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ف ایر نج د 
إن ام لله نحمده ونستعينه ونستغفره» وود بالله من شرور أنفيسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من بو الله فلا مضل له ومن یُضلل فلا هادي له» 


01 ¢ 
وآشهد أن لا إله ه إلا الله وحده لآ شريكٌ له وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله 


صل الله عليه وعلل آله وصحبه وسلم. 

آما بعل : 

فان خير العُلوم وأشرفها هو علمٌ التوحيد تعلق بالله تبارك وتعال. 

وأفضل مراتب الجهاد هو الب عن جناب التّوحيد والعقيدة السّلفية 
الصّحيحة» وتصفيتها من شوائب البدع وحن الباطل. 

وبين يديك بیان لعقيدة و السّلف الصّالح أهل السنة والأثر في باب عظیم 
من أبواب الاعتقاد؛ ألا وهو با إثباتِ صفات ارب عر وجل على ما يليق 
به شبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكبيفف و لا تمثيل. 

إن اس قد اختلفوا وافترقو في باب الإمان بتصوصي فان اب 
عر وجل ما بین: م مت ومُووّل» رمفوض» ومكي» ومنكر. 

.كاين ر رق عتا یی امار این میج آمل التأويل 

لقائم على تعطيل صوص صفاتِ اليب ق عن حقيقتها اللاتقة بال تعال !! 

ا ا و 
كتب أهل التأویل والنّحريف هي التي تُدرّس لابناء المسلمين في كثير من 
المدارس والجامعات !! 


الاحتجاج بالآنار السلفية على إثبات السحفات. الإلمية 


لكا 

ومن تلك الکتّب: 

١‏ - «العقائد النّسفية» بشروحها وحواشيهاء وما فيها من الجدل العقيم 
حول ألفاظ متنهاء وحول ما يُريده ا ملف ينها كأنّا ألفاظها وحيّ من عند 
اله تعالى !! فيمضي الب في وراس ألفاظهاء وما يخرج من ذلك إلا 
بالقيل والقال» والجدل الذي يُبِعدٌ عن معرفة الله تعالى وأسيائه وصفاته. 
فتمضي عليه الس وهو لم ينقض من هم الفقرة الأولى من فقرات هذا 
الكتاب !! ۱ 


" - وأمًا الكتاب الثاني: 
فهو كتاب: «جوهرة التوحيد» للقَانيء وشرحه للبيجوري. 

وهذا الكتاب وشرحه مُناقض تمامًا با كان عليه السّلف الصّالح في 
أبواب الاعتقاد فقد حْمْعَ: إرجاء الجهميّة في الإيهان» والجبر في القدر» وقول 
الجهميّة في الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن» ونفي الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى وأحکامه» والدّعوة إلى عبادة القبور» والقول 
بوحدة الوجود» وغيرها من الضلالات !! 

[انظر في ذلك كتاب: رد الأثري اميد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد»]. 

فالله المستعان على شُرية هذا الرّمان» وَل السالكين فيه سَبيل السّلاف 
الصالح» أهل السَّنْة والا ورحمة الله على الإمام عبدالله بن المبارك إذ يقول 
في القرن الثاني من الحجرة: (اعلم أي أخي أن اموت اليوم كرامةٌ لكل مُسلم 
لقي الله على السَّنّة فانا لله وا إليه راجعون» فإلى الله نشكو وحشتناه وذهاب 
الإخوان» وقِلّة الأعوانء وظهور البدع» ول الله نشكو عظيم ماحل ذه 
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الأمّة من ذهاب العُلاء وأهل الست وظّهور البدع). [«البدع؛ لابن وضاح ])٩۷(‏ 

وبعد: فقد أحببتٌ أن أبن في هذا الکتاب اعتقاد الملف الصّالح» ومن 
قتفی أثرهم من آهل الحديثٍ والأثر أهل السنة والجماعة في باب: (صفات 
الب تعال)؛ حى يرى الذي في قلبه مرش أو شَلكٌ» أو جهل أن اله تعالى قد 
هدع أهل السّنّة والجماعة من بين ساثر الفرق للحقٌ» «فلم يتلوّثوا بّيء من 
أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصّفاتٍ» ونفواعنه 
ثماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبًا بين مَذهبين» وهُدى بسن صلالتين» 
خرج من بين مذاهب المعطّلين, واخُخيّلِين والجهلين والمشبّهين» کا حرج ان 
من بين فرب وَدَم لبن حالصا سَائعًا للشاربين». [#الصواعق المرسلة»(؟/ 4۲۵)] 

واعلم - وفقك الله لاتباع السّنّة - أن سَأسلك في غالب كتابي هذا 
طريقة أهل الحديث والأثر في التبويب والاستدلال بالکتاب والسِّنة وآثار 
سلف الأمّة من الصّحابة والتابعين هم بإحسان وممن سار على طريقتهم» 
واقتفى أثرهم من المتأخرين. 

- قال آبو الظفر السّمعاني (4۸4۹ه) رحمه الله في [«الانتصار لأهل 
الحديث» (ص٤٤)]:‏ أبى الله أن يكون الق والعقيدة الصحيحة الا مع أهل 
الحديث؛ لام أخذوا دينهم وعقائدهم حَلفًا عن سَلفِء وقرئًا عن رنه 
باسناد متصل إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذ التابعون من أصحاب النبي 
يو ولا طريق ق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله و التاس من الدّين المستقيم» 
والصّراط القويم إلا هذا الطّريق الذي سلكه أصحاب الحديث. اه 


وأما الخوض فيما أحدثه أهل الكلام من مَسائل وآراء مُحدثة فسأبتعد عنها 


الاحتجاج بالآثار السلنية على إثبات السات الإلمية . 


[5ة] 
ما استطعت. فائها لا تزيد أبواب الاعتقاد إلا تعقيدًا وضعوبة ما جعلت كثيرًا 
من طلبة العلم يعرضون عن تعلّم هذا العلم وتدارسه وتدريسه. 

واعلم أن يمن أعظم أسباب من ضِلَّ في أبواب السّنة والاعتقاد من أهل 
الكلام وغيرهم من ينتسب إلى السّنْة: هو إعراضهم عن طريقة السّلف 
الأوائل في الاستدلال» ودخوهم في علم الكلام الحدّث. والنظر في 
مُصتّماتهم التي أجمع أهل لسن على هي عن تعلمهاء والتّظر فيها. 

قال ابن تيمية رحمه الله في [«الحموية» (ص ۱5 6۲ إن الضَّلال والتّهولك ما 
استولى على كثير من المتأخرين: بنبذهم کتاب الله ورّاء ظهورهم؛ وإعراضهم 
عا بعث الله به محمدا ل من الات والٌّدى» وتركهم البحث عن طريقة 
السّابقِين والتابعين» والمّاسهم علم معرفة الله من لم يعرف الله تعالى. اه 

وقال الس عبداللطيف بن عبدال رمن رحمه الله في [#الدرر السنية (۳/ ۲۸۸)]: 
فالواجب على من له نهمة في الخير» وطلب العلم: أن يبحث عن مذاهب 
السلف» وأقوالهم ني هذا الأصل العظيم [يعني: التوحید. الذي قد يكفر 
الإنسان بالغلط فيه ويعرف مذاهب النَّاس في مثل ذلك» وأن يطلب العلم من 
معدنه ومشكاته» وهو ما جاء به حمد يي من الكتاب» والحكمة» وما کان عليه 
سلف الأمّة .. فإذا وف العبد هذاء» وبحث عن تفاسير اللف» وأئمة اشدی» 
ورزق مع ذلك معلا من أهل السنة؛ فقد احتضنته السّعادة» ونزلت به أسباب 
التوفيق والسيادة» وإن كان نظر العبد وميله إلى کلام اليونان» وأهل النطق 
والکلام و مشائخه من أهلٍ البدعة والجدل» فقد احتوشته أسباب الشّقاوة 
ونزلت وحلت قريبًا من دارو موجبات الطرد عن مائدة ارب وكتابه» ومن 
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عدم العلم» فليبتهل إلى مُعلّم إبراهيم في أن بهدیه صر اطه المستقيم. اه 

وبعد؛ فقد جمعت في كتابي هذا ما وقفت عليه من كلام السّلف الصّالح 
ومن تبعهم من أهل السنّة في أبواب صفات الله تعالى» تم قسمتها إلى قسمين: 
* القسمالأول: 
جمعتٌ فيه كلام آهل السّنَةَ في أبواب ومّباحث الصّفات؟ ومن ذلك: 
١‏ - بیان العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصّفات, وأنَّه لا 
يتم أحدهما إلا بتحقیق الآخر» وأن من وقع في الات في الأسماء 
والصّفات فلا يخلوا غالبا من الوقوع في حالفات في توحيد العبادة. 
۲- طریق أهل السْتَة في إثبات صفات الله تعالى. 
۳- إمرار صفات الله تعالى کا جاءت بلا کیف. 
4- إجماعهم على مسائل الاعتقادء وإنكارهم على من أجاز الاجتهاد فيها. 
۰- شدة [نکارهم على المعطلة» والتحذیر منهم بأسيائهم ومن مُصتفاتہم. 
1- إجماعهم على تحريم علم الكلام؛ والتحذير منه» ومن الدّخول فيه. 
# القسم الثاني 

وجعت فيه أقوال أهل السّنّة في مُعطّلة الصّفات على أنواعهم من 
مُعطل» أو مُفْوّضء أو مُؤوّل» ومن ذلك: 

-١‏ أهم أصول أهل التَعطيلٍ التي ساروا عليها في تعطيل الصّفات. 

۲- التعريف بالمفوّضة والرّدَ عليهم» وذكر ناذج من التفويض البتدع 


-[۸1] 
لیکون السْنّي منها ومن أمثالها على خذر. 
۳ التعريف بأهل التأويلء وجمع كلام أهل العلم في ارد عليهم؛ وذکر 
نماذج من التأويلات المنتشرة حتّی يحذرها السني. 
٤‏ - الكشف عا ينسبه أهل التأويل لأئمة السّلف من تأويل الصّفات. 
۳ التعريف بأهل التشبيه والتکیف» وجمع كلام أهل العلم في رد عليهم. 
7- جمع کلام السّلف في رد على مُنكري الصّفات» وتکفیرهم. 
۷- الکشف عن الکلیات الجملة الحدثة التي یستخدمها العطلة 
لتعطیل الصفات. 
۸- الخاتمة وذکرت فیها آهم کب السّلف الأوائل التي ينبغي لكل 
طالب سنه إدمان النظر فيها ودراستها. 
فهذه بعض الأبواب المهمة في الكتاب» وهناك فصول كثيرة ومسائل 
مهمة ألحقتها تحت کل مبحث من هذه ااحث. 
وقد ألحقت في كثير من هذه الباحث ناذج عملية من آقوال الخالفین 
صفات الله تعالى دون بعض» وإن لم يكن مثلهم في بدعة التعطیل والتأویل. 
والمقصود من ذكر هذه الأمثلة والتصريح بأسهاء أصحاها: 
۱- نصحًا لطلبة العلم وعامة المسلمين من اتباع من خالف أهل السّنة 
في مسائل الصفات وان كان مشهورًا بالحفظ وكثرة الرواية والفقه. 
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قال السجزي رحمه الله في [«الحرف والصوت» (۱۹0)]: (الفصل التّاسع في 
ذكر شیء من أقوالهم ليقف العامّة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم). 

وقال ای عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن ره الله في [«عيون 
الرسائل» (60۹۱/۷]: فان الم جل إذا خيف أن يفتتن به ابش ال» ومن لا يز 
عندهم في نقد أقاويل الرّجال» فحيتئذ يتعيّن الاعلان بالانکار» والدّعوة إلى 
له في ار والجهار» ليعرف الباطل فيجتنب» وتهجر مواقع التهم والرّيب» ولو 
طالعت کب الجرح والتعديل» وما قله أئمة التُحقيق والتأصسيل؛ فيمن انهم 
بگيءٍ يقد فبهء أو حط ین ُتبة ما حدّث به ويرويه» لرأيت من ذلك عبجيًا. 

- قال ابن طاهر القدسی: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري المروي يقول 
هرة: رضت على السَّيِ خمس مرات لا يقال لي: ارجع عن مذهبك؛ لکسن 
یال لي: اسكت عمن خحالفك» فأقول: لا أسكت. [«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۱۸6)]. 

۲- التّحذير من الرّكون إلى کل أحل, والأخذ يمن كُلَّ تاب فان آغلب 
التفاسير وشروح الأحاديث النتشرة التداولة بين طلبة العلم قدسلك 
أصحابها مسلك آهل التأويل» وأصبح كثير من طلبة العلم لا يمير بين من 
سَلك طريقة أهل السّنة في الصفات» ومّن خالفهم فوقع في التأويل. 

وقد كانت عادة أهل العلم من أئمة الس وغيرهم من اقتفی أشرهم 
كأئمة الدّعوة إذا وقع في أيديهم كتاب من تلك الكتب النتشرة فنَّسُوا في 
معتقده وموافقته للسّنةء ىا قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: واعلم - 
أرشدك الله - أن الذي جرينا عليه آنه إذا وصل إلينا شيءٌ ین المصنفات في 
تفس أو شرح حديث» اختبرناه واعتبرنا مُعتقده فين:العلرٌ 


الاحتجاج بالاثار السلفية عله إنبات. السحمات )لايد 


-[۲۰] 
والصّفات والافعال» فوجدنا الغالبَ على كثير من اْأحُرین» أو أكشرهم؛ 
مذهب الأشاعرة الذي حاصله: نفي العلوٌء وتأويل الآيات في هذا الباب 
بالتّأويلات الموروثة عن بشر اريسي وأضرابه من أهل البدع والضَّلالِء 
ومن نظرٌ في شروح البخاري ومسلم ونحوهماء وجد ذلك فيهاء وأقاما 

صن في الأصول والعقائدٍ فالأمرٌ فيه ظاهرٌ لذوي الألباب .. الخ 

أما اليوم فقد مُجر هذا المنهج عند كثير ین التأخرین؛ بل وأصبحٌ من 
يسلك هذا النهج ويحدّر ین الكُتب التي فيها التأؤيل والتعطيلء ويحذر من 
أصحاءها منبودًا مهجورًا عندهم» وهو الذي مر منه !! والله المستعان. 

۳- إيقاف السّني المثبت لصفات الله تعالى على طريقة أهل التعطيل» 
والتأويل» والتفویض في كتبهم المنتشرة المتداولة بين طلبة العلم ليكون 
منهاء ومن أمثالها على حَذرِ فان کنیا ین طلبة العلم يعلم بخُطورة التأويل 
والتفويض والتعطيل وغيرها؛ ولكنه لا یمیّزه وتنطلي عليه كثير منها في ثنايا 
كتبهم وهو لا يشعرء ولا يتفطن هاء ولهذا حفر السّلف الصّالح من قراءة 
کتبهم» والتظر فيها کا سيأتي. ۱ 

والله أسأل أن یوفقنا إلى شلوك طریق أهل الحديث والأثرء وآن يجنبنا 
الأهواء والبدع» وأن يثبتنا إلى امات على الإسلام والستةء وصل الله على 
نبینا حمل واله وصحبه وسلم. . 

کنبه 
أبو عبدالله عادل بن عبدالله آل حمدان 
ص ب/ ص ب جدة (۵۰۱۷۲) الرمز (118571) 
adelalhmdan@gmail.com‏ 


- 
ع 


27 1 
چ ى 
ھلم دن زونہ 


والرص علف المدوحسة والمشبهة والجهمية 


العلاقَيّ بين توحيد الألوهييّ وتوحيد الأسماء 
والصطات ۱ 
وأن توحيد العبادة لا يتم الا بإثبات الصفات؛ 


و اع بير م 1 ب قلابد أن د ۳ ی كلا 
وأن التعطیل شر من الشركت 


ر أهل السّة أن توحيد العبادة لا يت إلا بإثبات أصلينٍ عَظيمين شا: 
-١ .‏ الإثبات صفاتٍ الكمال؛ رد على أهل التعطيل. 

۲- وبيان أنه تحت للعبادة ! إله الا هو؛ را على المشركين». 

فالعلاقة بين توحيد الأساء والصفات وتوحید الألوهية لا تتضل ىا 
ین ذلك أهل السنةء وأنّه لا يتم أحد الوحیدین لا بالآخر. 

وهذا ترى كثيرًا ین أهل الكلام من وق في شالف ات في باب الاساء 
والصّفاتِ لا يخلو غَالبًا من الوقرع في الشَّرك بنوعيه الأصغر والأكبر في 
باب العبادة وتوحيد الله تعالى. 

وذلك لأمور: 

-١‏ أتهملمهتدوا إلى معرفة توحيد الألوهية والعبادة بمعناه 

الصحيح» بل ولا وجود لذکرو عندهم في مُصنفاتهم !! 
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2-9 أن التوحيد عند أهل الكلام هو الشّهادة لله تعالی بالربوبية. 

0-0 أن الشَّركَ عندهم هو شرك الربوبية. 

5 - أن صرف العبادة كالدُّعاء» والخوف والرّجاء والمحبّة 
والعبادات العملية المتعلّقة بالجوارح لا تكون شرا عندهم إذا 
م يعتقد استقلالية المعبود بالرّبوبية. 

-٥‏ أن الشّرك في توحيد الأسماء والصّفات عندهم هو: إثبات 
صفات الله تعالى. 

وبيان ذلك أن التوحيد عند المتكلّمِينَ من الأشاعرة وغيرهم ثلاثة أقسام: 

۱- توحيدٌ الله في الذّاتِ فلا فَسِيمَ له» ولا ترکیب» ولا تبعيض»ء ولا 
تعدد ولا تجرؤ. 

ويدنخلون في نفي التّقسيم والتبعيض: نفي صفات الله تعالى» یشل: 

الوجهء والیدین» والقدم والسّاق» والعَینین ونحو ذلك. 

۲- توحید الله في الصّفات فلا بيه ل. 

ویدنعلون في هذا القسم نفي صفة: الرّحمة؛ والرضا؛ والغضب؛ 

والفرح» والضّحكء والمجب. والاستواء والترول» والمجيء وغيرهاء 

لوجود التشبيه فيها. 

فالتوحيد عندهم هو إنكارها وتعطيلها باسم التأويل الذي هو في 

حقيقته تحریف» وأمًا لك عندهم فهو في إثباتها. 

ولهذا ترى الرازي في «تفسيره؛ (۲۷/ ۱۳۰) وهو من كيار المعطّلة يُسمّي 

«كتاب التو حيد الذي أله ابن مخزيمة رحمه الله في ثبات صفات الله يك (کتاب 


والرسد على المفوضصة والمشبهة والجهمية 0 


البشّرك) !! 

فهذان القسان من أقسام التو حي عند التکلمی يُقابله عند أهل السّنّة: 

توحيدٌ الأسماء والصفات. 

۳- توحيد الله في آفعاله فلا شريكک له. 

ويقصدون به: توحيد الرّبوبية» ویک رون بعد ذلك أي وجود لتوحيد 
الألوهية والعبادة !! 

. فلم يعدوا توحيد الألوهية الذي بعت الله به سل وأنزِلت به التب ون 
أقسام التوحيد» ولس له عنتهم تَصيبٌ ولا ذكرٌ في أقسام التوحيد !! 

وإذا ذکر عندهم فسّروه وعرّفوه بتوحید الرّبوبية. 

فهم يعتقدونَ: «أن الاله بمعنی الآله اسم فاعل» وأن الاهية هي: القدرة 
على الاختراع كما يقوله الاشعري وغیره من يجعلون أخصٌ وصف الإله 
القدرة على الاختراع ». [«درء التعارض» (۹/ ۳۷۷)] 

وهذا صرح امتأخَرونَ منهم بذلك فهذا أحمد زيني دححلان يقول في رده 
على أئمّة الدّعوة: اما جعلهم التوحید نوعين: توحيد الزّبوبية وتوحيذ الألوهية؛ 
فباطل أيضًاء فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. «الدرر السنية» (ص 4۰). 

بل عدوا التّفريق بينهه| بدعة أحدثها ابن تَّيميّة وتابعه عليه من بعدّهُ. 

فقال أبو حامد بن مرزوق: توحيد الألوهية وتوحيد الرّبوبية الذي 
اخترعه ابن تيمية» ورَعم أن جميع فرق المسلمين من التکلمین عبدوا غير الله 
لهلهم توحيد الألوهية؛ وم يعرفوا ومن التوحيد إلا توحيد الربوبية؛ وهو 
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الاقرار بأنَّ الله حال کل شيوه ورَعَم أنَّ هذا اعترف به الشرکون فکشر به 
جميع المسلمين؛ وقلّده فيه محمد بن عبدالوهاب. اه 

[«التوسل بالنبي يك وجهلة الوهابين» (ص۲۰)] 

ولا وجدوا هذا القول لا يتوافق مع الآيات الكثيرة التي تصف المشركين 
بأتّهم الذين عبدوا غير الله تعالى» وتجعل حقيقة التوحيد: إفراد العبادة لله 
وحدة والشرك: صرف العبادة لغبره» حاولوا التوفيق بينهما : 

فزعموا أَنَّ العبادة لاتکون عبادة لا إذا تضمنت اعتقاد الدّبوبية لمن صرفت 
له الا فليست عبادة حتى ولوجمعت ال والخضوع والمحبة والتأله !! 

قال القضاعي الأشعري في كتابه «البراهين السّاطعة»: إن مُسمّى العبادة 
شرعًا لا یدخل فيه شىء من التوسل والاستغاثة وغيرهماء بل لا يشتبه 
بالعبادة أصلاء فإن کل ما يدل على التعظيم لا يكون عبادة لا إذا اقترن به 
اعتقاد الربوبية لذلك المعظم. 

وقال: إن الدّعاء بمعنى التّداء إن كان لمن لا يعتقده ريا فليس من العبادة 
في شيء (!!) .. وان اعتقد ربوبيته» أو استقلاله باقع والضُّرَء أو شفاعته 
عند الله بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعو .. اه 

ولهذا ظنوا أن ما وقع فيه المشركون ابا وقصوا فيه لاعتقاد الرّبوبية في 
آصنایهم. فقال أحدهم: إنَّا کفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها 
اعتقادهم ثبوت شيء من صِفاتٍ الرّبوبية لها. 

ويقول آخر: فهل سمعتٌ عن حي من المستغيثين أنه يعتقدٌ في الرسول 
أو في الولي المستغاث به آنه إله مع الله تعالى يَضرٌ وينفع ويشفع بذاته كما 


والرحد علف المفوسسة والمشبهة والجهمية 


يعتقد المشركون فيمن عَبدُوه. اه 

ففتحوا للعامّة أبواب الشّرك على مصراعيهاء بل ودعوا إليها كما قنال 
علوي الحدّاد: وينبغي اليوم في هذا الوقت من الحوادت التي حدثت في 
الثلم في الدّين باعتقاد العامة قول البدعي أن الاستغاثة شرك (!1): فالعا 
والمقتدى به ينبغي له أن يُظهِرَ الاستغاثة ليقتدّى به. !! اه 

فهذا موقفهم من توحيد الألوهية !! 

آما موقفهم من كلمة التوحيد (لا إله إلا الله): 

فان الشهور عندهم یبا ليست بأوّل واجب على العبادء ونا آول 

الواجبات هو إثبات وجود الله تعالى بالنظر والقصد إليه !! فخالفوا بذلك 

دعوة سل جمعيًا عليهم صلوات لله وسلامه !! 

- قال الباقلاني وهو من کبار أئمة الأشاعرة: (وأن یعلسع أن أوّل ما 
فرص الله على جميع العبادٍ :النظر في آياته. والاعتبار بمقدوراته. 
والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته؛ لأنّ الله غير معلوم 
بالاضطرار). اه 

وأمّا موقفهم من الإيهان الذي هو أتخد مَراتب الدين: 

فالإييات عندهم يكي فيه التُصديق القلبي الجرد؛ ولو لم يتكلم بكلمة 
التَوحيدِء ول يعمل بجوارجه ۱ 

فوافقوا الجهمية في تعریفب الایان أنه: التصدیق فقط دون القول والعمل- 

تال الباقلاني: (وأنَّ يعلم أنَّ الإيهان بالله عر وجل هو التّصديق بالقلب» 
بأنّه الواحد الفرد). 
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قال ابن تيمية رمه الله [جموع الفتاوى» (۱۱۹/۷)]: والقاضي آبو بكر 
الباقلان نصرّ قول جهم في مسألة الاییان مُتابعة لأبي الحسن الأشعري 
وكذلك أكثر أصحابه. اه 

قال الشيخ عبدالرهن بن حَسَن رحمه الله صاحب كتاب «فتح الجید» في 
[«الدرر السنية» (۲۱۱-۲۰۸/۳)]: 

وهذه الطّائفة التي تتتسب إلى أبي اسن الأشعري؛ وصفوا رَبّ العالمين 
بصفات العدوم وا مادء فلقد أعظموا الفرية على الله» وخالمُوا أهل الق 
من السّلف والأئمة وأتباعهم .. إلى أن قال: فهذه الطائفة المنحرفة عن 
الحو قد تجردت شياطينهم لصدٌ التاس عن سبيل الله فجحدوا توحيد الله 
في الألوهية» وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله فجوزوا: أن يُعبد غيره من 
دونه وجحدوا توحید صفاته بالتعطيل. فالأئمة من أهل السَنة وأتباعهی 
شم المصنفات المعروفة في الرّدٌ على هذه الطائفة الكافرة المعاندة .. اه 
* والأمثلة على وقوع من تأوّل صفات الله تعالى أو عطلها عن حقيقتها 

۶ 2 1 

اللائقة بالله كك ني المخالفات العقديّة في توحيد العبادة كثيرة جذاه ومنها: 

۱- اين الجوزي (۷٩0ه.‏ 

وموقفه من الصّفات لا يخفى فقد سَلكٌ فيها مَسلك أهل التأويل 
والتعطيل؛ ومن نظرَ في کتبه وخاصةً في کتابه: «دفع شبه التشبيه» تین 
موافقته للجُعطّلة وَشِدَّة عدائه تة صفات الله تعالى. 

وقد أنكرٌ عليه أهل السنة في زَمانِهِ موافقته للمُعطلة, ووصح بترك 
موافقتهم؛ كا في رسالة العَلئيٌ له. وستأتي هذه التصيحة (ص1۸١).‏ 


والزصد علف العفوطصة والمشبهة والجهمية 


ومن مخالفاته ه في توحیلد العبادة: 

ما ذكرة 5 في كتابه [«صید امخاطر» (ص۵۹)] قال: . تم جاء لو يل فانبسطتٌ 
فیا بباح فانعدم ما کنث جد ین استنارة وک مارت الُخالطة مو جب 
ظلمة في القلب إلى أن عدم الثور كُلّه. فکان خنيني إلى ما ضاع مني يُوجب 
انزعاجٌ أهل ا مجلس فيتوبون وي صلحون» وأخرج مفلسّا فيا بيني وبين 
۳ مر 4 س ع ام ۰ ٤‏ 5 
حَالي. وکثر فجيجي من مَرضي» وعجزت عن طب نفسي» فلجات إلى قبور 
الصَّالحِينَ وتوسلت في صلاحي؛ فاجتذبني أف مولاي إلى اقلوة على 
كراهةٍ مني. الخ 

وقد تعقبه لیخ شلیمان بن حمدان رحمه الله في [ملاحظاته» (ص ۸۰)] 
فقال: أقول: هذه رل عظيمة من ابن الجوزي؛ لاد صلاخ القلب مر لا 
يقدر عليه إلا الله شبحانه» فالنّجَاءٌ فيه مب أن يكون إليه؛ لاه عبادةه وفي 
الذعاء المأثور: «لا ملحا ولا منجا منك إلا إليك»» فَاللّجَاءٌ فيه إلى قبور 
الصالحين شرك في تلك العبادق كا أن التوسُل بالصّالحِينَ بعد وفاتهم لا 
يكون ال بذواتهم وهذه بدعةٌ تُْرّمة؛ لأنّ التوسّل اّما يكون بأسماء الله 
المُسنى وصفاته. وبالأعمال الصالحةء هذا هو المشروع؛ فتنبّه لذلك. اه 

- الرّازي (505ه). 

وهو ين کبار الأشاعرة المتأرين» وهو الذي أصل للمُتأخرين من أهل 
التأويل قواعدهم في تأويل الصّفات» وقد وقع في الشرلٍ الأكبر وعبادة غير 
الله تعالى في كتابه : السرَ المكتوم في حاطبة امس والقمر والجوم» !! 
وإن كان قد تاب من ذلكٌ. 

- قال ابن تيمية رهه الله في [«بيان تلبيس اجحهمیة» (۳/ 4۷۲)]: 


كن عاعش اف مه لام موف عل ري 
عند الم وان كان قد تاب من ذلكَ؛ بل غالبهم» أو عنامتهم حصل منهم 
نوع رِدة عن الاسلام !! وإن كان منهم مّن عاد إلى الإسلامً؛ كما ارتد عنه 
قدا شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي أربعين يومًا شاكا في رَه لا يقر 
بوجوده ولا یعبده وهذه رِدَّة باتفاق السلمن» وكذلكڭ ارتدٌ هذا الرّازي 
حينَ أمرٌ بلس رل وعبادة الکواکب والأصنام وصتّف في ذلك كِتابهٌ الشهور 
وله غير ذلك؛ بل من هو أجل منهم ین هؤلاء بقي مده اکا في ره غير مقر 
بوجودو حتى آمن بذلك؛ وهذا كثير غالب فیهم ولارّيبَ أن هذا أبعد 
العالمين عن العقل والدّين. اه [وانظر كذلك (۳/ 1۰-۵۳) في نفس المصدر] 

۳- ابن الاج الأشعري (۷۳۷ه). 

وله في تأويل الصّفات وتعطيلها السّيء الكثير !! آما وقوعه في شر 
العبادة فهو أعظم وأكثر: 

فقد وقع في بدع القبور الشّركية؛ كالاستغاثة بالأموات عند لام 
اللیات! !۰ والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم !!» والتّبرك بالأولياء 
والقبور اا والدعوة إلى كثير من الخرافات !! ومن ذلك: 

قوله في كتابه [«المدخل» (۱/ :])۲٤۹‏ ثم يتوسل بأهل تلك الغابر؛ أعني 
بالصالين منهم في قضاء خواجه ومغفرة دنوب !! 

وقوله (۲4۸/۱): فمن أرادَ حَاجة فليذهب إليهم؛ ويتوسل بهم فإتّهم 
الواسطة بين الله تعالى وخلقه !! 


وقوله (۲۰۲/۱): فمن توسّل أو استغاث به» أو طلب حوائجه منه صلی 


والرصد على المنوطصة والمشبهة وأتنيسبة 1 


الله عليه وسلم فلا یرد ولا تیب !! 


قلت ولا نی عل مل صاحبٍ توحيد وشلا في هذه الأقوال ین 
دجوة صريحة إلى الش رل الأكبر» والوثنية التي كان عليها آهل الجاهلية من 
عبادة غير الله تعالی. ۱ 

6 - آبو الحسن الشّبكيٌ (1ه لاه). 

وهو من غُلاة مُعطّلة الصّفات كا في رُدوده الكثيرة وتعدياته الائمة على 
أهل السّنة مُثبتة ضّفات الله تعالى. 

ومتها: ره على وب ابن القيم رحمه الله وما فيها من إثباتٍ صفات الله 
تعالى كا في كتابه الذي نشره الكوثريّ الجهميّ باسم: #السّيف الصقيل في 
الوّدٌ على ابن زفيل». 

أما وقوعه في مالفات توحيد العبادة: 

فقد كان مس يُقررٌ ني کتبه استحباب البرك بالموتى والصًالين+!» 
والاستغاثة به وألّف في ذلك كتابه: «شفاءٌ التقام في زیارة خير الأنام»؛ 
وقد لقي هذا الكتاب تب عند القبورين !! ونقلوا عن یه وة تشيتوا با 
فيه من الشبهاتِ» والأحاديث المكذوبة زالوضوعة. 
٠‏ قال الشّبكىّ فيه: (وإن المعلوم من الدین وسَيرٍ السّلف الصّالحين؛ 
البرك ببعض الوتی من الصَّالحين..) !! 

وذکر من أقسام زيارة القبور: (زيارتها للتبرك بأهلها إذا كاثوا من آهل 
الصاح والخير..) !! 


الاحتجاج بالآثار السلنية على إثبات الحصنات. الإلمية 


[۲۰] 
وقد رَد على ضّلالاته وخالفاته في هذا الکتاب: محمد بن عبداهادي 
(57/اه) رهه الله في کتابه «الصّارم المنكي في الرّد على السّبكي». 
قال عنه محمود الألوسي في «رده على النبهانی» (۲/ :)۲٩‏ فقد أجاد فيو وأفاد 
.. وبه ظهر زيف يكي وما مرج به ین الباطل» وبين آنه من آجهل لاس 
بعلم الحديث» مارا مُعجبًا برآبه مُتبعَالهواوء ذَاهبًا في کثبر مما يعتقده إلى 
الأقو ال السَّاذْقَ والآراء السّاقطة. . الخ. 


وقال أيضًا (۱۳۰/۱): ومّن تظر إلى هذا الكتاب تن له أن شهرة السبكيٌ 
عم كانت شهرة كاؤبة» ون تظرهکنظ الوم ون اکن لش 
كقطرة ین بحر ما یعلم ی من مَعقولٍ ولا تقول وان إطراء عُلاة 
الشّافعية فيه من محض تَعصّبهم وقسوة قُلوبهم .. إلخ. 

وقد ذكرٌ ابن السبكي عن أببه أنه كان يذهب إلى بعض القبور» مر وجهة 
على ُربتها!! فقال في «طبقات الشّافعية الكبرى؛ (۸/ ۳۹۲): (لما سکن في قَاعة 
دار الحديثِ الأشرفية في سنة تون وأربعين وسبعراثة كان خرخ في اللي إلى 
إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف !! ويُمرّعْ وجه على البساط !! وهذا البساط 
.. كان للنووي مجلس عليه وقت الدرسء» فأنشدني الوالد لنفسه: 

وفي دار الحديث لطيف مُعنى علسى بسط لها أصبو وآوي 

عسى أني أمس بحر وجهي مكانامَسهُ دم الواوي . اه 
وقد كان السّبكي آیضا يرى مَشروعية التوسل بالأنبياء والصّالحين !! 

فقال: اعلم آنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي يل إلى رَبّه .. 
دم نكر أحدٌ ذلك من أهل الادیان !! ولا شمع به في رمن من الازمانه 


حتّی جاء ابن تيمية فتكلّمَ في ذلك بكلام یب فيه فيه على الضعفاء الأغارء 
وابندع مَالم سبق إليو في سائر الامصار .. وحسيك أن إنكارَ ابن ثيمية 
للاستغاثة والتّوسل قول م یقله عا بل وصار به ین هل الاسلام مُثلة. !! 
نقلا من كتاب: «أراء أبي اخسن الشّبكي الاعتقادية». 
ال شود ا روم ف ر ي باي 
ستحق اکن أن يعن بشخ لاسام ؟! هل بأضرائه الم وام على 
عبادق غير الله و المغالاة في ادن أو بنا ع في الشاع بعد أن تقلدها بالرّشوة . 


أ بشتمه خيار باه أو بجھلو اور کاب دس .وهف ذلك 
لا سحت هذا التي فلا أرى به إلا أن یشب ب(شيخ الْلاة) .اه 

۵- محمد بن هادر الزرگیی (٤۷۹ه).‏ 

وهو أشعريّ المتقد له کتاب: «الأزهية في أحكام الأدعية؛ عَطل فيه صفة 
العلق والُزول وغيرها من الصفات» وسَمّی أهل السْنة فيه: ( مُشبّهة ) كعادة 
الجهمية في نبز أهل اس بذلك. 

ما موقفه من تُوحيد العبادة فقد ذكر في کتابه هذا الفلاف في جواز 
الاستغاثة بالمخلوق» ثم قال: والظاهرٌ الجوازء وقد صَتْفتَ الشیخ أبو عبدالله 
ابن المیان کاب :ام صباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» واه 
الاس بالقبول» وعدم النكير (!!). اه 

ثم حلط بط في ذكر الأدلة على جواز الاستغاثة بغير الله تعالى. 


ام و مس 


- این حجر أ لعسقلای (۸۵۲هس). 
وقد سار في شرحه لصحیح البخاري السمّی ب «فتح الباري» بين 


الادتجاج بالآثار السلنية على إنبات السسفات الاشبة 


-[59] 
التأويل والتفويض كا سيأتي» أمَا عن مالفاته في توحيدٍ العبادة: 
-١‏ قوله (017/1): وفيه البرك بالمواضع التي صل فيها النبي يل أو 
وطئهاء ويُستفاد منه أن من دُعِىَ من الصا ین لیرك به أنه جیب. اه 
وقوله (219/1): فهو حبّة في التبرك بآثار الصّالحين. اه 
؟- ومن شعره في التوسل وطلب الشّفاعة من النبي كل قوله: 
فاشفع لاحك الذي بك يتقي ... من ول يوم الدين والتعذیب !! 
وقوله: ۱ 
2 16 0 ,4 1 0 مه کم 
وقوله: 
تبي الله يا حير البرايّا..... بجَاهِكٌ أتقى فصل القَضاءِ 
إلى قوله: 
فقل: يا أحمد بن علّ اذهب .... إلى دار التعيم بلا شّقَاء 
وقوله في مدح النبي يَل: 
هذي ضراعة مُذنب مُتمسّك بلوائك من يوم كان وليدا 
يرجو بك المحيا السّعيدَ وبَعكَه ‏ بعد الهات إلى التعيم شّهيدا 
[«دیوان ابن حجر» (ص: ۱۰۷ و ۱۱۳و ۱۱۵ و۱۱۷و٤۱۲و..‏ 1 
۷- السیوطی (۱۱٩ه).‏ 
وهو من كبارٍ الاشاعر مُؤوّلة الصفات» كا یظهر جلا في تعلیقاته في 


والرصد على العفوضصة والمشبهة والجهمية 5 


جميع کتبو, وخاصّةً كتابه: «تأويل أحاديث الوهمة للتشبيه». 

زموقفه من توحيد الألوهية يظهر جلبا ین مُؤلفاته الكشيرة التي دعا فيها 
إلى ما پناقض توحيد ید الألوهية؛ ومن تلك الكتب: 

۱- «تأیید الحقيقة الحَليةء وتشیید الطّريقة الساذلية) !!» قال فيه: (الشَّبخْ 
أبو الحسن الشَّاذْلٍ إمام أرباب القلوب في رازه الذي كان يسأل معتمدًا على 
الاام الواقع في قلبه ذاك امه صواب لا يخطيء» وبعد موتات ماتّها في الله). 

۲- وكتاب: «تنبیه الغبىَ في تنزیه ابن عري؟ !! قال فيه: (والقول الفصل 
عندي في ابن عربي ..: اعتقاد ولايته) !! 

وقارن بين هذا وبين قول ابن تب تيمية في المجموع الفتاوی» (۲/ )۲٤١‏ : وجماع أمر 
صاحب («الفصوص» [یعنی: ابن عربي] وذويه؛ هدم أصول الإيان الثلاثة» 
فإن أصول الایمان: الایمان بالله» والإيبان برسله والإيمان باليوم الآخر... 
وقال: ما تضمنه كتاب «فصوص الحكم) وما شاکلّه من الكلام: فر باطنًا 
وظاهرًاء وباطنه أقبح من ظاهره .. تم بعض كُفرهم الذي لايُشّك فيه أحد شم 
قال: ولا يتصور أن يُثنى على هولاء الا: كافر مُلجد» أو جاهل ضَال. اه 

۳- اقمع المعارض في نصرة ابن فارض» !! 

وابن فارض صاحب عقيدة الاحاد ووحدة الوجود. قال ابن تيمية 
اج الفتاوی» /٤(‏ 7/7): له قصيدة 0 نظم عقيدة الاتحاد سَعَاها: «نظسم 
الشّلوك؛؛ وقد نَم فيها الاتحاد نظ تق اللفظ» فهو آخبث من لحم الختزير 
یا کی وكا حو تسه انظم الشّكوك» .اه 

٤‏ - «الخبر الدّال على وجوب القطب والأوتاد والنجباء والأبدال», 


-(15؟] 

- «القول الجلي في تطور الولي» !! يرى فيه أن الولي يتشكل وتتعدد صوره 
للرّائين !۱ 

1- حسن المقصد في عمل الولدا ذهب فيه إلى استحسان إقامة الموالد 
الشّركية. 

وغيرها من كبو الكثيرة التي دعا في کسیر منها إلى أنواع تى يمن بلع 
لتجهم والتُويضء والتصوف وغيرهاء ولقد صَدَقٌ فيو قول محمد بدر 
لین اي وهو ينكلم على تصانيفه الكثيرة ة فقال: وطريقته -على مَاعلمنا 

من استقراء که - آنه كلا وَقعَ إليه تاب من الكُتب في أي فن من الفنون» ش 
واستحسنة؛ اختصرّة ونسبَةُ إلى نفسو بدون ييز بين عَثِ وسّمين» ولا 
دوف عل طاق الم وال رتشا في کرو له لاقم وکز 
ري و تلا كاب ره لب( 

۸- القسطلاني (۲۳٩ه)»‏ له كتاب «إرشاد السَّارِيّ شرح صحیح البخاري» 

وقد كان من کبار الاشاعرة مُعطلة الصّفات. 

ومن أمثلة مخالفاته في ما يُناقض توحيد الألوهية: 

قوله ني كتابه #المواهب اللّدنية في النج الحمد ية» قال في مدحه للنبي 
3 فهو خزازة السرّ» وموضع نفودُ الأمرء فلا ينفذ أمر ال هن ولاینقل 
ير الا عنه. اه 

وله كثير من الأقوال الشّركية التي يطول تتبعهاء ولقد صدق فيه قول 
حمود شكري الألوسي إذيقول فيه كا في «غاية الأحکام» : كان القسطلاني 


والرسد علف المنوضة والعشبهة والجهمية 


5 0 
من غُلاة القبورية» بت الواسطة الّركية» قياسًا لله تك على ملوك الدنيا. اه 

وقد تابع القسطلاني في بدعته هذه الزرقاني صاحب «شرح الوطا في كتابه 
«شرح الواهب» !! انظر: كتاب انقض عقائد الأشاعرة» (ص ۲۰۳). 


9- ابن حجر الطيتمي ٤(‏ ۹۷ه). 

وهو من الأشاعرة المعطلّة العادین لأهل السَّنة والتوحيدء وكثيرًا مَا 
يكي الخلاف في تكفيرٍ من أثبت علو الله تصال على خلقو» وغيرها من 
صفات الله تعالى !! كا سيأتي ذلك عنه. 

ما تالفاته في توحيدٍ العبادة فهي كثيرة جَدَّا ومن أعظمها: غلوه في 
قُبور الصا ین والدّعوة إلى ذلكٌ. 

- قال ابن سحان رحمه الله [الصواعق المرسلة» (ص۲۷۷)]: وابن حجر المكى 
- عامله الله بعدله - من العالین في الصَّالحين» ومن الاين لأئمة المسلمين» 
الذين جَرّدوا توحيد العبادة لله رب العالین» وجاهدوا في الله ولله من خرج عن 


سَبيل المؤمنين: وَمَنَيْسَاقَق اسول من بعد ما ادى وتي عونت 


ولو ما توق ولیہ جه کم وسات میا )4 +[ وین ا َمل أله وا ما لمن دور چ 
ومن كانت هذه خاله» وهذه أقواله فحقیق أن لایلتفت إليه. اه 

وقال أيضًا في «الأسنة الحداد» (ص۰۹): وأمّا مادکره عن الشّيخ زُكرياء 
وابن جر والرملي فهؤلاء ليسوا تمن یعتد بهم وبكلامهم وخلافهم» بل 
ظهر نهم من العلاة المعظّمين للقبور فلا معوّل على كلامهم. اه 

قلت: زكريا هو الأنصار (١۹۲ه)‏ صاحب كتاب «فتح الباقي شرح 
ألفيه الوراقي»» وله شرح على صحيح البخاري وغيرها من الکتب. 


الاحتجاج بالآثار السلنية على إثبات السسفات الإهية 


]16[- 

والرّملي: هو أحمد بن محمد الشافعي تلميذ الأنصاري (۹۷۱٩ه).‏ 

وقال محمود الألوسى في [«رده على النبهاني؛ (۳0۸/۱)]: وما كان عليه 
ابن حجر الکی من اللو في القبو والقول بأقوال المنصوّفة الکاذبة 
وترويج بدعهم» المعلومة أثر لا یسعه الإنكار وكتبه طَافِحة بمشل هذه 
[یعنی: آولياء الله]» فإنّه من يجوز الالتجاء إلى غير الله تعالى» والاستغاثة 
بالأنبياء والضّالحينء والاستعانة بهم والتوسل وغير ذلك ... الخ 

5 : و و 

وقال: فتراه في كثير من كتبه یروج البدع» ويدافع عنهاء ویب عن 
میا وتخاصم اتباع السّنن» ويعادي أهل الحديثٍ أشدّ العداوة» وينسب 

کل ما حطر على با له وجرّى على لسان قّلمه ین الإفكِ والژور 

ا انظر إلى ما ذکره في «فتاویه الحديثية» بل البدعية» تجدها مشحونة 
من العدوان على ابن تيمية .. اه 

۰- يوسف التبهاني الحنفي الأشعري (١٠١١٠ه.).‏ 

قال في كتابه اشواهدٍ الحق؛: إن السلمین م منأهل السنة [يعني: 
الأشاعرة] وهم جهور ال المحمديّة (!1) دون أنه يعم 
لیب ويُعطي ويمنع» ويقضي خوائج السّائلين ويُفرّج کربات المكروبين» 
وأنّهيَشْفٍ فيمن يشاءً» ویدخل اه من يشاء. !! اه 

قلت: ماذا بقى لله تعالى بعد ذلك ؟! 

قال حمود الألوسي في [«رده على النبهاني» (6/۲)]: استولت على قلبه 
تحبة الإشراك بالله تعالى» والغلو في الصالحين. وقال أيضًا (۱۰۹/۱): وله 


فاگ 
عدة قصائد في الاستغاثة والالتجاء إلى غير الله» وهي مطبوعة مشهورة. اه 
۱- البيجوري الأشعري. 
وعقیدته في الأسیاء والصّفات قائمة على التأویل والتفویض كا سيأتي. 
قال في «جوهرة التوحید» وهو يشرح قول اللّقاني: 
تن لول الكرامة ون نفام انبذن که 
بصادق. 
ل رل الشاي اله ال رز بت و دا 
یقضی الحوائج » وتار يحرج الولي من قرو فیقضیها بنفیه. اه 
قلت: : فهذه بعض الأمثلة على ما قررّه أهل السْتَة من أن العطل والمؤول 
لصفات الله تعال د يتقع غالبا في محالفات في توحید الألوهية والعبادة. 
وما ذکرته من بعض هذه الأمثلة أكبر دلبل على ذلك» وان كانت تحالفتهم 
تختلف بين اش الأكبر والأصغرء وتختلف منزلتهم في العلم والفهم. 
وليس في ؤكري هذه الأمثلة تكفير لأصحابهاء أو إخراجهم من دین 
الإسلام؛ فان هذا الأمر لابُدَ أن يكونّ مُقيدًا بضَوابط أهل السّنة المشهورة 
في كتبهم التي ساروا عليها في التكفير» > وإنما الشصود من التمثيل ببذه 
الأمثلة هو إثبات الترابط بين توحيد الأسماء والصّفات وتوحيد العبادق 
وأن من وقع ني تأویل أو تعطيل الصَّفات لا يخلو غالبًا من الوقوع في توحيد 
العيادة. واه أعلم. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السات الإلمية 


4# ومن أقوال أهل الق فى أده لام أحد اقوحیدین إلا بالآخر: 
١‏ - قال عبدالله بن البارگ (۱۸۱ه) رحمه الله :کل وم یعرفون ما 
عبدون 1 الحهمية. [«خلق أفعال العباد» (۷۳)] 


وقال رجه الله: 


و 


ولا آقول بقولٍ الجهم ان له ... قولا يُضارع قول الش رل أحيانًا 

[«خلق أفعال العباد» للبخاري (۱۲)] 

قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (۲/ ۱۳): وکذلك سائر الجهمية والعتزلة 
ثفاة الصفات؛ لما آثبتوا واحدًا لا یتصف بشيءٍ من الصّفات» کانوا عند أكمّة 
العلم الذين یعرفون حقيقة قوهم نبا توحیدهم تعطیل مُستلزم للفي الخالق» 
وإن کانوا قد آثبتوه فهم مُتناقضون جمعوا بين ما یستلزم تفیه» ومّا يستلزمٌ إثباته. 

وغذا وصفهم أمّة الاسلام بالتعطيل» وأتمم دلاسون» ولا ییون شیاه ولا 
يُعبدون شنا ونحو ذلك كما هو موجود ني کلام غير واحدٍ من أَئمَةٍ الاسلام؛ مثل: 
عبدالعزيز بن الماجشونء وعبدالله بن البارك وحماد ين زيد .. وأحمد بن حنبل. اه 

۲ - قال وكيع (۱۹۷ هم رجه الله: القرآن كلام الله عر وجل آنزله جبريل 
عل محمد عليها السّلام؛ کل صَاحب هوی يعرف الله عر وجل ویعرف من 
يعبد لا الجهمية لا درون من يعبدون. يشر اريسي وأصحابه. 

[«الستة» لعبدالله بن أحجد (۳۷)] 


۳ - قال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت المزني (17154ه) يقول: 
لا يصح لأحدٍ توحيد حتّی یعلم أن الله على رش بصفاة 


والرصد على البنوسسة والعشبهة والجهعية _- 


قال: سَمِيعٌ بصي لیم فَذِيرٌ. 
[أخرجه ابن منده في «تاريخه». ىا في «العلو» للذهبي (411)] 

4 - قال عبد الله بن الامام أحمد في «السّنة4: ( باب من رّعَمَ أن الله ك 
لا يتكلّم فهو عبد الأصنام )تم ذکر تحته ما يدل علیه فانظره. 

۵ - قال الدّارميٌ (۲۸۰ه) رحمه الله في [«النقض» (ص۳۲۰)]: 

والعجب من اكَريسى صاحب هذا المذهب أنه يَدّعى توحيد الله بمثل هذا 
الذهب وما آشبهه وقد عَطَلَ جميع صفات الواحد الأحد فادعی في قياس 
مذهبه أن واجده الذي یوخده إله: مدع منقوص» مشوه مشیج» 
مقصوص لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق» ولايستغني عن خلوق من 
الکلام والعلم؛ والاسم. 

ويلك إِنَّا الوخد السَادق في توحیده الذي يوحٌد الله بکاله» وبجمیع 
صفاته في علمه» وكلامه .. وهبوطه وارتفاعه الغني عن جميع خلقه 
بجميع صفاته من: النفس» والوجه والسّمع» والبصرء واليدين» والعلم .. 
الفعال لما یشاء هذا إلى التوحيدٍ أقرب من هذا الذي یوخد إَِا مدعل 
مُنقوصّاء مقصوصًاء لو كان عبدًا على هذه الصّفة لم يكن يساوي تسمرتین؛ 
فكيف يكون مثله إا للعالمين !! تعالى الله عن هذه الصفة. اه 

وانظر: ارده على احهمیة» (۲۳۰). 

:])١١ /٤6( قال ابن بطة رهه الله في [«الابانة الکبری»‎ - ٩ 

وإنَّا آبطل الجهمىّ صفاته يريد بذلك ابطالّة؛ وذلك أن أصل الایمان 
بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيهان به ثلاثة أشياء: 


الاحتجاج بالآنار السسامية على إثبات السسفات الإلمية 


]۳۰|-- 

أحمدها: أن یعتقد العبد آنيتَهُ لیکون بذلك مبایتا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لا يثبتون صانعا. 

الثاني: أن یعتقد وحدانيتة» ليكون مایا مذهب أهل الشرك الذينَ أقدوا 
بالصّانعء وأشركُوا معَهُ في العبادة غيرهُ. 

الثالتُ: أن یعتق ده مَوصوفًا بالصّفات التي لا جوز إلا أن يكون 
موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسّائر ما وصف به نفسه في کتابه» 
إذ قد علمنا أن كثيرًا من يقرٌ به ویوُدء بالقول المطلق قد یلح في صفاته» 
فيكون احاده في صفاته قادحًا في توحيده. 

ولأنا نجد الله تعالى قد حاطب عِبِادَهُ بدعائ تهم إلى اعتقاد كل واحدة في 
هذه الثّلاث والإيان بهاء فاا دعاؤه إياهم إلى الإقرار باه ووحدانیته» 
فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه؛ ولان الجهميّ يدعي لنفسه 
الاقراز بههاء وان كان ججحده للصّفات قد أبطل دعواه بها. اه 

وقال أيضًا (۸۱/6): من رَزقه الله فهمًا وعقلاء ووهب له بصرًا نافدًاء 
وذهتا اقب عم بحسن قريحتهء ودقَّةٍ فطته؛ أن الجهمية تريد إبطال 
البوبية ودفع الألوهية واستغنى با يدل عليه قله وتنب عليه فطصٌة 
عن تقليد الأئمة القدماء والعلاء العقلاء الذين قالوا: إن الجهمية زنادقة» 
وأنهم يدورون على أن ليس في السّماء شيء» فان القائلين لذلك بحمد الله أهل 
صد وأمانة؛ وورع وديانة» فان من أمعن النظر وجد الأمر كا قالوا.. الخ 


۷ - قال ابن تيمية رمه الله في [ددرء التعارض» (۲۲4/۱)]: فهم يريدون 
بلفظ (التوحید والواحد) في اصطلاحهم: ما لا صفة له ولا يُعلم منه شيء 


والرسد على المفوضسة والمشبهة والجهمية ٠‏ 


دون شيءَ ولايُرى» والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يضمن شيئًا من 
هذا النفي؛ وم تضمن إثبات الية لله وحده؛ بأن يشهد أن لا إله لا مره 
ولا یعبد الا إياهء ولا یتوکل إلا عليه ولا وا له» ولا عادي الا فيهء 
ولا يعمل إلا لاجله وذلك یتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسما 
والصفات . . وليس الراد بالتوحید جرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله 
وحده خلت العا کم یظنْ ذلك مسن يَظنّه ین آهل الکلام والتصوف؛ 
وین هؤلاء أتهم إذا أثبتوا ذلك بالدّليل فقد أثبتواغاية التّوحيي» وین : 
هؤلاء آتهم إذا شَهّدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. 

وكثير ین أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان» وهو: واحد في ذاته لا 
سيم له أو لا جزء له وواحد في صفاته لا شبية هه وواحد في أفعاله لا شريك 
لهء وهذا المعنى الذي تّتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول بل 
وفيها ما مخالف ما جاء به الرّسول وَل وليس الح الذي فيها هو الغاية التي جاء 
بها الرسول» بل التوحيد الذي أمر به مر يتضمن الح الذي في هذا الکلام؛ 
وزيادة أخرى؛ فهذا من الكلام الذي لبس فيه الح بالباطلء وكتّم الحقٌ. 

وذلك أن الرجل لو أقرٌ ر با يستحقه الب تعالى ین لفات ونرّهه عن 
گل یه عنه وق باه وحدهُ لش کل موه يكن مُودًاء بل ولا 
مُؤمتا خی يشهد أن لا زله إلا ال فيقرٌ بأنَّ الله وحدَّهٌ هو الاله المستحنٌ 
دق ويلتزم بعبادة اله وحده لا شرياك له. 


والاله هو بمعنى المألوه العبود الذي یستحق تى العبادی ليس هو الإله بمعنی: 
(القادر على الخلق)» فإذا فسّرَ المفسّر الاله بمعنی القادر على الاختراع» واعتقد 


)للحت جاج بالآثار السلفية على إثبات الحضفات. الإلمية 


|۱۲۳۲ 
أن هذا آحص وصف الإله» وجعل [ثبات هذا التوحید هو الغاية في التوحيد» 
كا يفعل ذلك من يفعله من مُتكلّمة الصّفاتية» وهو الذي ينقلونه عن أي السسن 
وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذى بعث الله به رسوله. فان مش كي العرب 
كانوا مُقرّينَ أنْ الله وحده خالق کل شيء» وکانوا مع هذا مُشركين .. 

وهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للسّمس والقمر والکواکب؛ 
ويدعوها ک| يدعو الله تعالی» ویصوم هاء وينسك لاء ویتقرب إليهاء ثم 
يقول: إن هذا ليس بشركء ولا الثرك إذا اعتقدت أا هي المدبّرة لي؛ 
فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مُشركًا 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك 

فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله» وهم لا بُدخلونه في 
مُسمّى التوحيد الذي اصطلحوا عليه وأدخلوا في ذلك نفي صفاته. اه 

وقال أيضًا [«درء التعارض» :]007/٠١(‏ وثفاة الصّفات وان كانوا لا 
یعتقدون أن ذلك تضمن لنفي الذَّات؛ لكنّه لازم لمم لا عالة؛ لكتهم 
مُتناقضون؛ وغذا لا يُوجد فیهم لا من فيه دوع من الشرك ولا بد من 
ذلك لنقص توحیدهم الذي به یتخلصون من الشَّرك. اه 

- وقال أيضًا في [«مجموع الفتاوی» (1)017/17: التعطيسل قر 
الشرك وکل مُعطل فلابدٌ أن يكونّ مُشر گا. اه 

- وقال أيضًا رحمه الله في [«الصفدية» (۲۲۸/۲)]: والتوحيد الذي بجاءت 
به الرُسل» ونزلت به الكتب هو: توحيد الإلهية» وهو أن يُعبد الله وحده لا 


شري له وهو مُتضمّن لشيئين: 


وارد علف. السفنوضفة والمشبهة والجهمية 


۱- أحدهما: القول العلمى» وهو إثبات صفات الك ال له وتنزیبه عن 
الشقائص» وتنزیبه عن أن يواثله أحدٌ في شىء من صفاته» فلا يوصف بنقص 
بحال» ولا ياثله أحد في شیء من الکالء كما قال تعال: فل هوا کد 4 
فالصمدية تثبت له الكال» والأحدية تنفى مائلة شىء له في ذلك. 

1- والتوحيد العمل الإرادي: أن لا يُعبد إلا إا فلا يدعو الا إياه ولا 
يتوكل إلا عليه ولا خاف اي ولا يرجو إلا إيا ويكون الدين که لله 
قال تعالى: + نی لکیزوت © عد اندر 4 وهذا التوحيد يتنضمن 
أن الله خالق کل شیء» وربه» ومليكه لا شريك له في الملك. 

فجاءت الجهمية ومن شاركهم في النَّمِيء فأدخلوا في التوحيد نفي 
الصّفات» وهو في الحقيقة تعطيل شالف لصريح المعقول» وصحيح 
امنقولء وأخذ ذلك هؤلاء الملاحدة فزادوا في التّمي. 

وكانت الجهمية تقول: الواحد هو: (الذي لا ينقسم)؛ وهذا لفظ ممل» 
فان الله تعالى مُنرّه عن قبول التّفريق والتبعيض؛ ولکن مَقصودهم بذلك 
نفى الصّفات .. اه 

وقال أيضًا في [«بيان تلبيس الجهمية» (۷۸6/۳)]: 

مُتكلمة ا لجهمية لا يَعبدون شیتاء وهذا هو نهاية التعطيل» 

ومتصوفتهم يعبدون کل شيء» وهذا نهاية الإشراك: اه 

وقال أيضًا (۱۰۰/۳): وهم [يعني: ا لجهمية]يفسّرون الواحد والتوحيد با 


الاحتجاج بالآنار السلنية على إنبات. السسفات الإلهية 


یر 
التوحيد الذي أنزل الله به کتبه» وآرسل به ژسوله وهذا أصل عظیم تجب معرفته. 

فقال نفاة الصفات من الجهمية والعتزلة والفلاسفة ونحوهم: (الواحد): 
هو الذي لا صفة له ولا قدر.. الخ 

وقال أيضصًا (/3۰0): إن الله بعث الرسل تدعوا الخلق إلى عبادته الجامعة 
لعرفته بأسمائه و صفاته وآياته» ولحبته والانابة إليه» وإخلاص الدّین له حى 
يكون الدّين له لله. والجهمية نصا القلوب عن معرفته وعبته وعبادته 
بحسب تجهمهم» إذ هم بين المستقل والمستكثر» ولا تجد أحدًا فيه شعبة من 
إلا وفيه من نقص التوحيد والایمان بحسب ذلك. اه 

۸ - قال ابن القيم رحمه الله في [«اجتاع الجيوش» (۱/ :])٩۳‏ 

ومّلاك السّعادة والنّجاة والفوز بتحقيق التّوحیدین اللذين عليه مدار 
كتاب الله تعالى» وبتحقيقه| بعث الله سبحانه وتعالى رسوله يي وإليها 
دعت الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم: 

أحدهما: یو حيد العلمى الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الکال 
لله وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزیبه عن صفات اللقص. 

والتوحید الثاني: عبادته وحده لا شريك له وتجريد حبته» والإخلاص 
له» وخوفه ورجاژه والتّوکل عليه؛ والرّضا به رَبّاء ولشاء وولیّاء وأن لا 

وقد جع شبحانه وتصال هذين النوعين من التوحيد في سورتي 
الا حلاص وهما: 

سورة و لیام آلكَيروت 4 التضمنة للتوحید العملي الارادي؛ 


ورد على العنوصصة والمشبهة والجهمية 


وشورة ول هو لد 4 التضمنة للتوحيد العلمي الخبري... 

ولايتمّ أحد التَّوحيدين إلا بالآخر .. 

فلت حید العلمي الخبري له ضدان: التُعطيل» والتّشْبيه والتّمثيل» 

فمن نفى صفات الرّب عر وجل وعطلها: گذّب تعطيله توحيده» 

ومن شبّهه بخلقه ومثله بهم: کب تشبيهه وتمثيله توحيده .... 

- وقال أيضًا في [«الصراعق الرسلة» (4/ ۱۳۵۳)]: 

رض التّعطيل ومرض الشرك أخوين مُتصاحبين لا ينفكٌ أحدها عن 
صاحبه؟ 

فان العطل: قد جع آراء ار جال وعقوم نذا لکتاب الله 

والمشرك: قد جعلٌ ما يعبده من الاوثان نذا له .. الخ 

قلت: ثم ین رحه الله لّلازمبین التعطيل والشرك في كلام طويل؛ انظره 
في كتابه للاجتماع ع الجيوش». [وانظر كذلك: «الصواعق المرسلة» (5/ ])١59٠‏ 

- وقال أيضًا رحمه الله في [«الصراعق الرسلة» (4۳۱/۳)]: 

توحيدٌ الجهمية: وهو مُشتق من توحيل القلاسفةء وهو تفي صفات 
الرَبّ: کعلمی وکلامه وسمعه وبصرو وحياتّو» وعلوه على عرش 
ونفي وجهه؛ ويديه؛ وقّطب رَحى هذا التوحيد: جحد حقائق أمسمائه 
وصفاته .. وتا التوحيد الذي بعث الله به رُسله وأنبياءه: (تركيباء 
وتجسيً). وتشبيهًا)» وجعلوا هذه الألقاب له سهامًا وسلاخا یقاتلون بها 
أهله» فتترّسوا با عند أهل الق من الأسیاء الصّحيحة» وقاتلوهم بالأسماء 


الاحتجاج بالأثار السلفية على إنبات )لمات الإلمية 


|۳۹ 
البَاطِلة التي سَمّو با ما بعت الل به رسوله فقاتلوهم باسم: (الترکیب» 
والتجسیم» والتّشبيه)» وتترّسوا منهم باسم التَّوحيد والتّزیه. اه 

[وانظر كذلك نحوه في: «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ 95)] 

٩‏ -قال الشيخ محمد بن عبدالوماب رحمه الله في [«الدرر السّنية» 
(۱۱۳/۱)] وهو يتكلم عن معنى العبود عند التکلمین قال: 

والتکلمون من يدعي الإسلام؛ لكن أضلّهم الله عن معرفة الاله» فدكر 
عن الأشعريء ومن تَبعَهُ: أنه القادرُ وأن الألوهية هي القدرة. 

فإذا أقررنا بذلك» فهي معني قوله : (لا له إلا الله )» 

ّم استحوذ عليهم الشَّيطان؛ فظتوا أن التّوحيد لا يتأي إلا بنفي الصّفات» 
فنفوهاء وسموا من أثبتها: (مْسمًا) !! 

ورد عليهم أهل الستة بأدلة كثيرة منها: 

أن التوحيد لا يتم إلا باثبات الصّفات؛ 

وأن معنى الإله: هو المعبود؛ فإذا كان هو شبحانه متفرّدًا به عن جميع 
المخلوقات» وكان هذا وصفا صحيحًاء لم يكذب الواصف بهء فهذا ید على 
الصفات» فیدل على العلم العظيم» والقدرة العظيمة؛ وهاتان الصّفتان: أصل 
جیع الصفات» كما قال تعالى: ١‏ ای نسم وټ و ون اض اهن يرل 

لک توا كمه ع کل یو یرون قاط کل شون 4 [الطلاق:۱۲] 

فإذا كان الله قد أنكر عبادة من لا يملك لعباده نفعًا ولا ضرّا؛ فمعلوم: 


أن هذا یستلزم العلم بحاجة العباد ناطقهاء ومبيمها؛ 


والرحد على العنوسسة والعشبهة والجهمية 


05 ام 

ويستلزم: القدرة على قضاء خوائجهم؛ 

ويستلزم الرّحمة الكاملة» واللطف الكامل» وغير ذلك من الصفات؛ 

فمن أنكر الصّفات فهو مُعطل؛ والمعطل: شم من المشرك؛ 

ولمذا كان السَّلفء يسمّون التّصانيف في |ثبات الصّفات: (کعب 
التوحيد)» وختم البخاري صحيحه بذلك قال: (كتاب التوحيد)؛ ثم ذكر 
الصفات بابًا بابا. 

فنكتة المسألة: أن المتكلّمين يقولون: التّوحيد لا يتمٌ لا بإنكار الصفات. 

فقال أهل السّنّه: لا يتم التوحيد لا بإثبات الصّفات؛ وتوحيدكم هو: 
التعطيل؛ وغذا آل هذا القول لبعضهم إلى إنكار الرّب تبارك وتعالى» كما هو 
مذهب ابن عربي» وابن الفارض» وفئام من التّاس» لا حصیهم إلا الله.. 

فين السلف: أن العبادة إذا كانت كُلّها لله عن جمیع الخلوقات فلا 
تكون لا بإثبات الصّفات والأفعال فتبئّن: 

أن مُنكر الصفات. مُنكر حقبقة الألوهية؛ لكن لا يدري. 

وتيّن لك: أن من شهد أن لا له الا الله صدقًا من قلبه» لاب أن يثبت 
الصفات. والأفعال؛ ولكن العجب العجاب: ظنّ إمامهم الكبير [يعني: 
الأشعري]» أن الألوهية: هي لمدرق وأن معنی قولك: لا اله إلا الله؛ أي: 
لا یقدر على الخلق الا الله ! 

إذا فهمت هذا: تبيّن لك عظم قدرة الله على إضلالٍ من شاء مع الذّكاء 
والفطنةء كأئّهم لم يفهموا قصّة إبليس» ولا قصّة قوم توح وعادء وئموک 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات. السسفات. الإلهية 


كنا 
ول جَرَاء كا قال شيخ الإسلام في آخر «الحموية»: أوتوا ذَّكاء» وما أوتوا 
ژکاء وأوتوا علومًاء وما أوتوا فُهومًاء وأوتوا سمفا» وأبصاراء وأففدة 
لقنا لقع تفهم ولا ديمع ول تدهم ين کی إذ کا درت 
ات اللو وعاق مهم نا ا [الأحقاف:11]. 

- وقال أيضًا ني [:الدّرر السنيةة (111/1)] وهو يتكلم عن مَعاني 
التوحيد الثّلائة: 

وأا توحيد الضّفات: 

فلا يستقيم توحيد الرٌبوبية ولا توحيد الألوهية؛ إلا بالإقرار بالصّفات» 


لكن الکفار: أعقل من أنكر الصّفات. والله أعلم. اه 

[وانظر: «جموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۳/ ۰)۱۱۰ وابیان تلبيس الجهمية) 
(۳/ ۹6 و(0/ 4٠5‏ ).؛ و«الدارج» لابن القيم (۲/ 44۰۲ و«الصواعق المرسلة على 
الجهمية والعطلة» (۱/ »)١6١‏ و(۳/ ۹۲۹ و(4/ )١500‏ فقد أطالا في ذكر معاني 
التَوحيد عند الفلاسفةء والجهمية» والأشاعرة» والکلابیت وغيرهم] 


- 
ع 


وك 
چی2 فی 
ھے د كك 


والزسد على المفوضسة والمشبهة والجهعية 


لتانى: 


إثبات صطات الله تعالی عند أهل السنت 


۰ 


أهل الستة يثبتون کل ما أثبته الله تعال لنفسه في کتابه وما أثبته له نبيه 
ما قد صح إسناده» وتلقاه أهل السنة بالقبول والتسليم» وکذا ما آثبته 
الصَحابة رضي الله عنهم لربهم هن صفات الله تعالى» وتلقاهُ عنهم هل 
لس بالقبولٍ والاحتجاج. 

- قال الاجري (۳۲۰ه) رحمه الله في [«الشريعة» (۱۰5۱/۲)]: 

إن آهل الحقّ يَصِفْون الله عَرّ وجل بها وصفت به نفسه عر وجل» 

وبا وصفه به رسوله وَل 

وبا وصفه به الصحابة رضي الله عنهم» 

وهذا مذهب العلماء من اتبع ولم يبتدع. اه 

- وقال ابن تيمية رحمه الله في [«الحموية» (ص۲۷۱)]: 

ثم القول الشّامل في جميع هذا الباب: 

أن يُوصف الله با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وك 


وبا وصفه به السّابقون الاوّلون لايتجاوز القرآن والحديث. اه 


FH‏ الاحتجاج بالآتار السلمية على إثبات. السات الإلمية 
# وما حاء عن الستّلف اللأوائل ومن بعدهم من أهل السثّكةفى ذلك : 

١‏ - قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سَلمة الماجشون (57 ا١ه)‏ رحمه 
الله : اعلم - رحمك الله - أن اليصمة في الدّين أن تنتهي في الدّينِ حيث 
انتهى بك» ولا تجاوز ما قد حُدَ لك؛ فان من قوام الدّين معرفة العروف 
وإنكار المنكرء فما بسطت عليه العرفة وسكنت إليه الأفئدة وذکر أصله في 
الكتاب والسّنة وتوارئت علمه الأمّة: فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك 
ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن با وصف لك من ذلك قدرًا. 

وما أنكرته نفسك ول تجد ذكره في كتاب رَبك ولا في حديث عن تبيك 
- من ذكر صفة ربك - فلا تتكلفن علمه بعقلك, ولا تصفه بلسانك» 
واصمت عنه كا صمت الرّب عنه من نفسه؛ فان تكلّفك معرفة مالم 
يصف من نفسه مثل كإنكارك ما وصف منهاء فكما أعظمت ما جحده 
الجاحدون ما وصف من نفسه: فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون 
ما م يصف منها .. والراسخون في العلم - الواقفون حيث انتهى علمهم؛ 
الواصفون لربهم بها وصف من نفسه التّاركون لما ترك من ذكرها - لا 
ینکرون صفة ما سمى منها جحدًاء ولا يتكلفون وصفه با لم یسم تما .. 

[«الإيانة الكبرى» لابن بطة (تتمة الرد على الجهمية) (09)» و«الحموية الكبرىة 
لابن تيمية (ص۳۱۹) وقال: إسناده صحيح] 

۲ - قال أفلح بن محمد: فلت لابن البارك (۱۸۱ه): يا أبا عبدالرحمن. اي 
أكره الصّفة - عنى صفة ارب عر وجل -. [أي الكلام في ذلك بغير نص]. 

فقال له عبدالله بن المبارك: وأنا أشد الاس كراهةٌ لذلك؟ 


والرسد على العنوسسة والمشبهة والبهمية 


ولكن إذا نطق الكتاب بشیء قُلنا به» وإذا جاءت الآثار بشىء جسرنا 
عليه. -ونحوهذا-, 00 ۱ 

[رواه اللالكائي (۷۳۷)» وانظر: «العلو» للذهبي (۲/ ۳۲)] 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«مجموع الفتاوی» (/0۱)]: آراد ابن 
المبارك: آنا نكره أن تُبتدىء بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به 
الكتاب والآثار. اه 

۳ - قال أحمد بن حتبل رمه الله: لا يوصف الله إلا با وَصَففَ به تّفسهء 
أو وَصَمّه به رسوله ي؛ لا يتجاوز القرآن والحديث. اه 

[«جموع الفتاوی» ])5177/١(‏ 

٤‏ - قال حنبل: سألتٌ آبا عبدالله أحمد بن حنبل عن هذه الأحاديث التي 
ثروی: أن الله تبارك وتعالى يُرى»» و« آله بنزل إلى سماء انیا و«أنّه يَضْعٌ 
قَدمَهٌ وما أشبه ذلك. 

فقال أبو عبدالله: نوم بهاء وتُصدَّقٌ بباء ولا نود منها شيًا إذا كانت 
بأسانيد صحاح» ولا نرد على الرسول و قوله. . 

[«تحريم النظر في كتب أهل الکلام» لابن قُدامة (ص۳۹)] 

۵ - قال أبو بكر الَرُوَذِيَ رحمه الله: سألت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل- عن 
الأحاديث التي تردّها الجهمية في الصّفَاتِء والرّؤية: والاسراء وقصّة العرش. 

نصحّحها أبو عبدالله» وقال: قد تلقتها العُلماء بالقبول سلّم الأخبار كما 
جاءعت. 


-[؟] 

قال: فقلتٌ له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار کا جاءعت. 

فقال: يُجْمَى. وقال: ما اعتراضه في هذا الوضع ؟ 

یسم الأخبار كا جاءت. [*السنة» للخلال (۲۸۴)] 

7 - قال أبو بكر الرُوذی: آرسل آبو بكر وعشمان آبناء أبي شيبة إلى أبي 
عبدالله يستأذنانه في أن حدّثا بهذه الأحاديث التي تردّها الجهمية. 

فقال آبو عبد الله: حدثوا اء فقد تلقتها العلماء بالقبول. 

[«الشريعة» للآجري (۷۲۳)] 

[ وانظر: لابيان تلبیس الجهمية» (۷/ ٩۱۹)ء‏ ول مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰6۳۱۳ 
والتيمي في «اخجة في بیان الحجة» (۲۱۸/۱)] 

۷ - قال ابن خريمة (۸۳۱۱) رحه الله في [التوحید» (۱/ ۱۰)]: الإيمان 
بجمیع صفات الرّحمن الخالق جل وعلا ما وصف الله به نفسه في حکم 
يله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولان خلفه تنزیل ین حکیم 
هیده وي صح وثبت عن بينا بالأسانيد بت الصّحيحة بنقلي أهل 
العدالة موصولًا إليه صلى الله عليه وسلم. اه 

۸ - قال ابن بطة (/81 اه ) رحمه الله في [« الإبانة الكبرى؛ (تتمة الرد عل 
الجهمية) (/ :1)4١‏ اعلموا رحمكم الله أن من صفاتٍ المؤمنين ین أهل الحَقٌّ: 
تصديق الآثار الصحيحةء وتلقيها بالقبول» وتركِ الاعتراض عليها بالقياس» 
ومواضعة القول بالآراء والأهواء؛ فان الایان: تصدیق والمؤمن هو المصّدق» 
قال الله ع وجل: ۶ فلاو ريك لا موت حي بو هما سجر نهر كه 
لا دوا ف ایهم ر خر جا مامت وسلموا 0 1 [النساء:6"] 


والرصد على المفوحسة والعشبهة والجهمبة 


فين علامات المؤمنين: أن يصفوا الله بها وصف به نفسَك ويما وصفه به 
رسوله يه مما نقلته العُلماء» ورواه الثّقات ین أهل الل الذين هم الحججة فيا 
رووه من الحلا والحرام» والشّنن والآثاره ولا يقال فیما صح عن رسول الله 
:كيف ؟ ولا لِم ؟ بل ون ولاييتدعوه ويُسَلّمون ولا يُعارضون» 
ویتبقنون ولا يشكُون ولا يرتابون. اه 

٩‏ - قال آبونصر السجزي (444ه) رحمه الله في [«رسالته في ارف 
رلصوت (ص 1017١‏ ولا يجوز أنيُوصف ال بحن با وصف ينو تفس 
أو وصمّه بو رسوله وه وذاله ذاثبت ادیش وی شبهة في صحزو 

أ ماع ذلك من الروايات العلولة الق الواهية؛ فلا يجوز أن مت 
في ذاتٍ الله شبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيها باتفا العلاء للأثر.اه 

۰ - قال التيمي الأصبهاني (۰۳0ه) رحمه الله في [« ا لحجة في بيان 
الحجة» :])٤١٦/1(‏ قال أهل السُّنّة: ما جاء عن ادسول صل الله عليه 
وسلم في الصّفات بأسانيد صحاح فهو حق. اه 

۱ - قال ابن قدامة (۱۲۰ه) رحمه الله في [«ذم التأويل» (۱۰۰)]: ينبخي 
أن يُعلم أن الأخبار الصّحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار 
الصّحيحة الثابتة بنقلٍ العُدول الات التي قبلها السلف» ونقلوها وم 
ينكروهاء ولا تکلموا فيها. 

وما الأحاديث الوضوعة التي وضعتها الزنادقة لیوا بها على أهل 
الاسلام. أو الأحاديث الصّعيفة: لا لضعف رواتهاء أو جهالتهم, أو لعلة 
فيها؛ لا يجوز أن يُقال بباء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعديهاء وما 


الاحتجاج بالاثار السلفية على إثبات الصسنات الاهبة 


--441] 
وضعته الزنادقة فهو کقوشم الذي أضافوه إلى آنفسهم. 
0 فمن كان من أهل العرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح» واطراح ما 
سواه» ومن كان عَاميًا ففرضه: تقليد العُلماء وسواهم لقول الله تعالى: 
+ تكلا آهل لو نكر اون © 4 [النحل] 

وان آشکل عليه علم ذللت» ول جد من يسأله: فلیقف؛ ولیقل: آمنت با 
قاله رسول الله مه ولا يثبت به شیاه فان کان هذا ها قاله رسول الله يلي 
فقد آمن بوء وإن لم يكن منه؛ فیا آمن به. اه 


والرص عله المفوضة والمشبهة والجهمية ۱ [f]‏ 


ما حدث به العلماء وتلقوه بالقبول من 


أحاديث الصفات 


هناك كثير من الأحاديث والروایات في |ثبات صفات الله تعال قد 
تلقاها أهل اس من السلف الأوائل ومن بعدهم بالقبول والتسليم؛ 
وحدّئوا بها على رُؤوس التاس» بل وأنكروا على من طَّعنّ فيهاء أو ردَّها؛ 
فمثل هذه الأحاديث تُحدّث بهاء وتشرهاء ولا نتكلّم فيها من قبل یب 
فتُخالف سَلفنا الصّالح فيا احتَجُوا به وتلقوه بالقبول والتسليم» وخاصة 
وأن هذه الأحاديث التى فيها سىء من الضعف فيا يبدوالنًا تعضدها 
متابعات وشواهد كثيرة من الكتاب وال الضّحيحة تشهد ها. 

ومن الْسَلّم به عند کل صاحب سُدْةٍ واتباع: أن السَّلف الصّالح من 
أئمّة العلم والسَنَة والدّين لا يُثبتون مسائل التّوحيد والاعتقاد إلا بدليلٍ 
صَحيح صريح؛ وأئهم أورع وأخحشى لله تعالى من أن يصفوه با لا يثبت» أو 
ما لا يليق به شبحانه. 

قال الاجري رحمه الله في [«الشريعة» (۱/ ۳۰۱)]: علامة من آراد الله به 
حيرا شلوك هذه الطّريق: كتاب الله» وشئن رسول الله بإ وشنن أصحابه 
رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل 
بلدِء إلى آخر ما كان من العلای مثل: الأوزاعي» وسفيان الشوري ومالك 


--[۳] 
ابن أنس» والسّافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام ومن كان على 
طريقتهم» ومانبة کل مذهب لا يذهب إليه هؤلاءِ العُلماء. اه 

وقال البرمباري (۳۲۷۹ه) رحمه الله: فالله الله في نفيسك» وَعليك بالاثاره 
وأصحاب الآثار» والتقليدء فان الدّين إا هو التقليد - يعني: للنبي يل 
وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين -» ومن قبلنالم يَدَعونا في سء فقلّدهم 
واسترح» ولا تجاوز الأثر» وأهل الأثر. اه [«طبقات الحنابلة» (۳۹/۲)] 

ورَحِم الله الإمام الأوزاعي إذ يقول: اصر تفسك على اه وقف 
حيث وقف القوم» ول بها قالواء وك عم وان واسلّك بیل 
سلفك الصَالح فا یَسعك ما وَسِعَهُم..[رواه الالكاني (۱/ 4 ۳۰ 

وعا جاء عن السّلف وأهل اس ین بعدهم على التحدیث بل ما حدّث 
به السّلف الصّالح؛ وتلقوه بالقبول والتسليم» وعدم معارضته بالرّد والطّعن: 

١‏ - قال عبدالله بن أحمد في «السنة» (۵۱۷۲) حدثنا أبي» نا وكيع بحديث: 
إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن حَليفَة عن عُمر رضي الله عنه قال: 
«إذًا جلس ارب على الكُرسيٌ 2 فاق قشعرٌ رجْل میاه أبي عند وكيع؛ فَعْضِبَ 
وکیع» وقال: :درکن الا عمشّء وسُفيانَ تون بهذه الأحاديث لا نکر وکا 

۲ - قال يحبى بن معین: شهدت زكريا بن عدي سال وَكيعًا فقال: با آبا 
سُميان» هذه الأحاديث - يعني: مثل: (الکریی مَوضع القَدَّمِينِ)؛ ونحو 
هذا - ؟ فقال وكيع: أدركنا إساعيل بن أبي خالد» وسفیان» ومسعرًا 
محدئون هذه الأحاديث ولا يفسّرون شيئًا. 1«الأساء والصفات» (7760)] 

۳ - قال عبدالصمد بن يحبى: قال لي شاذان: اذهب إلى أبي عبدالله [الإمام 


واألرصد على العفوهة والمشبهة والجهمية 


أحمد] فّل: ترى لي أن أحدّث بحدیث: قنادة» عن عكرمة» عن أبن عباس 
قال: ارآیث ربي عز وجل في صُورة شَّابٌ ؟ قال: فأتيت أباعبدالله فقلت له. 

فقاللي: قل له تَحدّث به» قد حَدَّتٌ به العلاء. 

[#طبقات الحنابلة» (؟/ »)٠١ ٤‏ و«إيطال التأريلات» (۱۳۵)] 

4 - قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير مجاهد رحمه الله للمقام المحمود 
باه إقعاد النبي ‏ على العرش» قال: قد تلقّته العلماء بالقبول تلم الخبر 
كما جاء. «إبطال التأويلات» (41۸). 

۵ - قال إبراهيم الأصبهاني عن قول مجاهد في إقعاد النبي باعل 
العرش: هذا الحديث حَدّتَ به العُلماء مُنذ ستين ومائة سنةء ولا يرده إل 
أهل البدع. «السئة» للخلال (۲۵۰). 

5 - قال إبراهيم الحربي (10ه) رحمه الله في أثر مجاهد في إقعاد النبي 
4 على العرش» قال: هذا حدَّتٌ به عثمان بن أبي شيبة (۲۳۹ه) في الجلس 
على ژووس الثاس» فكم ترى كان في الجلس عشرین آلا ؟ فتری لو أن 
إنسانًا قام إلى عان فقال: لا تحدّت مهذا الحديثء أو أظهر إنكاره تراه كان 
يخرج من تم إلا وقد فيل [«الخلال» (104)] 

۷ - قال الدّارميَ (۲۸۰م) رحمه الله في [«النقض» (ص0417]: فقد أخذنا با 
قال رسول الله و فلم نقبل منها الا ما روى الفقهاء ا حم اظ المتقنون؛ عشل: 
معمر» ومالك بن أنس» وسفيان الشوري» وابن عیینة» وزهير بن مُعاوية» 
وزائدة» وشريك وحماد بن زید. وحمادبن شلمة وابن ن المبارك» ووكيع؛ 
ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيهاء حلاف تفقه الريسي 


الاحتجاج بالآثار السلدية على إثبات. )السات الإلمية 


-[2؟] 
وأصحابه» فما تداول ه ولاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلناه وما دوه 
رددناه» وما م یستعملوه تركناه؛ لأنهم کانوا أهل العلم والعرفة بتأویل القرآن 
ومعانيه» وأبصر با وافقه منها ما خالفه من الریسی وأصحابه» فاعتمدنا على 
روايتهم» وقبلنا ما قبلواء ورَیفنا منها ما روی الجاهلون من ئمة هذا العارض؛ 
مثل: الريسي؛ والئلجي ونظرائهم. اه 

- وفال أيضًا (ص18 41-4 5): ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن 
النبي #۶ قالها الغلماء» ورووها وم يُفسّروهاء ومن قَسّرها برأيه اتبموه. 

فقد كتب ال علي بن خشرم أن وکیا سل عن حديث عبدالله بن عمرو: 
الجنة مطوية مُعلقة بقرون السّمس. فقال وكيع: هذا حديث مشهور» قد 
روي فهو بروی» فان سألواعن تفسيره لم نهر فهم» ونتهم من ينكره 
وينازع فيه» واللجهمية تنكره. اه 

۸ - قال الآجري (۲۲۰ه) رحمه الله في [«الشريعة» (۳/ :])۳١۷‏ وأمَا 

8 و 

حديث مجاهد [يعني: في إقعاد النبي ي على العرش].. فقد تلقاه الشيوخ من 
أهل العلم والّقل سدیث رسول الله 4 تلقوها بأحسن تلق وقبلوها 
بأحسن قبولء وم يتكروهاء ول ینکروها وأنكروا على من رَد حديث مجاهد 
إنكارًا شدیذا» وقالوا: من رَد حديث مجاهد فهو رَجل سُوء. اه 

٩‏ - قال ابن منده رحمه الله وهو يتكلم عن حديث أبي رزين الطويل» وفيه 
إثبات كثير من صفات الله تعالى: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق 
الصّنعانى» وعبدالله بن أحمد بن حتبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع 
العُلماء وأهل الدّين جماعة من الأئمة منهم: أبو رُرعة الرازی» وأبو حاتم» وأبو 


والرسد على المفوطسة والمشبهة والجهعية 


عبدالله محمد بن إسماعيل» ول نره أحد, ول يتكلم في إسناده؛ بل رَوَوْه على 
سبيل القبول والتسليم؛ ولا نکر هذا الحديتٌ الا جاجد أو جاهل» أو خالف 
للكتاب والسّنة. ام نقلا من «زاد ا معاده (1۷۸/۳). 

۰ - قال السجزي رحه الله في [«إثبات حرف والصوت» (۱1۱)] وذکر 
قول كعب الاحبار: (لا کلم الله موسی عليه السّلام كلمة بالالسنة كُلّها..) 

فقال مُعلّقَا علیه: وهذا حفوظ عن الژهري» رواه عنه ابن أبي عتيق» 
والزبيديّ» ومعمر» ویونس بن يزيد» وشعیب بن أبي مزة» وهؤلاء کلم 
أئمة» ول ينره واحد منهم .اه 

- وقال أيضًا (ص۱۹۰): وإذا ثبت ما ذکرتا وعلم أن طاعة الزسول 
3# واجبتء وأن قبول حبره لازمٌ؛ وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث 
الذكورة في الصَّفاتِء ولو م يلزم اعتقاد ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة 
دون سّائر الأخبار الواردة فيا سبيله العمل بهء فينبغي أن يعمل بها أيضاء 
والعمل بها هو القول بمخبرها . 

وقبل وبعد فالأئمة الذين رووها غير مُنكرين لسّيءِ منهاء بل قد 
أوردوها في السنن» وينوا أن اعتقادها سّنة وحقٌء بل واجب وفرض. 

ولايخلو أمرهم من أن يكونوا مطنین في فعلهم» 

أو مُصيبين في رأهم. فان أصابوا فاتباعهم على الصّواب هدی. 

وان أخطئوا - بزعم المخالف - وهم الأثمة المقبولون. الرضیون بالاتفاق» 
فالخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الرّيغ والضّلال أقرب إلى الخطأء 


الاحتجاج بالآنار السلنية على إثبات )السات الإلمية 


EE 
وأبعد من الصواب منهم؛ فيجب أن لا يصغي إليهم» ولا يعول على تموييهم.اه‎ 

ل - قال ابن تيعية رجه الل في [ابان تلیس همی 1/ 101701 وهو يتكلم 
عن حديث أ سل (أن النبي #6 أنه رأى ربو ني ا نام في أحسن صورقه شاب 
وتا . الحديث) : وما حديث أ الطّفيل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض 
رواته» لا یمنع أن یکون عرفه بعد ذلك» ومع هذا فأمره بتحدیشه به؛ لکون 
معناه موافقا لسَاثر الأحاديث کحدیث: مُعاف وابن عباس وغيرهما؛ وهذا 
معنی قول الخلال: ( نا یروی هذا امحدیث» وان كان في إسناده شىء تصحيحًا 
لغيره؛ ولأن ابلهمية کر ألفاظه التي قد رويت في غيره بت" 

فروى ليبن أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت. 

وكذلك قول أب بكر عبدالعزيز [المعروف بغلام الخلال (71اه)]: (فيه 
ومّاءء ونحن قائلون به)» أي لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت. لا 
أنه يقال بالواهي من غير ححجة. 

فان ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقّاء 

ولا يمنع أيضًا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ماين صحته. 

ومعنى الضَّعيف عندهم: أنا لم نعلم أن راويه عدل أو لم نعلم آّه ضابط. . 

فعدم علمنا بأحد هذين ب من الحكم بصحته» لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه 
باطل» فان هذا هو الوضوع؛ وهو الذي يعلمون آنه كذب تلق. 

فإذا كان الضعيف في أصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم» » فاته يطلب له اليقين 
والتّییت» فإذا جاء من السواهد والأخبار الأخرى غيرها ما يوافقه صارذلك 
موجبًا للعلم بن راويه صدق فيه وحفظه» والله تعالى أعلم. اه 


والرسسد علف العخوت 2 والعشبية والجهمية 


- وقال أيضًا رحمه الله في [« جواب الاعتراضات الصریة» (ص57١)]‏ وهو 
يتكلم عن حديث : اخلق الله آدم على صورة ال رجمن؟: : وليس الغرض تعدد 
طرقه» وإنّ) الغرض الأصلي أن الأئمة افق على إمامتهم في الم مه مَارَالوا 
يروونه ولا ينكرونه» ولا يتأوّلونه على الحفوظ عنهم في ذلك. اه 

وقال أد یضا في [«بيان تلييس الجهمية5(0/ ])٤٤٥‏ وهو يتكلم عن حديث: 
«خلق الله آدم على صورة الرحمن» قال: 

وأيضًا: اتفاق السّلف على رواية هذا الخبر ونحوه - مثل: عطاء بن أي 
رباح» وحييب بن أبي ثابت» والأعمشء والثوري وأصحابهم من غير نكير 
سوح ین أحل مل ذلك في ذلك المصرء »مع أن هذه الرّوايات التتوعة في 
مَظنّه الاشتهار - دلیل على أن علاء الأمّة ةم تتکر إطلاق القول: (بأن الله 
خلقٌ آدع على صورة الرّحمن)؛ بل كانوا مُتفقين على إطلاق مثل هذا .. 

وأيضًا: فان الله قد وصفت هذه الأمّة بأنّما خير أمّة آحرجت للئّاس» وأنها 
تأمر با معروف» وتنهى عن المنكر فمن المتنع أن يكون في عصر التابعين 
يتكلم أئمة ذلك العصر بها هو کف وضلال ولا ينكر عليهم أحد. فو كان 
قوله: خلت الله آدع على صُورة الرّحمن» باطلا لكانوا كذلك. اه 

- وقال أيضًا في [«مجموع الفتاوی» (۳۷4/4)]: 

.. إذا تب هذا فقد حدّث العلاء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن 
محمدًا رسول الله ي مجلسه ريّه على العرش.. وهذا ليس مُناقضًا للشّفاعة لا 
استفاضت بها الأحاديث ون أن المقام الحمود هو الشّفاعة باتفاق الأئمة 
من جميع من يَنتحلٌ الاسلاع ويدّعيهء لا بقول: إن إجلاسَة على العرشٍ 


الاحتجاج بالاثار السلبية على إثبات )السات الإلمية 


[5۲] 
منک وإنما آنکر؛ بعض الحهمية» ولا ذکژه في تفسير الةمُنکرا. اه 

- وقال أيضًا في [«الفتاوی؛ (11/ 415)] وهو يتكلم عن حديث: «إذا 
جلسٌ الب على الكُرسِيَ»؛ قال: حديث عبذالله بن خليفة الشهور الذي 
يروى عن عُمر 4 عن النبى يه وقد رواه أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد 
القدسي في «المختارة». وطائفة .. ترد لاضطرابه» کا فعل ذلك أبو بكر 
الإسماعبلي» وابن الجوزيّ وغيرهم؛ لكن أكثرٌ أهل لسن قبنُوه. اه 

۳ - قال أبن القيم رحمه الله [ک) في «غتصر الصواعق» (۳/ 1 ۱۰۷)]: 

وروی يونس بن يزيد عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن كعب قال: 
قال لله في التوراة: : آنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق جيم خلقي» وأناعل 
عرشي أدبر أمر عبادي ولا يخفى عل شيء في السَّماءِ ولا في الأرض. 

ورواه ابن بطة» وأبو الشيخ وغيرهما بإسناد صحيح. 

وهب أن المعطل يكذّب کم ويرميه بالتجسیم» فكيف حدّث به عنه هؤلاء 
الأعلام مُثبتين له غير مُنكرين ؟! اه 

- وقال أيضًا (۲/ ۱۲۹۳): وروی ابن خزيمة من حديث كعب القُرظي» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله و ایقبض الله كك الارض بوم القيامة والسّموات 
مطويات بيمينه نم هلف بصوته: : من كان لي شریکا فليأت».. الحديث. 

قال: وهو قطعة من حديث الصور الطويل» ول يزل الأئمة يروونه ويحتج 
به حتی حدئت الجهمية. اه 


- وقال أيضًا (۱۲۸۳/۳) وهو يتكلم عن حديث جابر #: اكد 


وألرسد على لعفوضة والشبهة والجهمبة 


لاس يوم القَِامَة مق أو گال: : العِبَادُعْرَاةٌ غرلا ناء قال: قلنا: وما باه قال: 
لیس مَعَهُم في نّم نادبیم بِصَوتٍ يسمَعْةُ من قرب آنا املك آنا لیا 


۰ الحديث. 


ورواه عبدالله بن أحمد في «الشّنة؛؛ والطبراني في «المعجم»؛ و«الستة)» وأبو 
بكر بن أي عاصم في لسن تجن بهم فمن الاس سوى هؤلاء الأعلام 
سادات الاسلام» ولا إلتفات إلى ما أعلّه به بعض الجهمية لا منه» وهضمًا 
لح حيث ذكر کلام المضعفين لعبدالله بن محمد بن عقيل» والقاسم بسن 
محمد دون من وثّقهما وأثنى علیهیا» فيوهم الغرّ آنبا مجمع على ضعفهیا؛ لا 
تج بحديثهم| ...الخ تم ذکر بعض عللهم في هذا الحديث وقال: 

ومن تأمّل هذه العلل الباردة علم أمّبا من باب التعنت .. إلى أن قال: 
ورواه أ ئمة الإسلام في كب السنةء وما زالٌ السّلف يروونه؛ ول یسمع من 
أحدٍ من أئمّة اسن آنکره حتى جاءت الجهمية فأنكرته ومَضى على آنارهم على آثار 
من اتبعهم في ذلك... الخ 

۳ - قال الذهبيّ (۷۸ه) في كتابه [«المرش» ])171١/1(‏ وهو يتكلم 
عن حديث عُمر رضي الله عنه «إذا جلسٌ الرَّبّ على الکرس»: 

فلت (يعني الذهبيّ): وهذا حدیث صحيحٌ عند جماعة من المحدّثين؛ 
أخرجه ضیاء الدّين القدسي في اصحیحه؟» وهو من شط ابن حبان فلا 
أدري أخرجه أم لا ؟ فإن عنده: أن العدل الحافظ إذا حدّث عن الرجلي لم 
يُعرّف؛ فان ذلك إسناد صحيح. 

فان كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السَّبيعيَ والأعمش. وإسرائيل» 


5 الاحتجاج بالآثار السلفية على إنبات )السات الإلمية 
۵4۱ 


وعبدالرهن بن مهدي» والثوري» وأبو أحمد الزبيري» ووکیم؛ وأحمد بن 
حنبل» وغیرهم» من يطول ذكرهم وعددهم؛ الذين هم سرج اشدی؛ 
وتصابيح اجى قد تلقوا هذا الحديث باتوی وحدثوا به ول کروی 
ول يطعنوا في إسناده» فمن نحن حتی تُنكره» وتتحذلق عليهم ؟ بل شمن 


به. اه 


13 
جى اي 
ھک د (لروی‌سی 


والرسس على المفوسسة والمشبهة والجهعية 5 

فصل 
| ما زوي موقوفا عن الصّحابت ‏ في باب الصّطات | 
لالس | 


أجمع أهل السَّئَة على أن الكلام في صفاتٍ الله تعالى توقيفيٌ؛ 

لأن صفاته تعالى من علم الغيب» فلا يكون الكلام فيها إلا بن من 
كتاب الله تعالى» وسن بيه يك وهذا ین المقررٌ عند آهل السّنة وابماعة. 

- قال السّجزي (455ه) رحمه الله في [«الرد على من أنكر الحرف 


1 


وقد اتفقت الأئمّة على أن الصَفات لا وذ الا توقيمًا .. اه 

ما ما ثبت عن أصحاب النبي ب4 في أبواب الصّفات ول یرفعوه إلى النبي 
فان أهل السنة يقبلونه» ويّروونّه في مُصنفاتهم حتجّین به على المعطلة» 
ويجعلونه من قبيل المرفوع؛ لاله لا جال للرّأي فيه» ولعظيم شأنٍ أصحاب 
النبي ك أن يتكلموا ني ذات الله تعالى بمحض أرائهم» ومن قبيل أهوائهم 
من غير أن يسمعوه من النبي 36. 

- قال الشافعي رحمه الله في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه احسن 
ابن محمد الزعفرانن وهذا لفظه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله يك في القرآن والتوراة والانجیل ومَبّقْ لهم على لسانٍ رسول 
الله ك من الفضل ما ليس لأحدٍ بعدهم فرحمهم ال وهنأهم با آتاهم ین 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات السسفات الإلحية 


[51] 
الله ب وشاهدوه والوحی ینزل علیه» فعلموا ما آراد رسول الله بل عامًا 
وخاضاء وعزمًا وإرشادا وعرفواین شته ما عرفنا وجهاناء وهم فوقنا في 
کل عله واجتهایه وور وعقل» وأمر استدرك به ول واستیط به 
وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند یناه ومن أدركنا هن یرضی» أو 
حكي لتا عنةُ پبلدنه صاروا فيا لم يعلموا لرسول الله يك فيه سّنة إلى قولحم أن 
اجتمعواء أو قول بعضهم أن تفرّقواء وهكذا نقول وم نخرج عن أقاويلهم» 
وان قال أحدهمء وم خالفه غبره؛ آخذنا بقوله. اه [«إعلام الموقعين» (۱/ ])8١‏ 

- قال الآجري (۳۷۱۰ه) رحمه الله في [هالشریعة» (ص ۲۹۱)]: 

إن هل الق یصفون الله عز وجل با وَصَفَ به نقسه عر وجل» 

وبا وصَمَّهُ به سوله بك وبا وَصَفَةُ به الصّحابة رَضِيَ الله نهم 

وهذا مَذهب العلاء من اتبع ول يبتدع. اه 

- قال ابن تّيميّة رحمه الله في فضل القّرون المُفضّلة ى) في [«الحموية؛ (ص 

ی 500 ۳ ع 1 و 

45 ين الحال أن یک ون تحير أمته» وأفضل قروا فضروا في هذا 
الباب» زائدين فیه أو ناقصين عنه. 

نم ین المحال أيضًا أن تكون القُرون الفاضلة - القن الذي ُت فيه 
رسول الله ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم - كانوا غير عالين وغير 
قائلين في هذا الباب باق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» 
وإمّا اعتقاد نقيض الح وقول يلاف الصدق» وكلاهما تمتنع. 


والرصد على العنوسة والمشبهة والجهعية 


أمّا الأول : فلان مَن في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو تَهمَةٍ في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب» والسّؤال عنه. ومعرفة احق فيه أكبر مقاصده. 
وأعظم مطالبه؛ أعني: بیان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية ارب وصفاته. 

وليست النفوس الصّحيحة إلى شيءٍ أشوق ينها إلى معرفة هذا الأمر... 
وأما كونهم كانوا مُعتقدينَ فيه غير الق أو قائليه: فهذا لا يعتقده مُسلمء 
ولا عاقل عَرفَ حال القوم .. ولا يجوز أيضًا أن يكون التالفون أعلم من 
السَالفین كا قد يقوله بعض الأغبياء من ل یدز قدر السّلف. بل ولا 
عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة العرفة المأمور بها .. اه 

5 ١ ۳ 7 7 ۳ 3 

¥ ومن أمثلةما وی عن الصّحابة ری الله عنهم فى أبواب الاعتقاد : 

-١‏ الكرسي موضع القدمین. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: الکرسي موضع القَدمِينِء 

3 

والعرش لايقدر قدره إلا الله. 

[رواه عبدالله بن أحمد في «الستة» (۹۹۷و۹۹۸) وابن خزيمة في «التوحیده 
)107( والدارقطتی في «الصفات» «((TV)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (۱۵). 

وإسناده صحيح» بل قال الأزهري رحمه الله في «تبذيب اللغة» (۵4/۱۰): هذه 
الرواية اتفق أهل العلم على صحتها. اه ] 

5 ۳ 0 8 5 ع 8 5 

وله یط كَاطِيط الرّخْلٍ. 

[رواه عبدالله بن أحمد في #السّنّة (۹۹۹)» ومد بن أي شيبة في «العرش» (۱۰)» وابن 
جرير في اتفسیره) »)0۷۸٩(‏ وابن منده في االرد على الجهمية» (۱۷)ء وإسناده صحيح. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات العصفات الإلحية 


--[5۸] 
قال الخليل ب بن مد رمه ار : لاط والأطيط): صوت تقيض الحامل» أ أطِيطّاء 
وکل شيء ثقيل حمل بعضه على بعض يثاً. والاطاط: الصیاح. وأطيط الإبل: آنینها من 
ثقل احمل. «العين؟ (ص۳۰)] 
- قال ابن أبي زمنين (۲۹۹ه) رحمه الله في [«أصول السْتَة» (ص1٩)]:‏ ومن 
قول أهل الس أن الكّريِيٌ بين يدي الکرش وله موم القَدَمَينِ. اه 
؟- !شبات الثقل لله تعالى. 
أثبت أهل السَنّة والاثر ( ال لله تعالى ) كما وردت بذلك الآثار 
السَلفية الصحيحة عن الصّحابة والتّابعين» وتلقاها أهل ال عنهم 
بالقبول» ورووها في مُصتفاتہم حتجین بها على مُعطّلة الصّفات. 
وأمًا المتأخرون فقد جبنوا عنها فاستنكروهاء وتحاشوا من ذكرها 
وروايتها . كما قال ابن القيم رحمه الله في [«النونية؛ (ص44)]: 
وبسورة ة الشوری وني رل سر ظيم شأئه ذو شان 
في ذکر تفطير السّماءِ فمن يرذ لا بو فهر القريبٌُ الداني 
4 8 5 و ار 
م يسمح التأعرون بنقله جبتا وضع الایسان 
بل قال المتقدّمُون فوارس ال إسلام مم أمراء هذا اسان 
ومد بن جرير الطبري في تفسيره خکیت به القولان 
۱۳ 


زر یه ین وهن ۳ [الشورى:0] قال: من ۳ 
[رواه بر الشيخ في «العظمة» (۲۳۲-۲۳۰)؛ واشاکم في ال ستدر» 


والرسس عله المفوسسة والمشبهة والجهمية 30 


4١ ۸9‏ )وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي]. 


- عن كعب الأحبار رحمه الله - في آثره الطویل وفي آحره -: .. فما من 
السّموات سیاء الا ها طیط كأطيط الرّحل العلاني ول ما یرتحل من يقل 
الجبار .. . قال آبو صالح: العلافی: الجديد برید. 

[رواه أبو الشیخ في «العظمة» (۲۳)» وصححه ابن القيّم في #اجتاع الجيوش» 
(ص ۱۰۲)] 

وف الباب نحوه عن: خالد بن معدان» والحسن» وجاهد. وعكرمة 
ر مهم الله» وغيرهم من السّلف. 

[انظر: «السّئّةة عبدالله بن أحمد في (۱۰۱۲-۱۰۱۰(۰)۱۰۰6 وابن جریر في 
لتفسيره» (۰)۳۵۲۸۲ (۰)۳۵۲۸۵ (۳۵۲۸۷)] 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبیس الجهمية» (۳/ 774)] وهو يتكلم 
عن أثر كعب الأحبار رحمه الله السّابق» قال: وهذا الأثر وان كان هو رواية 
كعب؛ فيحتمل أن يكون ين علوم أهلٍ الكتاب» وتجتمل أن يكون مالقا 
عن الصَحابة ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا 
يصدقهاء ولا يكذبها. 

فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناوو؛ هم من أجل الأئمة» وقد حَدَّثُوا بوهم 
وغَيرهم؛ وم يتكروا ما فيه من قوله: لمن ثقل الجبّارِ فَوَهُنَ)» فلو كان هذا 
القول مُنكرًا في ین الاسلام عندهم ۸ يحدّثوا به على هذا الوجه. اه 

۳ إثبات ال راعین والصد ر . ۱ 

- عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهیا قال: حل الله عر 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات. المسفات الإلمية 


e] 
وجل الملائكة من تور الذّراعينٍ والصدر.‎ 

رواه عبدالله بن الامام أحمد عن أبيه في كتابه لس (۹۲١۱)ء‏ ومن طريقه ابن 
منده في رَد على الجهمية» (۷۸)ء والقاضى أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (5١؟)»‏ 
وأبو السيخ في «العظمة» (۳۱۰). 

وهو صحيح الاسناد» رواه بعض أهل السنة مُتجين به في كتب «السنةا» 
ورد على الجهمية»» ولم يتعقبه أحدٌ منهم بشىء من الطَّن والرّد. 

ومن ذلك: 

-١‏ قال غلام الخلال رحمه الله في کتابه «السْته» [ق/ ۳/ ب] (باب في 
الذِراعَينٍ والحقو والصدر). 

۲- قال ابن المحبٌ رحمه الله في [«الصفات» (ق/ ۲۳۰/ ب)] (باب ما 
۳ السَاعدِء والراعء والباع والصدر). 

وقد رد بعضهم هذا الأثر بأن الصَحايي عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهیا؛ كان حدّث عن أهل الکتاب ولعلّ هذا منهاء فلا يجوز اعتقاده ولا 
القول به !! 

قلث: وهذا القول لم أقف على من قال به من السّلف الأوائل» بل كما تقدّم 
عنهم تیم آوردوه في أبواب الرَد على الجهمية مُعطلّة الصّفات. 

وقد أطلت في الرّدُ على من رد هذا الأثر أو طعن فيه في تحقيق كتاب «الرد 
على المبتدعة) (رقم/ ۵0) لابن البناء رحمه الله. 

قلث: وهُناك أمثلة كثيرة لا تحال لذكرها هناء والقصود أن أهل السِّنّة 


والر ص علب المفوضهة والمشبهة والجهمية _- 


يُعظمون ما ثبت عن صحابة رسول الله بل من الأقوال والروایات في 
صفات الله تعالى» ويحتحُون بها في مُصنفاههم في اد على الجهمية والمعطّلة: 
ومن نَظَرَ في کتب السّلف الأوائل: ك «الستة» لعبدالله بن مد و«الرَّدٌ على 
المهمية) للإمام آم والدّارميّ: وابن منده» و«الابانة؛ لابن بط وغغير هم 
وجد من الروایات الكثيرة عن الصّحابة في الكلام عن صفات الله تعالى 
سَواء من قوهم» أو من رواياهم عن أهل الكتاب ما أذن الله تعالى بالرّواية 
عنهم» والتّحديث بأخبارهم. 
۱ وما كثير من المتأخرين فما يكاد أحدهم يمر بتلك الآثار المروية عن 
الصَحابة بالأسانید الصّحيحة إلا وره بألّه ین قول صحابي !! 

أو هذا ما تلقاه هذا الصَّحابي عن أهل الکتاب !! 

فیقال لهم: إن ما أخبر به الصحابي من صفات الله تعالى فإن أهل لسن 
يعتبرونه من قبيل المرفوع؛ لاه لا جال للاجتهاد الرأي فيه. 

وأمًا إن كان ما نقلّه عَن أهل الكتابء فقد أَذِنَ فيه النبي ل فقال: 
١حَدَّنُوا‏ عن بني إسرًاثيل ولا خرجَ». [رواه الببخاري (0431] 

وكيف يظنٌ به آنه ينقل عن بني إسرائيل ما لا يجوز نقله وروایته في ذاتٍ 
لله تعالى ويسكت عن بیان بطلازه ونكارته !! هذا لا يفعله ن هو أدنى 
منزلة في العلم من هذا الصحابي الجليل الذي أخدّ العلم عن النبي و4 
فيجب إحسان الظَنّ به. 

وانظر إلى كلام أهل العلم فيمن هو آقل قَدرًامِن الصّحابة رضي الله عنهم: 

- قال القاضي أبو يعلى في [«إبطال التأويلات» (4۷۱/۲)] عن بعض 


الاحنجاج بالاثار السلمية على |ثبات )السات الإلمية 


| 
روايات محمد بن كعب القرظي عن أخبار بني إسرائيل: 

(ولو كان موقوفا على محمد بن كعب لم يضر أيضًا؛ لأنّ محمد بن كعب 

و 2 2 

من العلاء الثقات. رَوَى عن ابن عباس» وعن جابر» وغيرهما من الصحابة 
. 5 له f, of.‏ هو 4 ii‏ 0 
رضي الله عنهم» ولا يجوز ان يظن به أن يروي في شرعنا ماهو باطل 
منسوخ» ويجب أن يحسن الظَّنّ فيه. اه 

وانظر كذلك إلى ما قاله ابن تيمية رحمه الله في آثر کعب الأحبار رحمه الله السّابق. 

وانظر كذلك إلى دفاع الذَّارمي رحمه الله في كتابه [«النقض على بشر اكريسي» 
(ص۳11)] عن عبد الله بن عَمرو بن العاص فيمن اتهمه باه يروي يمن كُتب 
بني إسرائيل ولا یی بينها وبين حديث النبي كه. 

ویقال كذلك: شّرعنا وشرع من قبلنا في الصَّفاتٍِ سواء؛ لأنْ صفات الله 
تعالى لا تتختلف باختلافي الا فا ثبت في الثوراةٍ والإنجيل من صفات 
الله تعالى» فهو بلا شلف ثابت عندنا؛ فان هذا من باب الإخبار عن الله تعال» 
وباب الإخبار لايتبدل ولايتغيّر من شرع إلى شرع. 

قال ابن تيمية رحمه الله في [«جموع الفتاوى» (۱۳/ ۳4۵)]: 

وما قل في ذلك عن بعض الصّحابة نقلا صحيحًا فالتفس إليه أسكن 
ما عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن یکون سَمعه ۳ من النبى يلك أو من 
بعض من سَوعه منه آقوی؛ ولا نقل الصّحابة عن أهل الکتاب أقل من 
نقل التّابعين» ومع جزم الصَاحب فيا يقوله» فکیف يُقال: إِنَّه أخَدَهُ عن 
أهل الکتاب وقد توا عن تصديقهم. اه 


والرص على العنوطسة والمشبهة والجهعية 


فصل 


التُحديث يأحاديث الصفات 
ونشرها بين العام من غير حرج 


َرَج أهل السّنّة والأثر على التٌحديث بأحاديثٍ الصّفات وروايتها في 
مُصنفاتهم. والتحدیث بها في مجالسهم الخاصّة والعامّة» ول يتحرّجوا من 
ذلك» وم يمنعوا منه. 

وتا جاء إنكار روايتها ورك التحديث بها من قبل الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من مُعطلة الصّفاتء أو ممن تأثّر بهم» وان كان ليس على مذهبهم كما 
صنع ا لخطیب البغدادي في كتابه [«الجامع لأخلاق الراوي» (5 ])١15‏ فقال: 

(ویتجنب المحدّث في أمّاليه رواية ما لا تحتمله عقول العوامٌ لا لا یمن 
عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام» وأن يشبّهوا الله تعالى بخلقه ويُلحِقٌوا 
به ما يستحيل في وصفه وذلك نحو: أحاديث الصّفات التي ظاهرها يقتضي 
التشبيه والَجسیم !! وإثبات الجوارح والأعضاء !! للأزلي القديم» وإن 
كانت الأحاديث صحاحًاء وها في التأويل طرق ووجوه !!؛ إلا أن من 
حقّها أن لا روی الا لأهلها؛ خوقًا من أن یضل بها من جهل معانيهاء 
فيحملها على ظاهرهاء أو يستنكرها فيردها ويكذبَ رواتها ونقلتها !!) اه 

قلت: فإن كان هذا يقولونه ني أحاديث الصّفات قمإذا سَيقولون في آياتٍ 
الصفات التي يقرؤها الصّبيان في الكتاتيب» والعوام من الرّجال والنساء؟! 


۱ الاحتجاج بالآنار العلفية على إثبات السسفات الإطية 


21 
وهذا استنکر أهل السِّنّة القول بترك التتحديث بأحادیث الصّفات 
وعابوه وأذكروا على قائله» ومن ذلكٌ: 

-١‏ قال سهل بن مارون: كان أَول من خرج هذه الأحاديث أحاديث 
الرّؤية وجمعها من البصريين حماد بن سَلمة فقال له بعض إخوانه: ياأبا 
سلمة لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف. 

قال سمعت ماد بن سلمة يقول : إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج 
ذلك إلا ني رأيت العلم بخرج» رأيت العلم يخرج؛ رأيت العلم بخرج. - 
يقولها ثلانًا - وهو ينفض گفه» فأحببت إحياءه وب في العامة لئلا يطمع في 
خروجه أهل الأهواء. [«إبطال التأويلات» (۲۰)] 

۲ - قال يحبى بن أيوب ره الله: كُنَا ذات يوم عند مروان بن معاوية 

قال: إن ل تُحدَئني به فأنت جهمي. 

فقال مروان: أتقول لي جهميٌ !! وجهم مكث أربعين يومًا لا یعرف رب 

[«خلق أفعال العباد» (۲ ۲6۷ 

۳ -قال الذَارميّ رحمه الله في [«الرد على الجهمية» (۱6۷)]: فهذه الأحاديث 
قد جاءت كُلّها وأكثر منها في نزول ارب تبارك وتعالى في هذه المواطن؛ وعلى 
تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لاينكرها منهم 
أحد ولا یمتنع من روايتها؛ حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول 
الله بردّهاء وتشمروا لدفعها بجد. 


٤‏ - عن ماد بن سَلمة» عن ثابت» عن أنس عن النبي يِل في قوله عر 


والرص على المفوضة والعشبهة والجهمية 


وجل : لب َك لجل 4 [الأعراف: ۱6۳]قال: نجل عر وجل نه 
7 مثل هذا»» ووضع الامهام قريبًا من طرف الخنصر. قال: فساخ الجبل. 

زاد افیشم: قال حماد لثابت: لا تحت بهذا الحديث. 

فلکم في درو وقال له قولاً شديدًا. 

فقال - يعني ثابت -: أنس تحدثني به عن رسول الله وك ویقول: لا 
لت به. وفى لفظ: وأنا أكتمه. ٠‏ 

[«الرد عل الجهميةة لابن منده :)77١(‏ و«الأحاديث الختارة» للضياء ])١١ /٥(‏ 

© - قال إبراهيم الحربي يومًا - وذكر حديث ليث عن مجاهد [يعني في 
إقعاد النبي يك على العرش] فجعل يقول: هذا حدّث به عشمان بن أبي شيبة 
في المجلس على رُؤوس النّاسء فكم ترى كان في المجلس عشرين ألما ؟! 
فترى لو أن إنسانًا قاع إلى عثمان فقال: لا تُحدّث بهذا الحديثء أو أظهر 
إنکاره» تراه كان يخرج من کم إلا وقد فل ؟ [«السنة؛ للخلال (06؟)] 

؟ - جاء في «تاريخ الإسلام» (۱۳/۱۷) (إظهار المتوكل للسنّة): 

وفيها أظهر السْنّة المتوكل في مجلسه؛ وتخدث بهاء ووضع الحنةه ونبی عن 
القول بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الآفاق» واستقدم المحدثين إلى سامرای 
وأجزل عطاياهم» وأكرمهم وأمرهم أن مُحدَُوا بأحاديث الصّفات والرّؤية. 

وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في «جامع الرّصافة» فاجتمع له نحو من 
ثلاثين ألف نفس. 

وجلس أخوه عثمان بن أبي شيبة على منبر في مدينة المنصور فاجتمع إليه 
أيضًا نحو من ثلاثين ألفا. 
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وجلس مُصعب الزبيري وحدّثء وتوفر ذعاء الخلق للمتوكل» وبالغوا 
في الثناء علیه والتعظيم له» ونسوا ذنوبه» حتى قال قائلهم: ا لاء ثلائة 
بو بكر الصّديق يوم لته وعمر بن عبد العزيز في رد الظالم؛ والمتوكل في 
احیاء امه لسن وإماتة التجهم . اف 

۷ قال أحمد البرمکي : سألت آبا اکن بن بسار عن حديث ام 
الیل وحديث ابن عباس في اي » فقال : صحیحان» فعارض رجل 
فقال: هذه الأحادیث لا تذکر في مثل هذا الوفت. 

فقال ابن بشّار: فیس الاسلام ؟! منک رّا على من منع السّؤال عن 
الخبرين. [«طبقات الحنايلة» (؟/04)] 

۸ -قال السمعاني رحمه الله في [«الانتصار لأصحاب الحديث» (ص۸1)]: 

فان قال قائل: إن الخوض في مسائل القدر والصّفات» وشرط الإيمان 
يُورث: التّقاطعء والتدابرء والاختلاف؛ فيجب طرحهاء والاعراض عنها- 
على ما زعمتم -. 

الجواب: نا فلا هذا في المسائل المحْدَة؛ِ فأمًا الایمان في هذه السائشل 
فهو من شرط أصلٍ الدين» ولابْدٌ من قبوله على نحو ما ثبت فيه ال عن 
رسول الله ب وأصحابه. 

ولايجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبياها لتفرّق التاس في ذلك» 
کم في أصل الإسلام والذعاء إلى التّوحيد وإظهار الشهادتين. 

وقد ظهر بها قدمنا وذكرنا - بحمد الله ومَنه - أن الطریق المستقيم مع 
أهل الحديث؛ وأن الق ما نقلوه ورَوَوه. اه 


والس على المفوسة والعشبهة وألجهمية 


٩‏ - قال ابن تيمية رحمه الله في [«التسعينية» (۱۲۱/۱) وما بعدها] عندما 
طلب منه ألا يذكر أحاديث الصّفات عند العوام. فقال: 

إن قول القائل: نطلب منه أن لا يتعرّض لأحاديث الصّفات وآياتها عند 
العوام» ولا يكتب بها إلى البلادء ولا في الفتاوی المتعلفة بها؛ يتضمن إبطال 
أعظم أصول الدّين ودعائم التّوحيد؛ فان من أعظم آيات الصّفات: آية 
الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن .. و فل هواه اعد » التي هي 
تعدل ثلث القرآن.. ولا حلاف بين المسلمين في استحباب قراءة آیات في 
الات للصّلاة الجهرية التي لم يسمعها العامي وغيره .. ومعلوم أن جميع من 
آرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة 
المؤمنين اليوم» فهل كان النبي يل ممنوعًا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه؛ 
أو مأمورًا به لیس هذا من أعظم الصّد عن سبيل ال وقد قال الله تعالى: 
متام الککبل تسوت عن سل من امن )4 الآية. 

وقال (۱/ ۱۲۷): إن أعظم ما يحذره ا نازع من آیات الصّفات ما يزعم أن 
ظاهرها کف وت سیم كقوله تعسال: ول درو لش جریا 
[الزمر: 1۷]» وقوله تعالی: لسن 4 اندة: 7].. فهل سیم أن أحدًا 
من يؤمن بالله ورسوله منع أن يقرأ هذه ول على العامة ؟ .. 

وقال: إن كُتب الصّحاح والسنن هي المشتملة على أحاديث الضّفات بل 
قد برب فيها أبواب مثل: كتاب التّوحيده والرّدٌّ على الزّنادقة والجهمية 
الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري .. 
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وأيضًا فهذه الأحاديث لما حدث بها الصّحابة والتابعون ومن اتبعهم من 
اخالفین هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتكاتهونهبا ويوصون بكتمانها أم 
كانوا دون ها کا كانوا دون بسائر نن رسول الله و وإن قل عن 
بعضهم آنه امتنم من رواية بعضها في بعض الأوقات» فهذا كما قد كان هذا 
يُمتنع عن رواية بعض أحاديث في الفقه والأحكام؛ وبعض أحاديث القدر 
والأساء والأحكام» والوعيد» وغير ذلك في بعض الأوقات ليس ذلك عنده 
مصوصّا بهذا الباب» وهذا كان يفعله بعضهم؛ ویتخالفه فيه غيره؛ وذلك لاه 
قد یری أن روايتها تضرٌ بعض الناس في بعض الأوقات» ویری الآخر أن 
ذلك لا يضر بل ینفع» فكان هذا ما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات. 

ماع من تبليغ عموم أحاديث الصّفات لعموم الأنة فه ذا ما ذهب 
إلبه من يؤمن بالله واليوم الآخر, وإنَّ)ا هذا ونحوه رأي الضارجین المارقين 
من شريعة الإسلام: كالرافضة؛ والجهمية» والحرورية » ونحوهم وهو 
عادة أهل الاهواء .. اه 

قلت: سيأ في (المبحث العاشر) (فصل في موقف الْعطلة من أحاديث 

الصفات وتحریفهم لحاء وکراهتهم لسیاعها وروایتها). 


كراهين رواین بعض أحاديث الصطات 


أشارٌ شيخ الاسلام في كلامو السابق إلى أن بعص السلف امتنع من 

رواية بعض أحاديثٍ الصّفات في بعض الأوقات» ون بعض أحاديث 
الصّفاتٍ لا كُلّهاء ولعلّه يشي إلى ماروي عن الإمام الك رحمه الله من 
رواية ابن القاسم رحمه الله تعالى عنه. 

- قال ابن القاسم: سألت مَالكًا عمن حدّث بالحديث الذي قالوا: «إن 
الله خلق آدم على صورته» والحديث الذي جاء: : إن الله يَكشِفٌ عن 
ساقه» واه يُدخْلَ ده في جهن حتی تخر من أرًاد» فأنكرٌ مالك ذلك 
إنكارًا شديدّاء وهی أن حدّث با حد 

فقيل له: إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به. 

فقال: من هو ؟ 

قيل: ابن عجلان» عن أب الرّناد. 

قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء» وم يكن عالا. وذكر آبا 
الرناد فقال: لم يزل عَاملا لمؤلاء حتى ماتّ. [«السير» (8/ ]01١‏ 


قلت: وهذا ين الإمام مالك رحه الله سول وجهين: 


أ 


۱- أنه لم تثبت عنده هذه الأحاديث» فأنكر التحديث بہاء كما هو ظاهر 
هذه الرّواية» وإلى ذلك أشار الذهبى في (الْسير). 

۲- آنه خی على العامّة أن يفهموه على غير وجهه الصّحيح المعروف 
عند أهل ال فرأى ترك التّحديث ببعض أحاديث الصّفات من باب 
س الذريعة» كما قال البخاري في صحيحه: (باب من خط بالعلم قومًا 
دون قوم كراهية أن لا يفهموا)» وقال عل رضي الله عنه: حدّثوا الناس با 
يعرفون ون أن كدب الله ورسوله. 

نَم أسند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي و ومُعاذ رضي 
لله عنه رَديفه على الرّحلٍ» قال: : يا مُعاذ بن جبل. قال : لبيك يا رسو ل الله 
وسعديك .. قال: اما من أحدٍ یهد أن لا إله لا الله وان نمدا رسول الله 
صدئًا ين قَله إلا حدَمَهُ الله على اللا . قال: يا رسول الله أفلا خر به 
الاس فيستبشروا ؟ قال: (إذَا يتكلوا». 

- وفي [«نرتيب المدارك» (1/ :])٤٤‏ في رواية ابن القاسم وابن وهب: 

وره مالك أن ید بها عوام النّاس الذين لا يعرفون وجهه. ولا تبلغه 
عقوهم فینکروه أو يضعوه في غير موضعه. اه 

- قال ابن تيمية رهه الله في [«بيان تلبيس الحجهميةا (5/ ٤‏ ۳۷)]: 

ولكن كان من العلماء في ان الثالث من یکره روايته» ويروي بعضه 
كما یکره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن یس عقله أو دینه» كما 
قال عبدالله بن مسعود: (مّا من رج بت قومًا حديثًا م تبلغه عقوم الا 


كان فتئة لبعضهم ..) 


وار علف المنوضصة والمشبهة والجهمية 


وان كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مُطلقَاء بل لاب أن 
بلغو حيث يصلح ذلك وغذا اتفقت الأمّة على تبليغه وتصديقه. اه 


- وقال في [«جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» (ص58١)]:‏ 
المتتصدون يقولون: إِنّا گرة مالك ذلك لان العلمٌ الذي قد يكون فتنة 
للمستمع لا ينبغي للعَالم أن يُحدَئه ه؛ لاه مَضِرّةٌ بل فتنة» وأن يكون بلّغه 
ن لا يفتتن بی لوجوب تبليغ العلم» ولئلا یکتم ما أنزل الله من البيّبات 
وافدی وهذا كما قال عبدالله بن مسعود: ما من رَجلٍ يدث قومًا حَديثًا لا 
بلغه عُقوهم؛ الا كان فتن لبعضهم ... 

ولذلك كان الإمام أحمد وغيره هن الأئمة إذا خشوافتنة بعض 
الستمعین بسماع الحديث ۸ دوه به» وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العُلماء؛ 
فان کی 2 من العلم يض أكثر الق ولا ينتفعون بء فشخاطبتهم بو مَضْرَّةٌ 

ومن المعلوم أن فا روي في هذا الحديثٍ ما قد يفتن عض الناس ! اما 
بتكذيب ان وامّا بتصديقٍ الباطلی» فيعتقد اعتقادًا فاسدًاء أو يرد اعتقادًا 
صحیخاه أو يُوقع تباغضًا وتعادياء وغير ذلك ین الأمور لحم ة الق ة 
بالأمور الخبريةء والأفعال الأمرية .. 

وقال: وأنكر بعض الناس على مالك إنكاره لروايته» وقال: كيف ینک 
تبليغ حديث صحيح لرسول الله 4# ولا پنکر الكلام بالرّأي الخالف 
لحديث رسول الله يك ؟ .. 


قال : وقد حملت طائفة ثالثة م هي مالك لرواية هذا الحديثِ على العموم؛» 
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وقد رُوي عنهم أنه گرة رواية أحاديث في هذا الباب» فجعلوا هذا قدواً في 
المنع من رواية أحاديث النبي ي الصّحيحة الابتة عنه» ثم پل ون ذلك 
على رأبهم؛ فمنهم من يجعل ذلك عامًا في رواية جميع أحاديث الصّفات, كيا 
+ 5 0 هي ۾ 7 5 0 قاس ۰ 
یقوله من بقوله من العتزلة ونحوهم من الجهمية من النهي عن روأية هذه 
الأحاديث والتكذيب ما.. 

قال: وأمًا أهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك فيقولون: هو كان أعلم 
وأبِينَ من أن ينهى عن رواية الحديث الصَحیح عن النبي و3 میا عاسّاء فبان 
التبليغ؛ حيث دعا لصاحبه بالتّضرَة في مقالتها وتأديتها عنه. 

قالوا: والئهي إلا یکون لسبب خاص؛ كضعف حفظ المحدّث؛ أو 
لدينه» أو اشتغال المحدّث به عا وجب عليه» ونحو ذلك» كما كان عمرٌ 
ينهى عن الحديث الذي لم يَضبطهُ صاحبه وينهى أن یشتفل النّاس عما 
ورون به في القرآن با لا جب عليهم من الحديث» ونحو ذلك. 

فهذا الكلام فيا نْقِلَ عن مالك في هذاء وأما بقيّة السلفب الذين كانوا كله 
وبعدّهٌ نظراءه فقد رَوَوهُ كله وبلفوه وحملة أكابر العُلياء بعضهم عن 
بعض. اه 

قلت: ین ابن تيمية رحمه الله أن الجهمية والمعتزلة اتخذوا كلام الإمام مالك 
رحمه الله في هذا احدیث حُجّة لترك التحدیث بجمیم أحاديث الصّغات 
ونشرهاء والإمام مالك رحمه الله بريء من هذا القول وهذا المذهبء كيف لا 
وقد روى في مُوطئه كثيرًا من أحاديث الصّفات» ومنها: 


والرصس على | لمموحة والمشبهة والجهمية 


١‏ - حدیث أبي هريرة ڪه عن النبي :ال ربا تبارك وتعال کل لیلج 
إلى الماع الذنيا حر یقی لت اليل ال جر فیقول : من يدعُوني فأستجيبٌ 
که من ساني فأحطة قن عفرُي ذأغقرَ ۵ . «الموطأ» (۷۲4). 

۲- حديث الجارية السّوداء أن النبي 4# قال لما: «أين الله ؟) 

فقَالّت: في السّماءِ. 

فقال: همن آنا ؟). 

فقالت: أنت رَسُولُ الله. 

فال سول الله ي: «أعقهًا». «الموطأة (۲۸۷۵). 


4 
ر 


۳ - سعيدٍ بن يسار 6 أن رو انه 4 قال: لمن تَصَدق بصدقةیسن 
کش ول إلا مي كل یکتم يها 


ا 


ري اعدکم فلو ۰ «الموطاه (۳۱۵۱). 
1 عن أي رة 4 تال :هخا إلى رین یل 


اما خر کلاشا يَدحُلٌ اج قال هذا في سبیل الله فیقتل نع بدوبُ 
الله على القاِل فيُقاِل؛ فیستشهَده. «الموطأة (۱۰۷۳). 

قلت: وتتبع أحاديث الصَفاتِ التي رواها الإمام مالك رحمه الله في 
«الموطأً» يطول جدّاء فهل يمكن أن يقال بعد هذا: إن الإمام مالك رحمه الله 
کان ينهى ويمنع أو يمتنع هو من رواية أحاديث الصَفاتِ ومن تشرها أمام 
العامّة والخاصّة. 


4 
۳ 


و 
جں ی ری 
عل (ین رزوی 
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إمرار صعات الله کٹ كما جاءت بلا كيف 


أجمع الف الصّالح آهل لس والأثر على إثبات صفات الرَّبٌ عر 
وجل وإمرارها کا جاءت» من غيرٍ حریفی ب ولا تعطيل» ومن غير تكبييفي 
ولا تمثيلء على حدٌ قوله تعالى ۰ لیس صِئْرو. کین تس و المي لبصير £ 
[الشورى :۱۱ 

وأما قول السلف: (أمروها بلا كيف)» فمعناه یا قال ابن القيم رحمه 
الله في [«اجتاع الجبوش» (ص۱۹۹)]: مراد السَّلفيِ بقوشم: (بلا كيف)» هو 
نفي التأويل؛ فإنه التكييف الذي یزعمه أهل التأويل؛ فإئهم هم الذين يبون 
كيفية تالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة حاذير: نفي الحقيقة» وإثبات 
التکییف بالتأويل» وتعطيل الرّبَ تعالى عن صفيته التى أثبتها لنفسه. وأمًا 
أهل الإثباتٍ فليس أحدٌ منهم يُكيّف ما أثبته الله لنفیه. اه 

وتصوص السّلف الصّالح وأئمة أهل السْة والجماعة في الأمر بامرار 
الصّفات كما جاءت كثيرة جدّاء ومنها: 

١‏ - قال الأوزاعي (۱۵۷م) رحمه الله: نا والتابعون مسوافرون نقول: إن الله 
تعلی فوق عرشه ونؤمن با وردت به لسن من فاته جل وعلا. 


[رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (670). وقال ابن تيمية رحمه الله في «الحموية» 
(ص؛ ۳۰): إسناده ضحيح» وقال: انیا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور آمر جهم النکر 
لكون الله فوق عرشه؛ والنّافي لصفاته» ليعرف النّاس أن مذهب السلف حلاف ذلك] 

۲ - قال الوليد بن ملم (۱۹0ه) رحمه الله: سألت الأوزاعي (۷١٠ه)»‏ 
ومالك بن أنس (17/5ه)» وسفيان الشوري (۱۲۱ ه)؛ والّیث بن سعد 
(۱۷۵ ه) عن هذه الأخبار التى فيها الصّفات فقالوا: أمرّوها كا جاءعت. 

[رواه الآجري في «الشريعة» (۷۲۰) والدارقطني في «الصفات» (117)] 

- قال يحيى بن عار (4۲ 5ه) رحمه الله: وهؤلاء أثمّة الأمصار: فهالدك 
إمام أهل الحجازء والثوري إمام أهل العراق» والأوزاعي إمامٌ أهل السا 
والليث إمامٌ أهل مصر والمغرب. [رواه ابن قدامة في «ذم التأويل» (۲۵)] 

۳ - عن جعفر بن عبدالله قال: جاء رَجُلٌ إلى مالك بن آنس (۱۷۹ه) 
رحمه الله يسأله عن قوله: # الرعن عل المرش آستوی 4[طه:ة] 

قال: فا رأيته وجد من شیم كوجْده من مَقَالتِهه وعلاه الرُّحَضاء - يعني 
العرق - وأطرقٌ» وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه ّم شري عن مالك فقال: 
الكيف غير معقول. والاستواء غير مجهولء والإييان به واجب» والسُوال 
عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالاً. ّم مر به فأخرج. 

[رواه الدارمي في «الردٌ على الجهمية» (۱۰4) والصابوني في «عفيدة أصحاب 
الحديث) (۲۶و ۲۵ و1 ۲)] 

٤‏ - قال وكيع (۱۹۷ه) رحمه الله: سم هذه الأحاديث كما جاءت» ولا 
نقول كيف هذا ؟ ولم جاء هذا ؟ [رواه الدارقطني في «الصفات» (15)] 
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دنه 


۵ - قال يحيى بن معين (۲۳۳ه) رحمه الله: شهدت زكريًا بن عدي 
سل وكيع بن الجراح (۹۷١ه)»‏ فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث يعني 
مثل: «الكرسي موضع القدمين»» ونحو هذا. 

فقال وكيع: أدركنا إساعيل بن أبي خالد وشفيان الشوري؛ وَمِسْعْرَا 
حدّئون بهذه الأحاديث ولا یفسّرون شيثًا. [رواه الدارقطني في «الصفات» (۵۸)] 

> - قال شفیان بن عيينة (۱۹۸ه) رمه الله: گل يءِ وصف الله به 
نفسه في القرآن فقراءته تفسبره» لا كيف. ولا مثل. 

[رواه الدارقطني في «الصفات» (51)) واللالكائي (YTD‏ 

۷ - قال أحمد بن نصر: سَألتٌ شفیان بن غيينة (/9١ه)‏ وأنا معه في 
منزله بعد العتمة» فجعلت أُلِحّ عليه في المسألة. فقال: دعني أتنفّس. 

فقلت له: يا أبا حمده إني آرید أن أسألك عن شيء. فقال: لاتسأل. 

فقلت: لايد من أن أسألكء إذا لم أسألك فمن أسأل ؟! 

فقال: هات. سَل. 

فقلت: كيف حديث عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنَّ الله تحمل السّمواتٍ على إضْبعِ والأرَضينَ على ضبعٍ!» 

وحديث: إن القلوبٌ بني آدم بين إصبعين من أصَابِع الرحمن». 

وحديث: ١إن‏ الله لك يعجبٌ - أو يضحك - من ذَكَرَهُ في الأسواق». 

فقال سُفيان: هي كما جاءت» تقر باه وتُحدَّتُ بها بلا كيف. 


[رواه الدارقطني ف «الصفاتِ» (1۳)› واالعلو» للذهبي (۲۸۶)] 


والرحصد على المنوئصة والعشبهة والجهمية 


۸- رّوی يزيد بن هارون (۲۰ه) رحمه الله في جلسه حديث: إساعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه في الرّؤية 
وقول النبي :نکم رو یریم كه تَنظرُونَ إلى القمر ليلة لب 

فقال له رَجُلٌ في جلسه: يا آبا خالد ! ما معنى هذا الحديث ؟! 

فخضب» وحَرَدَ وقال: ما أشبهك بصَّبِيغ» وأحوجك إلى مشل ما فيل 
به» ويلك! ومن يدري كيف هذا ؟ 

ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث؛ أو یتکلم فيه 
بشيء من تلقاء نفسه إلا من سَفِه نفسه واستخف بدینه ؟ 

إذا سمعتم الحديث عن رسول الله و فاتّبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم 
إن تبعتموه» وم تماروا فيه سَلِمتم وان لم تفعلوا هلکتم. 

[رواه الصابوني في «عقيدته» (۸۲) وارد: الغضب. [«لصحاح) (ص۲۲۲)] 

قلت: الراد بالعنی الذي يسأل عنه ار جل هو كيفية الصّفْة وطذا 
غضب يزيد بن هارون ره الله وقال: ويلك! ومن يدري كيف هذا ؟ 

وأا معنى التظر فظاهرٌ عند أهل السَّنّة لايحتاج إلى شژال. والله أعلم. 

٩‏ - قال الځمیدي (۲۱۹ه) رحمه الله في كتابه [«أصول السّنة؛ (7)]: أصول 
السّنّة عندنا - فذكر أشياء - ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مشل: 
وا وی مغو عات ْم 4 [اناندة/ 01 ومشل قوله: توت 
مَظوي ميو 4 [الزمر/ 1۷] وما أشبهه من القرآن وا لحديث» لا نزيد فيه» 


روع ص ا 


ولا تفشّره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسّنّة ونقول: رفن مَلَّ مرش 
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ستو )4 [طه:٥]»‏ ومن زعم غير هذا فهو مُبطلٌ جهمي. 

وقال: وذكر حديث: نله خلقٌ آدم)» يعني: بيديه. فقال: لا نقول غير 
هذا على التسليم والرّضا با جاء به القرآن واحدیث. لا نستوحش أن نقول 
کا قال القرآن والحديث. [رواهابن منده في «التوحيد» ])٩۰۳(‏ 

۰ - قال أبوعبيد القاسم بن سام (۲۲۲ه) رحمه الله» ودر لباب الذي 
پروی في «الرؤيةا» «والکرس موضع القدمين»» «وضحك ناهن فوط 
عباده؛ وفرب غِيروِا» «وآین كان ربنا قبل أن يخلق السّماء ؟ «و إن جهنم لا 
مُتلى حتى يضح ربك 5ك قََمَهٌ فيها فتقول: قط قط وآشباه هذه ال حادیث. 

فقال: هذه الأحاديث صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقه اء 
بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا نشك فيها؛ 

ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه ؟ وكيفٌ ضَحِكَ؟ 

قلنا: لیمک هذاء ولا سمعنا أحدًا بره 

[رواه الدارقطني في «الصفات» (010)] ۱ 

قال ابن تيمية رحمه الله في [«الحموية» (ص۳۳۳- -۳۳۵)]: رواه البيهقي وغيره 
بأسانيد صحيحة عن أبي عُبيد القاسم بن سلام .. أحد الأئمة الأربعة الذين هم : 
الشافعي» وأحمد واسحاق» وأبو عبید» وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ماهو 
آشهر من أن يُوصفه وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء؛ وقد 
آخبر: آنه ما أدرك أحذا من العلماء يُفْسّرها. أي: تفسير الجهمية. اه 

قلت: وكذلك يحمل نبي من تقدّم من الأئمة عن تفسير صوص الصّفات» 
أي: بتفسيراتٍ وتأويلاتٍ الجهمية؛ وسيأي تصر يحهم بأن لشصوص الصّفات 


معاني معلومة تفر بها النصوص على مُقتضى نة العرب التى خاطبنا الله تعالى 
مهاء لا ها مجهولة العنی كا تقو له المفوضة. ۱ 

۱ - قال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل (۲۱ه) سيل عن حدیث 
هشام بن عبار آنه قرأعليه حدیث: «تجيء الرَحم يوم القيامة فتتعلق 
بالرّحمن» فقال: أخاف أن تکون قد کفرت. 

فقال: هذا شامي ما له وطذا ؟ قلت: ما تقول أنت ؟ 

قال: بمضي الحديث على ما جاء. 

[«ابطال التأويلات» (ص۲۱۸)» وابيان تلبيس الجهمية» (4/57١؟)]‏ 

۲ - وقال المرُوديٌ سألتُ: آبا عبدالله: «یضع قَدَمَهُه ؟ 

فقال: تُمرّها ىا جاءت. . [«الابانة» لابن بطة (۳/ ۳۳۱)] 

۳ - قال إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) رحمه الله: قال لي عبدالله بن طاهر: 
يا أبايعقوب» هذه الأحاديث التي تروونها في التزول» ما هي؟! 

قال: قلتَ: أيّها الأمير! هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال 
والحرام» ونقلها العلاء ولا يجوز أن رت هي کا جاءت بلا كيف. 

فقال عبدالله بن طاهر: صدقتّ» ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن. 

وفي رواية: قال: رواها من روى الطّهارة: والغُسلء والصّلات والاحکام 
وذکر أشياء» فان يكونوا مع هذه عدولا ولا فقد ارتفعت الأحكام؛ وبطل 
سر فقال: شَفَاكَ الله كما شفيتني -أو كما قال-. [«بيان تلييس الجهمية» (۱/ 4۳۹)] 


١‏ - عن أب زرعة الرّازی (۲۱۶ه) رحه الله أله لما سيل عن تف سیر 
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--۸۰۱] 
قوله: لرن مل مرش سیون 4 [طه:۵] فقال: تفسيره کا يقرأء هو على 
العرش» وعلمه في كل مكان» ومن قال غير هذا فعلیه لعنة الله. 

[«جموع الفتاوى» لابن تيمية (9/ ۵۰)] 

۵ - قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (۲۸۷ه) رحمه 
الله: جمیع ما في کتابنا «كتاب السّنة الكبير» الذي فيه الأبواب من الأخبار التي 
ذكرنا أئها توجب العلم؛ فنحنٌ نومن بها لصحتهاء وعّدالة ناقليهاء ویب 
التسليم ها على ظاهرهاء وترك تكلف الكلام في كيفيتها. اه 

ثم در من ذلك الترول إلى السّماء نيا والاستواء على العرش. 

[«العلو للعلي الغفار» للذهبي (۱/ ۱۹۷)] 

۲ - قال ابن خزيمة (۳۱۰ه) رحمه الله: إِنَّ الأخبارٌ في صفات الله 
موافقةٌ لكتاب الله تعالى» نقلّها اخلف عن السّلفء قرتا بعد قرنٍ من لذن 
الصّحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سَبيل الصَّفات لله تعالى والعرفة 
والایمان به والتسليم لا أخبر الله تعالى في تنزيله ونبیّه الرسول يل عن 
کتابه» مع اجتناب التأويل والجحودٍ وتركِ التمثيل والتكييفي. 

[«ذم التأويل» لابن قدامة (۲۰)] 

۷ - قال ابن بطة العُكْيرِيّ (۳۸۷ه) رحمه الله في [«الإبانة» (۳/ 54 ؟0]: 
كَل ما جاء من هذه الأحاديث وصحّت عن رسول الله يك فَمَرْضُ على 
المسلمين واه والتتصديقٌ بهاء والتسليم ههاء وترك الاعتراض عليهاء 
وواجب على من قبلها وصدّق بها أن لا يضرب لا القاییس, ولا يتحمّل ها 
المعاني والتفاسير؛ لکن مر على ما جاءت» ولا یال فيها 4؟ ولا كيف ؟ 


انا مها وتصديقاء ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف آئمتنا وشيوخناء 
وننتهي منها حيث انتهی بنا ىا قال المصطفى نبينا و بلا مُعارضة ولا 
تکذیپ ولا تنقير» ولا تفتيش» واه الوفق وهو حسينا ونعم الوكيل. 

فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآنَ وأصل الشّريعة» الط 
عليهم والرَد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدّين» ورد لشريعة المسلمين» 
ومن فعل ذلك فالله حسيبه والتتقم منه بما هو أهله. اه 

-قال التيمي الأصبهاني (0190ه) رحمه الله في [0«الحجّة في بيان الحجة» 
(۱۲۸/۱)] الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كاب الله أو ژوي 
بالأسانيد الصّحيحة عن رسول الله ي فمذهب السَلفب رحمة الله عليهم 
أجمعين: إثبامباء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء 

وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله 

وذهب قومٌ من الثبتين إلى البحث عن التكييف: 

والطريقة المحمودة: هی الطّريقة التوسطة بين الأمرين؛ 

وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات وإثبات الذات 
بات وجود لا بات کیفیف فكذلك إثبات الصفات» 


ون أثبتناها لأن التوقيف وَرَدَ اء وعل هذا مضی السَلف. اه 
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فصل 


]27[ 


نماذج من طريقت أهل السذي في اثبات 
الصعات وإمرارها كما جاءت 


سأورد في فهذا الفصل بعض كلام أهل لسن عل نصوص الصّفات حتى 
يقف اش على طريقة عملية لمنهج أهل السَّنْة في إمرار الصّفات كما جاءت» 
ويحذر طريقة أهل التأويل والتحريف» وطريقة أل التفويض والتجهیل. 

|ثبات صفة الوجه لله تعالى 

- قال الدرامي رحمه الله في «نقضه على المريسي! (ص )57١‏ وهو يتكلم 
على إثبات صفة الوجه لله تعالى ويبطل قول المعطلة في نفيهم هذه الصفة 
لأنها تستلزم عندهم الجوارح والأعضاء !! 

قال رحمه الله: وأمّا تكريرك وتهويلك علينا ب (الأعضاء)» و(الجوارح) 
وهذا ما يقوله مُسلمء غير آنا نقول کبا قال الله تعالى: < معا 60و 
ره رف ذف ال لكام (8) 4 [الرهن] أنه عنی به الوجه الذي هو الوجه 
عند المؤمنين» لا الأعمال الصّالحة» ولا القبلة» ولا ما حكيته من الخرافات 
كاللاع ب بوجو الله ك وكذلك قوله: یل نم اش رل رهم 
[التصص:۸۸]یقول: کل وجه هالك الا وجه نفسه الذي هو آحسن 
الوجوه» وأجمل الوجوه» وآنور الوجوه؛ الوصوف بذي اللجلال والاکرام» 


والرص علف المفوسهة والعشبهة والجهمية 


الذي لا يستحق هذه الصّفة غير وجهه وأن الوجه منه غير اليدين» 
واليدين ينه غير الوجه» على رغم الزنادقة والجهمية. اه 
إثبات صفة النزول لله تعالى 

قال الدّارميٌ رحمه الله في «الرد على الجهمية» (ص۷۹-٠۸):‏ فهذه الأحاديث 
قد جاءت كُلهاء وأكثر منها في نُرولٍ الرّب تبارك وتعالى في هذه الواطن» 
وعلى تصديقهاء والإيهان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا 
يُنكرها منهم آحد ولا يمتنع من روايتهاء حّی ظهرت هذه العصابة 
فعارضت آثار رسول الله و برد» وتَشَمَّروا لدفعها بچد. فقالوا: كيف 
نزوله هذا ؟ قُلنا: لم نكلف مَعرفة كيفية تُرولِهِ في وينناء ولا تعقله قلوبناء 
وليس کمثلو تيء من خلقِهِ فنشبه نه علا أو صفة بفعاهم وصفتهم؛ 
ولكن ينزل بقدرته» ولطف ربوبيته كيف یشاء فالكيف منه غير معقول» 
والایمان بقول رسول الله يك في تُزوله واجب» ولا يُسأل الرّب.عما يفعل 
كيف يفعل» وهم يسألون؛ لاله القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء 
وإنا يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما آفدره الله تعالى 
عليه: كيف يصنع ؟! وكيف قدر ؟! 

ولو قد آمنتم باستواء الوب على عرشو وارتفاعه فبوق السَّماءِ السسابعة 
بدءًا إذ خلقهاء كإيمان المصلّين به» لقلنا لكم: لیس تُزوله من سا إلى سَماءٍ 
بأشدٌ عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءاء فک| قدر على 
الأول منهیا كيف يُشاءء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. 


وليس قول رسول الله يل في وله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: 
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-[۸4] 
( هروه نیم هن فكل ین تکار رکه 4 [البقرة:١٠؟]‏ 
ومن قوله: ( وه رک لمك فاصم 4 [الفجر:۷۲] 

نک يقدر على هذا يقدر على ذاك.. 

قال: فقال قائل منهم: معنى إتيانه في ظُلل من الغهام» وجيئه والملك ما 
صمًا كمعنى كذا وكذا. 

قلتٌ: هذا التُكذيب بالآية صُراحَاء تلك معناهابَيّنٌ للأمّة لا احتلاف 
یننا وبینکم وبين المسلمين في معناها المفهوم العقول عِندَ جميع المسلمين» فأمًا 
مجيئه يوم القيامة وإتيانه في ظّلل من الغمام والملائكة فلا انعتلاف بين الأمة أنه 
نا يأتيهم يومئذٍ كذلك لمحاسبتهم؛ ولیصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم» 
ويجزيهم بهاء ولينصف المظلوم منهم من الظالمء لا یتول ذلك أحدغيره 
تبارك اسمه» وتعالى جَدُه فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب. اه 

إثبات صفة اليد واليمين لله تعالى 

- قال الترمذي رحمه الله في «السنن» (۳/ 0۰): ..عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله 4: إن الله قبل الصّدقة ويأخذها بيمينه» فيُربيها لاح کم 
کا بر أحدكم مَهِرَهُ ..» الحديث. 

قال الترمذي: .. وقد قالّ غير واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما 
يشبه: هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى الساء الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذاء ويؤمن بهاء ولا يتوهمء 
ولا يُقال: كيف ؟ هكذا ژوي عن مالك وسفيان بن عيينة» وعبدالله بن 
البارك آثهم قالوا في هذه الأحاديث: أمرّوها بلا كيف» وهكذا قول 


والرسد على العدوئعة والمشبهة والجهمية 


أهل العلم من أهل ال والجماعة. 

و ما الجهمية فأنکرت هذه الرّوايات» وقالوا: هذا تشبیه وقد ذكر الله 
بك في غير موضع من كتابه: الید» والسّمع» والبصرء فتأوّلت الجهمية هذه 
الآيات» ففسّروها على غير تا فكر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم 
بیده» وقالوا: إن مَعنى اليد ها هنا: القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: نا يكون التشبيه إذا قال: يد کید» أو مثل ید 
أو سَمعٌ کسمم» أو مثل سمع. فإذا قال: سَمع كسمع» أو مثل مسمم» فهذا 
التشبيه. اما إذا قال كما قال الله تعالل: یه وسممٌ» وبصل ولايقول كيف 
ولا يقول مثل سَمع» ولا كسمعء فهذا لا یکون تشبیهاه وهو كما قال الله 
تعالى في كتابه: لیس کلب کی وه لوي لب 4 [الشوری:۱۱]. اه 


إثبات صفة الرجل لله تعالی 

- قال ابن خزيمة زحمه الله في [«التوحيد؛ (۲۰۲/۱)]: باب ذكر إثبات 
الرجل لله يك وان رَغِمت نوف العطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات 
خالقنا كك التي أثبتها لنفسه في مُحكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى» قال 
الله كك يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله: « الهم أجل يسو يأر لح أي 
شوت رز له رقف نیزوت وب لجز ءاداب یمون یا انشا شرك 4 
[الاعراف: ۱۹۵] 

فأعلمنا رَبنا جل وعلا أن من لا رجل لَك ولايَدَ ولَاعَينَ ولا مغ 
فهو كالأنعام بل هو أضل. 

فالمعطلة الجهمية: الذين هم سر من اليهود والنصارى والجوس: 


كالأنعام بل أضل. 


الاحتجاج بالاثار العلنية على إثبات السسدات. الإلمية 


la 


اثبات صفة السمع والبصر لله تعالى 

:])۱۰۱/۱( قال ابن خزيمة رحمه الله في [«التوحيد»‎ - ١ 

(باب إثيات السّمع» والرّؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف تسه 
سَمِيعٌ بصبل ومّن كان مَعبوده غير سَمِيع بصير؛ فهو كافر بالله السّميع 
البصيرء يعبد غير الخالق الباري الذي هو سَمِيعٌ بصير. 

قال الله تعالی: ۶ لد مسي ان ول رک ١لوا‏ إ6 اه تمه ون ییا چ وقال 
كك - في قصة الجادلة -: تسیل ول الى يدك ف ززجهارتنتی )4 .. 

قال أبو بکر: وتدبروا أا العُلماء» ومُقتبسو العلم؛ ماطبة خلیل ال رحمن 
أباه» وتوبيخه إياه لعبادته من کان يعبد» تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا 
صِحّة مذهبناء وبطلان محالفینا من الجهمية المعطّلة. 

قال خليل الرّحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: ۶ لذ ال لاه يمت لم 
بدا لا مع ولا یم ولا يفن عَنكَ شيا 4 [مریم:1] 

آفلیس من الحال يا ذوی الججا: أن يقول خلیل الرّحمن لابیه آزر: رلم 
تب ما لايم وكا صر که ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبص تم يدعوه إلى 
عبادة مَن لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الوتان لا من الحيوان 
آیضاء فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السّميع البصير كا يصفه هؤلاء 
لهال المعطّلة عر ژبنا وجل عن أن يكون غير سَميع» ولا بصير .. اه 

۲- قال محمد بن علي الگرجي القَصَّاب في «؛نكت القرآن» (4/ 40۷): 

قرله: إ6 عقا نكن ين تلك تكاج بعد لته تیاب [الإسان:؟] 

حجّة على الجهمية شديدة خانقة» ألا تراه كيف أخبر عن تعجيله 


والرسد عله المفوضسة والمشبهة والجهمية 


الأمشاج المبتلى سميعًا بصيرًا » ووصفة به بهاو صف به نفسه من السّمع 
والبصرء إذ يقول: + ون له سَمِيعا بصِيرًا 4 [النساء:۱۳4] فسوی بين 
الصفتين» ول يخالف بين اللفظين» فأخبر ذلك؛ لأن الله سميعٌ بسمع» 
وبصبر غير مخلوقين» یعرف صفتهیا من نفسِهٍ كهيئة ما هما له سبحانه» ولا 
نقول نحن بكيفيتهم| من غير أن نتجاهلهماء فتزیل عنههما الحقائق ونأخذ | 
طريق الجازات» فندخل في التّعطيل؛ لا من نفی على الله جل جلاله حقائق 
وصفة أو حقائق فعله فقد عطَّله» ومّن عطَّلهُ فقد كر وحل دمه. 

ون م يثبت وأخذ بالسّمِيع والبصير إلى معنی: (الإدراك) وما ین 
التشبيه؛ لم يسلم من التشببه» بل تج الخُسران في ترك لفظين نَازِلينٍ في 
كتابه» ورد اسمين له سبحانه إلى اسم واحدٍء وهو: (المدرك). 

وكيف يُسلم من التشبيه ؟! أليس للمخلوق أيضًا إدراك لأشياء وإن لم 
يدرك جميعهاء کا يدرك الله جميعهاء ىا له أن عم بأشياء» وان لم حس بجميعهاء 
كا يعلم الله جيعهاء فهر يسمى: (عالما)» و(عليًا)» ويسمّى الله: (عالما)» 
و(عَلِيَا)؛ فلا يكون تشبيهًا كا يظنه الجهميّ الخدوع؛ لأن علع الخلوق الذي 
سمي به ما وعليًا مُستفاد مُتعلم» وعلمه سبحانه أزلي صفة من صفاته غير 
مُتعلم» ولا مُستفاده كذلك سَمعٌ المخلوق: مُصنوع فانٍ» وبصره مثله يفنيها الله 
إذا شاء ثم يعيدهما إذا أحياه كلما ابتدأهما بقدرته وكذلك بصره. 

وسمع الله وبصره کائنان أزليتان فيه بلا إحداث تحدسٍ» ولا نع صَانع؛ 
حقيقيان غير مجزيان» معروفان عند نفسه معروف حقيقته| عنده» معروف 
عندنا حقيقته | بغير معنى الإدراك بل بمعنی السّمع والبصر» مسكوت عن 
کیفیته|» كهيئة ما هما عنده سبحانه. اه 


الاحتجاج بالآثار التعلفية على إثبات السسفات الإطية 


-- ۱۸۸۱ 
اثبات صفة الکلام لله تعالی 

- قال أبو الظفر السمعاني رحه الله (٩1۸ه)‏ في «تفسیره» (۱/ ۵۰۲: قوله 
تعالى: چ وک له و ستليا # [النساء :]إن مه بنفسه من غير 
واسطة» ولا وحي» وفيه [الرّدّ] على من قال: إن الله خلقٌ كلامًا في السجرةه 
فسمعه مُوسى؛ + وذلك لأنه قال: و وک أنه مُوسَى ليا )4 قال الفراء 
وثعلب: رب تي ما توصل إل الإنسان :كلا اي طريق وصل إلبه؛ 
ولکن لا تحققه بالصدر فإذا سم الکلام الصدر لم تكن الا حقيقة الکلام 
وهذا کالارادق یقال: آراد فلان إرادة» فیک ون حقيقة الارادةه ولا يُقال: آراد 
الجدار آن يسقط إر ادةء وتا يقال: أر اد الجدار» من غير ذكر الصدر؛ لأنه مجاز» 
لاه كلامه موسى بالتكليم» مرف آله حقيقة الكلام ین غير واسطته 
قال ثعلب: وهذا دلیل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن. 

فان قال قائل: بأيّ شيءٍ عرف مُوسى آنه كلام الله ؟ قیل: بتعريف الله 
تمال یه وإنزال آية عرف موسى بتلك الآبة آنه كلام الله تعالى» وهذا 
مذهب أهل لش أنه َو كلام الله حقيقةٌ بلا کیفت» وقال وائل بن داود: 
معنى قوله: وم له موس تیا 4 أي: مرارّاء كلامًا بعد كلام. اه 

إثبات صفة التعجب لله تعالى 

- قال ابن بطة رحمه الله في «الإبانة الکری»(۱۳۱/۳): (باب الإيمان 
بالتعجب)» وقالت الجهمية: إن الله لا يعجب. 

قال الله عز وجل: ( بل عجبتٌ ویسخرون) هکذا قرأها ابن مسعود ظا 
وقيل لإبراهيم: إن شُرِيجًا قرأها: (عجبتَ)» فقال: كان شریح مُعجبا برأيه» 


عبدالله بن مسعود أعلم ین شريح. 

والتعجب على وجهين: 

أحدهما: المحبة بتعظيم در الطعق» والسّخَطٍ بتعظيم قدر الذّنبِ. 

ومن ذلك قول النبي ي: عب رب ن شاب لیس له صبوة» أي: أن 
لله مب له» رَاضٍ عَنه» عَظِيمٌ قدره عنده. 

والثاني: التعجب على معنی الاستنكار للسّیء وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبرً؛ لا امتعجب ين الكّيءٍ على معنى الاستنكار هو الجاهل به الذي يكن 
يعرفه؛ فلا عَرَفّه ورآه استتکره وعجب من وجل الله أن يُوصَففَ بذلك. 

وقد جاءت السُّنّة عن النبي يك با دل على التعجب الأول. اه 

قلت: تتبع كلام أهل السَنَة في هذا الباب يطول جدَّاء وما ذكرته ها هنا 
كفاية لمن أراد الله تعال هدايته. 

ثم قارن - وفقك الله لاتباع اسن - بين هذه الأقوال من كلام هل 
الستة في شرحهم لنصوص الصّفات» وبين ما سَأورده (ص85”) من 
ناذج من أقوال أهل التأويل والتحريف في شروحاتهم لنصوص الصّفات 
حبّى تقف على الفرق الظّاهر بين أهل الإثبات الذين أمرُوا نُصوص 
الصّفات كا جاءت مع معرفة معانيهاء وإثبات حقيقتها اللائقة بالله تعالى 
على طريقة السّلف الصّالحء وبينَ أهل التأويل والتّحريف الذين خاضوا في 
[بطال حقيقتها وما دلت عليه من الصّفات اللائقة بالله تعالى. 


الاحتجاج بالآثار السلمية على إثبات السات الإلمية 


فصل 


أهل السنيّ يمرون الصفات كما جاءت مع إثبات 


حقيقي معناها التي خاطبنا الله تعالى بها 


أهل السّنة کا أمروا بإمرار نصوص صفات الله تعالى كما جاءت فإمهم: 

-١‏ پثبتون ما دلت عليها من المعاني التي تحاطبنا الله تعالى بها. 

۲- يثبتون حقيقة صفات الله تعالى على ما يليق به» مع نفي العلم بكيفية 

الصفة. 

فليس أمرهم بإمرارٍ الصّفات جردا عن إثباتِ ما دلّت عليه من المعاني كما 
يظتّه أهل التجهيل من المفوّضة والمعطّلة كا سيأتي في الرّدٌ عليهم. 

قال ابن تيمية رحمه الله في [«الفتوى الحموية» (ص ۳۱۰)]: فقوطم: (أمروها 
کا جاءت) يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإئّا جاءت ألفاظًا دالة 
على معاني» فلو كانت دلالتها مُنتفية لكان الواجب أن يُقال: آمروا ألفاظها 
مع اعتقاد أن الفهوم منها غير مراد أو آمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا 
يوصف با دلت عليه حقيقة» وحيتئذ فلا تكون قد أت کا جاءت» ولا قال 
حينئذ: (بلا كيف»» إذ نفي الكيفية عا لیس بثابت لَغو من القول. اه 

وقال أيضًافي [«جموع الفتاوی» (008-707/1]: فالسّلفتٌ من 
الصّحابة» والتابعين» وسائر الأمة قد تكلّموا في جميع صوص القرآن - 


والرسص على المفوطصة والمشبهة والجهمية 


آيات الصفات وغيرها - وفسّروها با يوافق دلالتها وبيانماء ورووا عن 
النبي ل أحاديث كثيرة توافق القرآن وأئمّة الصّحابة في هذا أعظم من 
غيرهم .. ولو كان معاني هذه الآيات منفيّاء أو مسكونًا عنه» لم يكن ربّانيُوا 
الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر کلام فيه. 

نم إن الصّحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي 45 تسم كانوا یعون 
منه التفسير مع الاو ولم يذكر أحدٌ منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية 
... وكذلك الائمة كانوا إذا سئْلوا عن شيءِ من ذلك لم ينفوا معناه؛ بل 
تون العنی» وينفون الكيفية .. اه 

وأقوال السّلف كثيرة في تفسير نصوص الصّفاتء وبيان أوجه معانيهاء 
وهي دامغة لکل مُفتر عليهم من مفوض ومُعطل» وكلامهم في باب الصّفات 
كقول الإمام مالك رحمه الله لما سل عن معنى الاستواء» فقال: (الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهول والایمان به واجب» والشّوال عنه بدعة). 
وما ژوي عنهم في بیان معاني صوص الصّفاتء وأنّبا تحمل على 
الکلام المهود والعروف ین کلام العَرب التي خاطبنا الله تعالى بها: 

١‏ - عن عبدالله بن أبي اذيل العنزي قال: قلت لعبدالله بن مسعود: 
أبلغك أن الله ع وجل يَعجبٌ يمن يذكره ؟ 

فقال: لاء بل يضحك. [«الإبانة؛ لابن بطة (۱۱۱/۳)]. 

۲ - قال مجاهد (۱۰۳ه) رحمه الله في تفسير © أستَوی #: علا على العرش. 

[أخرجه البخاري عنه ملق /٤(‏ ۳۸۷) (باب وكان عرشه على الماء)] 


۳ - قال أبو العالية رحمه الله (91ه) في تفسير 3 ثم ستول الما : 


الاحتجاج بالأثار السلفية على إثبات )لفات الإلهية 


3 
قال: ارتفع. [أخرجه البخاري مُعلقا /٤(‏ ۳۸۷)ء وانظر: «العرش» للذهبي (4)] 
4 - وكذا فشّره الحسن البصري (١١١ه)‏ رحمه الله. 
[انظر: «الأربعين» للذهبي (ص ۳۷)] 
© - وف مجاهد وابن البارك ره الله تعالى الاستواء: بالاستقرار. 


[انظر: «ختصر الصواعق» (۲/ ۱1۳ و«تفسير البغوي» (۲/ ۱0۵ و«جموع 
الفتاری» لابن تيمية (۵/ ۱9:۹۱ 


ت 


5 -عن وائل بن داود رحمه الله في قول الله عز وجل :۶و آله مو 1 
ليا قال: مشافهة مرارًا. [«السنة» لعبدالله بن أحمد (0۳۰)] 

۷ - قول ربيعة بن أبي عبدالرمن» ومالك بن أنس ره الله في قوله 
تعالى: ف رن عل العر ش سنوي 4: الکیف غير معقول» والاستواء غير 
مجهول» والإيهانُ به واجب» والسّؤال عنه بدعةٌ وإني لأخاف أن تكون ضَالَا. 

[اعتقاد أهل السنة» للالكائي (114)] 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«الدرء» (5/ 514)] بعد ذكر قول ربيعة: هذا 
الكلام مروي عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه مُتعدّدة يقول في 
بعضها: (الاستواء معلوم) وني بعضها: (غير جهول»)» وفي بعضها: (استواؤه 
غير مجهول) فیثبت العلم بالاستواء وينفي العلم بالكيفية. 

وقال: قول ربيعة» ومالك: (الاستواء غير جه وله والكيف غير معقول» 
والایمان به واجب) موافق لقول الباقين: (آمروها كما جاءت بلا كيف). فإنّ) 
واعلم الكيفية؛ ول ينفوا حقيقة لصف ولو كان القوم قد آمنوا باللّفظ الُجرد 
من غير فهم لمعناه - على ما يليق بالله - لما قالوا : (الاستواء غير جهول» 


والزصد على العفوستسة والمشبهة والجهمية 


والكيف غير معقول)» ولا قالوا : (آمروها كا جاءت بلا كيف)» فان الاستواء , 
حيتئذ لا يكون معلومًا بل مجهولا بمنزلة خروف المعجم. اه 

۸ - قال شفیان بن غيينة (۱۹۸ه) رحمه الله: هذه الأحاديث التي 
جاءت عن رسول الله 4# في الصّفاتء والثزول» والرّؤية: حق تُؤمن بهاء 
ولا ثفسرها إلا ما فُمّرَ لنا من فوق. آرواه ابن منده في «التوحیده (۸۹۷)]. 

۹ - قال الترمذي (۲۷۹ه) رمه الله في [«السئن» (/ 01)]: : وقد ذکر الله 
عر وجل في غيرٍ وضع من كتابه: ال والسّمع» والبص فتأوّلت الجهمية 
هذه الآياتِ فر وها على غير ما فر ر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق 
آدع بيدِوء وقالوا: إنّ معنى اليد هاهنا: القَرّة. اه 

۰ - قال عبيدالله بن محمد بن بطة (۳۸۷ه) رحمه الله في [«الإبانة الصغرى؟ 
(ص0018-71]: نم الایمان» والقبول» والتصديق بِكُلٌ ما روته العلماء» ونقله 
الثقات أهل الآثار عن رسول الله وتلقُوها بالقبوليء ولا َه بالمعاريض» 
ولا يُقال: لم؟ وكيف؟ ولا تحمل على المعقول؛ ولا تُضرّب لما القاییس ولا 
يعمل ها التفاسير؛ إلَامَافسَّرهُ رسول الله » أو رل من عُلماء الأقة من 
قوله شفاء وخحة مثل: أحاديث الصّفات. والرّؤية . اه 


وسيأتي زيادة بيان في الرَدّ على الفوضة في (الباب الحادي عشر). 


: الاحتجاج بالآثار السلفية على إنبات الصنات الإلمية 


فصل 


]17[ 


اثبات الصفات مع الإشارة الیها 


بما هو محسوس معهود 


ثبت في كثير من الأحاديث الصّحيحة إثبات الصَفة لله تعالى مع الاشارة 
إليها بها هو حسوس بَيّن؛ وذلك لبيان إثبات حقيقة الصفة لله تعالى» لا مسن 
باب التشبيه والتّمثيل تعالى الله عن ذلك» ولبيان أن كلام الله تعالى نما هو 
بلسان عربي مُبين. 

فرسول الله 4 كان أعلم التاس بتفاصيل الأساء والصفات وحقائقهاء 
وكان أفصح النّاس في التَعبيرٍ عنهاء وإيضاحهاء وكشفها بكُلُ طریق كما 
يفعله بإشارتِهِ وحاله من باب تحقيقٍ الصّفةٍ لا من باب التّشبيه والتّمثيل. 

[انظر: «ختصر الصواعق» /٤(‏ ۱۶۲۰)] 
#_ ومنأمثلةما ثب تفىهذا الباب:. 

:])۱۲۵/۳( قال عبدالله بن أحمد رحمها الله في [«المسند»‎ - ١ 

حدثني أبي رحمه الله: نا مُعاذ بن مُعاذٍ العَنبَرِيٌ قال: حدثنا كماد بن 
سَلَمَةَ حدثنا تابث الب عن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه» عن النبي ا 
في قوله بك: فما بل رب لجل جع تك 4 [الأعراف/ ۱6۳] 

قال: قال هكذا: يعني هعرج طَرَفَ الخنصر. 


والرصد على | لمفنوسة والمشبهة والجهمية 


قال أبي: أرانًا معا (و نی رواية غير مُساذ: قال حماد هكذاء ووضع 
الإبهام على مفصل الخنصّر الأيمن). 

فقال له مك الیل ما ُرِيدُ إلى هذا يا أبا حمر ؟ 

قال: فَهرَّبَ صَدرهُ ضريّةٌ شدِيدةٌ وقال: من آنت يا يد ؟ وماأنتيا 
ی ؟ يدي به آنس بن مالك 4 عن ال فتقول أنت: ما رید إليه ؟! 

حدثني أبي قال: حدّثني من سمح مُعاذًا يقول: وددت أنه حبسه 
شهرين. - يعني نمید -. 

[رواه ابن شزيمة في #التوحيد» (157)؛ وابن أبي عاصم في «السستة» (49::491)؛ 
والحاكم (۲/ ۳۲۱-۳۲۰) وصححه» ووافقه الذهبي» قال الخلال: هذا إسناد صحبح لا 
علّة فيه. کا في «تفسیر ابن كثير) (۲/ ۲۵۶ -۲00)] 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة» (۱۰۳۳/۳)]: ومعلوم أن 
الذي أصار الجبل إلى هذا الحال: ظهور هذا القدر من نور الذَّات له بلا 
واسطة بل بتجل ربه سبحانه له. اه 

؟ -عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبرٌ من الأحبارٍ إلى 
رسول الله ول فقال: اف نج أن لله َل الشموات على صب 
الأرضيت عل إعيي وات على موه ولاه راشری صل ات 

وك ا قل بت واج یولع قرأ سول 


الله E2‏ 1 ماروا هی درد ول ییا مس هه لوم تمه وَأَلسَّمكْوتٌ 


موت ویو" مولع بت کرت 4 [الزمر:0۷] 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الات الإلمية 


ور 
[رواه البخاري (4۸۱۱) و(6 ۷۱ ومسلم (۷۱۷)] 
وفي رواية عند الترمذي (۳۲6۰): إذا وضع الله السَمَوّاب على ذه 
والأرضّ على ذه وَالماءَ على وه وا جال على ذه وسار لت على ذهْ. 
وأشارَ آبو جَعمَرِ مب الصَلت بخنصرء اوا لاه شم تابع حٌى بلع 
الامهاع فأنزل الله: ۶ وما كَدَرُوا أله سي ار 4 
ال لترمذي: هذا حديث حمن غريب سح 
- قال عبدالله بن أحمد بن حنيل رحمههما الله في [«السنة» :])٤۷۳(‏ 
قال أبي رهه الله: : جعل يحيى بن سعيد القطّان يُشِير بأصابعه وأراني 
كيف جعل يُشير بأصبعه» يضع أصبعًا أصبعًا حتّی اتی على آخرها. اه 
قلت: وسيأتي (ص١‏ 47) طعن الخطابي في هذا ا حديث ورد أهل السّنة عليه. 


۳ -عن أبي هريرة ظ4 قال في قوله تعالى: : # اداه يمرم أن تومو الم معت الح 
آهلها ولا کم بين لایس أن کک وا وت نیم یل يابا )4 
[الساء:۵۸] ریت رسول الله يصع هام عل أيه والتي تليها على عينه 
قال أبو هُريرةً رضي الله عنه: ری رسول ال يقرؤّها ویضع إصبعيه. 

قال ابن يونس - أحد رجال سند الحاديث - -: قال القری: يعني : 64۴ 
را 4 يعني : أن لله سَمعًا سَمعا وَيَصَرًا. [رواه آبو داود )٤۷۲۸(‏ بإسناد صحيح]. 

قال أبو داود رحمه الله: وهذا رد على الجهويّة. 

قلت: ورد على المفوضة الذين لا يُثبنون حقيقة صفات الله تعالى. 


وهو على المثير یقول: «يأخدٌ ابر سمواته وارضه بيدو» وقبض بییو فجعل 


والرصد على العفودتصة والمشبهة والجهعية 


یقبضُها ویشطهاه نم يقول: أنا ابا أين الحبّارون ؟ أين المتكبّرون ؟ 6. 

قال: ويتميّل رسول الله عن یمینه وعن يسارو حتّی نظرت إلى الشبر 
يتحر من أسفل شيو نه حتی إن اقول: آساقط هو برشول الله خ؟ 

[رواه مسلم (6/ ۲۱۸۸ - 6۲۱4۹ والنسائي في الکبری» (۷۹۸۹)» ابن ماجه 
(۱۹۸) وابن جریر الطبري في «تفسيره؛ (5 ۲/ ۲۷)]. 

- قال ابن القیم رحمه الله: ولا آخبرهم رسول الله إا جعل یقبض يديه 
ویسطه تحقيقًا للصّفةٍ لا تشبيهًا ها کا قرأ: ود سيا بويا 4 ووضع 
يديه على عينيه وأذنيه تحقيعًا لصفة المع والبصی وأئهم| حقيقة لا مجاز. اه 

[«ختصر الصراعق» (۳/ ])4٤۸‏ 

۵ -عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یکیر أن يقول: الم ّتتلبي على ديك 

فقال له بعض أصحابه:يا رسول الم أتخاف علینا وقد آمنا بك» وصدقنا 
بها جئت به ؟ 

فقال: «نعم دوب بين [صبُعَينٍ ین أصَابِع اکن ول 
يُقلِيها». وقال رسول الله لا هكذاء وأشار بأصبعه. 

[رواه الدارقطني في «الصفات» (4۲) ورواه ابن منده في «التوحيد» (014) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها وصححه. 

وفيه: ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى يحركهما]. 

واعلم أن هذه الأحاديث والآثار ليس فيها تشبيه ولا تمثيل لا من كان في 
فليو زيعٌ ومرض بسبب تأثره بعلم الكلام» وأهلٍ الكلام؛ والتظر في كُتبهم. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات السسمات. الاغرة 


فصل 


۹۸۵ - 


حكم اقتران اثبات الصم لله تعالی 


بالاشارة إليها بالفعل المحسوس 


دلت النصوص السّابقة على جواز | اقتران إثبات الصّفة لله تعالى بالإشارة 
ليها بالفعل» وقد تلقى أهل اس هذه التصوص بالقبولٍ والاحتجاج بها 
على أهل البدع من مُعطلةٍ الصّفَاتِء وينوا أن المراد منها إثبات حقيقة الصّفة 
وأنه ليس فيها تمثيل لصفات الله بصفات خلقه. 

وعليه فلا محظور على من اتبع ا لحديث» وأشار إلى ما آشار إليه النبي تلا عند 
ذکر السّمع والبصرء وغيرها ما ثبت به النّضٌّ كا فعل ذلك السّلف. 

وأتا ماروي من التي عن ذلك عن بعض أئمة لس فلا يش يشت ذلك 
عنهم؛ وعلى فرض ثبوته فقد ث ثبنت عن النبي 4 الإشارة ون فيه أسوة. 

* وما رُوي عنه المنع من الإشارة إلى الصفة عند ذكرها: 

۱ ماروي عن الامام مالك (۹ ۱۷ ه) رحمه الله.‎ - ١ 

- قال ابن عبدالبر في [«التمهيد؛ (۱80/۷)]: روی حرملة بن يحيى قال: 
سمعت عبدالّه بن وهب یقول: سمعت مالك یقول: من وصف شيئًا من ذات 
الله مثل قوله :+ وال ألموديد موه [المائدة:57]» وآشار بيده إلى عنقه. 

ومثل قوله: وَهُوٌ بیع البصِيِرٌ 4 [الشوری:۱۱] فأشاز إلى عينيه؛ أو 


والرس على المفوحسة والمشبهة والجهمية 


أذنه» أو شيا من بده فطع ذلك منه؛ لاه كه الله بنفسه. 

ثم قال مالك: أما سمعتٌ قول البراء حين حدّث أن النبي يي قال: 

الا يْضَحَى بأربع من الضحایا» وأشار البراء بيده كما أشار النبي بك قال 
البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله ب فكره البراء أن يصف رس ول الله و 
إجلالاً له وهو مخلوق» فكيف الخالق الذي ليس کمثله شيء. اه 

قلت: لم پثبت هذا عن مالك رحمه الله: 

أ - فإ ابن عبدالبر لم يذكره باسناده المتصل عن الإمام مالك بل ذكره 
بإسناد مُنقطع عن حرملة التجِيبي. 

ب - وقد اختلف في حرملة: فمنهم من ضعّفه حتّى قال فيه أبو حاتم 
رحمه الله: لا تج بحديثه؛ ومنهم من وثقه. والله أعلم. 

۲ - ما روي عن الإمام أحمد (41 1ه) رحمه الله. 

- قال أبو نصر أحمد بن يعقوب بن زاذان: بلغني أن أحمد بن حتبل قرأ 

عليه رجل: وَمَاَدوُوا له کب لکش بحسا َم بر امه واگ تور 
000000 سبحته ونل عا بفرکزت )4 [الزمر:0۷] قال: ثم أومأ بيده. 

فقال له أحمد: قطعها الله» قطعها الله قطعها الله ثم خر وقام. 

[رواه اللالكائي (۳/ 6۳۲) (۷۳۹) والقاضي أبو يعلى في «ابطال التأويلات» 
( ۳ والخترّد: الغضب» كا في «الصحاح» (ص ۲۲۲)] 

قلت: وهو آثر ضعیف لا پثبت عن الامام أحمد رحمه الله؛ فمن رواه | 
یذ کره عنه باسناد مُتصل عنه» وهو کذلك تالف لا صح عنه رمه الله من 
الإشارة كما في الحديثين المنقدّمين في (ص ۹و1 .)٩‏ 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات السات الإلمية 


لیم لطريقة السلف الصّالح في إثبات صفات الله تعالى يتببيّن له يم 
يشبتون كل ما ثبت بالكتاب والسِّنْة؛ ويُمسكون عا سوى ذلك. 

وتا أهل الكلام فا ثبم لما خاضوا في باب الأسماء والصفات بعقولهمء 
وحكّموها على نُصوص الكتاب والسّئة» فأثبتوا ما أثبته العقلء ونوا ما 
نفاه العقل» وخاضوا فيها: بالتحریف» والتعطیل» احتاجوا إلى تقسيم 
صفات الله تعالى إلى أقسام كثيرة» تتهاشی مع طريقتهم المحدثة في التعطیل» 
فخاضوا في تلك التقاسيم» واختلفوا واضطربوا فیها اضطرابًا كبيرًا؛ 

فمنهم من يقسمها إلى: صفات نفسية» وصفات سلبية» وصفات معاني» 
وصفات معنوية. 

ومنهم من يُقسمها إلى: صفات ذاتية» وصفات معنوية» وصفات فعلية. 

ومنهم من يقسمها إلى: صفات خبرية وصفات عقلية. 

ثم هم لفون في تعریفی وضابط کل قسم من هذه الأقسام حسب 
اختلافهم في الصفات. فت فتقسيم ابلهمية للصفات يختلف عن تقسیم الأشاعرة» 
وتقسیم الأشاعرة يختلف عن تقسيم المعتزلة» وهكذا. 

فأشغلوا أنفسهم وأشغلوا غيرهم ب لا يعود عليهم بكبير فائدة؛ إل 
القيل والقال والاختلاف والاضطراب. 


والرصسد على العفوضة والعشبهة والجهعية _- 


ثم دحل هذا القسيم على طوائف من مُتأخري آهسل اس فاشتغلوافي 
ضبطه با يوافق أصول أهل الستة !! 

ومن أمثلة ذلك: ما یله بعضهم في إضاعة كثير من الأوقات في تقرير صفة 
الاستواء مثلاً هل هي من الصّفات الذّاتية» أم الفعلية ؟ أم ذاتية فعلية ؟ وهل 
هي من الصّفات الخبرية: أم العقلية ؟ وکذا نی باقي الصّفات کالکلام 
والسّمع» والغضب وغيرها ما يطول حوها النقاش وليس له كبير فائدة. 

والقصود هنا أن السّلف الأوائل لم يتطررقو ا هذه الباحث والتقسیات» 
ونا يثبتون ما وردت به اللصوص دون أن يفرّقوا بين صفة وعری» ولا 
يقولون هذه صفة خيرية» وهذه صفة معئوية» وهذه كذا وهذه كذا. 

وممن قال أن هذه التقاسيم منشؤها من أهل الكلام: 

١‏ - قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (۳۳۸/۲)]: ومعلوم أن 
المشهور عند أهل الكلام من عامّة الطوائف آتبم یقسمون الصّفات الى 

- وقال في [«الدرء»(۳۲۹/۳)]: وكذلك الذين فَرّقوا بينَ الصّفات 
الذّاتية وبين المعنوية اللازمة للدّات - من الكُلَابَة وأتباعهم - يعود 
تفريقهم إلى وضع واصطلاح وتحكّم واعتبارات ذهنية, لا إلى حقيقة ثابتة 
في الخارج؛ ولهذا يضطربون في الفرق بين الصّفات الذّاتية والمعنوية. اه 

[وقد أطال ابن تيمية رحمه الله في مناقشتهم في الفروق بين تة تقسيمهم 
للصفات» انظر: (درء التعارض» (۳/ ۳۵ 


الأحتباج بالاثار السلفية على إثبات )لمات الإطية 


5 رو 

۲ - قال القريزي رحمه الله في [«الخطط والآثار» (1207/1)]: من أمعسن 
النّظر في دواوين الحديث النَوي » ووقف على الآثار السّلفية علم آنه لم يرد 
قط من طريق صحيح ولا سقيم من أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عدتهم أنه سأل رسول الله عن معنى شيء نما 
وصف الرّب سبحانه به نفسه .... إلى أن قال: ولا فَرَّق أحد منهم بين 
كونها صفة ذات» أو صفة فعلء وا أثبتوا له تعالى صفات أزلية من: 
العلم» والقدرة واحیاق والإرادة والسّمع» والبص والكلام؛ والجلال» 
والجود والعزٌء والعظمةء وساقوا الكلام سَوَْا واحدّاء وهكذا أثبتوا رضي 
الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليَّدِ ونحو 
ذلك مع نفي ممائلة المخلوقين» فأثبتوا بلا تشبیه» ونزهوا من غير تعطیل» 
ول يتعرض مع ذلك أحدهم إلى شيء من هذاء ورأوا بإجماعهم إجراء 
الصفات ک| ورّدّت .. اه 

قلت: وهنا تنبيه على أمر وهو: أن بعض تلك التقاسيم لفات ها ی 
من الصّحة والنظر؛ ولکن أحببت أن أذكر في هذا الفصل مشا هذا التقسيم 
وأنه نش ین أهل الكلام من مُعطلة الصّفات وغيرهم» وأن السلف الاواشل 
م يتكلّموا فيه» ولا ذکروه في مُصنفاتهم - حسب علمي - فأراحوا أنفسهم 
وغيرهم من الخنوض والاختلاف في ضبطه وهذا لم أتطرق بذكره في هذا 
الکتاب. والله اعلم. 


- 
Ff 


جل رع جي 
سکم دن کروی 


والرسد على المفوئسة والمشبهة والجهمية ۳ ۰ ۱ 


ما فاه الله تعالی عن تسه من الصطات 


۱- صوص الصتفات الواردة اشتملت على النّفِي والاثبات. 

کا وصف الله تعالى نفسه في كتابه» ووصفه نبیه يل في ته بصفات 
الکمال فقد جاء كذلك في القرآن والسُّنَّهَ نفی صفات النقص» فالقرآن 
والستة اشتملتا على باب الثفي والاثبات. ۱ 

ومن أمثلة الصَفات المثبتة: 

قال تعالى: ۶ الوا أن لله كل ىء عم 4 [البقرة:۲۳۱] 

وقال تعال: إرك أله ويم بر £ [الحج: ۷۰] وغيرها من النصوص. 

ومن أمثلة الصَفات المنفية: 

قال تعالی: ( أنه ها وال الوم اه مک ولمم 4 

وقال تعالى: ۶ ومد لقن موب رالازش رما تماق که ایا رما 
سا ين لو 4 [ق/ ۲۳۸ وقال تعالی: ۶ لایضل ری ولاینی 4 [طه/ ۵۲] 


۳ ۱ ۱ 0-1 م 
- عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: قال النبي ك: ال روج لا 
نام ولا یی له أن ینام ۰ الحديث [رواه مسلم (95)]. 


الاحتجاج بالآثار السلنية على |لبات السسفات الإلمبة 


كانتا 
- عن ابن مر رضي الله نهم أذ رشول لله گر سل بين 
ظهرًاني الناس» فقالٌ: ذاتسا ليس باع الم مس دا 
أعوَرٌ العينٍ اليُمتى كأنّ ينه عنبةٌ طَافِئَدٌ). [رواه البخاري (۰۷؛ ۷)] 
وغيرها من الآيات والأحاديث التي فيها نفي صفات النقص عن الله. 
۲- ضابط الصفات المنفية عن الله تعالى. 


ضابط التي عند أهل السَنَة والجماعة ما اجتمع فيه أمران: 

- نفي النقص. 

۲- ونفي مائلة غيره له في صفات الکال. 

[انظر: «منهاج لسن (۲/ ۱۸۷)] 

أما الُعطلة من الجهمية وغیرهم فضابط الي عندهم هو: (التّشبيه). 
فنفوا جميع صفات الله تعالى الواردة في الکتاب والسّنة بِحُجّةٍ أن في 
إثباتها تشبیه الله تعالى بخلقه !! 

؟- طريقة يقة الرآن والسئْة في صفات الله تعالى: 

الاجال في الثفي» والثفصيل في الإثبات. 

فهذا هو النهج الذي جاءت به سل ول عليه القرآن والسّْه وسَارٌ 
عليه السَّلف .. حیث آمنوا باه الله الواحد الأحد خالق السّموات 
والأرضين الستوي على عرشه بكُل شيء عليم؛ عزيزٌ حکيم» غفورٌ رحيم؛ 
سمیع بصير» يحب ويّرضى» ويكره ويغضب ویسخط کلم موسى تكليء 


والرصر على المفوضة والمشبهة والجهمية 


وخلق آدم بيده .. إلى غير ذلك من الصّفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. 
وأا الي والتّنزيه؛ فإلّه جاء على طريق الاجمال» فقال تعالى: اا گترو 


کی 4 [الشوری:۱۱]» وقال تعالى: ول هلر سما 4 [مريم:10]. وقال 
تعالى: + وَلَمْيَك کنو لکد [الإخلاص:٤]..‏ ونحوها من الآيات 
الدّالة على نفي ما لا يليق بالله عر وجل فنفى المائلة مُطلقاء والمشابهة مُطلقاء 
والمساماة مُطلقًاء وم ينف الماثلة في شيء مُعين» كأن يقول: لا سمي له في علمه 
أو في قدرته؛ أو في استوائه. أو لا مثل له في رضاه وغبته» ونحو ذلك. 

وأما الجهمية والمعطلة فخالفوا؛ فأخبروا: بإئباتٍ مجمل» ونفي مُفصّل. 

[انظر: كتاب «النفي في باب الصفات» (ص۱۱)» وادرء التعارض» 
(۰/ ۰۱۱۳ و«الصواعق المرسلة» (۱۳۹/4)] 


٤‏ - الثفي المُجرد عن الإثبات لیس فيه مَدح. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«التدمرية» (۲/ ۳0)]: ينبغي أن يعلم أن 
لمي ليس فيه مدح ولا کیال إلا ذا تضمن إثباناء ولا فمجرد النَّفي ليس 
أيه مدح ولا کمال؛ لأن النفي الحض عدم حض؛ والعدم الحض ليس 
بشيء وما ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء؛ فضلا عن أن يكون مدحًاء 
أو كبالاء ولان النّفَي الحض يوصف به المعدوم والممتنع؛ والمعدوم 
والمتنع لا يوصف بمدح ولا كال. 

فلهذا كان عامّة ما وصف الله به نفسه من التفي متضمتا لإثبات مدح؛ 


کے سامح و مع وس 


كقوله: + له إله إلا هو الى القيوم لا تأحده تة ولا رم )4. إلى قوله: + وآ 
ود هما £ [البقرة/ ۲۰0] فنفي السّنّة والنّوم: يتتضمن کال الحياة 


الاحتجاج بالاثار السلفية على إنبات الصسفات. الإلمية 


كيم 
مستلزم لی‌ال قدرته وعامها بخلاف الخلوق القادر اذا كان يقدر على 
الثيء بنوع كلفة ومشقة فان هذا نقص في قدرته وعیب في قوته... 

وکذلك قوله: ۷ لاد ره سر £ الانعام:۱۰۳] نما نفی الإدراك 
الذي هو الإحاطةء كما قاله أكثر الما وم ینف رد الرّؤية؛ لأن العدوم 
لا یری» ولیس في كونه لا يُرى مّدح؛ إذ لو كان كذلك لكان العدوم 
مدوحًاء وإِنَّا المدح في كونه لا حاط به وان رُئي؛ كما أنه لا يحاط به وان 
علم؛ فك أنه إذا عم لا يحاط به علً: فكذلك إذا رّئي لا يحاط به رژیته 
فكان في نفي الإدراك من ثبات عظمته ما يكون مدخا وصفة كهال» وكان 
ذلك دليلًا على إثبات الرژية لا على نفيها؛ لکثه دليل على إثبات الرؤية مع 
عدم الإحاطة» وهذا هو ات الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

[وانظر: «الدرء» ))١777/7(‏ و«الصواعق المرسلة» /٤(‏ ۱۳۹۹)] 
۵ - اي توقيفي يَحتاج إلى ليل كالإثبات. 

وهذه من الامور المهمة التي يجب التنبه لحاء فان السلف رحمهم الله تعالى كما 
لا تون إلاماثبت بالشّرع فكذلك لا ينفون لا ما نفاهالشّرع؛ فليس 


عملتهم في التفي: عدم ورود النض» کم يتوهمه بعضهم فينفي عن الله تعالى 
بعض الصّفات التي لم ترد في الكتب والسّنة بحبَة عدم ورودها. 


١‏ - قال عبدالغني المقدسى (۱۰۰ه) رحمه الله في [«الاقتصاد في الاعتقاد» 


والرصد على المنوسة والمشبهة والجهمية 


(ص۲۲۲)]: فمن السَنة الأازمة السكوت عا لم يرد فيه نص عن الله ورسولهه 
و يتفق المسلمون على إطلاقهء وترك التعرْض له بنفي أو إثبات. 

فك لا يبت إلا بنضٌ شرعيٌ» كذلك لايُنفى إلا بدليل سَمعي 

نسأل الله شبحانه أن يُوفقنا لما يرضيه لنا من القول والحمل والنية. اه 

۲ - ابن قُدامة (1۲۰ه) رحمه الله ی[ التأویل» (۸۹)]: ثم معرفة نفي 
المحتملات يقف على ورود التوقيف به فان صفات الله تعالى لا تست ولا 
تُنفى إلا بالتوقيف. اه 

۳- قال ابن تيمية رمه الله في [«التدمرية؛ (۳/ 6۳] الأصلٌ في هذا الباب 
[يعني: الصّفات]: أن يوصف الله ب وصف به نفسه وب| وصفته به رسله: 
نفيًا وإثباتا؛ فيثبت لله ما آثبته لفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. اه 

- وقال في [«مجموع الفتاوى» (6۳۰/۱7)]: إنه لا يجوز الاكتفاء في ينزه 
الرب عنه على عَدَّمِ ورود السّمع والخبر به» فيقال: :کل ما ورد به الخبر 
تاه وما يرد بهل ته بل نفیه وتككون عسدتن في لشي على عدم 
الخبر. بل هذا غلط لوجهين 

أحدهما: أن عدم الخبر هو عدم دليل معيّن. والدّليل لا ينعكس؛ فلا 
يلزم إذالم بر هو بالشيء أن يكون مُتتفيًا في نفس الام وله أسماء سحّى 
بها نفسه» واستأثر بها في علم الغيب عنده . فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليلٍ 
لا يجوز التي إلا بدليل؛ ولكن إذالم يرد به الخبر» ول يُعلم ثبوته: يسكت 
عنه» فلا يُتكلّم في الله بلا علم. 

الثاني: أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنهاء ولا بآنه مره عنها؛ لكن دل 


الاحتجاج بالآثار السلنية على إلبات السصفات الاشية 


A —‏ 
الخبر على اتصافه بنقائضهاء فعُلم انتفاژها. فالأصل أنه مره عن کل ما 
يُناقض صفات كاله» وهذا ما دل عليه السّمع والعقل. 

وما برد به الخبر: إن عم انتفاؤه نفيناه» والا سكتنا عنه» فلا ثبت الا 
بعلم ولا نتفي الا بعلم. اه 

- وقال أيضًا في [«الدرء؛ (0/ :])٤ ٤‏ بل الثّافي عليه الیل على نفي ما نفاه | 
على المثبت الذّليل على ثبوت ما أثبته» ومن ليس عنده دليل على النفي والإثبات 
فعلیه أن لا ينفى ولا يثبت؛ فغاية ما عنده التّوقف في نفى ذلك وإثباته. اه 


ی 


- وقال في «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۳۳۵): قال ابن عقيل في «الكفاية»: فصل 
عجيبٌ يخفى على كثير من الأصوليين؛ وذلك آنه لا يجوز الإغراق في الإثبات 
مجُاوزة لما أثبته الشّر؛ ودلّ عليه» كذلك لا يجوز الإغراق في اي ولا 
الإقدام على نفي شيء عن الله إلا بدليل؛ لان الي أيضًا لا يؤمن معه إزالة ما 
وجب له سبحانه فالتفي يحتاج إلى دلیل کا أن الإثبات يحتاج إلى دليل» كم أن 
إثبات ما لا يجب له كفرء فنفي ما جوز عليه خطأ وفسق؛ ومثال ذلك: أن 
یغرق هولاء الخطباء والقصّاص في نفي التقائص تم یدرجون فیها ما وردت 
به السّئنَء ویقولون: لیس بفوق» ولا تحت» ولا يدرك ولا يعلم؛ ولا یعرف 
ولاء ولا .. قربا سَاقوافی نفیهم نفي صفة وردت بها السنن. 

قلت [ابن تيمية]: وهذا هو الصّواب عند السّلف والائمة وجماهير السلمین 
له لا يجوز الي لا بدليل كالإثبات؛ فکیف ينفى بلا دليل ماد عليه دليل إما 
قطعي ونا ظاهري ؟ بل كيف يقال سایقم دلييل قطعي على ثبوته من 
الصفات يجب نفيه أو يجب القطع بنفيه؛ ثم يقال في القطعي: إنه ليس بقطعي؛ 
فهذه القدمات الفاسدة هي وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب المرسلين. اه 


> 
ل 


رتم 
نی جر 
کم ی ازو سی 


والرسد على المفودسة والمشبهة والجهمية 


الإخبارعن الله تعالى 


توحيد الأسماء والصّفات يتعلق به ثلاثة مباحث: 
-١‏ الأساء. 

۲- الصّفات. 

۳- الاخبار عن الله تعالى. 


أجمع أهل السْتة على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفيّة لا ثبت الا ما 
أثبته الله تعالى لنفسه» أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم» کا قال الإمام 
أحمد رحه الله: .. لا نتجاوز القرآن والسّئة. 

أما باب الإخبار عن الله فهو أوسع من باب الأساء والصفات. 

فقد أطلق الله تعالى على نفسه آفعالا في کتابه ك : (الصّنع)» و(الصّبغة)» 
و(الفعّال)» و(المريد)؛ ونحوها. 
قال تعال: # صم أله ی لقن کل نیو )4 [النمل:۸۸] ۱ 
وقال تعالى: ل مه أل ومَنْ أَحْسَنٌّ ر أله صِبَعَةٌ 4 [البقرة:۱۳۸] 
وقال تعالى: لن ربك ال نیرید 4 [هود:۱۰۷] 


7 
فا يشتق من هذه الصفات: كالمريد من الإراذة» والْتکلم من الكلام 


الاحتجاج بالآثار السلمبة على إثبات الحسفات الإلحية 


0 
والشَّائي من المشيئة» والصّانع من الصّنع ... ونحو ذلك؛ لا يجوز إطلاقها 
في حن الله تعالى لا اسما ولاوصفًا؛ ولكن يجوز الإخبار مها عن الله تعالى إذا 
كانت خحالصة في الدّلالة على مايُمدح الله عر وجل به» دون الوصف 
والشّسمية: فتقول ما لامُسمّيًا ولاواصمًا: 

الله رید للخير» وشائي ابر ومُتكلّمٌ بالحقٌ» ونحو ذلك مُقيّدة. 

أمّا إذا استعملت هذه الألفاظ في سَياقٍ المدح وان 

فيجورٌ أن بر ويُوصف الله تعالى بهاء فتقول برّا وواصمًا: 

الله موصوف بأنه رید ار ویس ويشاء الب ویتکلم الصّدق» ونحو ذلك. 

وتقول حُُبرًا: الله يريد نفع العباه ويشاء الخير» ویتکلم بالصّدق. 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«بدائع الفوائد» (۲۸۶/۱)]: 

ما يدخل في باب الاخبار أوسع ما یدخل في باب أسمائه وصفاته: 

ك (الكّيء)ء و(الوجود) و (القائم بنفسِه)؛ فان هذا یر به عنه» ولا 
يَدخل في أسرائه الحُسنى» ولا صفاته العلى. 

وقال: إن ما يُطلّق عليه في باب الأسماء والصّفات توقيفىٌ» ومايُطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن یکون توقيفيًاء ك (القديم)» و(الشَّىء) .. فهذا ۱ 
فصل الخطاب في مسألة آسائه هل هى توقيفيّة ؟ أو يجوز أن يطلق عليه 
منها بعض مالم برد به السّمع. اه ۱ ش 

- وقال أيضًا في [«المدارج» (4۱0/۳)]: ودخل في أسمائه سشبحانه 
(الواجد) دون (الوجد)؛ فان (الموجد) صفة فعل» وهو معطي الوجود ك 


س علف شبهة 
والز المغوضعة والمشبهة والجهمية _- 


(المحبي) معطي ا حياة» وهذا الفعل لم يجيء اطلاقه في أفعال الله في الکتساب 
ولا في السَنةء فلا يعرف إطلاق: (أوجد الله كذا وكذا)؛ ولا الذي جاء: 
(حَلَقَهه وترأه» وصّوّرهء وأعطاه خلقه) ونحو ذلك» فلا م يكن يستعمل فعله 
لم يبيء اسم الفاعل منه في أسمائه الُسنى» فإن الفعل أوسع من الاسم. 

ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم یسم منها بأسياء الفاعل» ك١(‏ آراد؛ 
وشاء وأحدث) ول يسم م ب(الرید» والشَّاه ئي» والمحدث)» كم لم يسم نفسه ب 
(الصانع)ء و(الفاعل)» و(التقن) وغير ذلك من الأسماء التي أطلق فعا لها على 
نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من کل فعل اسماء وبلغ باسمائه زيادة على 
الألف؛ فسّاه: (الماكر) و(المخادع) و(الفاتن)ء و(الكائد)» ونحو ذلك. 

وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ 

فإنه تحبر عنه بأنه: (تّيء): و(موجود)» و(مذكور)» و(معلوم)» 
و(مراد)؛ ولا یُسمّی بذلك. 

فقا الواجد) فلم تجيء تسمیته به إلا في حديث تاد الأساء الحُسنى» 
والصّحيح: أنه ليس من كلام النبي يك ومعناه صَحيح؛ فانه ذو الوجد. 
والفنی؛ فهو أولى بأن يُسمّى به من الوجود ومن الموجد؛ 

أما (الموجود) فاه مُنقسم إلى کال وناقص» وخيرٌ وشن وما كان تاه 
مُنقسًا | يدخل اسمه في الأسراء الحسنى ك (الشيء) و(المعلوم)؛ 

| ولذلك ۳ يُسمّ ب (المريد)» ولا ب (المتكلّم)» وإن كان له الإرادة ادة والكلام 

مسمی (الرید) و(التکلم). 
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كرون 

وأمًا (الوجد) فقد سَمّی نفسه بأكمل آنواعه وهو (الخالق» البارئ» 
الصوّر) فالوجد ك (المحدث» والفاعل» والصّانع)» وهذا من دقیق فقو 
الأسماء الحُسنىء فتأمّله وبالله التوفيق. اه 

قلت: ويُشترط فيها تخر به عن الله تعالى ما يلي: 

- قال ابن تيمية رمه الله في [«مجموع الفتاوی» (۲/ ۱6۲)]: 


لا يكون باسم سَيْء؛ لکن قد يكون باسم حسن» 

أو باسم ليس َي وإن لم کم بحسته. اه 

- وقال أيضًا في [«درء التعارض» (۱/ 1917)]: قد يُمَرّقى بين اللفظ الذي 
يدعى به ارب فإنّه لا يُدْعَى إلا بالاسیاء الحُسنى» وبين ما يخبر به عنه 
لإثبات حقٌ أو نفي باطل» وإذا كُنَا في باب العبارةٍ عن النبي يي علينا أن 
فرق بين شاطبته وبين الإخبار عنهء فإذا اطبناه كان علينا أن تأدب 
بآداب الله تعالى حيث قال: ‏ لوا ص الول کم كَدمَله بعکم 
بصا 4 [الشور:1۳] فلا نقول: يا حمد» يا أحمد. کا يدعو بعضنا بعضّاء بل 
نقول: يا رسول الّه» يا نبي الله. 

والله شبحانه وتعالى حاطب الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام بأسمائهم 
فقال: ید ان نت رو تة )4 [لبقرة: ۲۳ قبل بح أمظ وسلو ين 
ورب 14مود/ 4۸] .. ولا خاطبه ‏ قال: ۶ یال 4 [التحریم:۱] 
ییالول لا زنک اک سرغو في الک © (الاندة:4۱] .. فنحن 
أحق أن نتأدّب في دعائه وخطابه. 


وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلتا: ( أشهد أن لا إله إلا ال وأشهد 
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نما رسول الله)» وقُلنَا: محمد رسول الله و تم لین 

فتخبر عنه باسمه كما آخبر الله سبحانه لما خبر عنه وَ: ۶ ماکان مد با 
لين ملک وین يول لله وا انس £ [الأحزاب: ٠‏ 4]: 

وقال : ص هد رو ان رازن مه اه عل ال کار ره یه یم £ [الفتح/ ۲۹] 

.. فالفرق بين مقام (المخاطبة) ومقام (الإخبار) : :فرق ثابتٌ بالسرع 

والعقل» وبه يظهر الفرقٌ بين ما ُدْعَى الله به من الأسماء امنی» وبين ما 
بر به عنه عر وجل ماهو حن ثابت لإثبات ما يستحقّه شبحانه من 
صفاتٍ الكهالي» ونفي ما تزه عنه عر وجل من لوب والتفائص» فاه 
الك ادوس السلام شُبحانه وتعالى عا يقول الظَّالمون عُلوًا كبيرًا. 

وقال تعالى: ۶ ور لک کمن شوه يبا وتا الب لوت ناشتب 4 
[الاعراف :مع قولسه : لای اک که ع هید بین رسک 4 
[الانعام:۱۹) ولا يقال في الذعاء: (یا شيء). اه 

- وقال أيضًا في [«مجموع الغناوى؛ (۳۰۱/۹)]: وأا إذا احتيج إلى الإخبار عنه 
مثل أن بقال: (لیش هو بقدیم» و(لااموجود). و(لاذات قائمة بنفسها). 
ونحو ذلك. فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه (قديم)» (موجود)؛ وهو 
(ذات قائمة بنفسها)» وقیل: (ليس بشيءِ)» فقيل: بل (هو شيء)ء فهذا سائغ؛ 
وان كان لا يُدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها مايدلٌ على الدح كقول 
القائل: (يا شيء) إذ كان هذا لفط عَم کل موجود. وكذلك لفظ: (ذات)؛ 
و(موجود)» ونحو ذلك؛ إلا إذا سمّی بالموجود الذي يجده مسن طلبه» كقوله: 
# مَوَمَدَأتَهَ )4 [النور: ۳۹]ء فهذا أحص من الموجود الذي يعم الخالق والخلوق. 
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كالنننا 
* ما زوي في الست من باب الاخبارعن الله تعالى: 

۱- الإخبار عن الله تعالى بائه: (شخصر). 

دلت اله على جواز إطلاق لفظ: (شسخص) على الله تعالى من باب الإخبار. 

وقد بوب على ذلك أهل السنة في مُصنفاتهم وین ذلكٌ: ۱ 

أ- قال البخاري رحمه الله في [«صحيحه؛ في (كتاب التوحيد)]: (۲۰ / باب: 
قول النبي #: «لا شخضص آغم من الله .. » الحديث). 

ب- ونحوه في «الشّنّة؛ لابن أبي عاصم (۲/ ۳۹6). 

واستدلوا بحديث سعد بن عُبادة رضی الله عنه» وفيه قوله 4: «.. ولا 


و 5 سم f‏ ن 1 9 مر ۶ 2 0 0 5 
شخص أغيرٌ من ال ولا شخْص أحب إليه العذرٌ من الله عر وجل.. » 
[رواه البخاري (۱۷ ۷) بلفظ: (لا أحد)ء ورواه مسلم (۳۷۵۷)» واللفظ له]. 


- قال عبيدالله القواريري (۲۳۹ه) رحمه الله: لیس حديث أشدّ على 
الجهمية من هذا الحديث قوله: الا شَخْصٌ أحبٌ إليه اد من الله عر وجلٌ». 

[رواه مد في «المسند» ٤۸ /٤(‏ ۲)]. 
۲- الإخبار عن الله تعالى بأنّه: (شيء). 

دل الكتاب وال على جواز إطلاقي لفظ : (شيء) على الله تعال أو على 
صفةٍ من صفاته من باب الإخبار عنه. 

وعلى ذلك بوب أهل السّنّة في مُصنفاتهم. 

الك اي اله ني [ مسحي في (كتاب التوحيد)» (11/ باب 
لای کی اکر کہ قل أ َه [الأنعام/ ۱۹ فسمّى الله نفسه شيئًا: لاه کب 
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وسمی النبي 2# لقرآن شين وهو صِفةٌ من صفات الله وقال: كل سَنْهٍ 
الك الا وجه له ل ور يسن £ [القصص/ ۸۸]. 

ثم ذكر بسنده (۷۱۷) حدیث سّهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
صل الله عليه وسلم لرجُل: «أمعكَ من القْرآنِ عي ؟)» قال: نعم؛ سُورة 
كذاء وسورة كذاء لمُور سَمَاها. 


* ما جاء عن السلف الصالح من باب الاخيار عن الله تعالى. 


من أمثلة ذلك: 

-١‏ قول أهل السْنّة: الله فوق العرش (بذاته). 

وقد نطق ہذا القول أئمّة أهل الس في [ثبات استواء الله تعالى على 
عرشو لما قالت ا معطلة: استواءه على عرشه من باب المجاز لا الحقيقة. 

قال ابن القيم رحمه الله: إن الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجاز صرح 
أهل السنة باه مُستو بذاته على عرشه. [«مختصر الصواعق؛ (۳/ ])٩۰۲‏ 

- قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (۲۹۷ه) رحمه الله في كتابه [«العرش» 
(ص75؟1)141-1: ذكروا أنَّ الجهمبّة يقولون: ليس بَينَّ الله وين خلقه 
حجابّ, وأنكروا العرش» وأن يكون الله تعالى فوقو وفوق السّموات» 
وقالوا: إن الله في کل مكان .. إلى أن قال: 

توافرت الأخبار أن الله تعالی خلقٌ العرش فاستوى عليه (بذاته)» ثم 
خلق الأرض والسّموات» فصار من الارض إلى السّماء ومن السّماء إلى 
العرش» فهو فوق السّموات وفوق العرش (بذاتو)» مُتخلصًا من خلقو 
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(بائتا منهم)» علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. اه 

ومن صرّح بذلك من أهل السّنّة: عثان بن سعيد الدّارمي (۲۸۰ه)؛ 
وأبو محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية (۳۸ه-)» ویجیی بن عار 
السجزي (44۲ه)» وأبو عمر الطلمنكي (474ه)» وأبو نصر السّجزي 
(444ه) في كتاب «الابانة» له فا قال: وأئمتنا: كالتّوري» ومالك» 
واادین» وابن عيينةء وابن البارك والفُضيل» وأحمد, واسحاق مُتفقون 
على أن الله فوق العرش (بذاته)» وأن علمه یل مكان. اه 

وأبوإسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاريّ المرويّ (۶۸۱ه-) وأبو الحسن 
الكرجي (671ه)ء وإسماعيل ليمي الأصبهاني (۵۳۵ه) وغيرهم كثير. 

-١‏ قال لیخ عبد اللطيف بسن عبادالرمن رجه الله في رال 
والمسائل» (۳/ ۳4۷)]: قال ابن أي زيد القيرواني في قوله زر من مل المرش 
أستوئ 4 أي (بذاته). 

وقد أنكر عليه من لاعِلمَ له ولا اطّلاع على مذهب السّلفٍ والائمة 
ین رضي الله عنهم أجعين» وخيط ني هذا القام به لاطائل تحنه من 
فضول الكلام الدّال على فساد القصيدٍ» وعدم رسوخ خ الأفهام» فنعودٌبالله من 
امهل لارام ونستجير به من مزل اأقدام .اه 

قلت: وممن أنكر لفظة ( بذاته ): 

.) -ابن الجوزي (/ا9 5ه‎ ١ 


فقد َنم على أهل السنة ني اطلاقهم هذه لفط فقال في كتابه الآثم [«دفع 
به التشيه بأكف التنزيه؛ (ص ۱۲)]: وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصّفة على 
مُقتضى الحس» فقالوا: استوى على العرش (بِذاتِهِ )» وهي زيادة لم تقل نما 
فهموها من إحسايسهم وهو أن الستوي على الشَّىء انا استوى عليه. اه 

؟ -ابن حجر العسقلاني (865ه). 

قال في [«الفتح» (0۰۸/۱)] وهو يتكلم عن حديث النهي عن البُزاق 
جهة القبلة» قال: (وفيه الوذ على مَّن رَّعَمَ له على العرش بذاتو). اه 

وقد تعمّبه لیخ ابن باز رحمه الله بقوله: ليس في الحديث المذكور رد 
على من بت استواء ارب شبحانه على العرش بذایه؛ لا النصوص من 
الآياتِ والأحاديثِ في إثباتِ استواء الرَّبٌ سبحانه على العرش باه 
محكمة قطعيّة واضحة لا تحتمل أدنى تأويل...اه 

قلت: أما قول الذَّهبىَ في [«السي» (1۹/ :])1٠۷‏ قد ذكرنا أن لفظة: 
(بذاته) لا حاجةً إليهاء وهي تب التفوس» وترگها أول والله أعلم!! اه 

فتشغب تفوس أهل البدع من المعطَّلةٍ وغيرهم, ولا عبرة بهم. 

؟- اد لله تعالىى ٠‏ 

۳- البينونة. 

- قال عبدالله بن البارك (۱۸۱ه) رحمه الله: نعرف ربا عرٌ وجل فوق 
سبع سموات» على العرش» بائنًا من لقِهٍ (بحدٌ)» ولا نقول كما قالت 
الجهمية: هاهناء وأشار بيده إلى الأرض. 

["السّنة» لعبد الله بن أحمد (۳۰۲) و«النقض» للدارمي (۳۳)] 
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- قال ابن تيمية رحمه الله في [ابيان تلبيس الجهمية» (۳/ :])٤۹۱‏ 

ثبت عن أئمّة السلف أتهم قالوا: (لله حذ) وأن ذلك لا يعلمه غيره» 
وآنه مُباين لخلقه وفي ذلك لأهل السنة مُصنفات. اه 

وسبب ذكر أئمة السّلف الصّالح اد لله تعالى: 

- قال ابن ثيمية في [«بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 447)]: .. لما كان الجهمية 
يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميّر عن الخلق» فيجحدون صفاته التي 
تميّرَ بهاء ويجحدون قدره» حتّی يقول المعتزلة - إذا عرفوا: أنه حیْ» عا 
قدیز - قد عرفنا حقيقته وماهيته» ویقولون: إِنْه لا يباين غيره» بل إمّا أن 
یصفوه بصفة المعدوم فیقولوا: لا داخل العام ولا خارجه ولا كذاء ولا 
كذاء أو مجعلوه حالا في الخلوقات؛ أو وجود الخلوقات. 

فبيّن ابن المبارك أن الرّبَ سُبحانه وتعالى على عرش مُباينٌ له مُنفصل 
عند وك ال أن الو كرابف ون لك رمالل ل ل 
الخلوقات ولا يكون فوق العالم» لأن ذلك مستلزمٌ للحد. 

فلا سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك: بهاذا نعرفه ؟ 

قال: باه فوق ساواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 

فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية» وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو 
موجود فوق العرشء وماینته للمخلوقات. فقالوا له: بحدٌ ؟ قال: بحد. 

وهذا همه کل من عرف مابين قول المؤمنين أهل السّنّة والجماعة» وبين 
الجهمية الملاحدة من الفرق. اه 

قلت: ون أثبت البينونة والحدٌ من أثمّة أهل السّنّة وغيرهم: 
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ابن البارك والحميدي» وأحمد. واسحاق والكرماني» وعبدالله بن أمد. 
- والخلال» والدَارميَ وابن بط وابن منده» وأبو إساعيل الأنصاري؛ وغيرهم 
من يطول ذكرٌهُم هنا. وقد بت ذلك في مقدمة «إثبات الحدٌ لله » للدشتي. 

وقد أنكر أهل السّنّة على من آنکر البينونة واه ومن ذلك: 

- روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن هشام بن عبيدالله الرَازي القاضي 
صاحب محمد بن الحسن حبس رجلا في اجه فتاب» فجيء به إلى هشام 
ليمتحنه» فقال: الحمدٌ لله على الَو أتشهد أن الله على عرشه بائ من خلقه ؟ 

قال: أشهد أن الله على عرشي ولا أدري ما بائنٌ من خلقه. 

فقال: رُدُوه إلى الحبس فإنّه ل يتٌب. [«بيان تلبیس الجهمية» (480/۱)] 

- قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحه الله في [«ذم الکلام» (4/ 4۰۲)]: 

سألتٌ يحبى بن عار عن أبي حاتم بن حِبّان التي قلت: رأيته ؟ 

قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان كان له علم كثير» ول يكن له 
كبير دین؛ قدم عليناء فأنكر ا لحد لله فأخحرجناه من سجستان. اه 

قلت: وابن حبان البستي سار في كتابه «الصحيح» على تأويل جميع الصّفات. 

وممن أنكر اه تعالى کذلك» وأنكر على أهل ال إثباتهم له: الخطابي. 

وقد تعقبه ابن تيميّة رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (۱/ 4۲ 4)]: فقال: أهل 
الإثبات المنازعون للخطابي وذويه تجیبون عن هذا بوجوه: 

آحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره؛ ما يتوجه لو قالوا: إن له صفة هي 

ت ع عه 0 ت 
«الحد» ک| توشّمه هذا اراد علیهم؛ وهذالم يقله أحذ؛ ولا يقوله عاقل؛ فان هذا 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السات الإلمية 


0701 
الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصّفات التي توصف بها شيءٌ من الوصوفات 
- كا وصف: بالید» والعلم - صفة مُعينة يقال ما (احل» وتا الحذ ما يتميّر به 
اللي ءٌ عن غيره من صفته وقدره» كا هو المعروف في لفظ ال في الوجودات . 

فلت: آطال في ال عليه في هذه المسألة» وقد نقلته بتمامه في ذيل تحقيق 
كتاب: اإثبات الحد لله تعالى) للدّشتي رحمه الله (ص 41-7١8‏ 1). 
لین على اس ترك التوسع في باب الاخبار» وأن يكون ما لمن كان 
قبله من غلاء أهل السّنْة والأثر؛ فينطق بها نطقوا به ويسكت عیا سكتوا 
عنه» أو جوا عن اطخوض في الكلام فيه. 

- قال البربپاري رحمه الله في [«شرح السنة» (87)]: واعلم أن الاس لو 
وقنوا عند حدثات الأمورء ول جاوزوها بشيء» وم يولّدوا كلامًا ممالم 
يجيء فيه أثر عن رسول الله يِه ولا عن أصحابه: لم تكن بدعة. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله [«درء التعارض؟ (۲۷۱/۱)]: والقصود هنا أن 
الأئمة الكبار انوا يُمنعون من إطلاق الألفاظ البتدعة الْجملة الْمشتّهة» لما 
فیها من لبس الح بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباء والاحتلافي والفتنة 
بخلاني الألفاظٍ المأثورة» والألفاظ التي بُيّنت معانيهاء فإنَ ما كان مأثورًا 
حصلت به الألفة وما كان معروفْا حصلت به المغرفة» کا يروى عن مالك 
رحه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر ابحفاء وإذا قلت الآثار کثرت الاهواء. 

فإذالم يكن اللفظ منقولاء ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء.اه 

وسيأتي زيادة بيان في المبحث (۱۵) (الألفاظ الُحدثة التی یستخدمها أهل 
الكلام ويريدون منها : نفي حقيقة صفات الله تعالى). ۱ 


- 
ر 


رخ 
کم این (لرودسی 


والرسم علف المخوضة والمشبهة والجهعبة 


ث السادس»: 


لا اختلاف بين السلف في مسائل الاعنقاد 


ومنها: إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت 


نقل غير واحلٍ من أهل العلم اتفاق السلف الصّالح على مسائل الاعتفاد؛ 
وآنه م يخالفهم فيها إلا أهل الأهواء والبدع من اتبع غير سبيل المؤمنين. 

ومن ذلك: 

١‏ - قال محمد بن إسماعيل البخاري (057؟ه) رحمه الله: لقیت أكثر من 
آلفی رجل من أهل العلم» أهل الحجازء ومكة» والمدينة» والكوفة .. لقيتهم 
كَرَّاتٍ قرا بعد فرن .. أدركتهم وهم مُتوافرون مُنذ أكثر من ست وأربعين 
سَنةٌ .. ثم ذكر أسماء أهل العلم الذين التقى بهم في تلك الامصان ثم قال: 
واكتفينا بتسمية هولاء كي يكون مُتصرًا .. ف رأيت واحدًا منهم يختلف ني 
هذه الأشياء: .. وذكر عقيدة أهل السُّنْة ومنها قوله: وأن القرآن كلام الله 
غبر مخلوق» لقوله: اک دیک آله اری َلقَ الوت الرس في مه ایا م 
ستو على العرش يقش الیل الا يطب ينيا ى الآية [الاعراف:6 4]. 

[رواه اللالكائي (۱۷۲)] 

۲ - قال آبو محمد عبدالرهن بن أبي حاتم رحمهم الله: سألت أبي 
(۲۷۷ه) وأبا ژرعة (۲۹6ه) عن مذاهب أهل السِّنّةَ في أصول الدّین» 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات. )لفات الإهية 


ارون 
وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. 

فقالا: أدركنا العلاء في جميع الأمصار: ججارًاء وعراقاء وشامّاء ویمتاه فكان 
من مذهبهم .. وذکرا اعتقاد أهل السّنّهَ في أكثر أبواب الاعتقاد ومنها: 

وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه کما وصف نفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله بلا كيف. أحاط یک ل شيء علا لس كدي تیور 
لسَمِعٌالْبصِيِرٌ 4 [الشورى:١١].‏ وأنه تبارك وتعالى ری في الآخرة .. ويسمعون 
كلامه كيف شاء وكيا شاء ... إلى آخر العقيدة. [رواه اللالكائي (۳۲۱)] 

۳ - قال محمد بن خفيف (۳۷۱ه) في كتابه الذي ساه: «اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأسماء والصّفات» قال في آحر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين 
والأنصار في توحيد الله عر وجل» ومعرفة آساه وصفاته وقضائه قولًا 
واحدّاء وشرعا ظاهرّاه وهم الذين نقلوا عن الرسول الله #4 ذلك حتى قال: 
«علیکم بستني .. " وذكر الحديث. وحديث: «لعن الله من أحدتٌ حَدَنًاه. 

قال: فكانت كلمةٌ الصّحابة على الاتفاق من غير اختلاف - وهم الذين 
أمرنا بل عذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التّوحيدِء وأصول 
لین من «الأساء والصّفات» كا اختلفوا في الفروع. 

ولو كان منهم في ذلك اختلاف لْقِلَ إلينا کال سائر الاختلافي» 
فاستقرٌ صحة ذلك عند خاصّتهم وعامتهم؛ حتى أدّوا ذلك إلى التابعين 
لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين؛ حتى نقلوا ذلك 
قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرًا. ولله ال اه 

[امجموع الفتاری لابن تيمية (0۷۱/۵] 


والرص على المفوضصة والعشبية والجهعية _- 


٤‏ قال ابن بطة (۳۸۷ه-) رحمه الله في «الإبانة الكبرى»(5/ :)٠١‏ أهل 
الإثبات من أهل السّنْة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة بأن الإييان قول 
وعمل ونية» وبأن القرآن کلام الله غير مخلوق» ومجمعون على أن ما شاء الله 
كان» وما ل يشأ لا یکون» وعلى أن الله خالق الخير والس ومقدرهماء وعلى أن 
اله يُرى يوم القيامة» وعلى أنَّ الجنّة ولاز خلوقتان باقيتان ببقاء الله» وأنَ الله ععلى 
عرشو بائ من خلقِهء وعلمه یط بالأشياء وأنْ الله قديمٌ لا بداية له ولا هاي 
ولا غايق بصفاته التَامّة لم يزل عَانَء نَاطِفَاه سَمِيعًاء بَصيرَاء خی حلیما» قد علسم 
ایکون قبل أن يكون .. إلى أن قال: فهذا وآشبامه ها یط ول شرح ل يزل 
الاس مذ بعث الله نبيه و إلى وقینا هذا ممعون عليه في شرق الأرض وغرمهاء 
وبرّها وبحرهاء وسهلها وجبلهاء يرويه العلماء رُواة الآثار» وأصحاب 
الأخبار» ویعرفه ال دبا والعقلای ويجممٌ على الأقرار به الرّجَالٌ» والنّسوان 
والشيب والشبان والاحداث والصّبيان في الحاضرة والبادية» والعرب 
والعجم لا يخالفٌ ذلك ولا ینک ولا يش عن الإجماع مع الاس فيه إلَا: 
وج خبیسه زائم تدم حقو مهجورٌ مدحورٌ؛ جره العلماء ويقطشة 
العقلا إن مرض لم يعودُوه؛ وان مات لم يشهدُوه. اه 

۵ - قال أبو المظفر السّمعاَ (549ه) رحمه الله في [«الانتصار لأصحاب 
الحديث» ص4۵ -4۹)]: وعا يدل على أن أهلّ الحديثٍ هم على الحٌ: أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المُصتّفة .. قديمهم وحديلهم مع اختلاف بلدانهم .. 
وجدتهم في بیان الاعتقاد على وتيرة واحدة .. يجرون فيه على طريةٍ لا تجيدون 
عنهاء ولایّمیلون فيها ..لاترى بينهم اختلافاء ولا تفاي شيء ماء وان قل. 

بل لو جمعت جميع ما جری على آلستتهم؛ ونقلوه عن سلفِهم» وجدنه كأنّه 


الاحتجاج بالآثار السامية على إثبات السات الإلمية 


جاء من قلب واحٍ . . وهل على مق دليل أبيّن من هذا؟ قال الله تعالى: ۶ أن 
یدود الم ان و من عبراو و جد واف اوا هرا ¥ [الساء:۸۲] 

وأمًا إذا نظرت إلى هل الاهواء والبدع رأيتهم مُتفرٌقين حُتلفين» وشيعًا 
وأحزاباء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد یسدع 
بعضهم بعضًاء بل يرتقون إلى التكفير .. وكان السّبب في اتفاق أهلٍ 
ا لحديث: تم أخذوا لین ن: الكتاب» والسته وطريق التقلء فأورثهم 
الاتفاق والائتلاف وأهل البدعة أخذو االذين من: المعقّولات والآراء؛ 
فأورئهم الافتراق والاختلاف .. وهذا ین واحمد لله. اه 

1- قال ابن البناء الحنبلي (۱ ۷ ه) رحمه الله في [«الختار» (57)] وهو 
يتكلم عن اعتقاد أهل اسلا يختلفون في شىء من هذه الأصولٍ» ومن 
فارقهم في ثيء منها: ابو وبَاغَضُوه وبَدّعُوه ومَجَرُوه. اه 

۷ - قال ابن قدامة المقدسي (710ه) رحمه الله في [«تحريم النظر في كب 
الكلام؛ (ص75)]: فإن قال [يعني: المعترضص]: تركتم تأویل الایات 
والأخبار الواردة في الصفات» وادّعى أن السَّلف تأولوها وفسروها. 

فقد أفك وافترى وجاء بالط الكبرى؛ فإنه لا خلاف في أن مذهب السّلف 
الإقرار والتسليم وترك التَعرّض للتأويل والتمئیل ثم ان الأصل عدم 
تأويلهم؛ فمن ادّعى تم تأوّلوها فليأتٍ ببرهان على قوله: وهذا لا سبیل إلى 

مرف بویت فلينقل لنا ذلك عن رسول الله ل أو عن صحابته؛ 
أو عن أحدٍ من التَابعين . ثم الدّعي لذلك من أهلٍ الکلام» وهم أجهل النّاس 
الآثلر.. وأتركهم َء فمن أين هم علم بهذه» ومن تقل منهم شيا ل يقبل 


نقله .. ون هم الوضع» والكذبء ورور الکلام .. 

قلتٌ: وقوله: (وترك التعرض لتفسيرها) أي بتفسیرات الجهمية المعطلة 
لتصوص الصّفات» کم تقدم بيانه. 

۸ - قال ابن تيمية (8 لاه ) رحمه الله في [«الفتاوى» (5/ ۲)۳۹6: 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه - وان کنت لم أكتبه فيا تقدّمَ من أجوبتي» 
وبا أقوله في كثير من المجالس: إن جميع مافي لقن من آياتِ الصّفات» 
فليس عن الصحابة اختلافٌ في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصّحابة» ومارووه من الحديث» 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الکتب الکبار» والصّغارء أكثر 
من مانة تفسير فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحدٍ من السَحابة آنه 
تأوّل شيئًا من آيات الصّفاتء أو أحاديث الصّفات» بخلاف مُقتضاها 
الفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من 
صفات الله ما يخالف كلام این مالا يحصيه إلا الله ... الخ 

- وقال أيضًا في [«جموع الفتاوی» (1/ :])٠١‏ وطذا لما اجتمعنا في المجلس 
المعقود» وكنت قد قلت: أمهلت کل من خالفنى ثلاث سنن إن جاء بحرفٍ 
واحد عن الكّلف يتخال شین مما ذكرته كانت له اج وفعلت وفعلت» 
وجل رشن يفو کت ففرا یکره هقی ف سا اس 
وال صفات» في قوله تعالى: ب رولیت تالم وب له 
[البقرة:١٠٠]‏ فإِنّه کر عن ماه والشافعی أن الراد: قبلة الله. 


فقال أحدٌ كبرائهم في الجلس الثّاني: قد أحضرت نقلاً عن السّلف 


TT‏ الاحتجاج بالأنار السلفية على إثبات الصهفات الإلهية 


ربل فرت فتلي م عن فقلت: لعلك قد ذکرت ما روى في قول 
تعال: ار رلو اشرق لیب ایتا ولوا َم وَج ألو . 

قال: نعم. قلت: المراد بها قبلة الله. 

فقال: قد تأوَهها مجاهد والشافعی وهما من السّلف .. الخ 

قلت: أطال ابن تيمية رحمه الله في الجواب عن هذا الشبهة بها مُلخصه: ان 
هذه الآية ليست من آيات الصّفاتء ثم قررّ ذلك بالبراهين الدّامغةٍ على کل 
تدع ومُؤولٍ حتّی | يجدوا لكلامه جوابًا. 

[وانظر: «جواب الاعتراضات المصرية» (ص ۱۰۹-۱۰۷)] 

4 - قال ابن القيم ١(‏ 5 /اه) رحمه الله في [«إعلام الوقعین» (۱/ ۸۳)]: 

آمل | این قد يتنازعون في بعض الأحكامء ولا يخرجون بذلك عن 
الإيهان» وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام ... 

ولکن - بحمد الله - ل يتنازعوا في مسألة واحدة يمن مسائل الأسيماء 
والصّفات والافعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الکتاب والستةه كلمة 
واحدة ین أولهم إلى آخرهم؛ لم يَسوموها تأویلاه ول يحرفوها عن مواضعها 
بل در نم منها إبطالاء ولاضربوا الا .ول يقل أحدمنهم: 
جلو ميا وس را رومام توح ور لا 
. فعل أهل الاهواء والبدع حبت جعلوها عضین» وأقرٌوا ببعضهاء وأنكروا 
بعضها من غير فرقان مُبينء مع أن اللازم لهم فیا أنكروه كاللازم فيا أقرُوابه 


والرسس على العفوسسة والمشبهة والجهعية 


وأثيتوه. اه [وانظر : «الصواعق الرسلة» (۲۱۰/۱)] 

تنبیه: 

بستدل بعضهم على وقوع الاختلاف في مسائل الاعتقاد؛ ببعض السائل 
الفرعيّة الاعتقادية؛ کاختلاف بعض آصحاب النبي تا في زُؤية النبي وا 
ره عز وجل في الدّنياء فمنهم من أثبتهاء وینهم من نفاها. 

وکالاختلاف الذي حَدتٌ بين طوائف من أهل السْتة في مسألة خلو 
العرش بعد إثباتِ حقيقة رول الله تعالى إلى السّماءِ انا 

وغير هذه ین المسائل القّرعية الندرجة تحت الأصول العامة الكبيرة» وهي: 
إثبات رُؤية الله في هرت وإثبات استواء الله تعالى على عرشه» ونزوله إلى السّماء 
الذنياني ثلث الليل الآخر. 

- قال الإمام أحمد رحمه الله: في رُؤية الدّنيا: قد اختلفوا فيهاء وأمّا ژوية 
الآخرة فلم يختلف فيها لا هؤلاء الجهميّة. 

[«السنة» للخلال كا في «بيان تلبيس ال لحهمية؛ (۷/ ۱۷۱)] 

- وقال ابن خزيمة ١١(‏ ۳ه) رحمه الله في [«التوحيد» (۲/ 04۸]: 

باب ذكر أخبارٍ رُويت عن عائشة رضي الله عنها في إنكار رُؤية النبي 44 
قبل نزول المنية بالنبي بك إذ آهل قبلتنا من الصّحابة والتّابعات والتّابعين 
ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العُلماء من أهلٍ عَصرنا لم يختلفوا ول یشکوا 
ول يرتابوا: أن جميع المؤمنين یرون خالقهم يوم القيامةٍ عَياناء ونیا اختلف 
العُلماء: هل رَأى النبي بلا َالِقه عزّ وجل قبل رول المنية بالنبي 44 ؟ لا تسم 
قد اختلفوا في رُؤية المؤمنين خالقهم یوم القيامة» فتفهموا المسألتين» لا 


الاحتجاج بالآنار السلفية على إثبات. السات الإلحمية 


تُغالطوا فتصّدّوا عَن سّواء السّبيل. اه 
- وقال ابن تيمية رحمه الله في [«بيسان تلبیس الجهمية؛ (۱8۱/۷)] وهو , 

يتكلم عن مسألة رُؤية النبي صل الله عليه وسلم لرَبّه عزّ وجل: : تسازع 
السّلف في هذه المسألة» ول يتنازعوا في رُؤية الله تعالى في الآخرة. اه 

[وانظر: «بیان تلبيس الجهمية» (۷/ ۱۸۷ و«اجتماع الجيوش» (ص١١)]‏ 

قلت : وكذابقسال في المسائل الأخرى التي يستدلٌ بها بعضهم على 
اختلاف السّلف في المسائل الاعتقادية: إن هذه السائل التي وفع النلاف بينهم 
فيها تعتبر مسائل فرعية؛ وهي مُتفرّعة عن أصول السائل الکسبری» ول يكن 
السّلف بعالو ن المخالف فيها مُعاملة الخالف في مسائل الأصول المستفيضة؟ 
كإثبات الرؤيةء والعلوٌ والاستواء التي دل عليها الكتاب والسنةء وإجماع سلف 
الأمّة. 

- قال ابن تيمية رحمه الله [جموع الفتاوی» (۱۷۲/۲6)]: وكانوا - يعني 
السّلف - يتناظرون في المسألة مُناظرة مُشاورة ومُناصحة, وب احتلف فوطم 
ي المسألة العلمية والعملية؛ مع , بقاء الألفة و العصمة؛ وأخحرّة الدين؛ 

نعم من تالف الكتاب المستبينء والسنّة المستفيضة» أو ما أجمع عليه شلف 
له لاف لايُعذر فيه: فهذا يُعامل برا عامل به أل البدع. اه 

ثم دک حلاف الصّحابة في رُؤية النبي #6 رب ومسألة سياع الأموات 
لُذعاء الأحياء؛ والإسراء والعراج» ونحو ذلك. 


- 
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لا اجتهاد في مَسَائل الاعتقاد 


كا أجمع أهل لسن على أنه لا جلاف في مسائل الاعتفاد كما نقدّم» فقد 
أجمعوا کذلك على أنه لا اجتهاد فيهاء وأنّه لا تال للرَّأي وإعمال العقل في 
المسائل الاعتقادية التي أجمع عليها السّلف الم الح وله لا يسع المسلم فيها 
إلا السليم والاتباعلهم, وآله من لم يسعه ما وستهم قلا وسح ال عليه كما 


4 2 


قال الأوزاعى رحمه الله (۱۵۷ه): اصبر نفسكٌ على الستّ وقف حيبت 
وق القوم» وق بها قالواء وف ع کفواعنه واسلك سَبِيلَ سَلفك 
الصَالح فانه پسعك ما وّیسعهم. آرواه اللالكائي (۳۱۵)]. 

واعلم أن من الأقوال المرؤولة المخذولة: 

القول بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد وأَنْ الجتهد فيها على حلاف مَا 
عليه أهل لس والجماعة مَغفوژ له» ولم یفتصروا على دك حتى جعلوه 
متأجورًا أجرًا واجدًا على اجتهایو ذاك الذي حالف به إجماع أهل السّنة !! 

وإذا فیح باب الاجتهاد في مسائل الاعتقاد: 

فلا تكاد تجد مُبتدعا على وجه الارض؛ 

لأن الكل متهد. والكُل يريد الق والاجر. 

فمن اجتهد في مسألة العلو ثلا وأدّاةُ اجتهاده إلى القول بنفي العلوٌ فلا 


الاحتجاج بالآثار السلمية على |ثبات )لفات الإلمية 


۳۰ 
یستی مُبتدعًا على قولهم بل مُجتهدًا مَغفورًا له» بل ومَأجورًا على اجتهاده 
هذا الذي نفى به علوٌ الله تعالى على خلقه !! 

ولايخفى قساد هذا القول» وغالفته لإجماع أهل السنة؛ لا حقيقته 
تعطيل باب الولاء والبرای والأسماء والأحكام, والرّدَ على امُخالفٍ» 
فليس هنال مُبتدعٌ بل ولا گافِر؛ لان ال متهدٌ مأجور كما زعموا !! 

فأئمة الجهمية؛ والمعتزلة» والخوارج؛ كالجهم بن ضفوان» والجعدين 
درهم» وعمرو بن عبيد؛ ومعبد الجهنيّ» والکراييسي» وابن الثلجيّ؛ 
وغيلان القدري» والحسن بن صالح وغيرهم من يطول ذكرهم من صَرَّحَ 
أهل السنة بتكفيرهم وتبديعهم: كُلّهم كانوا مُجتهدينَ مَأجُورين !! 

هذا لازم قوهم» وليت الأمرّ اقتصرّ على إِلرّامِهِم بذلك لقّلنا لازم الذمب 
لیس پلازم ! 

ولکن الم تعدّی عند بعضهم قَصَرّح باجتهادهم !! وأن هم جرا عل 
ذلك الاجتهاد» فلا تعجب !! وسل رَبك العافية. 

فهذا جمال الدّين القاسميّ في کتابه «تاریخ الجهمية والعتزلة) یُصرّح بان 
إمام الجهمية: (الجهم بن صفوان !!) الذي أجمع السَّلف على کفره 
وضلاله صرح بأنّه كان مُجتهدًا في مسائل الصّفات !! فقال (ص ۱۷): 

(وجهم كان داعية للكتاب والسّنة !! ناقا على من انحرف عنه| !! 
تُجتهدًا ني أبواب تسائل الصّفات.. ) !! اه 

وهل تعلم فيا اجتهد فيو هذا الهالك ؟! 

قد کر القاسمي الأشياء التي اجتهد فيهاء فقال: (وخلاصة مذهبه: هو 
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تأويل الصّفات !! والجنوح إلى تنزيه البحث» وبه نفی أن يكون لله تعالى 
صفات غير ذاته !! وأن يكون مرئيًا في الآخرة !! وأن يتكلم حقيقة !! 
وأثبت أن القرآن خلوق !! هذا أشهر مسائل جهم التي يقال طا: مقالة 
الجهمية» وله من الآراء سوى ذلك كالقول بنفي جهة العلو..) !! 

قلت: ومع ما وقع فيه الهم بن صفوان من هذه الكفريات يقول عنه 
القاسمي: (كان داعيًا إلى الكتاب والسّنّةِ محتهدا) !! 

فهل سمعت باجتهاد كهذا الاجتهاد ؟!! 

ول يقتصر الأمر عنده على القول بأنَّ الجهم كان متهدا !! بل تَعدّى إلى 
القول باجتهاد الجهميّة والعتزلة وجميع أهل البدع في مسائل الاعتقاد !! 

فقد عد القاسميّ فصلا في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة» فقال 
(ص۷۷): (بيان أن الجهميّة والعتزلة لهم ما للمُجتهدين) !! 

قال: (کبا أن اسم الاجتهاد يتناول في عُرفِهم فروع الفقوء فکذلك 
مسائل الكلام !! ..)» إلى أن قال: (فكانوا لذلك جْتهِدِينَ» وفي اجتهادهم 
مَأجُورين !!» وان كانوا في القرب من ال مُتفاوتين). 

قلت: سبحانك هذا يتان عظیم. 

ولا رآی القاسميّ هذا القول لا يتوافق مع موقف السّلف الصَالح من 
آمل البدع ومجرهم ووصفهم بالبدعة والشٌلال؛ ذهب إلى اطلاق 
تسمية جديدةٍ لم يُسبق إليها على المبتدعة تتوافق مع القول باجتهاوهم في 

ءِ ۲ 

مسائل الاعتقاد؛ فستّاهم ب (البَدعینّ) !! وعلل ذلك بقوله كا في کتابه 
«الحرح والتعدیل» (ص ۳): 
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۳۷ 

(لأني لا آری أنهم تعمّدوا البدعة؛ لانبم مُجتهدون !۰۱ يبحثون عَن الحقٌ» 
فلو أخطأه بعد بَذل الجهد کانوا مَأجورينَ غمير مَلومينْ !!» فلا يليق 
تسميتهم: (مُبتدعة)» بل: (مُبدٌّعة).اه 

قلتُ: مکذا الحدث والبدعة تبر إلى الاحداث في الدين» وی إحداث 
آقوال لم يَقلها السّلف الصّالح. ۱ 

واعلم أن كتاب «تاريخ الجهمية والعتزلة» للقاسميّ مَلِيء بالبلايا 
والخالفات التى تنقض أصول أهل السْة في الولاء والبراء؛ والاسماء 
والأحكام» ولد عل الُخالفي وفيه كثير من الافتراءات على السّلف 
الصّالح وموقفهم من أهل البدع في عصرهم. 

وفيه دفاعه المرير على أئمة الجهمية؛ كالجهم» والجعد بن درهم» وطعنه في 
خالد القسري الذي غاضه منه قتله للجعد يوم الأضحى. 

وفيه الرّدَ على السَلفب الصّالح فا اتفقوا عليه من دم المبتدعة وهجرهمء 
ووَصَّمَّهِم في مُعاملتهم للمُبتدعة: بِالغُلوٌ والفتون. وغيرها من البلايا !! . 

ومن العجیب أن يشيد بهذا الكتاب ويثني عليه: (محمد شید رضا) 11 
بل قا بنشره في مه المنار» !! فيقول مادا له: (إنَّ رسال تاريخ 
الجهمية والعتزلة» لم يكتب أحذ في هذا العصر كتابة أعدل منها في التأليف 
بين فِرقٍ المسلمين الكبرى - وهم أهل السَنّة الأثرية» والأشاعرة 
والمعتزلة» والشّيعة» والخوارج - !! اه 

ثم طبع هذا الكتاب ُفردا آکثر من مرّة في «مُؤسسة الرسالة» !! 

وأصبح هذا الكتاب عُمدة كثير من المتأخرين تمن اشتغل بالتحقیق 
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والتخریج في الدّفاع عن أثمّة الجهميّة والعتزلة. 

فلا تكاد كر هم مُناسبة فیها دم السّلف الصّالح للفرق الصّالة أو 
لأئمتها لا وتعقبوه بالرّدٌ والطّعن» ثم أحالوا القارئ إلى كتاب القاسمي 
«تاريخ الجهمية والمعتزلة». 

ومن أمثلة ذلك ما علق به شعيب الأرناؤوط على قول البخاري رحمه 
الله في تكفيره للجهمية : (نظرت في كلام اليهود» والتّصارى» والجوس» فا 
ریت قومًا أضل في کفرهم من ا جهميةء وان لأستجهل کن یکره 
من لا يعرف كُفرهم؛ وقال: ما أبالي» صليت خلف الجهميّ والرافضي» أم 
ملت خلف الهو والتصارى انه قول البخاري رجه اه وهو خی 
بهم وبحاهم. 

فا رضي شعیب بهذا القول وغاضه وَوَصَفَ قائله بالغُلرٌ والإفراط !! 

فقال معا عليه کا في حاشية كتاب اشرح السنة» للبغوي (۲۲۸/۱): 

(وهو من لش والإفراطٍ الذي لا يوافقه عليه جُمهور العلماء لما 
وخلقًا (!!) .. نّم قال: وانظر: كتاب «تاريخ الجهمية والمعتزلة» للعلامة 
جال الدّين القاسمی ففيه تحقيق جيد في هذا الموضوع. اه 

قلت: تشاببت قلوبهم في مدح أثمّة البدع والدّفاع عنهم؛ ووصف أهل 
السّنة أثمة الحديث والأثر بالغلو والإفراط. ولكن خسبنا الله ونعم الوكيل. 

وان أردت زيادة بیان في نقد كتاب القاسمي هذافانظر كتاب: 
«الصواعق الرسلة على تاريخ الجهمية والعتزلة. ۱ 

قلت : والأدلة ین الکتاب والسَتةء وأقوال الصحابة رَضِيَ 2 ي الله عسنهم» 
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8۳0 
وأهل الستة من المتقدّمين وال أخرين في لد صل من قال بالاجتهاد في 
قسائل الاعتقاد وبيان فسادٍ هذا القول كثيرةٌ جد وأقتصر هنا على بعضها 
خشية الإطالة؛ فمنها: 

١‏ - قال النبي 4 في الخوارج: اجرج فیکم قوم ترون صلاتکم مع 
7 7 ر مرو 7 25 
صلائهم؛ وصیامکم مع صيامهم» وعملکم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا 
يجاوز حتاجرهم .. ». الحديث. رواه البخاري (۳۹۱)» ومسلم (115؟). 

فمع ما هم فيه من کثرة الصّلاةٍ والصّيام وقراءة القرآن لم يُعذرهم النبي 
ل فيا تأّلوه واجتهدوا فيه من شالفة السَنّة والاعتفاد بل وصفهم ل 
بأنم: شر الخلق والخليقَةِ). رواه مسلم (40؟). 
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بل وأمر بقتاهم» ورَغبٌّ فيه؛ فقال : «فإذالَقِتْمُوهُمْ فاقتلوهم فإنَ في 
تلهم أجرًا من قَتَلَّهُم عِندٌ الله يوم القِيَامَةِ). رواه مسلم (۲6۲۷). 

وقد كان قتال الخوارج للصَحابة رضي الله عنهم وخروجهم عليهم من 
باب الاجتهاد» وطلب الاجر والمطالبة بتحكيم كتاب الله تعالى فيها 
يزعمون» فهل أحد من الصَحابة رضي الله عنهم امتنع من قتاهم بسبب 
اجتهادهم» أو قال: لا تقاتلوهم فإن لهم جرا على اجتهادهم هذا ؟! 

فدل هذا على آنه لیس کل مهد مُصيب في اجتهاده. ويوضحه ما بعده. 

؟ -عن الحسن رحمه الله قال: مرّ بي أنس بن مالك ذه - وقد بعثه زياد 
إلى أي بكرة 5 يُعاتبه-» فانطلقت معه» فدخلنا على الشيخ وهو مريض» 


فقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيدالله على فارس ؟! ألم أستعمل روادًا 
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على دار الوّزْق ؟! ألم أستعمل عبدالرحمن على الذّيوان وبيب المال؟! 
فقال أبو بكرة رضي الله غنه: هل زا على أن آدخلهم الثار ؟! 
فقال أنس رضي الله عنه: إن لا أعلمه إلا مهد 
قال الشَّيحٌ: أقعدوي. فقال: قُلتّ: إتي لا آعلمه الا جُتهدًا ! وأهل 

خروراء [يعني: الخوارج] قد اجتهدوا؛ أفأصابواء أم أخطأوا ؟! 
قال الحسن: فرجعنا محصومین. 
[«مسائل» صالح بن أحمد (4 ۰۸۷ و«عبذيب الکال» (۳۰/ ۷)] 

۳ - فعل عمر رضي الله عنه مع صَبیغ بن عسل العراقي. 
وصَبيغ هذا كان طَالبًا للعلم» مُولعًا بجمع المتشابه من القرآن وسؤال 

الثاس عنها. قال فيه عمر رضي الله عنه: (ٍنْ صَبِيعًا طلبَ العلم فأخطأه). 
- عن لمان بن يسار: أن رَجُلا من بني میم يقال له: بیغ بن عسل یم 

المديئة» وكان عنده تب فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك مره 

فبعث إليه» وقد أعدّ له عراجين النّخْلء فلا دخل علیه» قال: من أنت ؟ قال: 

نا عبدالله صبيغ. قال عمر: وأنا عبدالله عمرء وأومأ إليه» فجعل يضربه بتلك 

العراجین» فا زال يضربه حتّی شجّه وجعل الدّم يسيل على وجهه. 
فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي آجد في رَأبِي. 
ُمَ مر بإخراجه إلى البصرة» وكتب إلى المسلمين: ألا تجالسوه. 
[«اعتقاد آهل السنة» للالكائي (۱۱۳۸)] 
فهل عذرَه عمر ڪه وجعله مأجورًا على اجتهاده وخطئه ؟ 
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4 - قول ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر. 

فقد قيل له: ظهر قومٌ يقرؤون القرآن» ویتبعون العلم» يزَعُمُونَ أن لا 
در وأنّ الامر أئف. 

فأخبر ابن عمر رضي الله عنهیا أن هؤلاء الذين صَدَرَ منهم هذا القول 
من يتتبعون العلم» ويحرصون عليه. 

اذا قال ابن عمر رضي الله عنهیا فيهم ؟ وهل عَدّهم ین المجتهدين 
الأجورين المعذُورين ؟ أم طعنّ فبهم وتبرأ منهم لمخالفتهم لسن والاعتقاد ؟ 

قال ابن عمر رضي الله ععنهم|: فإذًالَقِيتَ أولدك فأخبرهُم أن بری؛ 
منم وا برآ مني والذي يحلفُ به عَبدالله بن مر لو أن لأحدهم مثل 
اح ذهًا فأَنمقَهُ ما قبل الله نه حتی یمن بِالقَدّرِ. رواه مسلم. 

۵ - قال لزني رمه اله: لت لافس عن مسألةٍ في الكلام» فقال: 
سَلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت فيه: أخطأت, ولا تسألني عن شَِيِءِ إذا 
أخطأت فيه قلتّ: : كفرت! [«ذم الکلام» للأنصاري (۱۱۳۱)] 

- وقال الشافمي رحمه الله: ولله لان يفتي العام» فيقال: أخطأ العا خی له 

من أن يتكلم فيقال: زنديق» وتاقي أبغض لین اكلام امه 

قال الذهبى في [«السیر» ( ۰ هذا دال على أن مذهب أبي عبدالله 
أن الخطأ في الاصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في المُروع. اه 

7 - قال عنان الدَارمِيَ (۲۸۰ه) رحمه الله في [«النقض» (06)]: وا سا 
ذکرت ين اجتهاد اي في تكريف صفاتٍ الله؛ فانا لا نُجيز اجتهاد الرّأي في 
كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعينناء ونسمع في آذانناء فكيف في 


صفات الله التي لم ترها العيون» وقصُّرّت عنها الظنون ؟ اه 

- وقال أيضًا رهه الله: ما خاض في هذا الباب أحد من كانوا یذگرون 
الا سقط فذكَرٌ الکزابیسی, فسَقط کی لايُذكر» وكان معنا رَجلٌ خافظ 
بصيرٌء وكان سليمان بن حرب والمشائخ بالبصرة يكرمونه» وکان صاحبي 
ورفيقي - يعني: فتكلم فيه - فسقط. [«ذم الکلام» للأنصاري ])١115(‏ 

۷- قال ابن جرير (۳۱۰ه) رحمه الله في [«التبصير في معالم السدين» 
(ص۱۱۳)]: قال رسول الله #: امن اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد 
فاخط فلة اج وذلك الخطأ فيا كانت الأدلّةٌ على الصَحیح ون القول فيه 
تفه غير مُوتلفة والأصولٌ في الدّلالة عليه ۶ مُفترقة غير متفقة» وان كان لا 
اومن ايل عل الصحيح من لقو فيه ذيبن وين الشقيم مده شير أل 
یغمش بعضّه غموضًا يخفى على كثير من طُلَابوه ويلتبسٌ على كثير من بعاد 

ول مه یرطب تلد بلع سامت 
ومُكمَرٌ بالجهل به الجاهل» وذلك ما كانت الأدلّة الاه على صحیه مه غير 
مُفترقة» ومُوتِلفة غير محُتلفةِ» وهي مع ذلك ظاهرةٌ للحواسٌ. اه 

۸ - قال ابن منده (46 "اه ) رحمه الله في [«التوحيد؛ (۳۱6/۱)]: ذِكُرٌ 
الیل على أن المجتهد الخطی في معرفة الله عر وجل ووحدَائيته كَامُحاِ. اه 

4 - قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۲ه) ره الله في [«کتاب الجامع» 
(ص۱۲۱)]: ومن قَوْل أهل السّنْة: إنه لا يُعذر من أذّاه اجتهاده إلى بدعة ؛ 
لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يُعذّرواء إذ خرجوا بتأويلهم عن 
الصّحابة» فسماهم عليه الصّلاة والسّلام: (مَارِقِينَ من اللین) وججعل 


۱۳۸ الاحتباج بالآثار السلفية على إلبات )السات الإلحية 
۳ 


الجتهد في الاحکام مَأجورًا وان أخطأ. اه 

۰ - قال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) رحمه الله في [«الإبانة» (۲/ /01ه- 
7 أهل الاثبات من هل ان جمعون على الإقرار بالتّوحیل .. 

وذکر جملة ما أجمع عليه أهل اس وقد تقدم نقله في البحث السابق: 

قال: فهذا وآشباهه مما يطول شرحه ل يزل النّاس مذ بعث الله نبيه و إلى 
وقتنا هذا مجمعين .. يرويه العلماء رواة الآثار .. لا حالف ذلك ولا يتكره 
۱ ولا يشذٌ عن الاجماع مع الاس فيه الا رجل خبيتٌ زائغ مبتدغ تحقورٌ 
مهجورٌ مدحون جره العلاء ویقطعه العقلاء .. 

ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدّين .. اختلاقًا لم يصر بهم إلى فُرقة 

ولا شتات .. فاختلفوا في فروع الأحكام والتوافل .. فکان لهم وللمسلمين 
فيه مندوحة . . و یعب بعضهم على بعض ذلك.. ولقد اختلف أصحاب 
رسول الله ني الأحكام اختلا نا ظاهرًا . .: اختلفوا في أبواب من العدة 
والطّلاق .. وني المسائل التي الُصيب فيها تحمودٌ مَأجورٌ» والمُجتهد فيها برأيه 
المعتمد لح إذا أخطأ فمأجورٌ ایشا غير مذموم؛ لأن خطأه لا رجه من 
الملة .. وبذلك جاءت لسن عن المصطفى ف ... 

قال السيخ [ابن بطة]: اختلاف القُقهاء .. في فُروع الأحكام» وفضائل 
لسن رحمة من الله بعباده» لوف منهم مَأجورٌ والمجتهدٌ في طسلب الح 
إن أخطأة غير مأزور» وهو يحسنٌ نيّده. وكونة في جملة الجماعة في أصل 
الاعتقاد والشّريعة مأجور.. وان تأل متأو من الفقهاء مذهبًا في مسألة 
من الأحكام خالف فيها الاجماع وقعدٌ عنه فيها الاتباعٌ» كان منتهى القول 


والرصد على المدوسة والمشبهة والجهمية 


بالعتب عليه: أخطأتٌ لا يقال له: كفرت» ولا جحدت. ولا دث لانْ 
أصله موافق للشريعة» وغير خارج عن الجاعةٍ في الديانة. 

قال الشيخ: فالإصابة في الجراعة توفيق ورضوانه والخطأ في الاجتهاد عفر 
وغفران» وأهل الأهواء اختلقوافي الله وفي الكيفية, وفي الأبنية» وفي 
الصفات» وفي الأسیاء وني القرآن .. تعالى الله عم يقول الملحدون علوا كبيرًا. 

۱ - قال عبيدالله بن سعيد السجزي (4 5 5ه) رحمه الله في [«رسالته في 
الرد على من أنكر ارف والصوت» (ص4۲)]: وقال عمر» وسّهل بن حنيف 
رضي الله عنهما: اتبموا الرّأي على الدّين. 

ولا حالف هیا في الصّحابة» وقد كانا يجتهدان في الفروع» فعلم تیا أرادا 
بذلك المنع من الرّجوع إلى العقل في المعتقدات. اه 

۲ - قال أبو المظمّر السّمعاني (4/9ه) رحمه الله في [«الاتتصار لاصحاب 
الحديث (ص ۳۳-۳۲)]: إن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملاتٍ لیس لها 
حص ولا ما وبالّاسِ إليها حاجة عامّة» فلو لم جز الاجتهاو في الشروع؛ 
وطلب الأشبه بالّظر والاعتبار» ورد السکوت عنه إلى المنصوص عليه 
بالأقيسة؛ لتعطّلت الاحکام وفسدت عل اس أمورهم .. ولا للعامي من 
مت فإذالم يجدحكم الحادئة في الکتاب والستة؛ فلابد من الرجوع إلى 
الستتبطات منهماء فوسَع الله هذا الأمرّ.. وجوز الاجتهاد» ورد الفروع إلى 
الأصولٍ لم ذا الذوع من القّسرورة» ومشل هذا لايوجد في العتقدات لأثها 
تحصورة تدودة» قد وردت التصوص فيها من الكتتاب والسُّنّة؛ فن الله تعالى 
مر في کتابه وعلى لسان رسوله يل باعتقاد آشياء معلومته لا مزيد عليها ولا 


الاحتجاج بالآنار السلدية على إثبات السسفات الإلمبة 


۲۶۰1 
فصان عنهاء وقد أكملها بقوله: َو کل لک سک 4 فإذا كان قد أكمله 
وأئمّه. . فبهاذا يحتاج إلى الرّجوع إلى دلائل العقل. والله آغناه عنه بفضلة؛ 
وجعل له الندوحة عنه وم يدخخل في مر يدخل عليه من لشبهة والإشكالات؛ 
ویوقعه في المهالكِ والورطات !اه 

۳ - رن ابن قدامة (۱۲۰ه) في كتابه اتحریم النظر في كتب علم الکلام» 
(ص44) فساد القول بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد» ورد فيها على ابن عقيل 
الحتبلي القول بذلك» فكان ما قال: 

ثم إن اغتر مُغترٌ بقول ابن عقيل هذاء ول يقنع باتباع سَلفهِ ولا رضي 
باتباع نمی ول جوز تقليدهم في مثل السّكوتٍ عن تأويل الصّفات التي 
وقع الکلام فيهاء فكيف يصنع ؟ فهل له سبيل إلى معرفة الصّحيح من ذلك 
باجتهاد نيمء ونظر عقلوء ومتى ينتهي إلى حدٌ يُمكنه التّمييز بين صحیح 
الیل وفاسی فهذا ابن عقيل الذي زعم آله استفرغ وشعه في علسم 
الكلام؛ مع الذّكاءِ والفطتة في طول زمانهه ما آفلح ولا وف لرشد. بل 
أفضى أمره إلى ارتكاب البدع الضلات .. حبّى استتیب من مقالیه وأقرّ 
على نفسو ببدعته وضلالته» فأنت أيها المغترٌ بقوله هذاء متى تبلغ إلى 
درجته؟ فإذا بلغتهاء | الذي أعجبك من حالته حتى تقتدي به ؟ .۰ 

وقد ذكرنا ما قاله الأئمة في ذمٌ الكلام وأهله نسأل الله السلامة. 

٤‏ - قال يوسف بن عبداهادي الشهير بابن المبرد ٩(‏ )في «جمع 
الجيوش والدساکر» : فان باب الصّفات موقوف على التقل والتقليد لا على 
الاجتهادء کل العلم يسوغ فیها الاجتهاد | لا هذا. اه 


والرصد علف المفوضسة والمشبية والجهمية _- 


۵ - قال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن آل الشيخ (۱۲۹۳ه) رهه الله 
في [«منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات ابن جرجیس» (ص‌۱۸)]: 

المسائل التي يسقط الذَّمّ عن المخطوع فيها إذا اجتهد واتقی الله ما استطاع 
هي: المسائل الاجتهادية؛ أي التى يسوغ الاجتهاد فيهاء أو ما يخفى دليله في 
نفسِه» ولا یعرفه إلا الآحاد؛ بخلاف ما عم بالضرورة من دين الإسلام: 

2 8 im ٠ 

كمعرفة الله بصفاته وأسيائه» وأفعالِهء وربوبيته» ومعرفة آلوهیت» 
وکتوحیه بأفعال العبد» وعباداته. 

فاي اجتهاد يسوغ هُنا ؟ وأي خفاءٍ ولبس فيه ؟ 

وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل ! 

وجميع الكفار - إلا من عاند منهم - قد أخطأوا في هذا الباب» واشتبه 
عليهم» أفيقال بعذر هم وعدم تأثيمهم أو أجرهم ؟ 

سبحان الله ! ما أقبح الجهل وما أبشعه. اه 

۲ - قال السَّيحْ شلیمان بن سَحان (۱۳۹ه) رحمه الله في [«إجماع آهل 
السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» (ص4/8١-14١)]:‏ فالشّخْص امین إذا 
بر مر و ار 2 ب 
صَدَرٌ منه ما یوجب کفره من الأمور التي هي معلومة بالضرورة مثل: عبادة 
غير الله سبحانه» ومثل: جحد علو الله على خلقه» ونفی صفات كاله ونعوت 
جلاله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه با موادت والكائنات قبل كونها. 

فان المنع من التُكفير» والتأثيم بالخطأء والجهل في هذا که رد على من کر 
معط الاب ومُعطّلة الدّبوبية» ومُعطّلة الأسماء والصّفات» ومُعطَّلة إفراده 
تعالى بالإلمية» والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونهاءكغُلاة القدرية» 


الاحتجاج بالآنار السلدية على إثبات السسفات الإلحية 


31 
ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العُلوية» ومن قال بالأصلين الثور 
والظّلمة» فان من العزم هذا كله فهو أكفر واضل ین اليهود والتصارى. 

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيا هم عليه من الكفر البواح» والشّرك 
العظيم» والتعطيل لحقيقة وجود رب العالین إلا خطأهم في هذا الباب 
الذي اجتهدوا فيه قضلوا وأضلوا عن سَواء السّبيل ؟.. 

وهل کف القرامطة؛ وانتحلوا ما اتتحلوه ين الفضائح الشنيعة» وخلع 
ربقة الشّريعة لا باجتهادهم فيا زعموا ؟ 

وهل قالت الرّافضة ما قالت» واستباحت ما استباحت من الكفرء 
والشّركِِ وعبادة الأئّة الاثني عشر وغيرهم؛ ومَسَبّة أصحاب رسول الله 
ی وا م المؤمنينء إلا باجتهادهم فيا زعموا ؟ 

فليس کل اجتهانء وخطؤ وجهل مغفورًا لايكدّر ولابُؤثم فاعله. هذا 
على سبي اتبيه وإلا فالمقامُ يحتمل بسطًا أكثر من هذا. اه 

۷ - قال شابن باز رجه الله في [جموع الفتاوی» (1/ )3١‏ دار السوطن]: 
- في رد له على من يدعي ترك التکفیر بدعوی الاجتهاد!!-: ثم يقال - أيضًا - 
هذا الرّجل وأمثاله: قد أجمع علماء المسلمين من عهد الصحابة رضي الله 
عنهم» إلى يومنا هذا على أن الاجتهاد محلّه المسائل الفرعية التى لا نص فيهاء 

ما العقيدة» والأحكام التي فیهاتص صریخ من الکتاب. أو السُنة 
الصّحيحة؛ فليست محلا للاجتهاد بل الواجب على الجميع الأخذ 
باللصض» وترك ما خالفه, 


وقد نص العُلماء على ذلك في كل مَذهب من الذاهب المتبعة. اه 


و2 
جیا لاجري 
سکس دجن (هروسی 


وألرصد علف العنوستة والمشبهة والجيمية 


00 ® ۰ 
المیحث | مني : 


إنكارأهل الستن على مُعطلت الصفات 


والتصريح بأسمائهم 
والتحذير من مصنفاتهم 


من الأبواب الهجورة عند بعض آهل العلم التحذير ین مُعطلةٍ الصّفاتٍِ 
ومن تأر بہم» ومن مُصنفاتهم التي بثوا فيها تأويل وتعطيل الصّفات. 

وني هذا البحث سَتقف على بعض تحذيراتِ أهل السنة من المتقدّمين 
والتأخرین من مُعطلة الصّفات» ومن مُصنفاتهم. 

واعلم قبل ذلكَ؛ 

١‏ - أن الأصلّ الذي كان پُوزن به الرّجالٌ عند المنقدّمين من أهل الس 
والأثر هو اتباعهم لش والعقيدة الافية الصحيحة التي كان عليها 
الى يل وأصحابه ‏ ولیس الیزان عندهم بكثرة الرّواية» والعلم» 
واحفظ وتصنيف الكتب والشروحات. كما هو الحال عند كثير من 
المتأخرين !! ۱ 

- قال عبدالل بن المعتز (45 1ه ) رحمه الله: 
الجَاهِل: صَعْيِدٌ وان کان شَيِخَاء والعاك: كبر وان كان حَدَنًا. 


الاحتجاج بالآنار العلدية على إثبات السات الإلمية 


E 


[«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (۷۲۵)» وقالجامع في بيان العلم» لابن عبدالر 
(۱۰۷۱) ول ينسبه لأحد. وفي «فتح الغیث» (۳/ ۲۳۳) نسبه للبخاري رحمه الله] 


- وقال السّجزي (45 5ه) رحمه الله في [هرسالته في الحرف» (ص۲۲۰)]: 
فالمتبع للأثر: يجبٌ تقدميه وإكرامه؛ وان كان صغیر لسن غير تسیب» 
والمُخالفُ له: يلزمٌ اجتنابه وان كان میت شَرِيفًا. اه 
وقال (ص۲۱): ومن را عن الطَّرِبيق وفاوض أهل البدع والكلا» وجَانبَ 
الحديتٌ وأهله؛ استحق اشجران وارك وان كان مُبَقدّمًا في تلك العلوم. 

وقال (ص۱۳۰): وإن رّمانا يُقبل فيه قول من یرد على الله سبحانه» وعلى 
الرسول صل الله عليه وسلم» ويُخائف العقلء وید مع ذلك إِمَامَا؛ لزمان 
صَخْب [أي: لا حير فيه]» والله الستعان. اه 
- وقال البرمهاري (79"اه) رحمه الله: اعلم أن العلمَ ليس بکشرة الرواية 
والکتب؛ ولکن العالم: من اتبع الکتاب والسته وان كان قلیل الولم والکتب» 

ومن حالف الكتاب والستة فهو صَاحبٌ بدعةٍ وان ان شیر الرواية 
والكتب. اه [«طبقات الحنابلة» (۳۰/۲)] 

قلتُ: وأا ن وقع في البدعةء وقال بهاء ودعا إليها؛ فلا يُعدٌ عند أهل 
السنة من العُلماء الذين يُؤخذ عنهم الیلع. 

- قال السجزي (55 5ه ) رحمه الله في [ارسالته في ارف والصوت» 
(ص٤۲۱)]:‏ وكان في وقتهم علماء لهم تدم في عُلوم؛ وأتباع على مذهبهم؛ 
لكنّهم وقعوا ني شيءٍ من البدع: إا القدر وإمًا لشیم أو الارجاء عُرفوا 
بذلك؛ فانحطت منزلتهم عند هل .هد 


والرصد عله العفوطصة والمشبهة والجهمية 


- وقال عثمان بن سعيد الدّارميَ (۲۸۰ه) رحمه الله: ما خاض في هذا الباب 
أحدٌ من كانوا يُذكرون إلا سَقَطَ؛ فذكر الگرابسی. قَسَقَطَ حتّى لا ی ذکره وكان 
مَعنارَجُلُ خافظ بصي وكان سلبان بسن خرب والمشايخ بالبصرة يُكرموئّة 
وكان صاحبي ورّفيقي - يعني فتكلم فيه - فسّقط. [«ذم الكلام» (۱۲۱۵)] 

- قال الإمام أحمد رحمه الله ما زال إسماعيل وَضيعًا ن الكلام الذي 
تک به إلى أن ماتّ. فقيل له : أليسٌ قد رَجَمَ وتاب على ژژوس الناس ؟ 

فقال: بل؛ ولكن ما زال مُبغضًا لأهل الحديث بعد کلامه ذاكَ إلى أن مات. 

«مسائل) ابن هانوم (۱۸۹۲)؛ واللالكائي (6۳۵)»وطبقات الحنابلة» (۱/ ۲۱۶). 

- قال يعقوب بن إبراهيم الدّورقيّ: سل أحمد بن حنبل عن: أبي شور 
وحسین الکرای بیس ؟ فقال: متى كان هؤلاء ون آهل العلم ؟ متی كان 
هؤلاءٍ من آهل الحديثٍ ؟ م مَتى كان هؤلاءِ یضعون لاس الکتب. 

[«طبقات الحنابلة» (؟/ ۵۵۳)] 

- قال رافع , بن آشرس: كان يقال : (إن من عُقوبة الكذَّاب: أن لا یقبل 
صدقه) قال: وأنا أقول: ومن عقوبة ة الفاسق المبتدع: أن لا تّذكر محاسنه. 

[«الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا ])64٩(‏ 

- قال عنبسة بن سعيد الكلاعي: ما ابتدعَ جل بدعة إلا َل صدره على 
المسلمين؛ واختلجت منه الأمانة. 

قال نعيم: فسمعه مني الأوزاعي فقال: أنت سمعته من عتبسة ؟ 

قلتٌ: نعم. 

قال: صدقء لقد كتا تتحدث آنه ما ابندع رَجُلٌ بدعة الا لب ورعه. 

[«ذم الکلام» ])٩۳۲(‏ 


الاحتجاج بالآثار السئنبة على إثبات السسمات. الإلمية 


۲۳ 

- وقال ابن البناء الحنبلل (۷۱ه) رحمه الله في [«الختار» (17)] وهو 
يتكلّم عن اعتقادٍ أهل الستة: لا يختلفون في شيءٍ من هذه الأصول» ومن 
فارقهم في شیء منها: ابو ويَاغَضُوه وبَدَّعُوه وهَجَرُوه. اه 

- وقال الصّابوني (59 5ه) رحمه الله في [«عقيدة أصحاب الحديث» (۱۷]: 
ولا يشتغلوا هذه الحدثات من البدع التي اشتهرت في) بين المسلمين 
وظهرت وانتشرت» ولو جرت واحدةٌ منها على لسان واحدٍ في عصر 
أولئك الأئمة مجروه وبدَّعوه. ولكذّبوه» وأصابوه بكل شوء ومكروه. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«منهاج السنة» (1۳/۱)]: مَن أظهر بدعته 
وجب الإنكار عليه» بخلاف من أخفاها وكتمهاء وإذا وجب الإنكار عليه 
كان من ذلك أن مجر حتی ينتهي عن اظهار بدعيّو؛ ومن هَجْرِه: أن لا 
يؤخذ عنه العلم» ولا يستشهد. اف 

وین في «جموع الفتاوی» (۷/ ۳۸۵) أن هذا هو مذهب الفقهاء من أهل 
الحديث كأحمد ومالك في حكم الدّاعية للبدعة» وأن أقل العقوبة له: ( آن 
يُبجر فلايكون له مرتبة في الدین؛ لا يؤخذ عنه العلم» ولا يستقضى» ولا 
تقبل شهادته» ونحو ذلك). 

- وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن في «عيون الرسائل» 
(/27): من ابتغی معرفة الله سبحانه وتعالى ما نصبه مشايخ اليونان 
والفلاسفة» من الأدلة العقليّة» والموازين الكلاميّة» وأخذ عن تلامذتهم 
الذين نشأوا على ملتهم» ودانوا ببدعتهم ول يتلفت إلى ما جاء به الوحي 
من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» زاعمًا منه بأتها ظواهر لفظية» 


والرصد عله المفوئسة والعشبهة والجهمية _- 


ومجازات لغويّة, وأن قانون المنطق هو القواطع العقلية» والبراهين الجليّة» 
وأنَّ ما جاءت به الكُتب» وأخبرت به الرسل من صفات الله مَعدودٌ من 
متشابه الکلام» مصروف عن حقيقته عند ذوي البصائر والافهام» فنفى 
لذلك صفات الكمال» وأغرب في سلب نعوت الجلال» وأضاف إلى ذلك 
تقليد مشايخه في الأحكام» فلم يأخذ ین هدي الرّسل العلم المتبوع. 

: iS ¢ ۰ 5 

فهذا ونحوه من أضل النَّاسِ وأبعدهم عن هدي المرسلين» فضلا عن أن 
يكون من غَلماء المسلمين .. اه 

قُلتُ: وستأني أمثلة كثيرة في موقف السّلف من خالف في مسائل الصّفات. 
۲ - ثم اعلم أن یر من السدع وأهلهاء والنهي عنها من جملة الأمر 

بالعروف والنَّهى عن اللکر الذي أمرّ الله تعالى به وأمرٌ به رسوله يَل. 

قال الله تعالى: وذ َد له مک ین أوثوأ الكتب ی ناس ولا كوم 
دوه وراه ظْهُورَِ داشر ایو تال میس مَاْكرُورت )4 [آل عمران] 
للناس آمرهم؛ كي یعرفوهم فیحذروهم. [«النقض» (1۳ ۱)] 

- وقال الأوزاعى (۱۵۷ه) رحمه الله: إذا جهر أهل البدع ببدعهم؛ 
وكثرت دعوتیم ودعاتهم إليهاء فنشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله 
ب رحمة يُعتصم بها على کل مُصّرِ مُلحدٍ. [«البدع؛ لابن وضاح (0۲4)] 

- وقال عاصم الأحول (517١ه)‏ رحه الله: جلست إلى قتادة (۱۱۷ه) 
فذكر عَمرو بن عُبيد [إمام المعتزلة] فوقمَ فيه» ونال منه. 
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فقلت له: أبا الخطابء آلا آری العلماء یقع بعضهم في بعضي. 

فقال: يا أحولء ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعةء فينبغي ها أن تُذكرٌ 
حتّی تحذر. [2الضُعفاء» لابن عدي (۵/ ۹۷)» و«تاريخ پغداد» /۱٤(‏ ۷۸)]. 

- قال يحبى بن سعيد: سألت شعبة» وسفيان بن سعيد» وسفیان بن عيينة» 
ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظء و ينهم في الحدديث. 

فقالوا لي جميعًا : يدن آمره. [«العلل ومعرفة الرجال» (40۸4)]. 

- قال الَرُوَذِيٌ: قلت لأبي عبدالله - أحمد بن حنبل (47 اه ) - ترى ' 
للرّجُلٍ أن يشْتغِلٌ بالضّوم والصّلاق ویسکت عن الكلام في أهل البدع ؟ 

فكَلَّحَ وجهك وقال: إذا هو صامٌ وص واعتزل الاس أليس ما هو 
لنفيه؟ قلت: بل. 

قال: فإذا تكلّمَ كان لهُ ولغيروء يتكلّمُ أفضل. 

[«طبقات الحنابلة؛ (۳/ ٠١‏ 8)] 
٠‏ - وقال محمد بن بندار السّباك الجرجاني: قلت لأحمد: إني ليشتدٌ عل أن 
آقول فلان عيب فلان كذَّابٌ ! ۱ 

قال أحمد: إذا سكتٌ أنت» وسكت آنا فمتی یعرف الجاهلٌ الصَّحيحَ 
من السَّقَيم ؟ [«طبقات الحنابلة» (۲۷۸/۲)] 

- قال الفضل بن نوح قلت لأحمد: أريد الخروج إلى التّغرء وإني سأل 
عن هذين الرَّجُلِينِ: عن الكرابيسيّ» وأبي ثور ؟ فقال: حدر عنهما. 

[اطبقات الحنايلة» (۲۰۰/۲)] 


والرصس على المدوسة والمشبهة والجهمية _- 

- قال أبو جعفر الحذّاء: قلث لسُّفيان بن عبينة: إن هذا يتكلم في القدرء 
- أعنى إبراهيم بن أب يحيى -. 

قال : عر فوا الناس بدعته» وسلوا ربكم العافية. 

[«تاريخ بغداد؛ »)٤۱٤ /٥(‏ ذم الکلام» (۱ 1۷۰ 

- البربهاري رحمه الله في [«شرح السنة» :])٩(‏ واعلم أن الضروج عن 
الطريق على وجهين: 

أما أحدّهما: فرجل قد رَلّ عن الطّريق» وهو لایرید إلا ا لحي فلا 
يُقتدى بزتله؛ فإنه مَالِك. 

وآخر عاند ا لح وخالف من كان قبله من المتقين؛ فهو صال مضل 
شيطان مريدٌ في هذه الأمّة حقيقٌ على من عرفة أن بر لاس من وین 
لهم قصّّه لئلا يقع أحدٌ في بدعته فيهلك. اه 

وقد أجمع أهل الستة على هجر أهل البدع وإذلالهم كا قال الصّابون في 
[عقیدت» (۱۷۰)]: واتفقوا .. على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم» 
واخزائهم وإبعادهم» واقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم 
ومَعاشرتهم, والّقرب إلى الله عر وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. اه 

وأهل السنة على ترك مدحهم» بل وهجر من يمدحهم ويُلني عليهم. 

وقد روي عن النبي يي أنه قال: امن وَكَرٌ صاحت بدعةٍ فقد أعانَ على 
هدم الإسلام». وهو حدیث حسن. 

وقد رُوي أيضًا هذا القول عن جمع من الصحابة #6 والتابعين كا خرجته 
في تعليقي على كتاب «الرّدْ على البتدعة» (۱۳) لابن البناء. 
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۲۵۰[-- 

- قال این البارك رحمه الله: ذکرث أبا حنيفة عند الأوزاعيّ» وكرت 
علمه وفقهه فَكَرِهَ ذلك الاوزاعي» وظَهَرٌ لي ِنهُ الغضبَ» وقال: تدرّي ما 
تكلّمت به ؟! تطري رجا ي ری السیف على آهل الاسلام ؟! 

فقلت: إني لست على رآیه وَلا مذبه. 

فقال: قد نصحتك فلا تکره. 

فقلت: قد قبلت. [«السنة» عبدالله بن أحمد (۳۳)] 

- قال الإمام أحمد: بلغني أن المثنى الأنماطي قعد بواسط فأثنى على بشر 
المريسي» فقام يزيد بن هارون فقال: لا والله أو ينفى منها. فأخرجه من واسط. 

لامسائل؟ صالح (۳۳۳) و«السنة؛ للخلال (۱۷۲) وزاد فيه: وكان من أهل واسط. 

- قال بشر بن السّري: تر مت يومّاعل زُفرٌ وآنا مع شفیان الشوري» 
فأعرض بوجهه عَنّي. [«الضعفاء؛ للعقيلي (۲۰4۳)] 

لل الهاي رمه اف في نی الت (۱ ۲۱۳ إإذارأيتَ ان جل 
يذكر ابن أبي دؤاد» والمريسي؛ أو یامه وأبا اشذیل» وهشام الفوطي أو 
واحدًا من أتباعهم» وأشياعهم فاحذره؛ فإنّه صاحب بدعة» وإن هؤلاء 
كانوا على الرّدّة» واترك هذا الرّجل الذي ذكرهم بخير. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله [«مجموع الفتارى» (۲۸/ ۲۳۱)]: 

ومثل أئمّة البدع من آهل القالات المخالفة للكتاب والسّنّة أو العبادات 
الخالفة للکتاب والستة؛ فان بیان حاشم» وتحذیر الأ منهم واجب باتفاق 
السلمین؛ حتى قيل لأحمد بن حنبل: ال یسصوم ويُصلي ويعتكف. 
أحبٌ إليك» أو يتكلم في أهل البدع ؟ 


والرسد عله المفوستصة والمشبهة والبهعية 


فقال: إذا قام وصلّ واعتكف فإنّما هو لنفسيء وإذا تكلم في أهلٍ البدع 
فإنّ) هو للمسلمين» هذا أفضل. 

فييّنَ أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس امه اد في سبیل الله إذ 
تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على 
ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هوّلاء لفسد الذين» وكان فساده أعظم من فساد استیلاء العدو من أهلٍ 
الحرب» فان هؤلاء إذا استولوا لم يُفُسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلا تبکاء 
وأما آولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. اه 

- دقل في نجس ری 10۱۱/۳ 

والدّاعي إلى البدعة مُستحقٌ العقوبة باتفاق المسلمين» وعقوبته تكون 
تارة بالقتل» وتارة ب ادو للجم سنا رسد 
درهم؛ وغیلان القدري» وغيرهم ولو قذر آنه لاب یستحق العقوبت. أو لا 
يمكن عقوبته» فلا بد من بیان بدعته والتحذیر منهاء فان هذا من جملة 
الأمر بالعروف والنَّهى عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله ي. 

والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم 
بالسّة خالفتها للكتاب والسّئّة؛ كبدعة الخوارج» والروافض والقدرية 
والمرجئة .. والجهمية نفاة الصنات الذين يقولون: القرآن خلوق وأن الله 
لا یری في الآخرة» وأن مُحمدًا لم يعرج به إلى الله» وأن الله لاعلم له ولا 
در ولا حياة» ونحو ذلك» كا يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم.اه 


الاحتجاج بالاثار السلفية عله إلبات السسفاد. الإلمية 


[5۲] 
۳- لاد من معرفة علامات آهل السنة والأثر حتّى يُقتدى ببم» 
وعلامات آمل اي والبدع حتی يمجتتبوا؛ 
فاته لیس کل من اشتهر هر بالعلم والحفظ لیف فهو صاحبَ 
نة سلفیاه زاین أئمة المسلمين؛ ٠‏ کا راج ذلسك عضد كشيرٍ يمن 
المتأخرينء فتراهم لا يذكرون أحدًا من اشتهر بالتصنيف لا ووصفوه 
ب (الإمام) !! وان كان من کبار الجهمية» أو الأشاعرة؛ أو غيرها يمن 
الفرق. 
وني المقابل فان هؤلاء المؤولة لا يذكرون أهل السّنة مُثبئة مُثبئة الصّفات إلا 
ووصفوهم بالمجسّمة الحشويةء وحذَّروا اتباعهم منهم !! 
- قال السجزي رحمه الله في [درسالته في الحرف والصوت» (ص١7]:‏ 
فلا علم أن الأئمّة على ضربین: 
١‏ - أثمّة حقٌ مدُوحون, 
۲- وأئمّة ضلال مذمومون. 
احتجنا أن تين الضربين لیب المحق» ويهجرٌ البطل. 
فأئمّة الحقٌّ: : هم التبعون لكتابٍ ریم شبحانه» المقتفون نة نسيهم 35 
المتمسشكون باثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء يهم 
نّم سَمَى سَمَى عُلماء أهل الس ني کل بل من التّابعين وغيرهم, تم قال: 
وأننا أئمّة الضّلال: فالشرکون, والدعون الرّبوبية» والمنافقون فم كل 
من أحدث في الإسلام حدئاه وأسس بخلافِ الحديث طريقاء ورد أمر 


والرسد علب العدومصة والعشبهة والجهمية _- 


العتقدات إلى العقليات؛ ول يُعرف شیوخ باتباع الأثرء ول یأخذ لس عن 
أهلهاء أو أخذ عنهم نم خالفهم. 
وم فرق» والأصول أربعة: القدرية» والمرجئة» والرّافضة والخوارج» 
ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة» والكُل ضلال. 
وقال: والذي بلي كثير من أهل العلم بهم: المعتزلة» وهم أعداء الأثر 
وأهله ... ثم ذكر أسماءهم. 
َم ب أهل الستة بعد هؤلاء بقوم يعون أنهم من أهلي الاتباع؛ 
وضررهم أكثر من ضرر سس : أبو محمد بن كلاب» وأبو 
العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعري ٠٠.‏ 
- وقال ابن عبد البر في [تجامع بيان العلم وفضله' 1141/5 
أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار؛ أن أهل الكلام آمل بدع وزيغ» 
ولا يُعَدُون عند الجميع في طبقاتٍ الفقهاء» وم العلماء ء أهل الأ والْقهفیه. 
- وقال قوام السَّنة الأصبهاني (015) رحمه الله في [«الحجة في بيان المحجة؛ 
(۳۰۱/۱ بيان الأمور التي يكون بها الرّجل إمامًا في الدين» وأن أهل 
الكلام ليسوا من العلماء. اه 
4 - أن في مدح أهل التأويل والتعطيلء والشناء عليهم أمام الخاصّة والعائّة؛ 
ضررًا وبلاءٌ وفتنة على : الادح» والممدوح. 
١‏ - آما ضرره على اطادح: 
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|۵2 
هم باه على وثل بدعتو» وقد قال مر رضي الله عنه: : من عرص نفسه 
للتّهمّة فلا يلوم من أساء به ال [«الصمت» لابن أب الدنيا ])۷٤۷(‏ 
ب- في الناس. 

إن بمدحه للمُبتدع يدل الاس على بدعته» ويروجها هم» وبذلك سَيحمل 
وزد کل من ابع هذا الممدوح الذي مدحه على ما فيه من خالفات للعقيدة ول 
مجذرهم منها. 

وقد قال النبي :ان تا إلى دی كان ین الأجر ثل ورن یت لا 
یش لین وروم ينه وتن تقایل لا کان عليوين ان یلآ 
من عه لا يفص ص ذلك من آمهم شيئًا». [رواه مسلم (۱ 4۸۳)] 

- قال سفیان الثوري رحمه الله: من جالس صاحب البدعة ۸ يسلم هن 
إحدى ثلاث: ما أن يكون فتنة لغبرو .. وذكر الباقي. 

[«البدع والنهي عنها» لابن وضاح (۱۲۷)] 

- قال الفضيل بن عیاض رحمه الله: من أتا جل فشاوره فده على مُبشدع 
فقد غش الإسلام. [اللالكائي ])١1١(‏ 

- وقال الإمام أحمد رحه الله: :من دل على صاحب و رَأى أ أو بدعة؛ فقد 
أعان عل هدم الإسلام. [«طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۳۳)] 

- قال البريساري رحمه الله في [اشرح السنة؟ (014]: إذارأيت الرَّجْلَ 
جالس مع رَججلٍ ین آمل الامواء+ فاحذرت وعرفه» فإن جَلس معه بعدمًا 
عم فا تقه؛ فنّه صَاحب هَوىٌ. 

قلت: هذا فيمن جَالِسَهُ آودل عليه فقط» فکیف بمن مَدَّحَهُ وأثنى علي 


والرسد علف العفوسة والمشبهة والجهمية 


وأوصى بقراءة كُتبه على ما فيها من خالفات عقد عقديّة ول ينبه ويحذّر مما فیها ؟! 

وإذا أثنى عليه ومدحه أمام العامة فمتی يعرف النّاس بدعته وتالفته 
لأهل السْنَّة فيحذروها ؟ 

- قال أبو طالب: سألتٌ أحمد بن حنبل: عمن أمسكء فقال: (لا أقول: 
ليس هو مخلوقًا)؛ إذ لقيني في الطّريق وسَلَّمَ علٌ؛ سم عليه ؟ 

قال لاثم عليه؛ ولا تكلم كيف يعرفه النّاس إذا لمت عليه؟ 
وكيف یعرف هو أنك نکر عليه ؟ فإذالم لم عليه عَرَفَ الله وعرّت 
نگ آنکرت عليه وعَرَفَهُ النّاس. [«الشريعة» (191)]. 

فإذا لم يتكلم علماء أهل السنة فيمن خالفَ السنةء ووقع في بدع التعطيل 
والتأويل وغيرها من البدع» وحذّروا لاس ین بدعهم؛ ومن کنبهم التي 
نقلوا وبئوا فيها بدعهی أو نقلوا فها البدع عن غیرهم» فسيقول العامّة: لو 
كان لمؤلاء خالفات لأهل السّنة في اعتقادهم لما سكت عنهم العُلماء» 
و ذرواالنّاس من مالفاتهم ومن قراءة کتبهم. 

آقول: كيف والأمر ‏ یقتصر على السّكوت عن بدعهم فقط !! بل زاد 
إلى مدحهم والوصية بقراء: کُتبهم دون التحذير ما فیها من العقاشد 
الخالفة لاهل السَّئّة !! بل زاد الأمر إلى الانکار على من خذْرٌ منهم؛ أو من 
كتبهم» ووصفهم له بأبشع الأوصاف !! والله الستعان. 

- عن أبي قلابة ره الله قال: أن مُسلم بن يسار صَحبه إلى مكة» قال: فقال 
لى - وذكر الفتنة -: إني أحمد الله إليك أني لم آرم فيها بسهيء ولم أطعن فيها 


3 


رم و أضرب فيه بسن 
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قال: قلت له: يا أبا عبد الله» فكيف بمن راك واققًا في الصف فقال: هذا 
مُسلم بن يسار» والله ما وقف هذا الموتف إلا وهو على الحٌ» فتقدّم فقانل 
حتی يل . قال: فبکی» وبكى حتی تمنيت أني لم أكن قلت له شيئًا. 

قلت: سيقتدي به من ره واقمًا في الصف مع المقاتلين» ويقول: لو كان 
هذا القتال شر وفتنة لما وقف مسلم بن يسار هذا الوقف ولاعتزل 
الطائفتين فلم يقاتل. فقاتل الناس اقتداء به» مع أنه لم يحنهم على القتال» ول 
يأمرهم به. ومع ذلك كله لم يسلم ین التبعة. 

وانظر إلى هذه القِصّة, وسل رَبك العافية» وکن عَلى حَذّرِ. 

- قال أبو عل الحسن ب بن إبراهيم بن بقي الجذامي المالقي: سمعت بعض 
شیوخ يقول: قيل لأبي ذر الهروي: أنت من هراةء فون أين تمذهبت لمالكِ 
والأشعري ؟ 

فقال: سبب ذاك؛ أي قدمت بغداد أطلب الحديث» فلزمث الدّارقطنی 
فلا كان في بعض الایاب كُنت معه فاجتاز به القاضي أبو بكر ابسن اسب 
[الأشعري] فأظهر الذارقطنی من إكرامه ما تعجّبتٌ منه» فلا فارقه» قلت 
:یا لیخ الإمام» من هذا الذي آظهرت من إكرايه ما ریت ؟! 

فقال: أوَمَا تعرفه ؟! 

قلتٌ: لا. 

فقال: هذا سيف السّنّة أبو بكر الأشعري (!!)» 

فلزمت القاضي مُنذ ذلك» واقتديت به في مذهبه. 

[«تاريخ دمشق» (۳۷/ ۳۹۲)] 


قلت: تبعه وتار به» وأصبح ین كبار الأشاعرة بسبب ثناء الدَّارقطني 
هذا الأشعري؛ ولكن انظر ما الأثر الذي خلّفه أبو ذر ا هروي في المسلمين. 

- قال ابن أبي أسامة: آبو ذر أوَّل من أدخلّ مذهب الأشعريّ الحرم. 

[«تاریخ دمشق» (۳۹4/۳۷)] 

- وقال الذهبي في [«السير؛ (00۷/۱۷)]: قلت: آخذ الكلام ورأي أي 
الحسن عن القاضی أبي بكر بن الطيّب» وبث ذلك بمكة» وحمله عنه المغاربة 
إلى الغرب والأندلس» ول ذلك كانت عُلماء المغرب لا يدخلون في الكلام 
بل يُتقنون الفقه» أو الحديث» أو العربية» ولا خوضون في العقولات. اه 

۲-وآما ضرره عل ی المدوح: 

فان ثناء الادح على المدوح سبب في تشر بدَعه التي خالف بها آهل 
اس وبالتالي سيحمل هذا المدوح وزر کل من اتبعه وتأّر به. کا قال الله 
تصال: ل لییو ارم اب الد وین آزا زیت بی تهر بر 
عار آلا س ميوت 4 [النحل:۲۵] 

- قال أبو صالح الفراء: حكيت لیوسف بن أسباط عن وكيع شیاین أمر 
فتن فقال: ذاك يشبه أستاذه يعنى ا لحسن بن حبي [الخارجي]. 

قلت لیوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟ 

فقال: | با أحمق ؟! أنا خی هؤلاء من آبائهم وأمّهاتهم » أنا أنهى النَّاسَ 
أن یعملوا با أحدثوا فتتبعهم آوزارهم» ومن أطراهم كان أضرٌ عليهم. 

[«الضعفاء» للعقيلٍ (۲۳۲/۱)] 

- قال بشر بن الحارث: كن عبر لأهل البدع منهم لالفسهم» قنع لاس 
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عنهم لا تکثر آثامهم . [«ختصر الحجة على بيان المحجة؛ (۳۵۳)] 
* والآن نذكر بعض كلام أهل السة في الشحذير من مُعطَلَةٍ 
الصفات» ومن مصنفاتهم: 


١‏ - قال آبو بكر بن خلاد الباعلي : کنت عند ابن عيينة» إذ آقبل بشر 
الريسي فتكلّمَ بذاك الکلام الرديء. فقال ابن عیبنة: اقتلوه. 

قال ابن خلاد: فأنا فیمن ضربته بيدي. [«تاریخ بغداد» (16/۷)]. 

۲ - عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رَجْلْ إلى مالك بن أنس (۱۷۹ه) 
رحمه الله يسأله عن قوله: لخن لامش أُسْتوَ » [طه:ه] 

قال: فما رأيته وجد من شيء کوجیه من مقالتی وعلاه الرحضاء - يعني: 
العرق - وأطرق» وجعلنا ننظر ما یم به فيه ثم شري عن مالك فقال: 
الكيف غير معقول .. الأثر. وفيه: نم مر به فأخرج. [تقدم تخريجه (ص ۵۷)] 

۳- قال علي بن عاصم (1١7ه)‏ رحمه الله: تكلم داود الجسواربي في التَّسْبِيه؛ 
فاجتمع فقهاء واسط منهم: محمد بن یزید» وخالد الطّحانء وشمّیم» وغيرهم» 
فأتوا الأميرء وأخيروه بمقالته» فأجمعواعلى سفك دمه. 

فهات في أيامه » فلم يُصلٌ عليه عُلماء أهل واسط. 

[«الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم (بيان تلبيس الجهمية /٩‏ ۰6۵۰۲ و«اعتقاد أهل 
السنة» اللالكائي (4۳۳)] 

٤‏ -رّوی يزيد بن هارون (5 ۲۰ه) رحمه الله في جلسه حديث إسماعيل بسن 
أي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه في الرّؤية 


وقول النبي :کم رون إلى ربكم كهاتَنظرُونَ إلى القمر ليلة البدر». 


والرسس عله المفوسسة والعشبهة والجهمية ۱ 


فقال له رجلٌ في جلسه: يا آبا خالد ! ما معنى هذا الحديث ؟! 

فغضب وحَرَّدَ وقال: ما آشبهك بضَبیغ» وأحوجك إلى مثل ما فل به 
ویلك! ومّن يدري كيف هذا ؟ 

[رواه الصابوني في «عقیدته» (۸۲) وا َرَ: الغضب. [تقدم بتامه (ص ۷۷)] 

۵ - قال صالح بن الصریس: جعل عبدالله بن أبي جعفر الرّازي (۲۹۸ه) 
یضرب رأس قاربة له رمی برأي جهم» فرأيته یضرب التعل على رأسه؛ ویقول: 
لاء حتی تقول: الرّحمن على العرش استوى» بائنٌ من خلقه. [«العلو» (6۰۲)] 

5 - قال ابراهيم بن موسی رحمه الله: نت عند بُكير بن جعفر 
(۳۱۸ه) فجاء رَجُلٌ فقال: الله عل عرشه كيف ؟ 

فقال بكير: جروا برجله؛ فجروه. [«العلو» للذهبي (۳۷۰)] 

۷ -عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفُرات قال: كان آبو احسن 
الكرخي مُبتدعًا رأسًا ني الاعتزال» مهجورًا على قديم الزَّمانٍ. 

[«تاریخ بغداد» (۱۰/ ۳۵۳)] 

۸ - قال أبو نعيم الفضل بن دک .. هؤلاء أبناء المهاجرين يُحدّئون أن 
الله عر وجل يرى في الآخرة» حٌى جاءنا ابن بهودي صَّبَّاعْ فزعم أن الله لا 
يُرى- يعني: بشرًا المريسئّ. [«الصفات» للدارقطني (54)] 

۹ - قال أبو بكر الروذيّ: سمعت أبا عبداله [أمد بن حنبل] قيل له: 

شيء نکر على بش ؛ بن اسر ؟ وآي شيء كانت قصته بمكة ؟ 

قال لينم كلم اي قله اقرع كن 

قيل: التشبيه ؟ فأوماً برأسه: نعم قال: فقام به مؤمل [يعني: ابن إسماعيل] 
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حتى خنسء فتكّم ابن عُيبنة في أمر حتّى خر قال: إن صاحب كلام. 

[رواه الخلال في اس انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (416/7). واجواب 
الاعتراضات الصریة» (ص ۱۱۷)] 

٠١‏ - قال أحمد بن حنبل رحمه الله: كان بر بن السّري رجلا من آمل 
البصرة» ثم صار بمکت سَهع من سُفيان نحو آلفی» وسوعنا منه ثم در 
حدیث: رو ضا )ل ار )4 [القيامة]» فقال: ما آدري ما هذاء 
أيش هذا ؟ فوثب به اشمّيدي وأهل مکت وأسمعوه كلامًا شديدًاء فاعتذر 
بعد فلم يُقبل منه» وزهد النّاس فيه بعد» فلا قدمت مكة المرّة الثّائية كان 
يجئ إلينا فلا يكتبٌ عنه» فجعل يتلطّف فلا يكتب عنه. 

[«الضعفاء» لابن عدي (۲/ ۱۷)] 

۱ - قال آبو الحارث الصا تغ: قلت لأبي عبدالله - أحمد بن حنيل-: 
إن أصحاب ابن ات ج لا منهم» ومن آعراضهم: فنستحلّهم من ذلك ؟ 

فقال: لاء هؤلاء جهميّة؛ من أي شيءِ يُستَحَلُون ؟ 

[«الإبانة» لابن بطة (108)] 

١‏ - قال ارو رحمه الله : إن أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - ذكرٌ 
حارنًا لحاس (4 1ه فقال: حار أصل البلية - يعني حوادث كلام 
جهم - ما الآفة لا حار .. حَذَّروا عن حارث أشدّ التّحذير. 

قلت: إن قوما يختلفرن إليه. 

قال: نتقدٌ م إليهم لعلّهم لا یعرفون بدعتهء فان قبلوا وال هُجژوا لیس 


للحارث توبت يُشْهَدٌ عليه وجح انیا التّوبة لمن اعترف. 
[«طبقات انابلة» /١(‏ ۱۵۰)] 


والرصد على المدوسسة والمشبهة والجهمبة 


۳ - قال المرُوذِي رحمه الله: سألت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - عن 
عبدالله ليم قال: هو صدوقء وقد كتبت عنه شيئًا من الرّقائق؛ ولكن 
كي عنه أنّه ذكر حديث الصحك فقال: مثل الرّرع إذا ضَحِكَء وهذا 
كلام الجهمية. [رواه ابن بطة في «الإبانة» (الرد على الجهمية) (۸۳()۱۱۱/۲)]. 

6 - قال إبراهيم بن أبان الموصلٌ: سمعت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - 
وجاءه رجلٌ فقال: إني سمعت أبا ثور يقول: إن الله خلقٌ آدع على صُورة تَفسه. 

فأطرقٌ طُويلاء ثم رب بیده على وجهف ثم قال: هذا کلام سُوء. هذا 
کلام جهم. هذا جَهميٌّ؛ لا تقربره. 

[«طیقات الحنايلة» (۱/ ۲۳۰ ولاميزان الاعتدال» (۱/ "5037)] 

۵ - قال آبو بكر الَرّوذِيٌ رحمه الله: سألت آبا عبدالله -أحمد بن حنبل- عن 
الأحاديث التي تردّها الجهمية في الصّفَاتِء والرّؤية» والاسراء وقصّة العرش. 

فصحّحها أبو عبدالله وقال: قد تلقتها العلاء بالقبول تُسِلّم الأخبار کبا جاءت. 

قال: فقلت له: إن رججلاً اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت. 

فقال: ُجِمَّى. وقال: ما اعتراضه في هذا الوضع ؟ يُسلَّم الأخبار كما 
جاءت. [«السنة» للخلال (۲۸۳)] 

5 - قال الروذي: قلت لأبي عبدالله - أحمد بن حنبل - إن رَجْلا قال: 
آنا أقول: إن الله ری في الآخرة» ولا أقول: إن محمدا رأى رََّهُ في الدُنياء 
وقد أنكرٌ عليه قومٌ» واعتزلوا أن يُصلُوا حَلفَهُ - وهو إمام- فغضب» وقال: 

أهل أن يُجِفى: ما اعتراضه في هذا الموضع ؟ يُسَلَّم كما جاء. 

[«بیان تلبيس الجهمية» (۷/ ۱۸۰)] 
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-[۲5۲] 
۷ - قال آبو بكر المرُوَذِيّ رحمه الله: لت لأبي عبدالله - أحمد بن حبل- 
ونحن بالعسکر: جاءني كتاب من بغداده أن رجا قد تابع سین الکراییسی 
على القول» فقال لي: هذا قد جهم وأظهر الجهميةء ينبغي أن تُحذر عنه» وعن 
کل من تبعه» قال: مات بشر اريسي وخلف حُسيئًا لکرایسین 

[«الابانة» (الرد على الجهمية) (8۰0۳)] 

۸ - قال الفضل بن زیاد: سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن 
رجل أنه قال: إن الله تعالى لا یری في ال خرته فخضب غضبا شید ثم قال: 
کن قال بأ الله عالی لا بری في الآخرة فده عليه مه اله وغضبه» مسن 
كان من لاس آلیس الله ك قال: ا دجو بهاو اضر إل بطر © 4 . 

[«الشريعة» للآجري ])٥۷۷(‏ 

٩‏ - قال آبو داود السّجستانّ: سمعت آحد بن حنبل - وقیل لهفي 
رجل حدّت بحديثٍ عن رَجُلٍ عن أي العطوف - يعني [حدیث] : أن الله 
عنَّ وجل لا یری في الآخرة» - فقال: : لعن الله من حدّتٌ بهذا الحديث» ثم 
قال: أخزى الله هذا. [«الشريعة) (1۲۸)] 

۰ - قال المرُوؤِيٌ رحمه الله: قلت لأحمد: استعرت من صاحب حدیت 
کتابّاه يعني: فيه آحادیث رَدِية» تری أن آحرقه أو آخرقه و 

قال: نعم. [ !لا داب الشرعية» (۲۲۹/۱)] 

۱ - قال الفضل بن زیاد: سمعت آبا عبدالله - أحمد بن حنبل - ودّفع إليه 
رجل كتاًا فيه أحاديث تتمعتء ما یکر في أصحاب رسول الله يك ونحوهه 
فنظر فيه ّم قال: ما جمع هذه إلا رجل شوه وسمعت أبا عبد الله ر يقول: 
بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابًا كان عنده 


فيه بلايا ما رواه الأعمشء فدفعه على أبي عوانة» فذهب سلام به فأحرقه. 
فقال رجل لاي عبد الله: أرجو أن لايضرّه ذلك شيئًا إن شاء الله؟ 

فقال أبو عبد الله: يضره ؟! بل يؤجر عليه إن شاء الله. 

[«السنة» للخلال (۸۲۲)] 1 

۲ - وقال الامام أحمد: أخزى الله الگرایسی» لا يجالس» ولا يكلم ولا 
تکتب کنبه» ولا تُجالس من تجالسه. 

وقال: الكرابيسي جهمي. [«طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۸۸ و(۲۸6/۱)] 

۳ - قال حرب بن إسماعيل الکرمانی: سألت إسحاق - يعني: ابن 
راهويه (۲۳۸ه) - قلت: وجل سر تابا من رَجُلٍ فيه رأي هم أو 
رَأي القدر؟ قال: رمي به. 

قلت: اند قبل أن يحرقه» أو يرمي به هل عليه قطع؟ 

قال: لا قطع عليه. 

قلت لإسحاق: رَجل عنده كتاب فيه رَأي الإرجاءء أو القدر, أو بدعة 
فاستعرته منه فلا صَارٌ في يدي أحرقته. أو مزقته؟ 

قال: ليس عليك سّيء. [«السنة» للخلال (۸۲۳)] 

4 - عن أحمد بن سعيد بن أبي مریم قال: قال لي تُعيم بن حماد: أنفقت 
على كُتب إبراهيم بن محمد بن أي يحبى خمسين ويناراء ثم آخرج إلينا يومًا 
كتابًا فيه القدر وكِتابًا فيه رأي جهم» فدفع إل كتات جهم فقرأته. فعرفته 
فقلت له: هذا رأيك ؟ ۱ 

فال: نعم. فمزقت کتبه وطرحتها. [«الکامل» لابن عدي (۲۱۹/۱)] 
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۵ - قال آبو محمد عبدالر من بن أبي حاتم الزازي: سمعت أبي وبا زُرعة: 
يأمران بهجران أهل الزَّيعْ والبدع» ويخلظان في ذلك أشد الّغلیظ» وینکران 
وضع الكتب برأي في غير آثاره وينهيان عن مالسة أل الکلام» والتظر في 
کتب المتكلّمين» ویقولان: لا يقلح صَاحب گلام بدا ٠.‏ [اللالكائي (۱۷۹/۱)] 

١‏ - قال أبو حاتم الرّازي: مَذهبنا واختبارنا .. ترك النَّظرٍ في سب 
الكرابييسي» ومانبة من یناضل عنه من أصحابه مشل: داود الأصبهاني 
وأشكاله ومتبعيه» وترك كلام المتكلمين» وترك مجالستهم وهجرانهم وترك 
مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. [اللالكائي (۱/ ۱۸۰)] 

۷ - قال الدّارمِيَ (۲۸۰م) رمه الله في [«النقض على اكريسي» (ص175)]: 

فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضَّالِين: فرغت من کلام 
بشر بسخط لرن وابددأت في كلام ابن البجي بعون الشّيطانه ول 
فراغك ین كلام بشر وشروعك في كلام ابن التلجِي كَمَمَّلٍ الستجير ین 
لرمضاء باه فرغت ین احتجاج گافر إلى احتجاج چهمی ایس فعلى أيّ 
جنبيك وقعت منهما لم تنجبر» وبأيهم| استعنت لم تظفر وبأيها استنصرت لم 
تنصر» وكذلك قال الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي: 
نکم لا ترجمون عن دح[ تعلقتم بأخرى هي أضر حليكم منها). 

۸ -وقال الدّارميّ رهه الله في [«النقض» (ص۲4۹)]: 

ادعى العارض أن بعض الاس قال في قوله: مس تری لامش 4» قال: 
استولی» قال: وقال بعضهم : استولى علیه» أي هوعالٍ عليه يقال للرّجل: 
على الئّيءٍ أي ملکه وصار في سلطانه كي قال: غلب فُلان على مدينة كذا ثم 
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استوى على أمرهاء يريد استولى» ولا يريد امحلوس» وهذه تأويلات محتملة. 

فیقال هذا المعارض العامه التائه المأبون الذي هذي ولايدري: هذه 
تأويلات محتملة لمعانٍ هي أقبح الصّلالء وأفحش الحال» ولا یتأها من الاس 
إلا الجهَاله وكُل راسخ في الضّلال.. لو ولدتك نك أصم أحرس كان خیرا 
لك من أن تتأول هذا وما أشبهه في الله تعال وفي عرشه. اه 

9 - قال ابن بطة (۳۸۷ه) رحمه الله في [«الإبانة» (الرد على الجهمية) 
(۷/ ۸۳)]: تفهموا رحمكم الله ما جاءت به الأخبار» وما رويناه من الآثار 
عن السَّلفِ الصّالحين .. الذين من تفيأ بظلهم لایضخی .. وسوءة لمن 
عدل عنهم وكان تابعًا ومؤْتنا بجهم الملعون وشيعته؛ مشل: ضرّار» وأبي 
بكر الاصم وبشر الريسي وابن أبي دژاه والكرابيسيَ» وشعیب الحَجَام 
وبرغوث والتظام» ونظرائهم من رُؤساء الکفر وأئمة الصَّلال الذين 
جَحَدوا القرآن» وأنكروا السْنة» وردوا كتاب الله وسَئّةَ رسوله. وكفروا 
جهارًا وعَمِدَاء وعنادًا وحسدًاء وبغيًا وکفرا» وسَأبنك من أخبارهم وسوء 
مناهجهم وأقوالهم ما فيه مُعتبر لمن غفل. اه 

۰- قال السجزي (4 6 ه) رحمه الله في «رسالته في الحرف والصوت» (ص"”): 

ولأبي بكر بن فورك الأصبهاني كتابان في تفسير ما وردفي القرآن من 
الصّفات» ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح منها ما يخالف [فيه] أهل السُنّه ومن 
أتقن السّنة ثم تأمّل كتابيه؛ بان له حلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه للحقٌ. 

واعتزلة مع سُوء مذهبهم أقل ضررًا على عوام أهل السنة من هؤلاء؛ لأن 
المعتزلة قد أظهرت مذهبها وم تستقف ول نُوه. اه 
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— (۱1] 
وقال (ص۲۰۰) في الفصل التاسع : (في ذِكرمَيء م من أقوالهم ليقف العامة 
عليها فين روا عنهم» ولا یقعوانی شباكهم) قال: ومنها: أن المخالف من 
أصحاب الحديث وأهل الاثر لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا 

يفهموتباء فان کل واحدٍ منهم ينبغي أن يخاطب عل قدر عَمَلِهِ. 

وفي ضمن هذا إخفاء الذهب عن قوم وإظهساره لآخسرين» وهذا شبیه 
بل ندقة ویهذا الفعل منهم دحل کنر ین العوام والمبتدئين في مذهبهم؛ ؛ لأئهم 
يُظهرون له الوافقة في الأوّلء ویکذبون ب ینسب ایهم ی یصطادوه نا 
وقع جَرُوه قلیلاقلبلا حتی ینسلخ ین السُنّة. 

وكان أبو بكر البإقلاني ون أكثرهم استعمالا هذه الطأريقة» وقد وشح كتبه 
بمح أصحاب الحديث» واستدل على الأقاور يل بالأحاديث في ال اهر » وأكثر 
الثناء على أحمد بن حتبل رحمة الله عليه» وأشار في سا له إلى أله كال يعرف 
الكلام» واه لا حلاف بين أحمد والأشعري» وهذا من رة الدينء وقلّة الحياء. 

وقال (ص۲۲۲) بعد أن ذکر آسیاء أئمّة المعتزلة قال: ثم مب أهل السنة بعد 
مزلا بو روبع وضررهم رین رز 
وغيرهم؛ وهم: : أبو محمد بن لاب وأبوالعبّاس القلانسي وأبوالحسن 
الأشعري. وبعدهم محمد بن أبي تريد بسجستان» وأبو عبدالله بن مجاهد بالبصرة. 

وني وقتنا : أبو بكر بن الباقلاني ببغداد. وأبو إسحاق الإسفراييني» وأو بكر 
ابن فورك بخراسان» فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم» وير دون عل 
أهل الأثر أكثر ما ردوه على المعتزلة . .. وكلّهم أئمّة مه ضلالة» يدعون النّاس إلى 
الفة اسن وترك الحديث» وإذا خاطبهم من له هيبة وجشمة ین أهل الاتباع 
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قالوا: الاعتقاد ما تقولونه وإ نتعلّم الكلام لناظرة ا لخصوم. والذي يقولونه: 
کوب وإنا يستترون بهذا ئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث. اه 

۱ - قال آبو اساعیل الهمروي (4۸۱ه-) رحمه الله في [«ذم الكلام؛ 
(507/5)]: سألتٌ يحبى بن ہار عن أبي حاتم بن جبّال میتی قلت: رأيته؟ 

قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان ؟! كان له علم كثير؛ ول 
يكن له كبير دينء قم عليناء فأنكرٌ ا لحد لله» فأخر جنا من یسجستان. 

۲ - وقال الحروي أيضًا في [«ذم الکلام» (5/ ۱۱۰)] وهو يتكلم عن إمام 
العتزلة قال: وأما عَمر بن خی .. فإنهأوّل تن بسط أساّه» فأصيح رأسه .. 
وهو إمام الكلام» وداعية الرندقة الأوّلى» ورأس المعتزلة» سمّوابه لاعتزاله 
حلقة الحسن البصري» وهو الذي لعنة إمام أهل الأثر: مالك بن أنس .. 
فسلط الله عليه: .. أبو بكر آبو السختيانٍ من آهل البصرة» » فهك أستار 


۳ - قال أبو بكر الزاذقاني: كنت في ترس الشيخ أبي حامد 
الإسفرانيني وكان ينهي أصحابه عن الكلام» وعن الدّخول على الباقلاني؛ 
فبلغه أن نفرًا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن آني معهم 
ومنهم - وذَكَرٌ قصّة - قال في آحرها: إن السيخ أبا حامد قال لي: يابنيّ قد 
بلغني أنك تدخل على هذا الرّجل [يعني: الباقلاني] فإيّاك وإيّاه؛ فإنّه مبتدع» 
يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي. 

فقلت: أنا عاد بالله مما قيل» وتائبٌ إليه» واشهدوا عل آني لا أدخل إليه. 

[«درء التعارض» (۲/ ])٩۷‏ 
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۳ - قال إسحاق بن أحمد العَلشيّ (۱۳6ه) رحمه الله في نصیحه یحته 
المطوّلة لابن الجوزيّ» قال: .. ولا یدمن ابمریان في میدان التصح: 

ما لنتضع إن هداك الله اقا لتركيب حُججة لله علييك» ول لاس 
قولك الفاسد» ولا يعْرك کر اطّلاعك على العُلوم مرب بلغ أوعى من 
سامع» و درب حامل فقو لا فقهة له .. واعلم أنه قد كر الک لیاف من 
العُلماء والفضلاء والأخيار في الآفاقٍ بمقالتِكَ الفاسدة في الصفاتِ» وقد 
أبانوا وّهاءَ مقالتِكَء وحكواعنك آنك أبيت النصیحة فعندلٌ من الأقوال 
التي لا تليق بالسّئّة ما يضيقٌ الوقتٌ عن ذكرها .. 

وتدعي أن الأصحاب خلّطوا في الصّفات» فقد قبحتٌ أكثر منهم؛ وما 
ویعتك السنّة. فاج تق الله شبحانه» ولا تتكلّم فيه برأيك؛ فهذا خبرٌ غيبه لا 
يُسمع من الرّسول العصوم؛ فقد لصتم حربًا للأحاديث الصّحيحة. 

لقد آذيت عباد الله وأضللتهم» وصارٌ شغلك نقل الأقوال فحسب» وأنا 
وافدة النّاس والعلماء والحفاظ إليك» فا أن تنتهى عن هذه القالات» 
وتتوب التوبة التصوح» كما تاب برك وال كشفوا لس أمرك» وسيّروا 
ذلك في البلاد وينوا وجه الأقوال الق وهذا مر نو فيه وقّضِي 
بلي والارض لا تخلو من قائم لله بحْجُةء وابشرخ لا شك 2 مَُدم عل 
التعديل» والله على ما نقول وكيل» وقد آعذر من آنذر... 

وقال: ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة وانفراولٌ بنفسك» كأنّك 
جبَّارٌ من الجبابرق» ولا كرامَة لك ولا نعمی» ولا مکنك من الجهرٍ بمخالفة 
اس ولو استقبل من الوّأي ما استدیر: لم يمك عنك كلام في السّهل» ولا نی 
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الجبل؛ ولکن قذّر الله وما شَاء فعل» بيننا وبينك کتاب الله» وسنة رسوله» قال 
الله تعالى: + کن رم کیو رده سوک ولم یقل: إلى ابن الجوزي. 

وتری کل من أنكرٌ عليك نسبته إلى امهل» ففضل الله آرتیته وحدك ؟! وإذا 
جَهّلت الاس فمن يشهد لك نك عالِمٌ ؟..الخ النصيحة. 

[«ذیل طبقات الحنابلة» (۳/ ۲0441 

۵ قال ابن تيمية رحمه الله في [«الدرء» (۰/ :])۲4٩‏ وکذلك أبو محمد بن 
حزم ... قد بالغ في نفي الصّفات» وردها إلى العلم» مع آنه لا يثبت علا هو 
. صفةء ويزعم أن أسمء الله كالعليم والقدير ونحوهما لات دل على العلم 
والقدرة» ویتسب إلى الامام أحمد وأمثاله من أمّة السنة ويدعي أن قوله هو قول 
أهل السْنة والحديث... الخ 

۷ - وقال في [«درء التعارض» (۳۲/۷)]: وهل العلم بالحديث آخحص 
الثاس بمعرفة مّا جاء به الرّسول» ومعرفة أقوال الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فإليهم المرجع في هذا الباب لا إلى من هو آجنبي عن معرفته... 

فان قيل: قلت: إن أكثر أئمّة الثماة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة 
بها جاء عن ال سول ل وأقوال اللي في تفسير القرآن» وأصول الدّين» وما 
موه عن ار سول َك ففي الا کرد من له معرفة بذلك. 

قيل هؤلاء أنواع: 

نوع ليس لهم خبرةٌ بالعقليات» بل هم يأخذون ما قاله الا عن الحكم 
.والدّليل ويعتقدونها براهين قطعية» وليس هم قُوّة على الاستقلالٍ بهاء بل 
هم في الحقيقة مُقلّدون فيهاء وقد اعتقد أقوال أولئك» فجميع ما يسمعونه 
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من القرآن» والحديث» وأقوال السَّلفِء لا يحملونه على ما خالف ذلك» بل 
إا أن یظئوه موافقًا هم وتا أن يُعرضواعنه مُفرْضين لعناه وهذه حال 
مثل: آي حاتم البستي؛ وأبي سعد السَّمان المعتزِليٌء ومشل: أي ذر افشروي» 
وأبي بكر البيهقي والقاضي عباض» وأبي الفرج ابن الجوزي, وأبي الحسسن 
علي بن الفضل المقدسيء وأمثالهم. 

والثاني: من يسلك في العقليات مَسلك الاجتهاد» ويغلط فيها كما 
غلط غيره» فيُشارك الجهميّة في بعض آصوفم الفاسدة» مع آنه لا يكون له 
من الخبرة بكلام السَلف» والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السَنّةء وان 
كان يعرف متون الصحيحين وغيرهماء وهذه حال: أي محمد بن حزم» وأي 
الوليد الباجي والقاضي أي بكر بن العربي وأمثالهم» ومن هذا النوع بشر 
الریسی. ومحمد بن شجاع القلجي» وأمثالهما.. اه 

۷ - وقال في [«بيان تلبيس الجهمية» (۱۵0/۷)]: الرّازي هو في الحقيقة 
يجمع البدعتين [إنكار الصّفاتء وتأویلها]؛ فلا يتبع الحق لا في إسنادهاء 
ولا في دلائلهاء بل لا يفعل ذلك في دلالة القرآن» ولذلك كانت طريقته 
صدًا عن سبيل الله ومنعا لاس عن اتباع ما جاء به الرسول قل فإن 
ذلك لا يثبت إلا بقل وبدلالة الألفاظ» وهو دام يطعن في الطّريقين. اه 

۸ - وقال رحمه الله في [«جموع الفتاری» (۳۸۲/۱۳)]: وأما الرّعْشريٌ 
فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة العتزلة من إنكار الصّفات. والرّؤية: 
والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله مُريد للكائنات» وخالق لأفعال العباده 
وغير ذلك من أصول المعتزلة. اه 


والزسصد على العنوضة والعشبهة والجهمية 


۹ - وقال في [هالدرء»(۷/ ۳۱)]: فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة» 
وكذلك الغزالي» والرّازي وأمثالما من فروع الجهمية هم من أقل الاس 
علًا بالأحاديث النبوية» وأقوال السّلف في أصول الدّين. اه 

۰ - وقال أيضًا في [«الرد على النطقیین» (ص ۰ وهو يتكلم على العز 
ابن عبدالسَّلام: فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية - كصاحب هذا الكلام أبي 
محمد وأمثاله .. الخ 

ويقول أيضًا وهو يتكلم عن العز بن عبدالسلام (ص۱ ۱۳): وأبو محمد 
وأمثاله سلکوا مسلك اللاحدة الذین يقولون: إن الرسول ۸ ی بين اس في 
باب التوحيد؛ ولا بين للتاس ما هو الأمر عليه في نفسه. اه 

٤١‏ - قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على ابن ج: جني النحوي: هذا 
الرّجل وشيخه با علي [الفارسي الفسوي] من كبارٍ أهل البدع والاعتزال 
المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه. [«ختصر الصواعق» (۲/ ۸۲۱)] 

۲ - وقال ابن القيم رحمه الله في «لطرق الحكمية؛ (۲/ :)7٠١‏ لا ضهان في 
تحريق الكتب المضلة وإتلافها. 

قال المرُوذيّ: قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياءً ردیل ترى أن أخرقه. أو 
أحرقه؟ قال: نعم» فاحرقه. 

وقد: رأى النبي و بيد عمر 4ه كتابًا اكتنبه يمن التوراة» وأعجبه موافقته 
للقرآن. قَتَمََرَ وجه النبي يه حتی ذَهَبَ به عمر إلى التّنور فألقاه فيه. 

فکیف لو رآى النبي 4# ما صن بعده من الككُتبٍ التي يعارض بها ما في 
القرآن والسّنّة ؟ والله المستعان. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إنبات المسنات. الإلمية 


™— 

وكُلٌ هذه الكتب المتضمنة لمخالفة الشََّة: غير مآذون فيهاء بل مَأذون في 
محقها وإتلافهاء وتا على الأمّة أضر منها. وقد خر الصّحابة جميع 
المصاحف المخالفة لصحف عمان» لما خافوا على الأمّة من الاختلاف. 
فکیف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ؟ 

قال أحمد: أهلكهم وضع الکتب» ترکوا آثار رسول ب وأقبلوا على الكلام. 

قال ماد بن زيد: قال لي ابن عون: يا ماد» هذه الكتب تُضل. 

قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم» إا أحذر عنها أشدّ السحذیر. 

.. والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكَذْب والبدعة يجب إتلافها 
وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو 1 المعازف» وإتلاف آنية 
الخمر» فان ضررها أعظم من ضرر هذه» ولا ضمان فيها. اه 

۳ - قال أبن عبداهادي رحمه الله في [«طبقات علماء احدیث» (۳/ ۳۵۱)]: 
وقد طالعت أكثر كتاب «الملل والتحل؟ لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه 
عجائب كثيرة» ونقول غريبة» وهو يدل على قوَةٍ ذكاء مُؤلفو» وكثرة 
اطلاعه؛ لکن تبن لي اه جهمي جلد لاب بت من معاني آساء الله الحسنى 
إلا القليل: كالخالق» وا وسَائر الأساء عنده لاکد على معدي اصا5 
کالرحیم» والعلیم» والقدير» ونحوهاء بل العلم عنده هو: القدرةء والقدرة 

هي : العلم» وهما عينٌ له ولا يدل العلم على معنی زاشد على الذَّاتٍ 

الجردة أصلاء وهذا عين السّفسطة والکابرة. اه 

۵ قال الشيخ خسن والشيخ عب اله انا المع خمد بن عي الوهاب 
رحمهم الله: فإياك أن تغترٌ با أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر 


والرصد على المفوضعة والمشبهة والجهمبة 


افيتمي. اه [لمجموعة الرسائل» (۵/ ؟لاه)» و«الدرر السنيةة ؟577/5١)].‏ 

5 - وسلا عن السّنوسي المغربي امُصنف السنوسیة»: 

فقالا: السّنوسي المذكور صدّفَ كتابه: «أم البراهين»؛ على مذهب 
الأشاعرة» وفيها أشياء كثيرة حالفة ما عليه أهل السّنةء فان الأشاعرة قد 
خالفوا ما عليه السّلف الصّالح في مسائل؛ منها: مسألة العلی ومسألة 
الصفات» ومسألة حرف والصوت .. الخ 

5 - قال لیخ عبدالرمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في [«فتح الجید؛ 
(باب: من جحد شيا من الأسراء والصفات) (ص۵۸4)]: ولقد كان شيخنا المصتف 
رحه الله [يقصد جده الإمام محمد بن عبدالوهاب] لا یب أن يقرأ على النّاس 
إلا مايتفعهم في صل دينهم وعبادتهم» ومعاملاتهم التي لا غنى شم عن 
معرفتهاء وينهاهم عن قراءة مثل كتب ابن ا جوزي ك: «النعش"؛ و «المرعش!» 
و«التبصرة)؛ لما في ذلك من الاعراض عا هو أوجب وأنفع» وفيها ما الله به 
أعلم مالا ينبغي اعتقاده والعصوم من عصمه الله. اه 

۷ - وقال أيضًا: والأمر الخامس: معارضة أولئك للآيات المحكمات 
البينات التي في غاية البيان والبرهان» وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك 
والتَدِيد فعارضوا بقول أناس من الأخرین لا يجوز الاعتماد عليهم في 
أصول الدّين» فیقولون: (قال ابن حجر افيتمي)؛ (قال البيضاوي)» قال 
فلان ولا ریب أن: الزّعْشْريّ وأمثاله من المعطّلة: أعلم من همولاء وأدرى 
في فنون العلم؛ لكنهم أخطؤوا كخطأ هؤلاء وني تفسير الرَّعْشْريّ من 
دسائس الاعتزال ما لا يخفى ولیسوا بأعلم منه. 


)لاحت جاج بالآثار السلفية على إلبات السسدهات الإلحية 


۲۲0 
وعلى كل خال: فلیسوا بحُجّة یعارض بها صوص الکتاب والسنة وما 
عليه سلف الأمة. اه 


[«الدرر السنیة» (۲: 57 ۲)» لاتيسير العزيز الحميده (ص5 6 7)؛ الباب (۳۰)]. 

48 - وقال أيضًا في [«الدرر السنية» (۲۰۹/۳)] وهو يتكلم عن الجهمية: 

فهم خصوم آهل التوحيده والسّنة؛ إلى اليوم؛ فإياكم أن تغتروا بمن هذه 
حاله» ولو كان له صورة ودعوى في العلم من امتلأ قلبه مسن فرث 
التعطيلء وحال بينه وبين فهم الأدلة الصّحيحة الصّريحة شبهات التأويل. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطيء التاس من جهة التأويل والقياس. 

فصنف التأحرون ین هؤلاء على مذهبهم الفاسد مُصتفات؛ كالأرجوزة 
التي یسمونها: «جوهرة التوحید»؛ وهي إلحاد وتعطیل» لا يجوز النظر إليهاء 
وهم مُصنفات أَحَر و یها علرٌ ارب تعال؛ وأكثر صفات كاله نفوهاء 
ونفوا حكمة الرب تعالى. اه 

9 - وقال أيضًا رحمه الله: والسّنوسي » وأمثاله من التأخرین» ليسنوا 
من السّلف؛ ولا من الخلف المعروفين بالنّظر والبحث؛ بل هومن جهلة 
لمتأحرين» الّْدین لأهل البدع» وهؤلاء لیسوا ین أهل العلم. 

أما ابن حجر افيتمي فهو ین محري الشّافعية: وعقيدته عقيدة الأشاعرة 
الثفاة للصفات. اه [«جموعة الرسائل» (5/ ۲۷۱ «الدرر السنية» (۳/ ۲۲۵)] 

۰ - قال الشّيخ شلیمان بن عبد الله آل سیخ رحمه الله في [«الدرر السنية 
(۳/ ۲۷۰)] وهو يتكلم عن البيضاوي: وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم من 
نفي محبة المؤمنين لربهم. والحق حلاف ذلك . اه 


وال س علیف المفومسة والمشبهة والجهعية 


۱ - قال الشيخ سلیمان بن سحن رمه الله في [«البيان البسدي ل شناعة 
القول الجدي» (ص1۷)] وهو يتكلم عن ابن حجر اطيتمي: 

إن هذا الرجل من أعمى الله بصيرته» وأضلّه على علم قد انقدحت في 
قلبه الشّبهات وصادف قلبًا خالياء فهو لا يقبل إلا ما لوا من ارات 
وما فاض من غيض ذوي الحسد والحقد والتمویهات.... الخ. 

۲ - وقال أيضًا رحمه الله في [«الصواعق المرسلة الشهابیة؟ ص ؛ ۲۱)]: 

فإذا تحققتَ مما ذكره أهل العلم في شيخ الإسلام تبيّن لك أن السّبكيّ هو 
الذي خرج عن الصّراط الستقيم وخالفَ ما عليه الأئمّة من غلماء 
المسلمين» وأنّه هو الذي ابتدع مالم بقله عالم قبله» فصار بافتراته وعدوانه 
مله بين أهل الإسلام من له معرفة بالعلوم ومدارك الأحكام؛ فلا يلتفت إلى 
مُفترياته عاقل ولا ينظر في أساطيل أساطيرها فاضل. اه 

۳ - وقال في تعليقه على رشيد رضا في تعليقاته على رسائل أئمة الدعوة 
(ص57-151١):‏ قوله في صفحة (۸۸) على قوله في الحديث القدمي: اکنت 
سمعه الذي يسمع به .. » الحديث. فذكر كلام النووي وهو کلام باطل» من 
التأويلات المبتدعةء فلا يُعول عليه. اه 

4 - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله [«الفتاوی» 
:في تعليقه على قول البهوتي في «الروض الربع شرح زاد 
المستنقع» (ال رحمن الرحیم) قال: الوصوف بكمال الإنعام أو بإرادة ذلك). 
هذا جرى فيه الشارح على آثار الشرّاح» وهذا من اعتقاد الأشاعرة» ومن 
المعلوم أنه شعبة من المذهب الجهمي ال 


لهذا 

وقد اشتهر في النفي مذاهب أربعة: المعتزلة» والأشاعرة؛ والجهمية» 
والماتريدية. والماتريدية: قريبة يمن الأشعرية إا أن بينها فروق مذکورة في 
مواضعها. اه 

۵ - قال لیخ مد بن عتيق (۱۳۰۱ ه) رحمه الله في نصيحته لصديق 
حسن خان: .. واعلم - أرشدك الله - أن الذي جرينا عليه آنه إذا وصل إلينا 
شيءٌ من المصنفات في التفسير أو شرح حديث» اختبرناه؛ واعتبرنا 
مُعتقده في العلوء والصَفاتِ والأفعال» فوجدنا الغالب على كثير من 
اأخرين» أو أكثرهم» مذهب الأشاعرة الذي حاصله: نفي العلوٌ» وتأويل 
الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر الريسي» وأضرابه من أهل 
البدع والصَّلالٍء ومّن نظ ني شروح البخاري ومسلم ونحوهماء وجد ذلك 
فيهاء وأمّا ما صَنف في الأصولٍ والعقائدٍ فالأمرٌ فيه ظاهرٌ لذوي الألياب» 
فمن ررَقّه الله بصبرة ونُورّاء وأمعن النظر فيا قالوه؛ وعرضه على ما جاء عن 
لله» ورسوله يِه وما عليه أهل ال الحضة تبن له المُنافاة يينههماء وعرف 
ذلك كا يعرف الفرق بين الليل والتهار. 

. فأعرض عا قالوه» وأقبل على الكتاب والستّ وما عليه سلف الأمّة 
وأئمتهاء ففيه الشّفاء والمفنَع. 

[وانظر تمام الرسالة في «مداية الطريق من رسائل الشيخ مد بن عتيق» (ص۱۹۹)] 

1 - قال الشيخ تفي الدين الهلالي رهه الله: كنت أظن أن ابن الأثير 
سََلفيّ العقيدة» بريء من التعطيل والتّجهم؛ لأني رأيت التأخرین من 
المشتخلين ينقلون من كتابه: «شرح غريب الحديث)» ولا رأيت شرحه لأسماء 
الله الحسنى» وجدته من شرار الجهمية المعطلة. اه [«سبيل الرشاد» (۱/ 1۹)] 


والرصد على المنوضصة والمشبهة والجهمية 


۷ قسال الشيخ مود الالسوسي رحمه الله ني «رده على التبهساني» 
(۱/ ۳۲۷) بعد ذكره للعقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله وما فيها من 
إثبات الصَفات قال: وغرضنا من نقله أن يتين للنّاظر في هذا الكتاب أن 
من ينقل عنهم الغبي النبهاني من مَطاعن الشيخ؛ كصدر الدّین ابن الوکیل» 
وابن الزملكاني» وصفي الدّين افندي والعز بن جاعة والشبكي» 
ونحوهم من عُلاة الشّافعية كلهم خصومًا ألداء للشيخ» فلا تلتفت إلى 
قدحهم وجرحهم» والشیخ قد كابد منهم ما کابد» وهؤلاء وأضرابهم 
الذين شيّدوا أركان البدع» ونفثوا سم ضلالهم في أفواه مت متبعيهم» قاتلهم الله 
أجمعين. اه 

قلتُ: فهذا بعض أقوال أهل السّنّة والجماعة في التحذير ین أهل التأويل 
والتعطیل. أو من تأر بهم» والّصریح بأسائهم» والحذیر ین مُصنفاتهم» 
فتأمله» وانظر إلى حال کثبر من التأخرین من يني على هؤلاء. ويجعلهم 
نت للمسلمين؛ ويوصي الماقة والخاضة بقراءة كتبهم !! دون النبيه على ما 

فيها من التحريف والتعطیل !! فيضلون بذلك كشيرًا من انباعهم ومن 


يسمعون طم. والله المستعان. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات الصصفات الاطية 
(الحذ رمن الرکون إلى كل أحد» والأخذ من 


كل کتاب؛ لأن التلبيس قد ڪشر 
والكدب على المذاهب قد انتشر) 


كذا بوب السجزي (ت4 5 4ه ) رحمه الله في [درسالتو إلى آهل بيد في الود 
على من أنكر الحرف والصوت» (ص ۲۳۱)] وقال: 

اعلموا رحمنا وإياكم الله شبحانه أن هذا الفصل من اول هذه الفُصول 
بالصبط لعموم البلاء» وما یدخل على النَّاسٍ بإهمالهء وذلك أن أحوال أهل 
الزّمان قد اضطربت» والمعتمّد فيهم قد عَ ومن يبيع دینه بعرض یسیر أو 
تحبا إلى من يراه قد كثر» والكذب على المذاهب قد انتشر. 

فالواجب على کل مُسلم يحب الخلاصٌ ألا يركن إلى کل أحل 

ولا ید على كل كتاب» ولا یسم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. 

فلقد وقفتٌ على رسالةٍ عملها رل من أهل أصبهان. يُعرف بابن 
اللبان» وهو حي بَعْدُ فيها بلغني» وساها: «بشرح مقالة الإمام الأوحد أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل»: وذكر فيها مذهب الأشعري الخالف 
لأحمد. وأعطى منها نسحا إلى جماعة يطوفون بها فيها البلاد ويقولون: هذا 
إمامٌ من أئمة أصحاب أحمد - رحمة الله عليه -» قد شرح مقالته ليكتبها 
العوام» ویظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلالة ! 


وأخرج هذا الرّجل من بغداد بهذا السّبب» وعاد إلى أصبهان» وهو من 
أصحاب أبي بكر ابن الباقلاني ! 

وهاهنا بمكة معنا من شُغْلَهُ برواية الحديث أكثر وقته» ویصیح: آنه ليس 
بأشعريٌ» نم یقول: رأيت منهم آفاضل, ومن الاب تحت رجله أفضل يمن 
خی وإذا قَِمَ البلد زج منهم قصده قاضيًا لحفّه وإذا دخله رَجَلٌ من 
أصحابنا: جانبه» وحدَّرَ منه» وكلا ذكر بين يديه شيخ من شیوخ الحنابلة وفع 
فیه وقال: أحمد نبيلٌ؛ لكنّه بلي بمن يكذب ! 

وهذا تک منه لا يحي إلا به» ولو جاز أن يُقال: إِنّ صحاب أحمد كذبوا 
عليه في الظّاهر من مذهبه والتضوص له لساغ أن يقال: إن أصحاب ٠‏ 
مالك والشافعيء وغيرهماء كذبوا عليهم فیا نقلوه عنهم» وهذا لا يقوله 
لا جاهلٌ رَقيق الدّين» قليل الحياء. 

وين الاس تن یرال عل الأشعرية ی ول: تكلم في الحرني 
والصوت. ون كان هكذال كل آمره من أحد وجهین: 

إا آن یکون غير خر بمذهب أهل ره وهو يريد التظاهر به تكسبًا أو ميا 

وإما أن يكون من القوم فيتظاهر بمخالفتهم» لیدلس قولحم فيا يقولونه 
بقل منه» أو بحسن قبيحهم یب عليه ظنًا آنه حالف شم وكثيرًا مایم 
على أهل السّنََ مثل هذا. 

فمن رام النّجاة من هؤلاء, والسّلامة من الأهواء» فليكن ميزانه الكتاب والأثر 
- في کل ما يسمع ویری» فان کان عام ها عرضه علیهیا - واتباعه للسَّلف, 

ولا يقبل من أحدٍ قولا إلا وطالبه على صحته بآية حکمق أو سن ابنق 


الاحتجاج بالآثار اتعلفية على إلبات السسفات. الإلمية 


AJ— 
أو قول صحايي من طريق صحيح.‎ 

ولیکثر النظر في كتب السنن لمن تقدم مشل: أبي داود السّجستاني؛ 
وعبدالله بن أحمدبن حنبل, وأبي بكر الأثرم» وخرب بن إسماعيل 
السبرجاني» وخشّیش بن أصرم النّسائي» وعروة بن مروان الرقي» وعشان 
أبن سعيد الدارمي السّجستاني. 

وليحذر تصانيف من تغيرٌ حاهم» فان فيها العقارب» وزب] تعذر 
الترياق» ولقد قال بعض السلف: مسمعتٌ من مبتدع قولا أجتهد في 
إخراجه من قلبي وسمعي, ولا تم لي ذلك. ۲ 

وکان ابن طاووس يد أذله إذا سمع مبتدعًا يتكلم ویقول: القلب ضعیف. 

ولیکن ین قَصْد من تكلّم في السنة اتباعهاء وقبوهاء لا مغالبة أشصوم» 
فإنه يُعان بذلك علیهم را أراد الغابة رمع 

وقال الحسن: المؤمن ي سر حكمة الله» فان قبت منه کت الله» وان ردت 
عليه ید الله. وموضع الحمد في الرَّدٌ أنه قد وف لأداء ما علیه. 

وقال الميشم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا آبا عبدالله الرّجل يكون 
عالم) بالستّ تجاِل عليها ؟ 

قال: لاء مخ الس فان قُبلت منه» ولا أمسك. 

وقال العباس بن غالب الهمداني الورّاق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: 


يا أبا عبدالله : أكون في المجلس ليس فيه من يعرف الستة غيري» فیستکلم 
مبتدعٌ فیه» ارد عليه ؟ 


فقال: لا تسب نفسك طذاه. قال: أب بالشّْته ولا تخاصم. 


والرصد على المفوضسة والمشبهة والجهمية _ 


فأعدت عليه القول» فقال: ما أراك الا ُخاصًا. 

وروي عن النبي بل أنه قال: «إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل. 
وخزن العمل!. 0 

وقي للحسن بن أبي الحسن البصري: نجادلك ؟ 

فقال: لست في شك ِن ديني. 

وقال مالك بن أنس: أَكُنَّ) جاءنا جل أجدل ين رَجْل» تركنا ما نزل به 
جبريل على حمل صل الله عليه وسلم لحداله. 

وقال حتان بن عطية لغيلان: لك وان أعطيت لسانًاء فا نعلم أنا على 
حقٌّء وأنّك على باطل. 

وقال النبي 3#: اعليكم بسي وشنة خلفاء ار شدین الهدین من 
بعدي» عَضُوا عليها بالتو اجذ. وإيًا کم و الحدنات فان کل ده بدعةا. 

فليحذر کل مُسلمٍ مسئولل ومناظر من الدّخول فيم بنکره على غیره 
وليجتهد في اتباع له واجتناب المحدّثات كما یر 

ولیعلم أن لله سبحانه لو أراد أن يكيل الأمرّ إل النّاسء ويسأمرهم 
بالاجتهاد فيه برآیهم لفعل؛ ل لکته أبى ذلك» وأمرهم» ونهاهم» ثم آلزمهم 
الاجتهاد في القيام بها آمروا به» واجتناب ما نهواعنه. 

وأنا أرجو أن مَن تأمّل هذه الرّسالة حق التأمل» وجد فيها بتوفيق الله 

وأسأل الله تعالى أن يجعل قيامي بها لوجهه خالضصّا» وأن ينفع بها من نظر 
فيهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى كلام السجزي رحمه الله. 


- 
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_- الاحتجاح بالآنار اتسلمية على إلبات )السات الإلمية 


التحذير من الكلام وأهله 


علم الکلام : هو مزيج من القوانين المنطقية؛ والأصول الفلسفية 
ألبست لباس الإسلا» وقَدّمت في صُورة ظاهرها الدفاع عن الدينء 
وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب». 

وأهل هذا العلم يستخدمون في تقرير هذه المسائل الألفاظ والعبارات 
المولّدة التي اصطلح عليها أهل الباطل لتعطيل صفات الله تعالى كلفظ: 
(الجوهر).؛ (والعرّض)» و(الجسم)ء وغيرها من الألفاظ» كما قال الإمام 
أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع: (هم المختلفون في الکتاب» مالفون 
للكتاب» مُتفقون على شالفة الکتاب» يتكلمون بامنشابه من الکلام» 
ویبٌسون على جُهّال النّاس ببا يتكلّمون من المتشابه). 

[«الرد على الزنادقة والجهمية» (ص١7١)]‏ 

ومن موضوعات عِلم الكلام التي تُدرّس لأبناء المسلمين في كثير من الجامعات: 

«تعریف العلم» وتقسيمه إلى تصور وتصديقات» والكلام حول تلك 
التعريفات للعلم» وتعريف التّصورء وتعريف التصديق. 

والكلام في العلوم الصرورية» وف النظر ووجوبه» وهل أوّل الواجبات 
معرفة الله» أو التظر فيهاء أو القصد إليها ؟ والكلام في أحوال الوجوده 


وأحوال العدم وني تصوّر الوجود أهو بديبي أم غير بديبي ؟ .. والكلام 
في أحكام الواجب» والمکن؛ والممتنع» والکلام في ابحوهره والأعراض: 
وني الکم والخلاء والملا والجوهر والفرد .. » الخ 

[نقلا من كتاب «الصّفات الإهية» لعبدالر من الوكيل] 

ولقد عَلِمَ أئمة الإسلام وأئمة لسن حطر علم الكلام على أل الإسلام 
فأجمعوا على النَهي عن النظر فيه؛ أو تعلمه أو تعليمه؛ ؛ لآنّه لا يأ بخ ولا 
قلح صاحبه أب وإن أراد بذلك تصر الس لس لا صر بهذا العلي إن 
تنصر بالآياتٍ و الأحاديثِ والآثار کا قال ذلك آهل لَه ولایستی اج 
عام إا بعل كتاب الله تعالى وة النبي ي وما كان عليه السّلف الصّالح 
ولو تعلّم ال علم الكلام والمنطق حتّى وصل فيه إلى خی يُعدٌ عالمًا كا 

- قال أبو حاتم الرازي (۲۷۷ه) رحمه الله: یل فشام بن غبيد الله جين 
أدخل على المأمون» : کلم بشر اَريسِيٌ. فقال: أصاح الله الخليفة لا أحسن 
كلامه» والعالم بكلامه عندنا جاهل. [«الإبانة الکبری» لابن بطة (114)] 

- وقال قوام السنّة الأصبهاني (0۳) رحمه الله في [«الحجة في بيان المحجة؛ 
(۳۰7/۱]: بیان الأمور التي يكون بها الرّجل إمامًا في اندین» وأن أهل 
الكلام ليسوا من العُلماء. اه 

- وقال ابن عبدالبر (57 5 ه) رحمه الله في [«جامع بیان العلم» (۲/ 447)]: 
أجمع أهل الفقه والآثار ين جي الأمصار؛ أن أل الكلام أهل بلع وزسغ» ولا 

يُعَذُونَ عند الجميع في طبقاتٍ الفقهاء» وا العلماء أهل الا والتفقه فيه. اه 

- وقال السجزي (44 4ه ) رحمه الله في [«الرسالة في الحرف والصوت» 


الاحتجاج بالآخار السلفية على إلبات السات الإالحية 


0 
(ص۱5 1)]: وأمًّا أئمّة الضَّلالة: فالمشركون والمدَّعون الرّبوبية والنافقون ثم 
گل من أحدتٌ في الإسلام حدتاه وأسسّ بخلافٍ الحديث طریقاه ورد أمر 
المعتقدات إلى العقليات» ول يعرف شيوخه باتباع الآثارء ول يأخذ اس 
عن أهلهاء أو أخذ عنهم ثم خالفهم. اه 
* وما رزوی عن أئمة لس ومن بعدهم فى باب ايى عن الخوض فى علم الکلام : 

١‏ - قال محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه (15١اهم)‏ رحمه الله: جاء رجل 
إلى الزن - إسماعيل بن يحيى (۲۹8ه) - فسأله عن شيء من الكلام في 
التتوحيدء فقال: إن أكره هذاء بل أنبى عنه كما هى عنه الشَّافعيء ولقد 
سمعت الشّافعي ١ ٤(‏ هب يقول: شل مالك عن الكلام في التوحير؛ قال 
مالك (۱۷۹ه) :حال أن بش بالني #6 أنه عل أنه الاستنجاء وم 
یمهم التوحيدء فالتوحيد ما قاله النبي 3 ایرث أن اب الاس حت 
بقولوا: ( له إلا الله) نذا قالوها؛ عَصَمُواوِنّي رت عم و موم لا 
حقها وَحِسَائبُم عل »۰ فا غصع به لدم والال فهو حقيقة التوحید. 

[«ذم الکلام» للهروي (۱۱۲۸) واهگاري في «اعتقاد الشافعي» (۱۹)] 

۲ - قال عبدالر من بن مهدي (۱۹۸ه) رحمه الله: دحلت على مالك» 
وعنده رجل يسأله عن القرآنِ والقدر ؟ 

فقال: لعلك من آصحاب مرو بن عُبيد لعن الله عَمْرا؛ فإنّه اندع هذه 
البدعة من الكلام؛ ولو كان الكلام علا لتكلم فيه الصّحابة والتّابعون رضي 
لله عنهم» كا تكلّموا في الأحكام والتّرائع؛ ولکته باطل يدل على باطل. 

[«ختصر الحجة على تارك الحجة» (۲۱۲)] 


والرسس على المفوسسة والمشبهة والجهمية 


قال ابن تيمية رمه الله في [«الفتاوی الکبری» (0/ ۲40)]: وهذا صريحٌ في رد 
الكلام والتّوحيد الذي كان تقوله العتزلة والجهميّة وليس له أصلٌ عن الصّحابة 
والتابعين» بخلاف ما رُوي من الآثار الصّحيحة في الصفات والتوحید عن 
الصّحابة والتابعين فان ذلك لم ینکروه نما آنکروا الكلام والتّوحيد المبتدع في 
آسیاء الله وصفاته وکلامه. اه 

۳ - قال عبدالله بن داود ا ريي (۲۱۳ه): سألت فيان الشوري 
(1ه) عن الکلام فقال: دع الباطل» أين أنت عن امش ؟ اسع الم 
ودع البدعة. [«ختصر الحجة» (۲۲۳)] 

6 - قال محمد بن يحبى بن منده: سمعت رسته يقول: قبل لعبد ال رحمن 
ابن مهدي (۱۹۸ه): إن كُلانًا قد صب كتابًا في ال رد على فلان. 

فقال عبدالرحمن: ردا بكتاب الله» وستة نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ 

قبل: بكلام. قال: رد باطلا بباطل. [«حلية الأولياء» (4/ ])١ ١-٠١‏ 

۵ - سيل أبو جعفر الباهلٌ عن اضوض في الكلام : فقال: شيل . 
الأوزاعيّ (۱۵۷ه) عنه فقال: اجتنب علا إذا بلغت فيه النتهی نسبوك إلى 
الرّندقَة وعليك بالاقتداء والتقليد. [«مختصر الحجة» (۲۲)] 

۲ - قال الشافعي (4 ١٠٠ه)‏ رحه الله: لو أن رَجُلا وصّى بکتبه من العلم 
ره وكان فيها كنب الكلام؛ لا تدخل في الوصيّة؛ لأتها ليست ين كشب 
العلم. [١مختصر‏ الحجة على تارك المحجة» (۲۱۱)] 

۷ - وقال أيضًا رحمه الله: لو يعلم النّاس ما ني الكلام والأهواءء لفرّوا 
منه ى) يفرّون من الاسد. [«الحلية؛ (۱۱۱/۹)]. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات الصسفات الإلحية 


كد 
- وقال رحمه الله: ما ریت أحدًا ارتدى بالكلام فأفلح» ولان يبتلى 
الرء بل ذنب نمی الله عنه ما خلا ره خير له من أن يُبتلى بالكلام. 

[«الإبانة» لابن بطة (551) و(٤11)ء‏ «مغتصر الحجة» (۲۱۵)] 

4 - وقال رحمه الله: حكمي في أهل الكلام خکم عمر رضي الله عنه في 
صبیغ: أن يُضربوا بالجريدٍ » ويحملوا على الإبل» ویطاف بهم في العشائر 
والقبائل » وینادی عليهم هذا جزاءٌ من ترك الكتاب والسّنّة وأقبل على 
علم الكلام. [«ذم الكلام» (۷۰۸) للأنصاري» و«الدر التثور» (۲/ ۱۵۳)] 

۰ -قال المزني: : كنت أنظر في الكلام قبل أن 4 يعدم الشافمي فلما قم 
السافعي؛ تیه فسألته في الكلام؛ فقال لي: : تدري أين أنت ؟ قال: قلتٌ: 
نعم أنا في السجد الجامع بالفسطاط. فقال: أنت في تاران. 

قال آبو القاسم: و(تاران): موضع في بحر القلزم لايكاد تسلم منه سفينة. 

قال: ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبت فيهاء فأدخل شيئًا أفسد 
جوابي» فأجبت بغير ذلك» فأدخل شیّا أفسد جوابي» فجعلت كلما أجبت 
بشيء أفسدَّة» قال: تم قال لي: هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسّنْة وأقاويل 
لاس يدخله مثل هذا؛ فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزّلل فيه 
کفر؟!. فترکت الکلام» وأقبلت على الفقه. [«ذم الكلام» (۱۱۲۵)]. 

۱ - وقال : لو آردت أن آضع على گل ان لي كت لفعلت؛ ولکن لیس 
الکلام من ايء ولا حب أن سب إل منه يم [«ختصر احجة» (۲۱۸)] 

قلت: فهذه بعض آقوال الرمام الشافعيّ رمه الله في ذم الکلام وآمیی 
ولقد كان أئمة ثمة الشّافعية على ذلك كما قال الشيخ آبو اسن الکرجی 


والرسد علف المنوضسة والعشبهة والجهعية _- 


السافعى (۵۳۲) رحمه الله في کتابه #الفصول في الأصول عن الأئمة 
الفحول»: ولم يزل الأئمة المّافعية يأنفون ويستتكفون أن يتسب وا إلى 
الأشعريء ويتبرّؤون ما بى الأشعري مذهبه علیه وينهون أصحابهم 
وأحبابهم عن الحوم حواليه. اه [«درء التعارض» (945/1)] 
۱ قال ابن تيمية رمه الله في [«الاستقامة» (۱/ 16)]: الشّافعيَ من أعظم 
لتاس ذما لاهل الکلام ولاهل نی ونیا عن ذلك وجعلًا له من 
البدعة الخارجة عن السّئّة. 

ثم إن كثيرًا من أصحايه عكسوا الأمر حتّی جعلوا الكلام الذي ذه 
السافعى هو اس وأصول الّین الذي يجب اعتقاده وموالاة آهله وجعلوا 
موجب الکتاب وال الذي مدحه السَّافعيَ هو البدعة التي يعاقب أهلها. اه 

۱ - قال أحمد بن حنبل (۲6۱ه) رحمه الله: لايْفلح صاحب الکلام 
أبدّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام الا وفي قلبه دغل 

[«جامع بیان العلم وفضله» ])١1795(‏ 

۳ - وقال رحمه الله: صاحبُ الکلام لا يُفلح؛ من تَعاطى الکلام لم يخل 
من أن يَتجهم. [«الابانة» لابن بطة (الرد على الجهمية) (40۳)] 

5 - وقال رحمه الله: .. من تعاطى الكلام لا يخلو من بدعة. 
[«طبقات الحنابلة» (1/ ])١59‏ 

۵ -وقال: لا تجالسوا أصحاب الكلام وان ذبّواعن السُِّْ لايؤول 
أمر هم إلى خير. [«ذم الکلام» للهروي (۱۲۷۳)؛ و«طبقات اتابلة» (؟/ ])٤ ٠0‏ 


الاحتجاج بالآثار اتسلفية على إنبات السسفات الإطبة 


كك [۱۸۸] 
5 - وقال: وذكرٌ أهل البدع فقال: لا أحب لأحد أن يُجالسهمء ولا 
تخاطبهم» ولا يأنس بهم فك من أحمبّ الكلام م يكن آخر آمرو إلا إلى 
البدعة؛ ان الکلاع لا يدعو إلى خی فلا أُحبٌ الکلام» ولا الضوض ولا 
الجدال» عليكم بالسّنن» والفقه الذي تنتفعون بهء ودعواً الجدال» وكلام 
أهل الرَّيعْ والمراء» أدركنا لاس وما يعرفون هذاء ویجازیون أهل الکلام 
ومن أحبّ الکلاع لم يُفلح عاقبته؛ الكلام لايوصل إلى این أعاذنا الله 
۲ 0 3 2 
وایاکم من الفتن» وسلمنا وإياكم من كل هلکة برحرته. 

[«الإبانة الكبرى» لابن بطة (1۷7) «ختصر الىجة» (۲۲۷)] 

۷ - وقال رحمه الله: ما رأيت أحدًا طلب الکلام واشتهاه الا آخرجه 
على أمر عظيمء لقد تكلّموا بکلام واحتجّوا بشيء ما یقوی قلبي» ولا ينطق 
لساني أن أحكيه. [«الإبانة» (الرد على الجهمية) ])٤١۳(‏ 

۱۸ - وقال رحمه الله: من حب الكلام لم يخرّج من قلبه. 

[«الإبانة الكبرى» لابن بطة (1۷۵)) «طبقات الحنابلة» (۱۷۸/۱)] 

٩‏ - قال الفَضْل بن زياد: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن 
الكرابيسيَ وما آظهن فكلحَ وجهه ثم قال: نما جاء بلاؤهم من هذه 
الكتب التي وضعوها وتركوا أثر رسول الله ك وأصحابه رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» وأقبلوا على هذه الکتب. [«ختصر الحجة» (مةه)] 

۰ - وقال رحمه الله: غلاء الكلام زنادقة. [«تلبيس إبليس» (ص ۸۳)] 

۱- قال أبو الحارث: سألتٌ أبا عبدالله فقلتٌ: إن هاهنا رجلا يُناظر 
الجهمية؛ وين حطأهم» ويُدقق عليهم السائل فیا ترى ؟ 


واازسد عل العنوسة والمشبهة والجهمية _- 


فقال: لست أرى الکلام في شي: ءمن هذه الأهواء ولا آری لأحد أن 
يُناظرهم» أليس قال مُعاوية بن قرّة: ا لخصومة تُحبط الأعمال؛ والكلام 
الرّديء لايدعو إلى خبر» لايفلح صاحب کلام توا أصحاب الجدال 

2 8 ۶ و 5 ۰ 
والكلام؛ عليكم بالسّنن» وما كان عليه أهل العلم قبلكم » فاتهم كانوا 
يكرهون الكلام» والخوض في أهل البدع» والجلوس معهم ون السّلامة في 
ترك هذاء لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالق فإنّه سلامة له منه. 

[«الإبانة الكبرى» لابن بطة (/51/1)] 

۲ - قال المرُوذِيَ رحمه الله: انکر أبو عبد الله على من رَد بڻيءِ من جنس 
الكلام إذالم يكن فيها ام یم [«السنة؛ للخلال ])١١١۷(‏ 

۳۳ - وقال رو رجه الله: : قیل لأبي عبدالله: إذَ رجلا تكلّمَ بكلام 
فر عليه رَجْلْ من أهلٍ اس بعد ذلك بکلام مُُدث؛ فعضب أبو عبدالله» 
وأنكر علیها جميعًاء وقال: يستغفرٌ رَه الذي رد بمحَدثة. ۱ 

وقال: كلا ابتدع رَجُل بدعة اتسعوا في جُوامها. [«السنة؛ للخلال (۲۱4۸)] 

۶ - قال عبدالله بن داود الخُريبى (۲۱۳ه) رحمه الله: لیس الدين 
بالکلام؛ انا الذين بالآثار. [«ذم الکلام» (/19١١)؛‏ واالطیوریات» ])١١ ٤۲(‏ 

۵ - قال هلال بن العلاء الرّقي (۲۸۰ه-) رحمه الله: لما حرجت إلى 
البصرة في طلب الحديث کب إل أبي: يا بى اكتب الحديث» وإيّاك والنظر 
في الكلام» فان سا حدثي أن مُعاوية نش (1١١ه)‏ أوصى بش إبنه 
فقال: يا ی إيَاك والتظر في الكلام؛ فإنالثّاظر في الكلام كالثاظر في غين 
اسمس كلا ازداد بصيرة ازداد تح حادیث في ذم الكلام وأهلهة (ص ١‏ ۱۰ 


الاحتجاج بالاثار السلفية على إنبات السسفات الإلحية 


-- ۳۹ 
۲ - قال رَجل لأبي عبید القاسم بن سلام (۲4 ۲ ه) رحمه الله: ما تری 

في رأي أصحاب الکلام ؟ 
فقال أبو عبید: لقد دك الله ك على سبيل الشد» وطريق الق فقال: إن 
ترام ف کیو روه مرول [النساء :4 أما لك فيا دلّك عليه ربك عر 
وجل ين كلاو وت نبيه 4# ما يُغنيك عن الأ جوع إلى رأيك و عقلك ؟ 
وقد نهاك الله ويك عن الكلام في ذاه وصفاتَه إلا حسب ما أطلقه لك» قال الله 
قَبك: ۶ دا ریت حوضو ایا دض عَم 4 [الأنعام :۸ وقال: ۶ ويلم 
لین فلت ما م ين تحص 4 [الشور ى:5"]) وقال تعالى: : الین يدود 


سے ا اج صا عر عر ص صر 


ف اتتا لا نون علدنا £ [فصلت:4۰]. [امختصر احجة» ])1٩۳(‏ 

۷ - قال إبراهيم بن آدهم (۱۱۲ه) رحمه الله: كثرة التظر إلى الباطل 
ذهب بمعرفة الح من القلب. [«الحلية» (۲۲/۸)] 
(۲۷۷ه)؛ وا رعة (14؟م): يأمران پجران أهل ایغ رادم 
ويغاظان في ذلك آشد تغليظ» وکران وضع الكتسب برأي في غير آثارء 
وينهيانٍ عن مالسة أهل الكلام والتظر في تب المتكلمين؛ ويقولان: لا 
يفلح صاحب كلام أبدًا. [«شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۳۲۲)] 

۹ - عن بشر بن أحمد أي سهل الاسفراييني: وقيل له: نبا أتعلم الكلام 
لأعرف به الدّين» فغضب» وقال: أوّ كان السَّلف من غلمائنا کفاژا ؟ 

۰ - قال أحمد بن الوزير القاضي لأبي غمر الصرير: الرجل يتعلم شيئًا 


والرص عله المفوستضة والمشبهة والجهمية 


من الكلام یرد به على أهل الجهل ؟! 

فقال: الکلام که جَهل, لا تتعلم الجهل؛ فك كَل كنت با جهل آعلم» 
كنت بالعلم آجهل. [«ختصر الحجة؛ (۲۳6)] 

۱ - قال سَهل بن عبدالله: الکلام في الدّينِ لأهل السّنْةِ بدعة» وأدنى 
البدعة أن يقف عن طلب العلم؛ وعُقوبةٌ الكلام في الدّين ثلاثة آشیاء 
عاجلة: أوّل ذلك: أنه يرق الإيهان. 
وأورع» وأخير عند الله عزّ وجل. [«غختصر الحجة؛ (141)] 

۲ - قال البرمباري (۳۲۹ه) رحمه الله في [«شرح السنة» (۱9۳)]: 

وإذا أردت الاستقامة على ای وطريق أهل السنة قبلك؛ فاحذر 
الکلاع وأصحاب الكلام؛ والجدال» والمراء» والقياس .. فان استتماعك 
منهم - وان ل تقبل منهم - يقدح السك في القلب» وكفى به قبولا؛ 
فتهلك؛ وما كانت رند قط ولا دك ولاهوئ» ولا ضلا من 
الکلام واحدال والراء والقیاس» وهى أبواب البدع والشّكوك والرّندقة. 

۳ - قال أبو منصور معمر بن أحمد (6۱۸ه) رحمه الله: .. من السْتة 
ترك الرَّأي والقیاس في الدين» وترك الجدال واشصومات. وترك مفاتحة 
القدرية» والقياس» وأصحاب الكلام» وترك التتظر في کتب الكلام» وکتب 
النجوم فهذه الم التي أجعت عليها الأئمة. [«الحجة؛ ])۲١١/١(‏ 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السهفات الإطية 
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۶ - قال أبو الُظفر السّمعاني (449ه) رحمه الله في [الانتصار 
لاصحاب الحديث» (ص 4 ؟ -۲1)]: واعلم أن الأئمّة الماضين» وأولي العلم من 
ادن لم يتركوا هذا النّمط من الكلام» وهذا التُوع من النظرٍ عجرا عنه 
.. وقد کانوا ذوي عقول وافرة» وأفهام ی وقد كانت هذه تن قد 
وقعت في رّمانهم وظهرت؛ ونا تركوا هذه الطَّرِيقةِ» وأضربوا عنهالما 
تخوفوه من فتنتهاء وعلموه يمن شوء عاقبتها .. وقد كانوا على بِيّنةٍ من 
أمورهم .. لیا هداهم الله بنوره .. فرأوا أن فيما عندهم من علم الکتاب 
وحكمته» وتوقيف اس وبياناء غَنء ومندُوحَة مما سواهاء وأن اة قد 
وقعت وت بها .. فلا تأر مان بأهله» وفترت عزائمهم في طلب 
قائق علوم الكتاب والسةه وقلت عنايتهم بها .. خسیوا أتهم إن لم 
يردُوهم عن أنفسهم بهذا النّمط ین الکلام» ودلائل العقل لم يقرّوا عليه» 
ول يظهروا ني الحُجج عليهم فكان ذلك ضلّة من ار وخدعة ین 
. الشَّيطانِ فلو سلكوا سَبيل القصدء ووقفوا عند ما انتهى بهم التُوقيف؛ 
لوجدوا برد اليقين» وروح القلوب. اه 

ري يض بح ل لمشي 01 

تفق علماء السّلف ین أل السنّة على النهي عن ادلی والصوماتِ تِ في 

الصَّفاتِء وعلى جر عن النوض في عِلِمٍ الكلام وتعلّ. اه 

6" - قال أبو زيد الفقيه المروزي: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرق 
فأخذت عنه شيا ین الكلام؛ فرأيتٌ من ليلتي في ا منام كأني قد عمیت 
فقصصتها على لب فقال: نك تأخدٌ علعا تضل به» فأمسكت عن 


والرسد عله السنوسسة والمشبهة والجهمية 


الأشعري» فرآني بعد يوم في الطّريق» فقأل لي: يا أبا زید أما تأنف أن ترجع 
إلى محرسان عالًا بالفروع» ماهلا بالأصولٍ. 

نقصصتٌ عليه الرّوياء فقال: اكته) عل هاهنا. [«ذم الکلام» (۱۲۷۱)] 

۷ - قال الشَّيحْ عبد اللطيف بن عبدالرمن(۱۲۹۳ه) رحمه الله في 
[«الرسائل والساشل النجدیة» (۳/ 0۳20]: لما خاض التاس في علم الکلام؛ 
وعرّبت کتب الیونان» وقدماء الفلاسفة الذين هم أجهل خلق الله وأضلهم 
في التظريات والشّروريات؛ فضلا عن السّمعیات ما جاءت به ارات 
لت بسبب ذلك ين الخوض والجدالٍ في صفات الله ونمّوت الجلالة التي ْ 
جاءت بها الكتب» وأخبرت بها سل ما أوجب لكثير من الاس تعطیل 
وجود ذاته وربوبيته» كما جرى للاتحادية والحلوليةء فمن باب الکلام 
والمنطق دخلوا في الکفر الشنيع» والإفكِ الفظيع. اه 

قلت: تس كلام أهل اس في ذتهم لعلم الكلام وأهله» وتحذيرهم ونه 
يطول جد فهو إجماع م من الغلماء. 


الاحنجاج بالآثار السلفية على إنبات. السات الإلمية 


فصل 


تعلم علم الكلام المدموم والنظر فيه 


تج بعضهم على جواز دراسة وتعلّم الكلام واشوض فيه بفعل ابن 
تيمية رهه الله في ردوده على آهل الکلام ومُناقشاته معهم» فقد كان 
يخوض معهم في كثير من المباحث الأصولية المنطقية بعباراتهم 
ومُصطلحاتهم الفلسفية الكلامية. 

ولا حُجّة هم في ذلك لا يلي: 

۱- أن أهل السْنة والحديث في عصر ابن تيمية قد كرهوا ينه توغله مع 
أهل الكلام والفلاسفة في مباحنهم الكلامية. 

فقد جاءفي ترجمة ابن تيمية في [«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(005/4)]: وطوائف من أئمة أهل الحديث وخفاظهم وفقهائهم: كانوا 
u n £‏ ون 7 شام 
تحبون الشيخ» ويعظمونه» ول يكونوا تبون له التوغل مع أهل الكلام؛ ولا 
الفلاسفة» كما هو طريق أثمّة أهل الحديث المتقدّمين؛ كالشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي عبيد ونحوهم. اه 

ومن أمثلة كراهة الأئمة لاستخدام الكلام في رَد على أهل الكلام: 

ما كتبه إمام أهل السنة والجماعة الامام أحمد رحمه الله إلى مَن أرد أن 
يجادل أهل الكلام ويرد عليهم باطلهم بالكلام. 


والرس على ألعفوضة والعشبهة والجهمية 


- قال صالح ابن الامام مد في «مسائله؛ (۵۸۸):کتب رجل إلى أبي 
يسأله عن مُناظرة أهل الکلام» والجلوس معهم» فأملى عل جوابه: 

أحسن الله عاقبتك» ودفع عنك كَل مَكروهٍ ومحذور؛ الذي كنا نسمع» 
وأدركنا عليه هن أدركنا من أهل العلم؛ انم كانوا يكرهون الکلام 
والخوض مع أل الريغ وإتا الأمر في سیم والانتهاء إلى ما في کتاب الله 
جل وعرٌّء لا يعد ذلك. 

وم يزل التاس يكرهون کل مدث من وضع كتاب» أو جلوس مع 
مُبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دینه» فالسّلامة إن شاء الله في رل 

و .۰ ۱ ۰ 0 س 0 

الستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم فلیتق الله رجل» ولیصر 
إلى ما یمود عليه نفعه عذا ین عمل صالح بقدمه لنفي ولا یکون من 
يحدث مر فإذا هو رج منه أراد لحب له فیحمل نس على الحال فيه 
وطلب اة لا حرج منه بح أو باطل؛ لیْزیّن به بدعته» وما أحدث» 
وأشد ذلك أن یکون قد وضعه في كتاب» فأخذ عنه» فهو يريد يزين ذلك 
باق والباطل» وان وضح له ا لح في غيره. 

نسأل الله التوفیق لنا ولك» ولجميع السلمین والسّلام عليك. 

- وقال آبو الحارث: سألت آبا عبداله - أحمد بن حنبل - فقلت: إن 
هاهنا رَجْلا یناظر الجهمية ویبین خطأهم؛ ویدقق علیهم السائل» فیا تری ؟ 

قال: لست أرى الکلام في شيء من هذه الأهواء» ولا آری لأحدٍ أن 
يناظرهم» أليس قال مُعاوية بن قُرّة: ا خصومة تحبط الأعمال. 

والكلام الرّديء لا يدعو إلى خی لا يفلح صاحب كلام تجنبوا 
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أصحاب ال جدالٍ والکلام» عليكم بالسنن»وما كان عليه أهل العلم قبلكم» 
اتهم كانوا يكرهون الكلام» والخوض في هل البدع؛ والجلوس معهم» 
وتا السّلامة في ترك هذاء لم نؤمر بالجدالٍ والخصومات مع أهل الصلالق 
فإنّه سلامة له منه. [«الإبانة الکبری» (1۷۷)] 

۲- أن ابن تيمية لم يخالف السَلف فيالتحذیر ین الکلام والخوض فیه. 

فهو كثيرًا ما جر منه في کتبه ورسائله» وبين خالفته للشّرع والعقل» 
ويحكي اتفاق السلف على ذمّه ک| قال في [«دره التعارض» (۸/ ۱۷۳)]: 

والسّلف والأئمة كلهم توا الکلام الحدث وآهله وأخبروا تسم 
يتكلمون با لجهل» وتضالفون الکتاب. والستة وإجماع السَلف مع أن 
کلامهم جهل وضلال شالف للمقل کا هو تالف للشّرع. اه 

- وقال في [«الدرء» (۳۰0/۲)]: فلیتدبر المؤمن العالم كيف فرّق هذا 
الكلام المحدث البتذع بين الأمّة وألقى بينها العّداوة والبغضاء. اه 

وقال: والکلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمّه وذم آصحابه 
والنهي عنه» وتجهيل أربابه» وتبديعهم وتضليلهم؛ وهو هذه الطرق الباطلة 
التي بنوا عليها نفي الصّفات والعلو والاستواء على العرش» وجعلوا بها 
القرآن خلوّاه ونفوا بها رُؤية الله في الدّار الآخرة .. فإئّبم سلكوا فيه طُرَقَا 
غير مُستقيمة» واستدلوا بقضايا مُتضمّنة لک ذب. فلزمهم بها مسائل 
خالفوا بها صوص الكتاب والسنةء وصريح المعقول» وكانوا جاهلين 
کاذبین ظالمين في كثير من مسائلهم» ورسائلهم ... وكلام السَّلف 
والأئمة في ذلك مشهور ... وقد أفرد لاس في ذلك مُصئّفات؛ مثل: أي 


والر سد علف المنوضكة والمشبهة والجهمية 


عبد الرحمن السلمي» ومثل شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد 
الأنصاري» وسمى كتابه: «ذم الكلام وأهله». اه 

[نقلا من کتاب «الصواعق الرسلة» ])۱۲١۷ /٤(‏ 

۳ - أنه اضطر إلى الرَدّ على أهل الكلام بلساتبم لا كان لأهل الكلام 
من الشّبوكة والتثر على الخاصّة والعامّة. فرأى أن الحاجة مُلحةٌ في كشني 
ضلالاتهم ومقالاتهم» فخاطبهم بلسانهم الذي يفهمونه من باب الاضطرار. 

- قال في [«درء التعارض» (۲۰0/۷)]: ولمذا قبل: إن حقيقة ما صنفه 
. هؤلاء في کتبهم من الكلام الباطل المحدث المخالف للشَّرِعٍ والعقل: (هو 
ترتيب الأصول في تكذيب الرسول» ومالفة صريح المعقول وصحيح 
المنقول). ولولا أن هؤلاء القوم جعلوا هذا [يعني: علم الكلام] علا 
مقولاء ودينًا مقبولا يردون به نُصوص الكتاب والسَنّة» ويقولون: إن هذا 
هو الق الذي يجب قبوله دون ما عارضه من النُصوص الإلهية: والأخبار 
وی ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العلم والدّين مالا يحصيه إلا 
ال لاعتقادهم أن هؤلاء أحذق منهم وأعظم تحقيقا؛ لم يكن بنا حاجة إلى 
کشف هذه المقاللات. 

وقال (۲۷/۱): وما شحاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولختهم؛ 
فليس بمكروه إذا احتیج إلى ذلك» وكانت المعاني صحيحة؛ كمخاطبة 
العجم من الروم والفرس والتر بلغتهم وعرفهم. فان هذا جائز حسن 
للحاجة ون كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. 


ولهذا قال النبي ب لأ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» وكانت 
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دنا 
صغيرة فولدت بأرض الحبشة .. فقال لحا: ايا أم خالد هذا سنا». 

والسَّنا بلسان الحبشة الحسن؛ لأنَّا كانت من أهل هذه اللغة. 

ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إِيّاه بالترجمة؛ 
وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها 
بلس كي مر لبي لزید بن ثابت أن يتعلّم كتاب اليهود ليق رأ له 

فالسّلف والأئمّة لم يذموا الكلام لجرد ما فيه من الاصطلاحات 
الولدة؛ كلفظ: (الجوهر)» و(العرض»» و(الجسم) وغير ذلك؛ بل لأن 
المعاني التي یعترون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة 
والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في 
التفي والإثبات» كا قال الامام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: (هم 
تلف ون في الکتاب. مالفون للكتاب» متفقون على مفارقة الکتاب؛ 
يتكلمون شاه من الكلام» ويخدعون هال لاس باون علجوم 

- رای أن أهل الكلام لن وا هبدن 
فسا أصوهم» ومناقضتها للدّين والعقل. 

- فقال في [«مجموع الفتاوى» (0۱0۹/۱۷] إن المبتدع الذي بنى مذهبه على 
أصل فَاسدِ؛ متى ذكرت له الح الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما 


قام في نفسه من الشبهة فينبغي إذا كان اطع ُن الح معه أن يبدا 
مهم ما عنده فإذا انکسر» وطلب الحق فأعطه إيَاف وإ فا دام مُعتقدًا 


والرصد على المفوطضة والمشبهة والجهمية 


نقيض الح لم يدخل ال إلى قلبه؛ كاللوح الذي کیب فيه کلام باطل؛ مه 
أولاء نّم اكتب فيه الح. اه 

قال بعض أهل العلم: فلو سلّمنا هذا فلا يجوز لغير أهل الكلام قراءة 
مثل هذه ادود ولا يجوز لمن ۸ يتلوّث بالكلام أن يدرسه ليرد على أهله. 
ويكفيه رَد غيره على أن فيه نزاعًا كما سبق يمن كلام عبدالرحمن بن مهدي 
الإمام شيخ الإمام أحمد, وكلام الأئمة أحمد والشافعي وغيرهم» وهذا 
الكتاب وما سبق وق من الفصول فيه بيان. والله أعلم. 
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فصل 


۰ 


اعتراف الخانضین في علم الکلام بضساده؛ 
وأنّه ما زادهم إلا حيرة وشکا 


وند مهم في آخر حياتهم على الخوض فيه 


قال ابن القیم رحمه الله في [«الصواعق الرسلة» (۱۲۵۹/4)]: إن نهاية آمر 
هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بالرأي انتهاؤهم إلى السك والتشكيك 
والحيرة في أمرهم؛ فتجدهم یشکون في أوضح الواضحات. وفيا جزم 
عوام الاس به ويتعجّبون من يشكٌ فيه. ولا تعطيك کتبهم وبحوثهم إلا 
السك والتّشكيك والحيرة والاشکالات. وکلا ازددث فيها إمعانًا؛ ازددت 
حبرة وکا حتی یژول بك الأمر إلى السك في الواضحات... وقد أقرّوا 
على أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم؛ وعند موتهم.. اه 

ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - الوليد الكرابيسي. 

- قال أحمد بن سنان: كان الوليد الکرابیسی خالي» فلا حضرته الوفاة 
قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم بالكلام منّي ؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني ؟ 
قالوا: لا. قال: فإني آوصیکم أتقبلون ؟ قالوا: نعم. قال: عليكم با عليه 
أصحاب الحديث. فإني رأيت الق معهم» لست أعني الرؤساء؛ ولكن 


هؤلاء المزقین ألم تر أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ویهجنه. 

قال أبو بكر بن الأشعث: كان أعرف النّاس بالكلام بعد حفص الفرد: 
الکرابیسی» وكان خسین الكرابيسي منه تعلم الكلام. 

[اشرف أصحاب الحديث؟ (۱۰۵)] 
۲ - أبو المعالي اْوینی (1۷۸ه). 

- قال في آخر عمره: خلیت أهل الاسلام وعلومهم» ورکبت البحر 
الخضم؛ وغصت في الذي نهوا عنه» والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة 
ا لحق؛ عليكم بدين العجائزء فإنلم يدركني الق ببرّه فأموت على دين 
العجائزء والا فالويل لابن الجويني. 

وان یقو: يا أصحابنا لا تشْتغِلوا بالکلام فلو أن عَرَفْت أنَّ الکلاع 
یل بي إلى ما بلع مَا اشتَفَلت به. [«الدرء؛ (۱۲۷/۵)] 

۳ - علي بن عقيل أبو الوفاء (6۱۲ه). 

سال رل ابن عقيل فقال له: هل ترى لي أن أقرأ الكلام فاي آحس 
من نفسی بذكاء ؟ 

فقال له: إن الدّين التصيحة فأنت الآن على ما بك مُسلم سليم» وان 
م تنظر في (الجزء ء)» يعني: الجوهر الفرد وتعرف الطفرة» يعني طفرة 
الام وم تخطر ببالك الأحوال» ولا عرفنت الحلاء والملاء والجوهرء 
والعرض» وهل يبقى العرض زمانين ؟ وهل القدرة مع الفعلء أو قبله ؟ 
وهل الصّفات زوائد على الذات ؟ وهل الاسم المسمى؛ أو غيره ؟ وهل 
الروح جسم أو عرض ؟ فاتي أقطع أن الصَحابة ماتوا وما عرفوا ذلك» 
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(۲۰۲] 
ولا تذاکروه فان رضیت أن تکون مثلهم بایان ليس فيه معرفة هذا؛ فکن» 
وإن رأيت طريقة المتكلّمين اليوم آجود ین طريقة أبي بكر وعمر [رضي الله 
عنهما] والجماعة؛ فبئس الاعتقاد والرّأي. [«الدرء» (1717/4)] 
- الرّازْي ويعرف بابن الخطيب (۱ ۲۱۱ ه). 
قال في كتابه «أقسام اللذَّات»: 
نهايةٌ إقدام العقول قال وأكثر نی العالَينَ ضلال 
وأرواٌنا في وحشةٍ من جُسوينا وحاصلٌ نان آذی ووبال 
وم نستفد من بحؤنًا طول عمرنا _ سُوى أن جمعنًا فيه قیل وقالوا 
وكم شن جبال قد علت شرفاها رجال فماتواواججال جال 
وقال: لتد امات لق کات رم ية فا رأيتها تشفى 
عليلاء ولا تروي غليلاً ورأ يت آقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: 
هن عل الم رش استَوی #[طه :]یمد الكل اليب والممل سیخ رمد 4 
[فاطر:۱۰] واقرأ في الَي: لت کنو کی 4 [الشورى: 111 
لا 4 (طه:۱۱۰]» ومن جَرّب مثل تبي عرف مثل معرفتي. 
[«مجموع الفتاوی» (6/ 4۱۱ «نفح الطیب» (۵/ ۲۳۲)] 
© - محمد بن عبدالکريم الشهرستاني (/4 هه) 
أخبر أنه ل يد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» وكان ينشد: 
لعمري تقد طّفتُ الماهد كلها سرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أرَإلّا واضعً کف حائر ر على دقن أو قارع ین نادم 
[#الصواعق المرسلة» (۷/ 176)] 1 


والرص على ]موه والمشبهة والجهمية كن 3 


- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة» (114/۲)]: فهذا 
اعتراف هؤلاء الفُضلاء في آخر سيرهم بها أفادتهم الأدلة العقلية من ضد 
اليقين» ومن الحيرة والشَّكُ؛ فمن الذي سكا من القرآن والسّئة والأدلة 
اللفظية هذه الشّكاية ؟ ومن الذي ذكر أئها حيّرته ولم تهده؟ أو ليس بها مَدَى 
اله أنبياء» وله وخير خلقه» قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلا: لإ فان 


مر عم وام لمع مق عرصم مرن ی سس ار ضام 


لت فان ال عل تفسی رن آفتدیث اوی رل رت )4 [سباً: ۵۰] 

فهذا أكمل الخلق عملا صلوات الله وسلامه عليه تخب أن اهتدامه 
بالأدلة اللفظية التی أوحاها الله إليهء وهؤلاء التهوکون التحترون یقولون: 
تا لا تفيد يقيئاه ولا علراء ولا هدی !! اه 

وهنا تنبيه: فإن مَن يذكر توبة أمثال هؤلاء ويصححها كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهما لا نراهم یمدحونهم ويثنون عليه ولا 
يدلون الاس على كتبهم» بل کتبه| طافحة بالرّد علیهم» وتحذير الناس 
منهاء ومن بدعهم التي خلفرها للأمة. 

فهؤلاء الذين ثقلت توبتهم من أئمّة أهل البدع لا تزال کتیهم 
ومباحثهم الكلامية مُنتشرة بين لاس ولا تزال بدعهم يتلقفها أصحابهم 
واتباعهم إلى اليوم» ویْشککون في توبتهم» ففي مدح أمثال هؤلاء والثناء 
عليهم ترويج لباطلهم الذي خلفوه للأمة» فإئهم لم يكتبوا في بیان بُطلانه 
والكشف عن ضلاله بعد توبتهم ورجوعهم إلى السّنّة كا كتبوا في تّشرِه. 

وانظر إلى فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ لما تاب» وذهب عنه ما يد 
من سؤال الاس عن متشابه القرآن. 
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041 

فقد قام إليه عمر 5ه وحَسَرَ عن ذراعيهء فلم يزل مجلده حتی سقطت 
عامته» فقال: والذي نفس عمر بیده لو وجدتك لوقا لضربت رأسك» 
ألبسوه ثیاباء واحملوه على قتب» تم أخرجوه حى تقدموا به بلاده نَم ليقم 
حَطيبًاء ثم يقول: إن صَبيعًا ابتغى العلم فأخطأه. 

فلم يزلٌ وضيعًا في قومه حتّی هلك» وكان سيد قومه. 

[رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۷۱۷).وال"جري في «الشريعةا ,)5١515(‏ 
واللالكائي .])١١111(‏ 

- قال الحسن بن شقيق: کنا عند ابن البارك إذ جاءه رَجُل فقال له: 
أنت ذاك الجهميّ ؟ 

قال: نعم. 

قال: إذا حرجت من عندي فلا تعد إلي. 

قال الرجل: فأنا تائبٌ. 

قال ابن البارك: لا حتى تظهر من توبتك وثل الذي ظهرٌ من بدعتِكٌ. 

[«الإبانة الصغرى» ])۱۶٩(‏ 

والمقصود من هذا أن هؤلاء وأمثاهم من أئمة أهل البدع من روي 
عنهم التوبة؛ أمرهم إلى الله تعالى فهو يقبل التوبة عن عباده؛ ولكن الكلام 

و 
عن آثارهم التي بقيت في الأمّة من الکتب البدع التي نشروا فیها العقائد 
الفاسدة؛ والأهواء المضلّة» وم ینقضوها ويوا فسادها بعد توبتهم» أن 
نحدَّرَ انس منهاء ونکشف عن ضلاها وبدعها. 


والرسد عله المنوسسة والمشبهة والجهمية 


فصل 


فق كك 


من أسباب التخليط في مسائل الاعتقاد عند 
۱ كثير من المتأخرين: اللظر في 
٠‏ کلب أهل الكلام والنتقل من مصنفاتهم 


لا توسّع كثيرٌ من ارين تمن يدعي اتباع السّلفِ في آبواب الاعتقاد 
من النظر في کب آهل التأويل» والثقل عنهاء وخسن الظّنّ بهم؛ راجت 
عليهم کثر من بدعهم وضّلالاتهم» ول يتفطنوا ها ى) : 

- قال الامام أحمد رحه الله: ما جاء بلاوهم من هذه الکتب التي 
وضعوها وترکوا آثار رسول الله و وأصحابه» وأقبلوا عل هذه الکتب. 

[«تاریخ بغداد» (۸/ 11)] 

- وقال إبراهيم بن آدهم رحمه الله: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة 
الح من القلب. [«الحلية» (۸/ ۲۲)] 

- وقال ابن تيمية رحمه الله في [جسوع الفتاوی» (۵/ 0۱۲]: .. إن الصلال 
والتهوك یا استول على كثير من الأحَرين بنبذهم كناب الله وراء ظهورهم 
وإعراضهم عنّا بعث الله به حمدا من البيّنات وافدی» وتركهم البحث عن 
طريقة السّابقين امین والتاسهم علم معرفة الله من لم يعرف الله بإقراره على 
نفسه وبشهادة الأمّة على ذلك» وبدلالات کثرة. اه 
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كاننقا 
- ومیل ابن تيمية رحمه الله عن سب وقوع بعض من له عِلمٌ وعقل في 
بعض البدع والضلال ؟ 


فقال: طلب الأمور العَليّة من غير الطّرق البوة؛ فقادته قَسرّا إلى 
المناهج الملسفية. [«الصواعق» (۳/ 4۹7)] 

قلت: وهذا تجد بعض من كان على السّنة وقع في البدعة بسبب: 

تعظیمه لأهل البدع ومالسته إياهم» وأخذه العلم عنهم» واتراره 
بحسن سَمْتهم وخشوعهم. 

- قال عل بن أبي خالد: قلت لأحد بن حبل: إن هذا لیخ - لشيخ 
ر - هو جَاي وقد يه عن جل تب أن یسیع قولك فيه: 
کثیرټ فقلت لى: الاس لام فلم أله کی شاه وهنا 
لیخ تسه فيا 7 تقول فيه ؟ 

فرآیت أحد قد احمرٌ لت وانتفخت أوداجُة وعيناه» وما ره هكذا 
قط وجعلّ یتفش ويقول : ذاك فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا من 
بره وعرَّقَة آویه آوّیه أيه ذاك لايعرفة الا من قد خيرةٌ وعرقَكٌ ذاله 
جالسه: لا ویمقوب. وفلانُ فأخرجهم إلى رأي جهم» هلکوا بسبيه. 

فقال له الم : يا أبا عبدالله» يروي امحدیث» سان خاشع من قصته» 
ومن قصته... !! 


فغضب أبو عبدالله» وجعل يقول: لا يغْرّك خشوعه ولینه؛ ویسقول: لا 


تغتكُوا ینکن رأسه فإنّه رل سوي ذاك لا يعرفه امن قد حبر لا 
تُكذَّنْه ولا کرامة له» کل من حدّتٌ بأحاديث رسول الله 4# وكان مُبتدعا 
تجلس إليه ؟! لاء ولا كرامّة» ولا نعمة عین» وجعل يقول: ذاك ذاك. 

[«طبقات الحنابلة» (۱۵۰-۱۹/۲)] 

- قال عبدالواحد بن زید: قال لي آیوب: قل للثوري: لا تصحب عمرو 
ابن عبید. 

قال: فقلت ذلك له فقال: إني أجد عنده أشياء لا آجدها عند غيره. 

فقلت ذلك لأيوب» فقال لي آیوب: من تلك الأشياء أخاف علیه. 

[«الحلية» لأبي نعيم (۷/ ۳۳)] 

- قال محمد بن السَائب الکلبی (۱61ه): قُوموا بنا إلى المرجئة. فسَوع 
كلامهم. قال: فما رجع حتّى عَلِقّه. [«الإبانة» لابن بطة (۸۰)] 

- قال البتي: كان عمران بن حطان (174ه) من هل السّنة ققدم دَجل 
من أهل عبان - مثل البغل - ففَلَبَهُ في مَقَعّد. [«الإبانة؛ (477)] 

- قال أبو الفضل محمد بن ناصر: نت أسمع الفتهاء في النظامية 
يقولون في القرآن: (معنى قائم بالات والحروفٌ والأصواتٌ عبارات 
ودلالات على الكلام القديم القائم بالدَّاتِ) فحصل في قلبي ثي*من 
ذلك حل صرت أقول يتوم مر [دذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲۴)] 

- قال هشام بن حسان: قال رَجلٌ لابن سيرين ( ۰ ه): ان فلانًا یرید 
أن يأتيك» ولا يتكلم بشيء. 
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- 

قال: قل لفلان: لاء ما يأتيني فن قلب ابن آدم ضعیف وإني آخحاف أن 
أسمع منهُ كلمةء فلا يرجع قلبي إلى ما كان. [«الإبانة» (۳۹۹)] 

- قال عبدالرزاق (۲۱۱م): قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: أرى 
العتزلة عندكم كثيرًا ؟ 

قلت: نعم؛ وهم يزعمون آنك متهم 

قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى ی أكلمك ؟ 

قلت: لاء قال: ۸ ؟ 

قلت : لانْ القلب ضعیف والدّین ليس لمن غلب. 

[«الإبانة الكبرى» لابن بطة (4۰۱)] 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة» (۱۱4۹/۳): 

ومن البليّة العّظمی أن كثيرًا من لهم: عم وفقة» وعبادة وژهده 
ولسان صدق في العامة وقد رب في العلم والذينٍ يسهم؛ قد التبس عليه 
كثيرٌ من كلامهم؛ فقبلة م مُعتقدًا أنه حنّ» وأن أصحابه مققّون فسمع كلام 
الله وكلام رسوله» وكلام أهل العلم والایمان وكلام هؤلاء وغيرهم من 
أهل الااد» فيؤمن بهذا وهذا لیا ملد ویصدق الطائفتين» ولايدخل 
في تحقيق طريق هوّلای ولا مولاء فإذا سمع القرآن واسحدیث. قال: هذا 
كلام الله» وكلام رسوله وَل 

وإِذاسَمِعَ كلام الملاحدة والمعطلة الذين حَسّنَ ظنه بهم قال: 

هذا كلام العارفين المحققين والثظار أصحاب العقول والبراهین. 

وإذا سَمِعَ كلام الاتحادية الملاحدة الذين هم أكفر طوائف بني آدم قال: 


والرصد عله ]لمفوصصة والعشبهة وأالجهمية _- 


هذا كلام أولياء اله أو كلام خاتم الأولياء» ومرتبتنا تقصّرٌ عن فهمه 
فضلا عن الاعتراض عليه. 

وبا ئملة فلرسول الله وَل أتباع خاصّة وعامة» ولمسيلمة الكذاب أتباع 
خاصّة وعامّة. والله تعالى جعل للهدى أئمة وأتباعا إلى آعر الذهر» 
وللضلال أئمة وأتباعا إلى آخر الذهر. اه 

* وأمثلة تأثربعض المتأخرين بعلم الكلام وأهله ۰ ووقوعهم فى تلبيساتهم 
۱ وبدعهم كثيرة حدًا » ومنها : 

١‏ - أبو الوّفاء ابن عقيل الحنبلي (۵۱۳ه). 

فقد نشأ على مُعتقلِ أهل اس وحالط ا حنابلة في أوّل آمروه ثم حالط 
آمل الكلام وجالسهم: وأخذ من علمهم؛ سی تأر بهم. 

وكان أهل السْنة من الحنابلة في وقته يه رون عليه الطته لأهلٍ الكلام» 


مرت مه 


واخلوس إليهم .. فكان يأبى عليهم ذلك» وکان يذهب إليهم وججالسهم 


خفية .. وكان يقول: : كان أصحابنا الحنابلة ُریدون مني هُجران جاعة من 
العلاء وكان ذلك يحرمنى علا نافعًا !! 

- قال ابن رجب رحمه الله في [«ذیل الطبقات» (۱/ ۳۲۲)] مُعلقَا على قوله 
هذا: (تركه مُجالسة مثل هولاء - يعنى أهلّ السُِّنَة في وقتِه-هوالذي 
حرمّه علا نافعًا في الحقيقة» ولكنّ الکمال لله). 

- وقال أيضًا في [«الذيل» (۱/ ۳۲۲)]: كان أصحابنا - الحنابلة - ينم ون على 
ابن عقيل رده إلى ابن الوليد» وابن نان شيخي المعتزلة» وكان يقرأ عليهما في 
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كك زوزق 
لس (علم الکلام» ويظهرٌ منه في بعض الأحيانٍ نوغ انجرافٍ على السَّيْدَ 
وتو لبعض الصّفات» ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات. اه 

قلت: ذكرٌ ابن عقيل في بعض کنبه الذّعوة إلى مذهب العتزلة والدْناءٌ 
على الحأ فأنكر عليه أهل لس من انبل في وقتهء واسيب على ذلك 
وكتب کتابا ره على الملإ فيه إعلانٌ توبته. 

- قال ابن قدامة المقدسي (770ه) رحمه الله في [اتحريم النظر في كتسب الکلام» 
(صس۳1-۲۹)]: أما بعد فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سّماها 
الصيحة) وتأملت ما اشستملت عليه من البدع القييحة .. فوجدتها فضيحة 
لقائلهاء قد هتك الله تعالی ها تره .. ولولا أله قد تاب إلى الله عر وجل منها .. 
واستغفر اله تعالى ين جميع ما تكلّم به ین البدع» أو كتبه يطو أو ده ... 
لعددناه في جملة الرّنادقة» وألتقناه بالیتدغة المارقة؛ ولکثه لماتاب و نات 
وجب له ماقم نت فل رو في سال 
بدعه وزندقیو, ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السَنَة» والرّدٌعلى من قال بمقا 
الأولى بأحسن کلام .فلعل إحسانه یمحو |ساءته» وتوبته تمحو بدعته. "۳ 
أن سبب توبته هلا ظهرت منه هذه الفضیحة؛ أهدر سیف أبو جعفر رهه 
الله تعالى دمه وأفتى هو وأصحابه باباجة قتلِهِه وكان ابسن عقيل يخفى افة 
القتل؛ فيينم! هو يومًا راكب في سَفْينق فإذا في السّفينة شاب يقول: نیت لو 
لقيت هذا الندیق ابن عقيل حتّى أتقرّبَ إلى اله تعالى بقل وإراقة دمه. 

ففزع» وخر من السَفينة وجاء إلى الشّرِيفِ أبي جع فتاب واستغفر. 
وها أنا آذکر توبته وصفتها بالاسناد لیعلم أن ماود من تصانیفه غالا 


والرسد علف ]لمنوست 2 والمشبهة والجهمبة 
لته 4 فهو ما تأت منه .. 


يقول عل بن عقيل: إئي أبرأإل الله تعالى من مذاهب مُبتدعةٍ الاعتزال 
ره ومن سح باه وتعظيم سای لحم عل أسلافهم» اک 
بأخلاتقهم؛ وم كنت عله رد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم ف أناتائبٌ 


a 
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إلى الله تعالى من کت بو وقراعیی وانه لاي حل لي كتابشة ولا را ولا 
اعتقاة .. وقد كان الشريفثُ أبو جعفرء ومن كان معه من الشیوخ والأتباع 
سادتي وإخواني - حرسهم الله تعالی- مصییین في الإنكار عل لما شاهدوة 
بخطلي في الكُتب التي أبراً إلى لله تعالى منها .. وشهد عليه جماعةٌ كشيرةٌ من 
الشّهود والعلماء. [وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة؛ (۱/ 6-۳۲۲ ۳۲)] 

۲ - صديق حسن خان (۱۳۰۷ه). 


ومن أمئلة تأر التأخرین بکلام آهل البدع والوقوع في تلبيساتهم؛ ما 
وقع لصلیق حسن خان في تفسرو «فتح البیان»؛ وشرحه لصحیح 
البخاري الذي سَرَّاه: اعون الباري» من التّأويلات الأشعرية وغيرها 
بسبب الإكثار من التّقلٍ عنهم في أبوابٍ الاعتقاد. 

فكتب إليه لیخ مد بن عتيق (۱۳۰۱ ه) رحمه الله نصيحة مُطوّلة بين 
له فيها ما وقح فيه من حالفات لاعتقاد أهل السنة والجماعة» ومما ذَكَر فیها 

..أن ظاهر الصّنيع أك أحسنت ان ببعض التکلمة» وأخذت من 
عباراتهم بعضًا بلفظه وبعضًا بمعناه فدخل عليك شيء من ذلك وم 
تمعن التظرء وفیها لهم عبارات مُزخرفة فیها الدّاء العضال .. وقد سلکتم في 
هذا التفسير في مواضح منه مسلك أهل التأويل» مع آنه قد وصل إلينا لكم 
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- قا 
رسالة في ذمٌ التأويل مختصرة !! وهي كافية» ومطلعة على أن ما وقع في 
التفسير صَدَّر ین غير تأمُلِ» وأنه مع ذلك قليل. 

وكذلك في التّفسير من مالفة أهل التَأويل ما یدل على ذلك ... واعلم 
- أرشدك الله - أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شىء من المصنفات 
في التفسير أو شرح حديثه اختبرن اه واعتبرنا مُعتقده في العلق 
والصّفاتِء والأفعالٍء فوجدنا الغالب على كثير من الأخرین؛ أو 
أكثرهم» مذهب الأشاعرة الذي حاصله: نفي العلوٌء وتأويل الآيات في 
هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر الريسي» وأضرابه من أهل البدع 
والصَّلالٍء ومن نظر في سروح البخاري» ومسلم ونحوهماء وجد ذلك 
فيهاء وأمّا ما صنف في الأصول والعقائد فالأمرٌ فيه ظاهرٌ لذوي الألباب» 
فمن ررَّقَه الله بصيرةٌ ونُورَاء وأمعن النظر فيا قالوه» وعرضه على ما جاء 
عن الله» ورسوله صل الله عليه وسلم» وما عليه أهل اس الحضة تین له 
/ ۲ 
المنافاة بینهیا» وعرف ذلك كما یعرف الفرق بين اللیل والتهار. ۱ 

فأعرض عا قالوه» وأقبل على الکتاب والستّةء وما عليه سلف الأمّة 
وأئمتهاء ففيه الشفاء واهقتع. 

وبعض الُصتفين يذكر ما عليه السلف وما عليه کلم ون ويختاره 
وبقرّره !!! فلا اعتيرنا هذا التفسير» وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين» 
وخالفتهم في اختبار ما عليه السّلف وتقرره وليتك اقتصرت على ذلك وم 
كبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع؛ فإنّه لا خبر في آکشره وما فيه من 
شيء صحبح؛ فقد وُجِدّ في كلام اسلف وأئمّة اسن ما يُغني عنه بعبارات 


والرصد على المفوضة والمشبهة والجهمية 


. تنشرح شا الصدور ... والقصود أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى 
تحقيق» ولنذکر لك بعض ذلك؛ فمنه ني نظرت في الکلام على آية الاستواء 
فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر کلام البندعة الثماة كما 
تقدّم؛ ومنه أن في الكلام تعارضًا .. فانظر من أينّ دخلت عليك هذه 
العبارات» وقد رأيت للرَّازِي عبارة في التفسير تفهم ذلك. فلعلك بنيت 
على قوله. وهذا الرّجُل وإن كان بلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل 
فيه رالات عظيمة» وآخر أمره الحيرة» نرجو أنه تاب من ذلك» ومات على 
السّنة فلا تغتر بأمثال هَؤلاء... الخ. [وانظر تمام الرسالة في «هداية الطريق من 
رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتیق» (ص59١)]‏ 

۳ - الباركفوري. 

وقد اضطرب في شر جه لسنن الترمذي الذي سیاه: «تحفة الأحوذي» 
عند شر حه لأحاديثٍ الصفات بين الإثبات والتأویل. 

فكان في بعض المواطن يدعو إلى عقيدة السّلف والتّمسك بهاء ويرد على 
ار باب التأويل ویبن فساد اعتقادهم. 

وفي موطن آخر ينقل تأویلات الاشاعرة بعصا بلفظه وبعضًا بمعناه 
ولا يتعقبهم بني‌وه كما ینت ذلك في کنا : «التنبيهات الجليّة على 
لفات العقديّة في کتاب: «تحفة الأحوَّذِي بشرح سن الترمذيً). 

واعلم أن تنيع بط رین في هذا لباب يطول اء واللققصود هنا 
بيان أن من أعظم أسياب الوقوع في هذه المخالفات لعقيدة آمل السة في 
الصفات هو: التظر في نب أهل التأويل» والنقل منهاء وحسن ال بأهلها. 


- قال این تيمية رحمه الله في [االحموية؛ (ص 064)] وهو ی صف هؤلاء 
الحبارى من له أهل الكلام: : توا ذکای وما أتوا زکات وأعطوافُهومًاء وما 
سر رت وأعطرا مته اه راد نتم عه مهم ولا درم 
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ولا یدتبم ين تن 1 ۳4 دو ت پات آله وَحَاقٌ جيم ما کانا بو رون 4 
[الأحقاف:7"] ومن كان علي ذه الأمور: تبان له بذلك حذق السَّلف» 
ع لالع 

وعلمهم» وخبرتهم حيث حذرواعن الکلام» ونبوا عنه» وذمّوا أهله وعابوهم 
وعلم أن من ابتغى ادى في غيرٍ الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بُععدًا.اه 

- قال الشيخ مد بن عتيق (۱۳۰۱ه) رحمه الله في [«الدرر السنية» 
(0017/0]: وليحذر طالب الحقٌء من كُتب أهل البدع: كالأشاعرة 

"۹ :۰ 2 له 

والمعترلة» ونجوهم» فان فيها من التشكيك والإمهام والفة نصوص 
الكتاب والسّنّة ما آخرج كثيرًا من التاس عن الصّراط المستقيم» نعود بالله 
من الثذلان. اه 


كراهن أهل السنيّ لسماع كلام أهل البد ع» 


وذکره أمام العامن 


۱- عن مجاهد رحمه الله قال: قيل لابن عمر #ه: إن نجدة یقول کذا 
وكذاء فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء.1اللالکائي (1۹۹)] 

ونجدة: هو ابن عامر الحنفي من زژوس الخوارج. 

؟- قال سُفیان الثوري (1١5١ه)‏ رحمه الله: من سمح ببدعة فلا يحكها 
مخلسائه؛ لا بها في قلومهم. 1[«الحلية (۷/ 0۳4 «شرح السنة» (۲۲۷/۱)] 

قال الذهبى في [«السير؛ (۷/ 7571)] مُعَلَقَا على هذا الأثر: آکثر أئمّة التّلف 
على هذا التحذير؛ يرون أن القلوب ضعيفة» والشُّبه خطّافة. اه 

۳- قال بعض أصحاب البهلول بن راشد كنت يومًا جالسًاعشده ومعه 
رجلٌ عليه لباس حسن وهيئة فقال له البهلول: أحبٌ أن تذكرلي ما تحتج به 
القدرية» فسكت الرَّجُلٌ حى تفرّقٌ الاس تم قال له: يا آبا عمرو نك سألتني 
عا تحت به القدرية» وهو كلام تصحبه الشياطين؛ لأنه سلاح من سلاحهم 
فتزينه في قلوب العامة وفي مجلسك من لا يفهم ما نکم به من ذلك» فلا آمن 
أن يحلو بقلبه منه شيء» فيقول: سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول. 

فقال له: والله لأقبّلنٌ رأسك أحييتني أحياك الله. 


[«ریاض النفوس» /١(‏ ٤٠؟)]‏ 
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6 - قال عثمان بن سعيد الذّارمِيَ (۲۸۰ه) رحمه الله: ذهبت يومًا أحكي 
ليحيى بن بجیی بعض کلام الجهمية لأستخرج منه نقضًا عليهم وفي جلسسه 
يومئٍ: الحسين بن عيسى البسطامي؛ وأحمد بن ریش القاضي» وحمد بن 
رافع» وأبو قدامة السّرحسي في| أحسب وغيرهم من المشايخ. 

فزبرني يحبى بخضب؛ وقال: اسکت. وأنكر عائّ أولئك الذين في مجلسه 
استعظامًا أن أحكي کلامهم وإنكارًا. [«ذم لکلام» (۱۰۸۸)] 

۵- قال حماد بن إبراهيم: قال رجل حفص بن غياث (۱۹۵ه): يا أبا 
عمر عندنا قومًا يزعمون أن القرآن مخلوق. 

قال: لا جزاك الله خيرًاء آوردت على قلبي شيئًا م أسمعه قط . 

[«الإبانة؛ (الرد على الجهمية) (۲۲۲)] 

"- قال هشام بن حَسّان: قال رجل لابن سيرين (۱۱۰ه-): إن فلاا 
يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. 

قال: قل لفلان: لاء ما يأتيني؛ فان قلب ابن آدم ضعیف. وإني أخماف أن 
أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. [«الابانة» (۲/ ])٤ ٤١‏ 

۷- وقال يزيد بن هارون (۲۰ه) رحمه الله: لقد حرضت آهبل بغداد 
على قتله جهدي [يعني: الريسي]ء ولقد أخبرت من كلامه بشيء مره 
وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. [«خلق أفعال العباد» ])٤٤(‏ 

۸- قال عبدالله بن البارك (۱۸۱ه) رحمه الله: إا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن تحكي كلام الجهمية. 

[خلق أفعال العباد» ])1١5(‏ 


:)٤۲۷ص( قال حرب الكرماني (۲۸۰ه) رحمه الله في #مسائله؛‎ -٩ 
ذكرت عند علي بن عبدالله بعض كلامهم [يعني: الجهمية] قلت: قوم‎ 
يقولون كذا ثم كذا أترون هؤلاء مسلمين ؟‎ 

فقال: لو ذكر هذا رجل عند حماد وغيره من المشايخ لطردوه؛ وما حدثوا 
بشيء» يكره أن يحكى كلامهم أشد الكراهية. 

قلت لعلي: ويكره أن يذكر رجل كلام آهل البدع ؟ 

قال : نعم» لأني أخاف أن يذكره عند رجل ضعيف القلب فيقع في قلبه. 

۰- قال أحمد (۲۱ه) رحمه الله: لقد احتجوا بشیء ما يقوى قلبي 
ولا ينطق لساني أن أحكيه. [«الإبانة» )/ [(Y o0‏ ۱ 

۱- قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت السافعي (4 ١‏ ٠ه)‏ يوم ناظره 
حفص الفرد؛ قال لي: يا أبا موسی» لأن يلقى الله العبد بل دنپ ما محلا 
الشَّرك خير من أن يلقاه بتّيءٍ من الكلام؛ لقد سمعت من حفص کلامّا لا 
أقدر أن أحكيه. [«درء التعارض» ])١437/17(‏ 

۲- قال الحسن البصري: لا تجالس أصحاب الأهواء وان ظنشت أن 
عندك الجحواب. «ذم الكلام» (۱۵ ۷). 

۳- قال معمر: كان ابن طاووس جالسًا فجاء رجل من المعتزلة 
فجعل يتكلّم؛ قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيهه وقال لابنه: أي 
بي أدخل أصبعيك في أذنِيكَ واشدّد لا تسمع من كلامه ی 

قال معمر: يعني : أن القلبَ ضعیف. «ذم الكلام» (۷۷۲). 


6 - مُصعب بن سعد: لا تجالس مفتوئًا فإنه لن يخطئك منه إحدى 


الاحتجاج بالآثار السلفبة على إثبات. )السات الإطية 


(۱۸] 
نمصلتين؛ إمّا یمرض قلبك فتتابعه وإما يؤذيك قبل أن تفارقه. 

[«ذم الکلام» (۸۱۲)] 

۵- قال ابن بطة في [«الابانة الكبرى» (4۸۲)] مُعلقًا على قول النبی #: 
امن سمعٌ منكم بخروج الدجال فليناً عنه ما استطاع؛ فان الرجل يأتيه وهو 
بحسب أنه مؤمن» فا يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات». 
المسلمين؛ لا حملن أحدًا منكم حسنْ ظنه پنفسه, وماعهدةٌ من معرفته 
بصحَّةٍ مذهبه» على المخاطرة بدينة في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء 
فيقول: أداخلة لأناظرة؛ أو لاستخرج منه مذهبة؛ فإنهم أشد فتنة من 
الدَّجَالِ وكلامُهُم ألصق من اجرب وأحرقٌ للقلوب من الب ولقد 
رايت جماعة من الاس کانوا يلعنوتّهم؛ ويسبُونهم» فجالسُوهم على سبيل 
الانکار واه عليهم؛ ف زالث بهم الباسطةً وخفيٌ المكرء ودقيقٌ الكفر 

۲ - قال مغيرة: خر محمد بن السَّائب» وما كان له هوی, فقال: 
ذاهبوا بنا حتى نسع قوطم. فا رجع حتى أخذ بهاء وعلقت قلبه. 

[«الإبانة الكيرى» (481)]. ش 

۷ - قال معتمر: عن ال قال: كان عمران بن حطَّان من أهل السُنه 
یم عُلامٌ من أهل عمال مثل البغل» فقلبه في مقعي. [«الإبانة الكبرى؛ (4۸۲)]. 

وأا سبب رَد أهل السنة على أهل البدع فسيأت بيانه في الفصل القادم. 


والرصد على المغوضسة والعشبهة والجهعبة 


فصل 


سَبب ود أهل الست على أهل البدع مع إجماعهم 
على النهي عن مجادلتهم وسماع كلامهم 


ما در بعض أهل الس في مُصنفاتهم من أقوالٍ وخجج أهل البدع» 
ما ذكروه لغرض الرَّدّ عليهم؛ لأنْ المعطّلة قد نشروا مذهبهم وتکلموا 
بشبههم أمام العامة واطخاصق فلبّسوا على الناس أمرٌ دينهم» فلم يجد علماء 
الس والأثر بدا من الرَدَ عليهم» وکشفب ضلاهم. 

١‏ - عن حنبل قال: قلت لأبي عبدالله إن يعقوب بن شيبة» وزكريًا 
الشركى بن عبار إا أخذا عنك هذا الوقف. 
فلا دُعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذاك وبين من أمره مَا ينبغي. 

[«السنة؛ للخلال (۱۷۹۷)] 

۳- قال أبو داود السّجستاني رحه الله: سمعت أحمد يُسأل: هل لهم حصة 
أن يقول الرّجل القرآن كلام الله ثُمّ يسكت ؟ 

فقال: ول یسکت. لولا ما وقع فيه التاس كان يسعه السكوت؛ ولكن حيث 
تكلّموا فيا تكلّموا لأي شىء لا يتكلمون. [«الشريعة؛ (۱۸۷)] 

۳ - وقال الامام أحمد: قد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء . 
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ل 
ما أحدثواء وقالوا ما قالواء ودعوا التاس إلى ما دعوهم إليه» فبانَ لنا أمرهم 
وهو الكفر بالله العظيم. [«السنة» للخلال (/180)]. 

4 - قال أبو النضر هاشم بن القاسم رحمه الله: دعانا إبراهيم بن شكلة» 
وأحضر الریسی, وأراد ضرب عنقه» فقال لا 1۳۳ تقولون في القرآن ؟ 

قال: فقلتُ: القرآن کلام الله غير خلوق. 

فقال: لام قّل: کلام الله ونسکت ؟ 

قال: قلت: لان هذا العدو لله قال: خلوق؛ فلم تجد بدا من أن نقول 
غير خلوق. [«السُنة» للخلال (۱۷۹۸)] 

©- قال بلال بن سعد رحمه الله: إن العصية إذا خفيت ل ضر إلا 
صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تخیر ضرّت العامّة. [«شعب الاییان» (49/3)] 

5- قال الدّارمي رحمه الله في [«النقض» (ص0۳۰1]: اما كرة المّلف 
الخوض فيه تحافة أن يتأوّل أهل البدع والشّلال» وأغار ابشهّال» ما تأوّلت 
فيه أنت وإمامك اريسي» فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد ال وعطلتم 
صفات الله» وجب على كل مسلم عنده بیان أن ينقض عليكم دعواكم فيه 
وم يكره السّلف الخوض في القرآن جهالة بأن کلام الخالق غير خلوق» ولا 
جهالة آله صفة من صفانه حتى لو قد ادّعى مدع في زمانهم أنه غلوق ما 
كان سبیله عندهم إلا القتل. اه 

- وقال أيضًا (ص۳۷): : ولو م يع هذا العارض هذا الکلام ول ینشره 

في التاس؛ ؛ م نتعرض لناقضته» والادخال علیه مع آنا م نقصد بالتقض 
إليه؛ ولکن إلى ضعفاء من بين ظهریه الذين لا علم لهم بهذا الذهب سمعوا 


والرص على المغوضة والعشبهة والجهمية _- 


به منه» ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام آهل السِّنْةٍ واحتجاجهم» فيضلون 
به» إذ لا هتدون بضده وما ينقضه عليه. اه 

- وقال (ص 0۷۰): واعلموا أني ل أرَكتابًا أجمع جج الجهمية من هذا 
الكتاب الذي نیب إلى هذا العارض, ولا أنقض لعُرى الإسلام منه» ولو 

8 ۶ 2 
وسعني لافتديت من الجواب فيه بمحال؛ ولکن خفت الا يسع احذا عنده 
شيء من ین البيان يكون بل بش فيه هذا الکلام ثم لا ينقضه على ناشرو با عن 
الله تعالى» ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرّجال والنّساء والصبيان أن 
يضلوا به» ويفتتنواء أو يشكوا في الله وني صفانه» ولم نألكم فيه والإسلام نصا 
إن قبلتم» ومن لم يقبله فلينصح نفسه وأهله وإخوانه من أهل الإسلام فلیعرضه 
۱ عل ن بقي ون غلا الحجاز والعراق ومن غبرون عاماء خراسان حى یستقز 
عنده تُصحناء وخيانة هذا العارض للإسلام وأهله فاه أحدث أشنع 

المحدثات» وجاء بأنكر الخكرات؛ ولا آمن على من أحدث هذا بين ظهريهم 
فأغضواله عنه ول يتكروه عليه بد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده أو 
مسخ» أو حسف أو حذف فان الخطب فيه أعظم ما يذهب إليه العوام ؟لأن 
رسول الله يله قال: اسيكون في تي مس وذلك في قدرية وزندقية». اه 

- وقال أيضًا رحه الله في [(ص۳۱۰)] وهو يتكلّم عمن كَرة الكلام في 
مسألة القرآن آمخلوق هو أو غير مخلوق ؟ 

فقال: فكرِةَ القوم الخوض فيه إذ لم يكن تخاض فيه علانية» وقد أصابوا 
في ترك الخوض فيه إذلم يُعلن» فلا أعلنوه بقوة الشّلطان» ودعوا العامة إليه 
بالسّيوف والسّياط» وادعوا أن كلام الله خلوق؛ أنكر ذلك عليهم من غير 
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۲۳۲ 
من العلماء وبقي من الفقهاء فكذبوهم وکفروهم وحتّروا النّاس 
آمرهم وفسّروا مرادهم ین ذلك؛ فکان هذا من الجهمية خوضًا فيا نموا 
عنه» ومن آصحابنا إنكارًا للكفر البّن» ومنافحة عن الله عر وجل كيلا 
یسب وتُعطّل صفاته» وذبّا عن ضعفاء التاس كيلا يضلوا بمحنتهم هذه 
من غير أن یعرف وا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل 
خججهم فقد کتب إل عليّ بن خشرم» آنه سَحِعٌ عیسی بن يونس یقول: لا 
تجالسوا الجهمية» وبينوا للناس آمرهم كي یعرفوهم فیحذروهم. 

وقال ابن البارك: لأن أحكي کلام البهود والتصارى حب إِليّ من أن 
أحكي كلام الجهمية. 

فحين خاضت الجهمية في شَيءِ منه» وأظهروه؛ وادعوا أن كلام الله 
مخلوق؛ أنكر ذلك ابن البارك وزعم آنه غير خلوق. 

فإن من قال: ( إنني أنا الله لا إله إلا آنا خلوق )؛ فهو کافر. ۱ 

حدئنیه يحيى الحّاني» عن اسن بن الربيع» عن ابن المبارك» 

فکرِة ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه؛ فلا أعلنوه أتكر علیهم 
وعابهم على ذلك. 

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السّكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 
هولاء فلا أظهروه لم نجد بدا من لفتهم والرّد عليهم. اه 

[وانظر كذلك قوله في: ص ۳۰7 و۳۲4 و۵۷۵ و«الرد على الجهمية» (ص۱۸)] 

۷- قال الآجري رحمه الله في #الشريعة» (۱/ 404) بعد أن ذكر هي السّلف 
عن السّماع من أهل البدع ومجادلتهم قال: قي له: الاضطرّار نما یکون مع 


والرسس على المفوصضصة والمشبهة والجهمية 


إمام له مذهب شو فيمّحِنَ اناس ويدعوهم إلى مذهبه» كفعل ین مضى 
في وقت أحمد بن حنبلء ثلاثة شلفاء امتحنوا لا ودعوهم إلى مذهبهم 
السّوءء فلم يجد العُلاءَ بدا من الب عن الدین» وأرادوا بذلك معرفة العامة 
احق من الباطل» فناظروهم ضرورة لا اختیاژاه فأثبت الله تعالى الح مع هد 
بن حنبل» ومن كان على طريقته» وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم» وعرفت 
العامّةٌ أن الحقّ ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة» وأرجو أن 
يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السّنة والجماعة من محنة تكون أبدًا. اه 

۸- قال ابن ر بطة رحمه الله [«الإبانة الصغرى» (ص۳4۸)] في بيان سبب السرد 
على أهل البدع؛ وكشف ضلاهم: 

(لأن هم كتبًا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا یعرفها الغْرّمِن الناس؛ 
ولا النشء من الأحداث تخفى معانيها على آکثر من يق رأهاء فلعل الحدث يقع 
إليه الكتاب لر جل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء 
عليه» والإطناب في الصّلاة على النبي ك ثم اتبع ذلك بدقيق کفرو وحَفِيّ 
اختراعه وشزه» فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي الغمر من الاس 
أن الواضع لذلك الكتاب عام من العُلهاء أو فقي من الفقهاء» ولعلّه يعتقد في 
هذه الأَمَة ما يراه فيها عبدة الأوثان» ومن بارز الله ووالى الشَّيطان .اه 

9- قال مثنى بن جامع: سمعت بشر بن الحارث؛ سيل عن الرجل 
يكون مع هولاء أهل الأهواء في مواضع جنازة أو مقبرة فیتکلم ون 
ويعرضون فترى لنا أن نجيبهم ؟ 

فقال: إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه لئلا يرى أولشك أن القول 
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كنا 
كا يقولون. 
۰ 1 ۲ .0 
وان کنتم انتم وهم فلا تكملوهم؛ ولا تجيبوهم. 
[«الوبانة الکیری» (1۸۳)] 


۰- قال السجزي ره الله في [«الحرف والصوت» (ص ۱۹۵): 
(الفصل التاسع: في ذكر شيء من آقواشم ليقف العامّة علیها؛ فینفروا 


2 
عا 


22 7 
ج ی ل 
ھلم ین (هرویسسی 


والرص على المنوسسة والمشبهة والجهمية 


1 بث إلعاة : 


أهم أصول المعطلت التي بنوا عليها 


مذهبهم في تعطيل الصطات 


اعلم أولا أن أصل مقالات أهل التعطیل في نفي الصّفات وتعطيلها 
وصرفها عن حقيقتها اللائقة بالله تعال مُستمدة من اليهود والضابئة 
۶ ت 
المشركين. والفلاسفة الضالين. 

فإن أئمّة مذهب أهل ای والتٌعطيل هما: 

۱- «ا لمعد بن درهم» 

؟- «الهِمُ بن صَفوان». 

فالجعد بن درهم هو أوّل من قال بخلقٍ القُرآنء ونفي صفات الله ولا 
شاعت منه هذه المقالة ضٌی به خالد بن عبدالله القسري بواسط وقال 
للناس: ارجعوا فضخوا تقبل الله منكم؛ فاني مض بالجعد بن درهم اه 
زعم أن الله تعالى ل یکلم مُوسى تكلياء وم یتخذ إبراهيم خليلاء تعالى الله 
عا يقول الجعد بن درهم علرًا كبيرًا. ثم نزل فذبّحه. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«الفتوى الحموية» (ص ۲۵۳-۲۳)]: أصل 
هذه المقالة - مقالة التّعطيل للصّفاتٍ -؛ نا هو مأخودٌ عن تلامذةٍ اليهوده 


الاحتجاج بالأثار السلفية على إثبات الصسفات الإلحية 


كك لفقا 
والمشركين» وضلال الصّابتین فان أوّل من حَفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام - أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقةء وأن 
معنى استوى بمعنی استولى» ونحو ذلك -» هو: الجعد بن درهم» وأخذها 
عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فثيبة مقالة «الجهمية» إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن «أبان بن سَمعان»» 

وأخذها آبان: عن (طالوت) ابن أخت لبيد بن الاعصمء 

وأخذها طالوت من: (لبيد بن الأعصم) اليهودي السّاحر الذي محر 
النبي صل الله عليه وسلم. 

وكان الجعد بن رهم هذا فيا قِبلَ: من أهل حزان» وكان فيهم تلق 
کثر ین الصّابئة والفلاسفت بقايا أهل دين النُمرود والكنعانيين الذين 
صتف بعض ارين في حرهمء والتّمرود هو: ملك الصّابئة الکلدانیین 
المشركين» كا أن كسرى ملك الفُرس والجوس, وفرعون ملك مصر .. 

فكانت الصّابئة لا قليلًا منهم إذ ذاك على الشرك وغلاژهم الفلاسفة .. 
فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 

وكذلك آبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابتین تام 
فلسفته وأخذها الجهم أيضًا فيا ذكره الإمام أحمد وغيره لا ناظر لسع بعض 
فلاسفة الهند» وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوی احسّیات. 


فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود» والصَّابئينء والمشركين؛ والفلاسفة 


واأرص على العفوضة والمشبهة والجهمية YY‏ 


الصالين: هم إِمّا من الصَّابِئِينَء وامّا من المشركين. 

شم لا عبت الکتب الرُّومية واليونانية في حدود الماثة الثانية زاد البلاء مع ما 
ألقى السّيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 

ولما كان في خدود الماثة النَالثة: انتشرت هذه القالة التي كان السلف 
يُسمُوتها مقالة: (الجهمية) بسبب بشر بن غياث المريسي» وطبقته. وكلام 
الأئمة مثل: مالك» وسفيان بن عييئة» وابن البارك ۰۰ والشانع وأحمد. 
وإسحاق .. وغيرهم كثير في ذمّهم» وتضليلهم ... 

فإذا كان أصل هذه القالة - مقالة التعطيل والتأویل - مأخودًا عن تلامذة 
الشرکین» والصّابئين» واليهود» فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل - 
أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم؛ أو الصّالين ويدع سبيل الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين؟.. اه 

فهذه أسانيد العطلة في نفي الصَّفات والحمد الله على العافية» ورم الله 
شريك بن عبدالله إذ يقول: أمَا نحن فقد أخمذنا ديتنا عن التّابعين عن 
أصحاب رسول الله يه فهم عمن أخذوا ؟ [رواه عبدالل في لس (45)] 

واعلم أن أصول أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
الاشاعرة في نفي حقيقة صفات الرَّبّ عز وجل وصرفها عن ظاهرها كثيرة 
جذاء وسأقتصر هنا على ما أراه يمن أهمهاء وهی التى يكثر ذكرها في 
مُصنفاتهم في التفسير وشروح الحديث. 

ومنها: 
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كلقا 

-١‏ تقديم العقل على التّقل. 

۲- الطّعن في تِوتٍ أخبار الصّفاتء بأئها أخبار آحادٍ لا فيد العلم. 

۳- الطّعن في دلالة صوص الصّفات. بأئها أدلة لفظيةء لا تفيد علا - 

ولا حصل منها يقين. 

؛ - حمل صوص الصّفات على المجاز. 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق الرسلة» (۲/ 1۳۲)] : 

فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت» وهي التي 
حت رسومه» وأزالت معاله» وهدمت قواعده وأسقطت حرمة التصوص 
من القلوب» وخبجت طريق الطّعن فيها لکل زنديق ومُلحل. فلا حتج عليه 
المحتج بحُجّة من كتاب الله أو سّنْة رسوله إلا لجأ ل طاغوتٍ من هذه 
الطّواغيت» واعتصم به» واتخذه جتة ید به عن سبیل الله» والله تعالى 
بحوله وقوته ومنه وفضله قد كَسَرَ هذه الطواغيت طاغونًا طاغونًا على 
أليسئّة خلفاء رُسله. وورثة أنبيائه» فلم يزل أنصار الله ورسوله ي صيحون 
بأهلها من أقطار الأرض» ویرجونهم بشهب الوحي, وأدلة المعقول. اه 


والرسد عله السدوحضة والعشبهة والجهمية a‏ 


الاصل الاول: 
تقديم العقل على النقل 


من أعظم أصول مُعطلة الصّفاتٍ نبذهم كتاب الله تعالى وسئة به صلى 
الله عليه وسلم وراء ظهورهم واحتكامهم إلى أهوائهم وعقوم الفاسدة 
فجعلوها مصدر هدايتهم وأصلا يُصار إليه عند الاختلاف وادّعوا أن 
نصوص الوحيين تبع لها. 

- فا سوّغت عقوم اتصاف الله تعالى به من الصّفَاتٍ أثبتوه» مذّعين أن 
هذه الصّفة من صفات الكالء التي يجب إثباتها لله تعالی» غاضين النظر عن 
ثبوتها في الشرع؛ آو عد مه , 

- ومام تسوّغه عقوهم نفوه زاعمين أن تلك الصّفة من صفات 
التقص» فيجب نفيها عن الله تعالى» ولو كانت ثابتة بنص القرآن والسنة. 

فمدار الإثبات والّفي عندهم ما توحيه عليه عقوفم الفاسدة لاعللى 
التقل الصحيح الصريح. 

وقد صر حوا بذلك في كلامهم ومصنفاتهم» ومن ذلك: 

١‏ - ابن فورك الأشعري (4۰1ه) فقد أللف كتابه: «مُشكل الحديث 
وبيانه» فأوّل فيه أحاديث الصفات» لزعمه ها تعارض العقل. 

وقد نص على ذلك في مقدمة كتابه هذا. 

۲ - قال أبو المعالي الجُويني (4۷۸ه): إنه إذا ورد الدّليل السّمعي الم 
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۲۳۰ 
لقضية العقل» فهو مردود قطمًا. اه 

۳ - قال الرخشري المعتزلي (۵۳۸م) وكان يُلقب العقل: بالسّلطان. 

قال: امش في دينك تحت راية السّلطان» ولا تقنع بالرّواية عن فلانٍ وفلان. 

وقال في تفسيره: القانون الذي يُستند إليه السَنّة والاجماع والقياس بعد 
أدلة العقل !! 

4 - الغزالي (الألقب بُحجّة الإسلام !!) (۵۰۵ ه). 

أف كتابه «قانون التأويل»» وبَيّن فيه أن الفرقة احق في آبواب التأوسل: 
هم الذین يُقدّمون عقوهم عند تصادمها مع النقل. ۱ 

ویقول: وأمّا ما قضى العقل باستحالته: فيجب في تأويله ما ورد السّمع به 
ولا یتصور أن يشمل السّمع على قاطع حالف للمعق ول وظواهر أحاديث 
التشبيه أكثرها غير صحيحة» والصّحيح منها ليس بقاطع. بل هو قابل للتأويل. 

۵ - ابن العربي المالكي (47 ده) تلميذ الغزالي. 

وقد أف كتابًا في ناویل سرّاه كذلك: «قانون التأويل»؛ صنع فيه 
كصنيع شيخه؛ وما أثبته من بعض الصّفات في بعض مُصنفاته فمن طريق 
العقل لا التّقل. 

" - الرَازي (الملقب بفخر الدین!!) ( ۱۰ ه). 

وهو إمامهم الذي قمَّدَ لم هذا الاصل وجعل له قانوئاه وصتف فيه 
الصتفات. وأدخل على مذهبه كثيرًا من آراء الجهمية والفلاسفة. 


- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق الرسلةه (۲/ :])14٠‏ لا یعرف 


والرسد على المنوسصة والعشبهة والجهمية _- 
أحد من فِرقٍ الإسلام قبل ابن الخطيب [يعني: الرّازي] وضع هذا 
الطاغوت» وفرزه, وشيد بنیانه» وأحكمه مثله. اه 

قال الرّازي: (إن نُصوص الکتاب والسْتة أدلة لفظيّة, لا تفيد الیقین). 

وقال: (إن العقل أصل التّقل؛ فإذا جاء التّقل بها بالف مقتضى العقل؛ 
قدّمنا العقل). 

قلت: بل وصل ا حال ببعضهم أن عد ین أسباب الضّلال: السك 
بظواهر الكتاب والسّنة وترك العقل !! كا في قول السّنومى فيها سيأتي. 

۷ - السّنوسى ( ۵٩۸ه).‏ 

قال في «شرح الکبری»: أصول الکفر ستة .. السّادس: .. التمسك في 
أصول العقائد بمجردٍ ظواهر الکتاب والسّنّة من غير بصيرة في العقل: هو 
أصل ضلال الحشوية !! فقالوا بالتشبیه والجهة» عملا بظاهر قوله تعالى: 
ينم من ف لتم £ [الللك:17] رن مل الم ش‌آستون 4 [طه:ه] لا 
حلفت دَق 4 (ص:۷۰]؛ ونحو دلك. ام 

۸ - عمد رشيد رضا( ۱۳۵ ه. 

قال: الدّليل العقلى القطعي إذا جاء في ظاهر المع ما تخالفه» فالعمل 
بالدّليل العقلى متعين» ولا في النقل التأویل» أو التفويض» وهذه المسألة 
مذكورة في كنب العقائد التي تدرس في الأزهر وغيره !! اه. 

تم استشهد لصحة كلامه بقانون الرّازي. 

قلت: فلع كانت عُقوهم مُقَدّمةٌ عندهم على النصوص سلكوا فيها تسلکین: 
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YT -‏ 
۱- التّأويل. 
۲- والتفويض. 
الومن العجب أن هؤلاء المقدّمين عقوم على الوحي خاضعون 
لأئمتهم وسلفهم؛ مُستسلمون هم في أمور كثيرة» يقولون: هم أعلم بها 
مناء وعقولهم أكمل من عقولناء فليس لنا أن نعترض عايهم» فكيف يعترض 
على الوحي بعقله من نسبته إليه آدق وأقل من نسبة عقل الطفل إلى عقله. 
وجماع الأمر أن قضايا العقول مشتملة على: العلم والظَّنء والوهمء 
وقضايا الوحي كلها حل فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة 
للخطأ من قضايا مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كلامه وصفاته» !! 
[«الصواعق الرسلة» (۳/ ۸۹5)] 


* رذ أهل السُوالاترعلی‌هذا الأصل الفاسد : 

طعن أهل السَنة في هذا الأصل» وبوا ضلال القائلين به؛ ومن ذلك: 
١‏ - قال ال ارمي (۲۸۰ه) رحمه الله في [«الرد على الجهمية؛ (۲۱۱)]: 

فقال قائل منهم: (لاء بل نقول بالمعقول). 

نز هاهنا ضللتم عن سّواء السّبيل» ووقعتم في تيه لا رج لكم منه؛ لأن 
العقول ليس لّيءِ واحَدِ موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه. 

ولو کان كذلك كان رَاحة للتاس» ولقلنا به ولم نعد» ولم يكن الله تبارك 
وتعالى قال: و كل حر یلق 4 [المؤمنون:017] فوجدنا المعقول عند 
کل حزب ماهم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم؛ فوج دنا رفک - 
معشر الجهمية - في المعقول حُتلفين؛ كل فرقة منكم تدّعي أن العقول 


عندها ما تدعو إليه» والجهول ما خالفها. فحين رأينا المعقول اختلف منا 
ومنكم ومن جميع أهل الأهواء و نقف له على حدٌ بن في كَل شيء؛ رأينا 
أرشد الوجوه وأهداها أن برد المعقّولات كلها إلى أمر رسول الله بك وال 
المعقول عند أصحابه المستفيض بين آظهرهم؛ لأن الوحي كان ينزل بين 
أظهرهم؛ فكانوا أعلم بتأويله منا ومنکم» وكانوا مؤتلفين في أصول الدين 
يفترقوا فيه» وم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطریق. 

فالمعقول عندنا ما وافق هديهم, والجهول ما خالفهم ولا سَبيل إلى 
معرفة هديم وطريقتهم إلا هذه الآثار» وقد انسلختم منهاء وانتفيتم منها 
بزعمکم فأنى تهتدون ؟ اه 

۲- قال البربهاري (۳۲۹ه) رحمه الله في [«شرح اه (49)]: واعلم آنه ما 
جاء هلاك الجهميّة من أتبم فكوا في ال رب كك ف أدخلوا: ۸؟ وکیف؟ وترکوا 
الأثر» ووضعوا القياس» وقاسوا الدّين على رأیسم» فجاءوا بالكفر عياناء لا 
يخفي أنه كفر» وكَمّروا الخلق» واضطرهم الأمر حتی قالوا بالتعطيل. اه 

۳- قال السجزي ٤٤(‏ ٤ه)‏ رحه الله في [«رسالته في احرف والصوت» 
7 وأمًا أئمة الضَّلال: فالشرکون والمدَّعون الرّبوبية» والنافقون» ثم 
کل من أحدث في الإسلام حدتاء وأسس بخلافٍ الحديث طريقاء ورد أمر 
لعتقدات إلى العقليات» ول يُعرف شيوخه باتباع الآثار» ولم يأخذ الشنة 
عن أهلهاء أو أخذ عنهم ثم خالفهم. اه 

وقال (ص۱۹۹): في باب: (في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها 
فینفروا عنهم ولا يقعوا في شياكهم) 
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[4؟] 

ومنها: أن کل حديث ورد الا للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل 
فهو زور» وان رواه من لا يِّشكٌ في عدالته قبل ذلكء وأن من رواه مع 
العلم بحاله مب له تسقظ عدالته» ولا يجوز قبول خبر في باب الاعتقاد إلا 
ما وافق قضية العقل فيه» وهذا يؤدي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات» 
وال تفسيق أئمة المسلمين. اه 

6- قال أبو المظفر السّمعاني (٩4۸ه)‏ رحمه الله في [«الانتتصار لأصحاب 
- الحديث» (ص۸۲-۸۱)]: واعلم أن فصل ما بيننا وبين البتدعة: 


هو مسألة العقل؛ فإئهم أسِّسُوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع 
والمأثور تبعًا للمعقول. 

وأما هل اس قالوا: الأصلّ الاتباع» والعقول تبع؛ ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن السوحی» وعن الأنبياء صنلوات الله 
عليهم» ولبطل معنی الامر والنهي» ولقال من شاء ما شاء.. ۱ 

- وقال (ص4 4 ): غير أن الله تعالى أبى أن یک ون السحق و العقيدة 
الصحيحة الا مع أهلٍ الحديثِ والاثار؛ لأثْهم أخذوا دینهم وعقاندهم 
خلقًا عن سلف .. وأمّا سائر الفرقٍ فطلبوا این لا بطريقه؛ لأئّهم رجعوا 
إلى معقولهم» وخواطرهم وآرائهم» فطلبوا الذين من قبله فإذا سَمعوا 
شيًا يبن الكتاب والسُنّة عرضوه على معيار عقوم فان استقام قبلوه» وإن 
م يستقم في میزان عقوم ردّوه» فإن اضطروا إلى قبوله حَرّفوه بالتّأويلات 
البعيدة والعاني المستذكرة» فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه» ونبذوا الدّين وراء 
ظهورهم» وجعلوا السنّة تحت أقدامهم تعالى الله عا يصفون. 


والرص عله العفوضسة والمشبهة والجهعبة 


وقال: وأمًا الكلام في آمور الدّين» وما يرجع إلى الاعتقاد من طريقٍ 
المعقول» فلم يُنقل عن أحدٍ منهم؛ بل عدّوه من البدع وامُحدئات؛ ورّجروا 
عنه غاية ال جر وتهوا عنه. اه 

© - قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (۵/ ۳۲۰)]: القول بتقديم 
غير النصوص التبوية عليها؛ من: عقل» أو كشفيء أو غير ذلك يُوجب أن 
لامُستدلٌ بكلام الله ورسوله على گيء ین المسائل العلميةء ولا يُصدّقُ 
بشیء من أخبار الرّسول لكون الرّسول آخبر به» ولا يستفاد من أخبار الله 
ورسوله دی ولا معرفة بشيو ین اقاتو» بل ذلك مُستلزم لعدم الإيهان 
بالله ورسوله» وذلك متضمن: للکفی والتفاق» والزندقةء والإلحاد» وهو 
معلوم الفساد بالشرورة من دين الإسلام »كم آنه في نفیه قول فاسد 
متناقض في صریح العقل. اه 

- وقال في [#درء التعارض» (0/ 10۲0۷ ولا ریب أن موجب الع أن 
من سك هذه السّبيل فاه بعد قيام الج عليه كَافِر بما جاء به الرمسول؛ 
وهذا كان اللف والأئمة یتکلّمون في تكفير الجهمية الثّماة با لا یتک ون 
به في تكفير غيرهم ين أهل الأهواء والبدع. اه 

وقال في [«الحموية» (ص ۲۳۷)]: با شبحان الله ! كيف لم يقل الرسول 
صل الله عليه وسلم يومًا من الدَّهرٍ ولا أحد من سلف ال هذه الآيات 
والأحاديث لا تعتقدوامًا دلت عليه؛ لكن اعتقدوا الذي تقتضيه 
مقاییسکم أو اعتقدوا كذا وکذا فاّه الحق» وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا 
ظاهره» أو انظروا فيها فا وافق قياس عقولکم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا 


اللسجاج بالآثار السلفية على إثبات السسنات الإلمية 


>7 الفنفا 5 
فيه أو انفوه ؟! 

وقال في [«الحموية؛ (ص775)]: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء: أن 
ليس لواحد منهم قاعدة مُستمرّة فيا يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن 

فيا ليت شعري بأيّ عقل يوزن الكتاب والسّنة ؟ فرضی الله عن الامام 
مالك بن نس حيث قال: أو كلما جاءنًا رَجِلٌ أجدل من رَجل تركنا ما جاء 
به جبريل إلى محمد صل الله عليه وسلم لجدل هؤلاءِ). اه 

قلت: وقد صَتَف ابن تيمية رهه الله كتابه الكبير «درء تعسارض العقل 
والنقل» لدحضص هذا الأصل» وكسر هذا الطاغوت. 

:]:)۸۹۸/۳( قال ابن القیم رحمه الله في [«الصواعق الرسلة»‎ - ٩ 

وقال أيضًا معارضة أمر ارس وخبرهم بالمعقولات إا هي طريقة 
الكفار» فهم سلف للخَّلفٍ بعدهم» فبئس السّلف» وبئس الخلف. ومن 
تأمّل معارضة المشركين والكفار للرّسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة 

۲ 2 

الجهمية والنفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه وتكليمه للائكته 
ورسله بعقوم... [وانظر كذلك (۳/ ۸۲۱) وغيرها] 


والرص على المفوسسة والعشبهة والجهمية FY‏ 


الاصل الناني: 
الطّعن في شبو تأخبارالصفات بد عوی نها 
آخبارآحاد لا تفید الیقین 


من طواغیت أهل التُعطيل لردٌ نُصوص الصّفات: 

رد أحاديث الآحاد؛ لأئّها ظنية الثبوت» وترك الاستدلال بها في المسائل 
العقديّة التي لا تج فيها إلا بالقطعيات. 

فر أهل البدع بهذه الشّبهة الشّيطانية كثيرًا من السنن والآثارٍ الصّحيحة 
الشّفاعة» وأحاديث الرّؤية وغرها ما يطول ذكره. 

وهم مع ذلك يُعظّمون الكلام ويجعلون مسائله قطعيّة» ویستدآون عليه 
بأقوال أهل الكتاب وغيرهم من المشركين» كا استدلوا على أن معنى الاستواء 
بالاستيلاء ببيتِ منسوب إلى نصراني» وا استدلوا بأقوال أي معشر أحد دُعاة 
الشرك وعبادة الکواکب» كما فعل الرّازي في كتابه «التأسيس». 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (؟/ 87)]: ومن 
العجب العجيب أن هذا الرّجل [يعني: الرازي] المحاد لله ولرسوله عد 
إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله يك التى توارثها عنه أئمة الدّين» 
وورثة الأنبياء والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين» فقدحَ فيها 
قدحًا يشبه الرّنادقة النافقین» ثم متخ في أصول الدّین بنقل أبي معشر أحد 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إنبات الصهفات الإهية 


FA— 
المؤمنين بالجبت والطّاغوتء أئمة الشَّركَ والضَّلال !! نعود بالك من‎ 
شرورهم وأقوالهم, والله الستعان على ما يصفون. اه‎ 

ومن أقوالهم في رَد أحاديث الآحاد: 

۱- قال الجُويني في «السامل في أصول الدين»: وقد قدمنا أن أخبار 
الآحاد لا یب انقضاؤها في القطعيات. اه 

؟- قال الرّازِي في «أساس التقدیس»: آما التّمسك بخبر الواحد في 
معرفة الله فغير جائز. اه 

۴ - قال المخطابي: ما م يكن له في الكتاب وه ولا ناوات أصلٌ ولا 
له بمعاني الكتاب تله وكان َي من طريق الاو وأفضى بنا لول | ۳ 
أجربناه على ظاهره إلى اش فتاه على معتی بل لکلا ويرول معة 
معنى التشبيه !! [«الأسماء والصفات؟ للبيهقي (۲/ ۱۹۵)] 

5- قال البيهقي في [«الأسماء والصفات» [(۳/ 414)]: ترك أهل التّظر من 
أصحاينا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى إذا لم يكن لما انفرد 
منها أصل في الکتاب أو الإجماع » واشتغلوا بتأويله..اه 

و لاشك أن شبهتهم في طعنهم في أحاديث الصّفات بأنَّا أخبار آحَادِشبةٌ 
شبطانية داحضة؛ فإنه م بُنقل اربق بين مسسائل العقيدة وغيرها وسن مسائل 
الذين - من حي الأخذ بالنُصوص الشّرعية - - لاعن سول يه ولاعن 
صحابته رضي الله عنهم» ولا التابعين» ولاعن أحدٍ ین سَلفب هذه ال 


وإجماع السَلفی أهل الستة والأثر من المتقدمين والتاحرین على الأخمذٍ هذه 


والرص على ]لعفوستة والمشبهة والدهية 
الأحاديث في باب الصّفَاتِء وعدم التفريق بين المتواتر والا حاد. 
بر 
۹4 1 

* والادلةعلی قبول خر الوا حد العدل وأكها تفيد العلمكثيرةء ومنها : 

١‏ - عن عبّاد بن العوّام قال: قَِمٌ علینا شريك فسألناه عن الحديث: 

«إنَّ لله ينْلٌ ليلة الصف من شعبان»: قُلنا: إن قومًا يُنكرون هذه الأحاديث. 

قال: فما يقولون ؟ قلنا: يطعنون فيها. 

فقال: إن الذين جاءوا بهذ الأحاديث هم الذین جاءوا بالقرآن وبأن الصّلوات 
خس» وبح البیت» وبصوم رمضان فم نعرف الله لاله الا حادیث. 

- وفي لفظ قال: فحدّئي بنحوین عشرة أحاديث في هذاء وقال: شا نحن 
فقد أخذنا ديننا عن التابعین عن أصحاب رسول الله يه فهم عمن آخذوا ؟! 

[«السنة؛ لعبدالله بن أحمد 4950 و554)] 

۲ - قال الشافعي (4 ١‏ ١ه)‏ رحمه الله في [«الرسالة» (۱/ 40۷)]: لم أحفظ 
عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تلبیتِ خر الواحد. اه 

۳ - قال أبو بكر المرُوذِيّ رحمه الله: قلت لأبي عبدالله - أحمد بن حسل-: 
هاهنا إنسان يقول: إن الخبر يُوجب عملا ولا يُوجب عِلَ). 

فعابه» وقال: ما آدري ما هذا. [«المسوّدة» (ص۲۱۸)] 

4 - قال أبو المظفر السّمعاني (٩۸ه)‏ رحمه الله في [9الانتصار لأصحاب 
احدیث» (ص ۳۷-۳)]: ( حجيّة خبر الواحد ) ونشتغل الآن بالجواب عن 


قوهم فيما سبّ: (إن أخبارٌ الآحادٍ لا تقبل فيا طريقه العلم)» وهذا رس 
شغب البتدعة في رد الأخبار وطلب الدّليل من النظر والاعتبار. 
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ا 

فنقول وبالله التّوفيق: در إذا صخ عن رسول الله 3 ورواه لت 
والائمته وأسنده هم عن سلفهم إلى رسول الله يك وتلقّته الأمة بالقبول؛ 
فإنّه يُوجب العلم فيا سبيله العلم هذا قول عامّة َة آهل الحديث. والتقنین يمن 
القائمين على السّنّة. 

وإنما هذا القول الذي يُذكر: إن بر الواحد لا ینید العلم بحال» ولابُد 
من نقلو بطريق التواتر لوقوع العلم به؛ شيء اخترعته القدرية والعتزلسقه 
وكان قصدهم منه : رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض اقا الذين لم يكن لهم 
في العلم نم ثابت» وم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. 

ولو أنصفت الفرق من الا مّة لأقرُوا بان خر الواحد يُوجب العلم؛ 

فانك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقاندهم یستدل کل فريق منهم 
على صحة ما يذهب إليه بابر الواحدٍ .. ومشهور معلوم استدلال أهل ال 
بالأحاديث ورجوعهم إليهاء فهذا إجماعٌ منهم على القول بأخبار الآحاد. 

وكذلك أجمع أهل الإسلام م متقدموهم ومُتأحروهم على رواية الأحاديثِ 
في غات اله عر وجل» وفي مسائل القدرء والرؤية .. وما أشبه ذلك عا 
يكثرٌ عه وذكره. 

وهذه الأشياء كُلَها علمية لا عملیت وتا تروی لوقوع عم الشامع اء 
فإذا قُلنا : (إن خبر الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم)» حملنا أمر الأمّة في 
تقل هذه الأخبار على الخطأء وجعلناهم لاغين هاذّين مُشتغلين با لا يفيد 
أحدًا شین ولا ينفعه . . ورتا يترقي هذا القول إلى أعظم من هذا؛ فن البي 86 
دی هذا الدّين إلى الواحد » فالواحد من أصحابه ليؤدٌُوه إلى الأمَة» وینقلوا 


عنه» فإذا لم يقبل قول الرّاوي لاه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدّي» نعوذ بالله 
من هذا القول الشنیم» والاعتقاد القییح. اه 

۵ - قال ابن عبدالبر (*517 4 ه) في [«التمهيد» (۸/۱)]: وعلى ذلك آکشر 
أهل الفقه والأثر, وكُلّهم يدين بخبر الواحدٍ العدلٍ في الاعتقاداتِ» ويُعادي 
ويوالي عليهاء ويجعلها شرعًا ودينا في مُعتقدِه على ذلك جماعة أهل الستة. اه 

ين برع ال ااي ام 

اتفق عليه سلف الأمّة وأئمةٌ الإسلام: أن الخبر:الصّحيح مقبول 
مصدّق به في جميع أبواب العلم, لا يُفرّق بين المسائل العلمية والخبرية» ولا 
یرد الخ في باب من الأبواب سواءً كانت آصولا أو فروعًا بکونه خر 
واحلِ» فان هذا من تحدثات أهل البدع المخالفة للسْنّة والجماعة. اه 
۷ - قال ابن القيم رمه الله وهو يتكلّم عن التفريق بين قبول الأخبار بين 

المعتقدات والعمليات قال : وهذا التفريق بط بإجماع الأ مّة؛ فإئها لاتزل 
تج بها في الطّلبيات والعمليات .. ول تزل الصّحابة والتابعون وتابعوهم 
وأهل الحديث والسنة يحتجُون ببذه الأخبار في مسائل الصّفات» والقدرء 
والاساء والأحكام .. اهم 

والكلام في الرَّدّ على هذا الأصل الفاسد یطول كا فعل ابن القیم رحمه 
الله في [«الصواعق المرسلة» (5/ ])151*١٠‏ حيث بين فساده من خمسة وسبعين 
وجهّاء وقال: إن هذا القول لا يجامع دين الإسلام بل مناقضته للدّين 
معلومة بالضّرورة بعد التأمل لحقيقته ولازمه. اه 

[وانظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (۱۲۹/۱)] 
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۲50 
الاصل الفالث: 
الطّمن في د لال نصوص الصفات با نها آد َة لفظية 


لا تطید علماء ولايحصل منها يقين 


وذلك أن كثيرًا من الصّفات ورد ذكرها في كتاب الله تعالى» وثبتت بطريق 
التواتر من أحاديث النبي ج وهذان لا يشكٌ أحد في قطعيّة ثبوتهاء فلم 
يستطيعوا رهما من حيث القبول» فقبلوها في الظلّاهر؛ ولكن أبطلوا حقيقتها 
بالطّعن في دلالتها بدعوی نها أدلة لفظية لا تفيد عِلّاء ولا يحصل منها يقين. 
۱- اما التأويل. 
۲- وإمًا التفويض. 
وهذان الطريقان استقرٌ عليه الذهب الأشعري ىا قال اللَّاني (۱۰۱ه): 
وكل نص آوهم التشبيها وله أو فوض ورم تنزيها 
: والذي آوقعهم في ذلك إقحام عقوهم الفاسدة على نُصوص الصفات» 
وتقديمها على النص كما تقدم في أصلهم الأول. 
فقالوا: إن ظواهر صوص الصّفات موهمة للتشبيه» 
ون ظاهرها غير مراد لله تعالی» بل الراد منها شي ءٌآخر غير ظاهرها !! ولا 
بد من صرفها عن ذلك. وتأویلها لتنزیه الله عا سَمَوه تشبيهًا. 


والرس على المفوسسة والمشبهة والجهمبة 


ففرّوا من هذه الشبهة بسلوك طريقين: التأويل» والتفويض. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (۲۰۱/۱)]: 

غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم من 
المشهورين بالإسلام؛ هو: ۱- التّأويل» ؟- أو التفويض. اه 

قلت: ومن أمثله سلوك مُتأخري الأشاعرة وغيرهم هذين المسلكين 

١‏ -الرّازي (505ه). 

قال: الظواهر النقلية إذا عارضت الدّلائل العقلية ۸ يمكن تصدیقها 
ولا تكذيبه)؛ لامتناع اجتاع الق ضین وارتفاعهیا؛ ولا تصديق اللّقل 
وتكذيب العقل؛ لأن العقل أصل التّقَل !! فتكذيبه لتصديقه يوجب 
تکذیبهیا» فتعين تصديق العقل: 

أ- وتفويض علم الثقل إلى الله 

ب - أو الاشتغال بتأويل الظّواهر. [انظر: «درء التعارض؛ (11/17)] 

۲ -البيهقى (458ه). 

- قال في كتابه [«الاعتقاد (ص۱۲۰)] وهو يتكلم عن موقف الأشاعرة 
من آيات وأحاديث الصّفات: 

أ- منهم من قَِلّهه وآمن بوه ول يؤوّله وَوَكَلَ علمه إلى الله» ونفى 
الكيفية والتشبيه عنه. 

قلت: وهذا هو التفویض. 
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ب- ومنهم من فَبلّه» وآمن به» وحمله على وجه يصح استعماله في 
ال ولا یناقض السو حيد. 

قلث: وهذا هو التأویل. 

۳ - النووي (۱ 1۷ ه). 

قال في مقدمة کتابه [«المجموع شرح الهذب» (۱/ ۲۵)]: 

(فرع) اختلفوا [يعني أهل الكلام] في آيات الصَفات وأخبارها هل 
تخاض فيها بالتأويل أم لا ؟ 

فقال قائلون: تول على ما يليق بهاء وهذا أشهر المذهبين للفتکلّمین. 

وقال آخرون: لا تتأوّل» بل يُمسك الكلام في معناهاء ويُوكل علمها إلى 
الله تعالى .. وهي أسلم . فإن دعت الحاجة إلى التأويل لر مبتدع ونحوه 
تأوّلوا حينئذ» وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا. 

قلت: وكَرَرَ هذا كثيرًا في شرح صحيح مسلم . 

؟ - ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه). 

قال في آخر [«شر ح الصحیح» Ton‏ واذا ثبت ذكر الصَّوتَ 55 
الأحاديث الصّحيحة؛ وجب الإيان به» م 

١‏ - ما التقريض» 

۲- وإما التأویل. اه 


والرصد على المفوسسة والمشبهة والجهمية 


* رد أهل السئة والأثر على هذا الأصل: 

:])4٩۰ /۸( قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلييس الجهمية»‎ - ١ 

إن هذا القول [أن الأدلة السّمعية لا تفيد اليقين] مضمونه: 

جحد الرّسالة في الحقيقة» وان أقرّ بها بلسانه» بل مضمونه أن ترك الاس 
بلا رسول يرسل إليهم خيرٌ من أن يرسل إليهم الرسول» وأن الرسول كخم . 
مهد به أحدٌ في أصول الّین» بل ضل به لاس وإِلّما اهتدوا بعقلهم الذي 
م يحتاجوا فيه إلى الرسولء وذلك أن القرآن على ما زعم هؤلاء: لا يستفاد 
منه ءلم ولاحُجّة بل إذا علم بالعقل شيء اعتقد نم القرآن إن كان 
موافقًا لذلك أقرٌ لكونه معلومًا بذلك الدّليل الذي استنبطناه» لالكون 
الرسول أخبر به ولا لكونه أرشد إلى دليل عقلي بل عليه. 

وان كان الظاهر مالفا للعقل اتبعنا العقل» وكان ذلك الظاهر وجوده 
کعدمه إِمّا نصّاء وامّا ظاهرًاء فاحتاجوا: 

۱- إما إلى التأويل 

۲- وإمًا إلى التفويض 

لثلا يضلواء وغيرهم ضل باتباع ما جاء به الرسول ك وكان مقتضيًا 
لضلال قوم» وشفاء قوم» فكانت الطائفتان بسببه في ضلال وضع وإنما 
أهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى الرسول» 

فهذا حقيقة قول هؤلاء الملحدين. اه 

۲ - قال ابن القيم رحمه الله: قالوا: الأخبار قسیان: 
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| ۳] 
۱- متوأتر 
۲- واحاد 
فالتواتر وإن كان قطعي السَّند؛ لكنه غير قطعي الدّلالة» فإن الادلة 
اللفظية لا تفید الیقین» ومهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصّفات. ۱ 
والآحاد لا تُفيد العلم» فسدُوا على القلوب معرفة الب وأسائه 
وصفاته وأفعاله من جهة الرَّسول يِه وأحالوا الاس إلى قضايا وهمية» 
ومُقدمات خيالية» سَمّوما قواطع عقلية» وبراهين نقلية» وهي في التحقيق: 


رت 5 ےت ررم مل وس ےت ل و 0 معو عدج و 
ار کب يع سب الظمعان ما حو لا بكاء م لر ده شا ووجد اله عنده فوفله 


1 


سابد وله رابب )4 [النور:۳۹]» ومن العجب آثبم قدّموها عل 
صوص الوحي» وعزلوا لأجلها التصوص !! 

])١ ٤١١ /٤( [«مختصر الصواعق»‎ 

- وقال أيضًا رحمه الله في [الصواعق الرسلة» (167/۲)]: ومن تدیّر هذا 
أو تصوره تبيّن له أن قول القائل: (الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول لا 
تفيدنًا لاه ولا یقینا) من أعظم أنواع السّفسطة: وأکثر أسباب الرّندقة 
وأن هؤلاء شر من اللاأدرية» وش من الباطنية. اه 

- وقال أيضًا في (0/05/1): والقائلون بأن اليقين والعلم نما مصل من الأدلة 
العقلية لا من الأدلة السّمعية هم هؤلاء [الفلاسفة]» وعنهم تلقی هذا الأصل» 
ومنهم َيل فهو أحد أصول الفلسفة والإلحاد والرّندقة الذي يتضمن عزل 
النبوات وماجاءت به الرزسل عن الله من الأدلة السّمعية» وتولية القواعد 
المنطقية» والآراء الفلسفية» فأخذه منهم متأخروا الجهمية فصالوا به على أهل 


والرصد على السنوسة والعشبهة والجهمية _- 


الكتاب وال ولقد كان قدماؤهم لا یصرحون بذلك» ولا یتجاسرون عليه 
فكشف المتأخرون القناع» وألقوا جلباب الدّين وصرّحوا بعزلٍ الوحي عن 
ره والسلمون .. فدعوى هؤلاء المخدوعين المخادعين أن ما جاءت به 
الأنبياء لا يفيد اليقين» وأن تلك آمذیانات التي بنو عليهاء واستدلوا بها هي 
الفيدة لليقين من جنس دعوى فرعون وقوله: ر ما ریک إلا مآ ری وما ادیک 
یراد [غافر:4 7]» وقال عن موسى وما جاء به: ی آافآن یل 
دحك أو أن يظهر ف الارض الْمَسَادٌ 4 [غافر:۲۱]. 

فدعوی هؤلاء من جنس دعواه سواء وبالله التوفيق. اه 

قلت: ولقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» الرَّدٌ عليهم في هذا الطاغوت. فذکر في نقضه ثلاثة 
وسبعون وجها» من (ص ۱۳۲ إلى ص ۹۵ ۷). ۱ 
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س ۳5۸ 
الاصل الرابع: 
حمل نصوص الصفات على الجاز 

من صول أهل التَعطيلٍ من الجهميّة والأشاعرة وغیرهم في نفي حقيقة 
صفات الله تعالى: دعوى أن صوص الصّفات تحمولةٌ على المجاز لا على 
الحقيقة» فأدخلوا المجاز فيها. 

وهو من طواغيتهم التي ينفون بها حقيقة صفات الله تعالى» حاولوا من 
خلاله إبطال دلالة ر نصوص ي الكتاب والستة على قيام صفات الله تعال» وهذه 
الدّعوى يلجؤون إليه ا إذا أعيتهم الحيل في اَن في أصلٍ ثبوت تلك 
النصوص عن طريق التُكذيب أو الشكيك في لاد التي تقلت با 

ومن أمئلة كلامهم في ذلك: 

١‏ - قال ابن الأثير في [«النهاية في غريب الحديث» (0/ 0۳۰0]: کل ما جاء 
في القرآن والحديث من ضافة: اليد والأيدي» واليمن» وغير ذلك من 
أسماء الجوارح إلى الله تعالى فالا هو على سبيل (المجاز والاستعارة)» والله 
مزه عن التشبيه والتجسيم. اه 

۲ - قول القرطبي في نفيه لعلو الله تعالى عند شر حه لحديث الجارية» قال 
في [«المنهم؛ (147/1)]: وإذا ثبت ذلك» ثبت أن النبي #۶ إا أطلقه عل الله 
بالتوسعة والمجاز لضرورة إفهام الخاطبة القاصرة الفهم. اه 


والرص عله المفوضحة والعشبهة والجهعبة 


۳- قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم؛ (باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن) (۷۹۲): قوله يِ: «ما أن الله لشیء ما آذن لنبي يتغتى 
بالقرآن»: قال العلماء معنى: (َذنْ) في اللغة: الاستماع .. قالوا: ولا يجوز أن 
تحمل هنا على الاستماع بمعنى الاصفاء؛ فإنه يستحيل على الله تعالى (!!) بل 
هو مجازء ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه. اه 

وكذا أوّل هذا الحديث في كتابه «رياض الصَّالحين؛ !! ول یتفطّن لهذا 
لتأويل كثير ممن يقرأ هذا الكتاب على العامة في المساجد !! 

4- قال العز بن عبدالسلام في «الإشارات في المجاز»: فإذا وصف البارئ 
بشيءٍ من ذلك لم يجز أن يكون موصوفا بحقيقة لأنه تقصٌّ (!!)؛ وإنّما 
يتصف بمجازه. اه 


* رد ال السنة والأثر على هذا الأصل: 


١‏ - قال الدَّارمِيَ (۲۸۰ه) رحمه الله في [«النقض» (ص500]: قد عرفنا 
بحمد الله تعالى من لّغاتٍِ العرب هذه المجازات التي اتخذتوها دلسة 
وأغلوطة على الجُهال؛ تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصّفات بعلل الجازات؛ 
غير أنا نقول: لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلسب؛ ولكسن 
نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا زهان أنه عنى بها الاضرب وهذا 
هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل آقرب. لا أن تعترض صفات الله 
العروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلّة المجازات إلى ما هو 
أنكر ونرد على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج» وكذلك 
ظاهر القرآن» وجميع ألفاظ الروايات تضرف معانيها إلى العموم» حتی 
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-- 51 
يأي مُتأوّل ببرهان بن: آنه أريد مها الخصوص؛ لأن الله تعالى فال: ل بان 
تین اه فأثبته عند العلماء أعمّه وأشده استفاضة عند العرب» فسن 
آدخل منها الخاصٌ على العام كان يمن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين. اه 

۲ - قال أبو أحمد محمد بن على المعروف بالقصّاب (۳۱۰ه): 

گل فة وَصَفَ ال بها نف أو وص بها سول فليست صسفة 

78 ما يع و . 8 

جا ولو كانت فا جاز انحنم تأويهاء ولقيل: معنى البصر كذاء ومعنى 
إقرارها بلا تأويلء ما غير محمولة على اجان اما هي سل بت اه 

[«السير» (۱۷/ ۱-۷۲۱۳ ۲)] 
(۱۵۲)]: الواجب أن يُعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسَةُ بصفةٍ معقولةٍ عند 
العرب. وا نطاب ورد بها عليهم با يتعارفون بینهم» ول بین شبحانه پا 
بخلاف ما یعقلونه» ولا فسّرها النبي ول لا أدّاها بتفسير حالف الظاهر 
فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه. اه 

5 - قال التيمى (۵۳۵ه) رحمه الله في [«الحجة» (۱/ 4۸۲)]: 

ودليل آخر: أن من حمل اللفظ على ظاهره» وعلى مقتضی اللغة: مله على 
حقیقته» ومن تأويله عدل به عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز إضافة الجاز 
إلى صفات الله تعالى. اه 

۵ - قال ابن عبدالبر (5517ه) رحمه الله في [«التمهید» (۷/ ۱4۵)]: 


و ارس على العنوضصة والعشبهة والجهمية _- 


أهل اس يصون على الإقرارٍ بالصّفاتٍ الواردة ها في القرآن 
والستّةه والایمان بها؛ وحلها على الحقيقة لا على الجان إلا نهم لا یکیفون 
شيئًا من ذلك» ولا دون فيه صفة محصورة. اه 

۲ - قال محمد ابن القاضی أبي يعلى الفرّاء الحنبلي (۲ ۵ ه) في کتابه 
[«الاعتقاد» (ص۳۱)] وهو يتكلم عن إثبات الصّفات» قال: 

وان تأوّها على قتضى الم وعلى الجاز: فهو جهمي. اه 

۷ - قال ابن تيمية في [«الفتاوى الکبری» (5/ ۳۷۰)]: 

وكذلك الجهمية على ثلاث درجات: فشر ها الغالية الذين يتفون أسماء 
الله وصفاته» وان سَمَوه بشيء من أسمائه الحُسنى قالوا: (هو تجَازٌ)» فهو في 
الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عام ولا قادر» ولا سميع» ولا بصير.. 

۸ - قال ابن رجب في [«فتح الباري» (۷/ ۰ وزعموا [أي الجهمية] 
أن ما ورد في الكتاب وان من ذلك مع کرو وانتشاره من باب التُوسع 
والنّجِو وآله يمل على تجازات اللّغة الممتبعدقء وهذا من أعظم آسوابی 
القلرح في الشريعة المحكمة الط وهو من جنس حمل الباطنة صوص 
الإخبار عن الغيوب كالمعادٍ والجنة ول على لسع والمجاز دون الحقيقة» 
وحلهم صوص الأمر والتهي عن مثل ذلك. 

وهذا كله موق عن دين الإسلام » ول ينة علماء السّلف الصالح؛ وأئمة 
الإسلام : شاف وأحد وغيرهماعن لکلا وحدّروا عنه إلا خوفًا من 
الوقوع في مثل ذلك» ولو علم هؤلاء الأثمةٌ أن حمل التصوص على ظاهرها كفرٌ 
لوجب تبي ذلك وتييرٌ الأمّة منه» فن ذلك من تمام نصیحة المسلمين» 
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كط 
نكيف کنر ينصحون الأمة بیع بالأحكام العملية: عون نصيحتّهم 
فيه یتعلق بأصول الاعتقادات» هذا من آبطل الباطل. اه 

وانظر كذلك كلام ابن تيمية رحمه الله المطوّل في الرّدٌ على من أدخل 
المجاز في صفاتِ الله تعالى في كتابه «الإيهان». 

وما تقدم كذلك من آثار السَلف في (البحث الثالث) من الأمر بإمرار 
الصفات والنهي عن تعطيلها رد على القائلين بالمجاز في صفات الله تعالى. 

ولقد بين أهل السّنَة في كتب العقائد ضلال من أدخل المجاز في صفات 
الله تسعالى» ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصّواعق الرسلة؟ وقد 
سَمَى فيه الجاز: طاغوئاء فقال: ( فصل في كسر الطاغوت الثَّالْث الذي 
وضعته الجهمية لتعطيل حقاتي الاسیاء والصّفاتٍ: وهو طاغوت المجاز). 

وقال: هذا الّاغوت مج به رون والتّجأ إليه الطلون» جعلوه مت 
یرون بها من هام لراشقین؛ ویصُدون به عن حقائق الوحي البین.. 

وقال: تقسيم الألفاظ : إلى حقيقية» ویازه ليس تقسیا شرعيّاء ولا 
عقلياء ولا لوي فهو اصطلامٌ محضٌ» وهو اصطلامٌ حدتً بعد القّرون 
لتلا المفضّلة بالنّصٍء وكان منشؤه ین جهة: : العتزلة» والجهميّة» ومن 
لك طريقهم من المتكلّمين. اه 

نم شرع في إبطاله في أكثر ین سين وجهّاء وفيه المُنية والكفاية. 

[انظر: «ختصر الصواعق» (۲/ ])7٠١-59٠9‏ 


والرص على المفوسسة والتشبهة والجهمية 


فصل 


موقف المعطلت من أحاديث الصطات 
وتحريمهم لها ؛ وکراهنهم لسماعها وروایتها 


لما كانت أصول الجهمية مُنصبّة لعادة نصوص صفات الله تعالى وتعطیلها 
۱ ۶ 

عن حقیقتها اللائقة بالله تعالى» فقد ساکوا فیها مسالك آحری لابطاشاه 

وصرف الناس عنها؛ فنهوا عن نشرها وقراءتهاء وأخفوها وبدلوهاء وحرّفوا 

ألفاظهاء وزادوا فيها وأنقصوا منها کل ذلك لابطال ما دلت عليه من [ثبات 

حقيقة صفات الله تعالى اللائقة به» ولقد علم السّلف حقيقة مذهبهم وما 

يبطنونه فسَمّوهم: زنادقة» وقالوا: إا يدورون على التعطيل. 

# ومن أمثلةتحريف المهمية المعطلةلقصوص الصّفات : 

۱- قال حنبل رحمه الله: حججتٌ في سنة إحدى وعشرین فرأيت في 
المسجد الحرام كسوة البيت ین الدٌيباج» وهي تخاط في صحن المسجد» وقد 
تب في الذّارَات: ( ليس كمثله شيءٌ وهو اللطيف الخبير) !! 

فلما قدمت سألني أبو عبدالله [يعني: الإمام أحمد] عن بعض الاخباره 
فأخبرته بذلك. 

فقال أبو عبدالله: قاتله الله الخبيث؛ عم إلى كتاب الله فُغَيرهُ - یعنی: 


ابن أي دؤاد - يعني: أزال: ۶ ایح لیر 4 [«طبقات الحنابلة؛ (۳۸/۱)] 
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۲ - قال بو د میم البتلخيّ شجاع بن أي تصر: سَمعتٌ رجلا من 
أصحاب بهم كان بقول بقولو» وكان خَاضًا به نم ترگ وجعَل شف 
بکفری قال: : رَأيت جهمًا يَومّا افتتح (سورة: : طه)» فلا آتی على هذه الآية: 
رن على لسرش ستو 4 [طه + قال: لو وجدت السَّبيلَ إلى حَكهَا گککتها. 

[«السنة» لعبدالله (۱۷۵)] 

۳ - قال زرزر بن صالح السدوسی ي: قلت لجهم بن صفوان: هل نطق 
الزَّبّ؟ 

قال: لا. 

قلت: فينطق ؟ 

قال: لا. 

فقالت: فمن یقول: لمن لماك الوم 4 ؟ ومن یرد عليه: + یراوید ار ؟ 

فقال: لا آدري» زادوا في القرآن ونقصوا. [«ذم الكلام» (۱40۳)]. 

6 - قال عمرو بن عبيد المعتزلي لابي عَمرو بن العّلاء - وهو أحد أئمة 
اللغةء وأحد القراء السّبعة -: آحب أن 7 تقرأ هذا الحرف: : (وكلَّم الله مُوسى 
تكليما) ليكون مُوسى هو الذي کم لل ولايكون في الكلام دلالة على أن 
لله کلم أحدًا. 

فقال له أبو عمرو: فكيف تصنم بقوله: + وما جاه موسی لمملا َه 
ريد )4 ؟ [الاعراف: 147] 

قال ابن القيم في [#الصواعق الرسلة» (۱۸/۱ ۲)]: ومن تحريف اللفظ: تحريف إعراب 
قوله: (وکلم الله) في الرفع إلى التصب» وقال: (وكلّم الله) أي: موسى كلم الله وم یکلمه 


واارصد. على المنوحسة والمشبهة والجهمية _- 


لله» وهذا من جنس تحريف اليهود بل أقبح منه. واليهود في هذا الموضع أولى بالق منهم. 

۵- عن يزيد بن هارون وسأله رجل من أهل بغدادء فقال: يا آبا خالد 
سمعت بشر المريسي يقول في شجوده: (سُبحان ربي الأسفل) !! 

فقال يزيد: إن كنت صادًا فان بشرًا المريسي كافر بالله العظيم. 

[«مسائل» حرب الكرماني (ص۰)4۲۵ و«العرش» للذهبي (۲۱۲)] 

- قال محمد بن أحمد بن النضر الأزدي: سمعت ابن الأعرابي یقول: 

أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لُغات العرب ومعانيها: 
ان عَلَالْمَر شِأَسْنّوق چ بمعنی: استولى. 

فقلتٌ: والله لا يكون هذا ولا أصبته. 

[«الإبانة الكبرى؟ (تتمة الرد على الجهمية) (۱۲)]. 

۷- عن عبيدالله بن معاذ العنبري قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو 
ابن عبيد يقول - وذكر حديث الصّادق المصدوق- فقال: لو سمعت 
الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما آجبته 
ولو سمغت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله 
يه يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على 
هذا أخذت ميثاقنا. [«تاريخ بغداد» (۱۷۰/۱۲)]. 


۸- عن ابن عون عن ثابت البْنَاني» قال: ریت عَمرو بن عبيد وهو 


0 ے - 
قال: أَثبتٌ مَكائّه حيرًا منه. [«السنة لعبدالت» (45۱)] 
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E— 

1- قال الخلال في [«منتخب العلل (۱۷۳)]: آخبرنا المروذي» قال: قيل 
5 اع 2 
عن جابر: إن استقرٌ مكانه فسوف تراني» وان لم يستقرّ فلا تراني في الدنيا 
ولا في الآخرةا ؟. 

فغضب أبو عبدالله غضبًا شديدًاء حتى تبيّن في وجهه وكان قاعدًا 
والتاس حوله فأخدٌ نعله وانتعل. وقال: آحزی الله هذا ! لا ينبغي أن 
يكتبّ هذاء ودف أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدَّتَ به. 

وقال:.هذا جهمی هذا كاف آخزی الله هذا الخبيث» من قال: إن الله لا 
و ۰ 4 o.‏ ۰ 
يرى في الا خرة فهو كافر. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن أي العطوف ؟ 

فقال: جَرَرِي) متروك الحديث. 

-٠١‏ ومن تحريف الجهمية والأشاعرة وغيرهم: 

تحريفهم استوى إلى استولى» فان شيخهم الجهم كما تقدم عنه آراد حكّها 
من المصحف ف| استطاع» فعمدوا اتباعه الجهمية إلى حكٌ معناها من قلوب 
العامة فزادوا فيه ا حَرفًا واحدًا فحرّف وا معناهاء فقالوا: (استول)» فوافقوا 
شيخهم فیا أرد من عدم الایمان بما دلت عليه. 

وهذا الحرف كحرف أشياخهم اليهود أهل التحريف» فإنهم زادوا 
حرفا أبطلوا به ما أمرهم الله بقوله: رح که فقالوا: (حنطة). 

قال ابن القيم في «النونية» (011/17): 


۱ والرصد على المفوسة والعشبهة والجهمية _- 
یر الیهود بأن يقونُوا: (جطة) .. فأبواو قالوا: (حنطَةٌ ) هوان 
وكدَّلِكَ الجهميٌ قيل له: (استوی) .. فأبی و زاد الخرف للتقضان 
قال: استوی (استولی) وذا من جَهله .. لْنة و عقلا ماشماییّان 
ون الیهُود ولا لجهمی هما .. في وحي رَبْ العرش رائدتان 

وقال في [«غختصر الصواعق» (۳/ 4۳۷)]: وأما تحرف العنی فهذا الذي 
جالوا فيه وصالوا وستّوه: (تأویلا» وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد 
به استعیال في اللغة» وهو العدول بالعنی عن وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ 
معنی لفظ آخر لقدر ما مشترك بینهیا؛ وأصحاب التحریف الألفاظ سر من 
هولاء من وجه. وهؤلاء شر من وجه فان أولئك عدلوا باللفظ والعنی 
جميعًا عا هما عليه» فأفسدوا اللفظ والعنی؛ وهؤلاء آفسدوا العنی وترکوا 
اللفظ على حاله فکانوا خيرًا من أولئك من هذ الوجه؛ ولکن آولشك لما 
آرادوا المعنى الباطل حر فوا له لفظًا یصلح له لثلا یتنافر اللفظ والعنی؛ 
بحیث إذا أطلق ذلك اللفظ الحرف فهم منه المع الحرف ف هم رأوا أن 
العدول بالعنی عن وجهه وحقیقته مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبیل إليه» 
فبدؤوا بتحریف اللفظ ليستقيم هم حکمه على العنی الذي فصدوا. اه 

-١١‏ ومن تحريف اتباع الجهمية من الأشاعرة والکلايية في تحقيقساتهم 
۶ ۰ 
للکتب وهي كثيرة لا یمکن حصرهاء ومن ذلك: 

ما صنعه مصطفی البغا مق صحیح البخاري من إسقاط حدیث ملق 
في الصحیح لا یوافق مذهبه الأشعري وهو حدیث: «لا شخص أغير مسن 
الله تعالی!) تحت (باب قول النبي 4: «لا شخص أغيرٌ من الله .. 4 فقد 
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5 
ذكر البخاري رحمه الله تحته حديثين: الأول: مُعلّقَء ولفظه: «لا شسخض 
أغيرٌ من الله ..»» وهو الموافق لا ترجم له في هذا الباب. 

والآخر: مُسنده ولفظه: «لا أحد أغيرٌ من الله .. » 

فاسقط الحديث الأول» ولا م يستطع إسقاط الباب على عليه بقوله: 

(الاشخصٌ» الأصح أن يُقال: ‏ لا أحد » | في الحديث (!!). 

انظر: كتاب «الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة) (ص؟ .)١١‏ 

قلت: ولفظة: «لاشخصٌ؛ في صحيح مسلم کا تقدم (ص .)١١5‏ 

١5‏ - قال القرطبي في «التذكرة» وهو يتكلم عن حديث البراء بن عازب ذفن 
في صعود روح الميت إلى السّماء وفيه: «أنه ينتهي به إلى السّماء التي فيها الله؟. 

قال: وقد كنت تكلّمتٌ مع بعض أصحابنا القضاة من له عِلم ونظر !! 
ومعنا جماعة من هل النظر في| ذكر أبو عمر بن عبدالبر من قوله: لمن 
عَلَ مش اوی ې فذکرت له هذا الحديثء فا كان منه الا أن بادر إلى عَدَم 
صخته» ولعن رواته !!. 

قلت: فهذا هو موقف أئمة أهل التعطيل ین نصوص الصّغات لما كانت 
هم الشّوكة والقوّةء أما التأشرون منهم فإتهم لما جنواعن إظهار بدعتهم» 
والتصريح با صر 7 ج به أئمتهم من التبديل والتحریف وخافوا من الافتضاح 
والقتل» ذهبوا إلى إبقاء ظواهرها كما هى» وتَسَطوا على معانیها بالتحريف 
والتأويل المبتدع الذي هو نوع من التکذیب» كما قال ابن منده ره الله في کتابه 
«الرّدعلى الجهمية!: لنویل عند أصحاب الحديث: نوعٌ من التُكذيب. اه 


والزسد على المفوصسة والمشبهة والجهمية 


وهذه هي وصيّة إمامهم الأكبر الریسی أخزاة الله الذي أخذوا عنه دینهم. 

- قال عثیان الّارمن رحمه الله في [«النقض» (ص00۸)]: وبلغنا أن بعض 
أصحاب الريسي قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يجتتجون بها 
1 و , 1 ۲ 5 
الزهري. والزهري عن سالم. وأيوب وابن عون عن ابن سیرین. وعمرو بن 
دینار عن جابر عن النبي و وما أشبهها ؟ 

قال: فقال الكريسي: لا تردوه فتفتضحوا؛ ولکن غالطوهم بالتأويل» 
فتکونوا قد رددتموها بلطف إذ لم یمکنکم رها بعنف. 

- وعن الحسن بن البزار قال: جاء ءرجل إلى المريسي» فقال: يا آبا 
عبدالر حمن» أذاكر أصحاب الحديث, فكلا ذكروا الحديث عن النبي وَل 
رددته» قال: يقولون: أنت كافر. 

قال: صدقوا !! إذا ذكروا الحديث عن النبى ول فرددته يقولون: نت كافر. 


قال: فكيف أصنع ؟ 
قال: إذا ذکروا حديث النبي ل قل: صدقت» ثم اضربه بعلّة» فقل: له 
علّة. [«السنة؛ خلال (:۱۷۳)]. 


قلت: وسيأتي زيادة بيان في (المبحث الثاني عشر) (ذم التأويل). 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصراعق المرسلة؛ (۲۱۲/۱)]: والجهمية 
فام سلکوا في تحريف التصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من 
البهود ولا لم یتمکُنوا من تحريف تصوص القرآن حرّفوا معانيه» وسطوا 
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a 
عليهاء وفتحوا باب التّأويل لكل مُلحَدٍ يكيد الدّين. اه‎ 

- وقال أيضًا في [«الصواعق الرسلة» (۲/ ]21١79-175‏ وهو يتكلّم عن 
بُغض الْعطلة لنصوص الصّفات: 

وس ص 2 1 ۳ ت ار 

إن کل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الکتاب والسنة 
بالرّأي الذي يسميه عقلا لا بد أن ینقض تلك التصوص الخالفة لعقله 
ويعاديهاء وید ها م تكن جاءت. وإذا سمعها وجد لا على قلبه من الثقل 
والکراهة بحسب حاله» واشماز ما قلبه» والله یعلم ذلك من قلوهم» وهم 
یعلمونه أيضًاء حتى حمل جهمً) الانکار والبغض لقوله: رن عل الْمَرشٍ 
تون 4 على أن قال: لو أمكنني كشطها من الصحف كشطتها. 

وحمل آخر بغض قوله: وک له موس كا £ [النساء:174] على أن 
حرّفها وقرأها بالنصبء (وکلم الله موسى تكليًا) أي أن موسى هو الذي 
کلم الله وخاطبه» والله لم يكلّمه. فقال له أبو عمرو بن العلاء: فكيف تصنع 
بقوله: ۶ وما جا مُومئ لقنا وم رَه 4 فبهت العطل. 

وجری بيني وبين بعض رؤساء هولاء مُناظرة في مسألة الکلام فقال: 
نحن وسائر الأمة نقول: القرآن کلام الله» لا ینازع في هذه الاضافة آحد؛ 
ولکن لا يلزم منها أن یکون الله بنفسه مُتكلياء ولا أله يتكلّمء فمن أين لكم 
ذلك ؟ فقال له بعض من كان معى من آصحابنا: قد قال البی 4: «إذا 
تكلم الله بالوحي». وقالت عائشة: (ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في 
بوحي يتى). فرأيت الجهمي قد عَبسَء وبَسَرٌ وكلحٌ ورّوى وجهه عنه 
كالذي شم رائحة كريبة» أعرض عنها بوجهه أو ذاق طعامًا كرا مرا 


مذاقه» وهذا أمرلم يزل عليه كل مُبطل إذا واجهته باق المخالف له 
وصدمته به» وقل من يتبصر منهم عند الصّدمة الأولى» ولهذا قال بعض 
السّلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. 

وقال بعض رُؤساء الجهمية اما بشر المريسي» أو غيره: ليس شيء أبغخض 
لقولنا من القرآنء فآقروا به» ثم أولوه. 

وقال بشر أيضًا: إذا احتجوا عليكم بالقرآن» فغالطوهم بالتأويلء وإذا 
احتجُوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. 

2 32 3 3 5 

وقال الإمام أحمد: قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام. 

الأول: أنّها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 

الثاني: نبا مجازات واستعارات لا حقيقة ما. 

الثالث: أن العقل عارضها فیجب تقدیمه علیها. 

الرابم: آنبا آخبار آحاد» وهذه السائل علمية» فلا يجوز أن حتج فیها 
بالأخبار» وغذا تجد كثيرًا من هؤلاء لا يحب تبلیغ النصوص النبوية» أو 
إظهارها وإشاعتهاء وقد یشترطون في آماکن یقفونها أن لايقرأً فيها آحادیث 
الصفات» وان بعض متأخرمم وهو أفضلهم عندهم کلف باعدام کیب 
كان مهم بالقیام والانصراف عند ختم صحیح البخاري وما فيه من او حید» 
والرد على الجهمية» وشیع منه الطعن في محمد بن إسماعيل. 
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ردنا 
وما ذنب البخاري وقد بل ما قاله رسول الله . وقال آخر من هؤلاء: 
لقد شان البخاري صحیحه بهذا الذي أتى به في آخره !! 
ومعلوم أن هذه مُضادة صريحة لما يحبه الله ورسوله من التبليغ عنه» حيث 
يقول: اليبلغ الشاهد الغائب» .. وقد دم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزله 
من البينات واحدی وهؤلاء يختارون كتتان ما أنزل الله؛ لأنه تالف ما 
يقولونه» ويعارض ما حكمت به عقوهم وآراژهم» وهؤلاء الذين قال فيهم 
و 20 2 
عمر ذك: تم أعداء السنن. اه 


تب 
كت 


وف 
ع ١ج‏ ںی 
عل د («زومئسيسى 


والرصد عله المفوسسة والمشبهة والجهمية 


|۳ 


١‏ - التفويض عند أهل البدع. 
«هو صرف اللفظ عن ظاهرو مع عدم الَعرّض لبيان المعنى المراد منه؛ 
بل يُترك ویقوض علمه إلى الله تعالى بأن یقال: الله أعلم بمُراده». 
[«النظام الفريد بتحقیق جوهرة التو حيد؟ (ص۱۲۸)» #مذهب التفويض» (ص ۱5۲)] 
فهزلاء هم «أهل التجهیل الذين يقولون: نُصوص الصّفات ألفاظ لا 
تُعقل معانيهاء ولا ندري ما آراد الله ورسوله منها؛ ولكن نقرأها ألفاظًا لا 
معاني شا وثعلبم أن لما تأویلا لا يعلمه إلا ال وهي عندنا بمتزلة: 
ڪهیعص »4 و « حم ) عَسَنَ ٠4‏ و التص * فلو ورد علينا منها ما 
ورد لم نعتقد فيه تمثيلاء ولا تشبيهاء ول نعرف معناه» وننکر على من تأوّله 
ونکل علمه إلى اللّه». [«الصواعق المرسلة» (۲/ 8۲۲)] 
فالتفويض عبد المتكلّمِين من هل البدع ما جمع: 
۱- أن ظاهر الصو صل الواردة في الات غير مُزاد. 
- أن التُصوص مجهولة المعنى بالتّسبةِ لناء فيكون الایبان جرد 
الألفاظ الواردة» من غير اعتقادٍ ما دلت عليه. 
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۳ 
وقد بنی الفوّضة مذهیهم الباطل على أصلين: 
-١‏ أن هذه التصوص من المتشابه. 
۲- أن للمتشابه تأویلا لا يعلمه إلا الله تعالى. 
[«الصواعق» (۲/ 4۲۳)] 
یطلق بعض أهل السَنّة لفظ (التفویض» ویریدون به: 
تفویض كيفية الصّفة التي لا يعلم حقیقتها إلا الله تعالی؛ کقول البربهاري 
رحمه الله تعالى في [«شرح امه (0۰)]بعد ذکر أحاديث الصّفات: فعليك 
بالتّسليم» والصدیق» والتّفويض. ولا تُفسّر شيئًا من هذه مبواك ... اه 
وكذا نحوه قول التيمي رحمه الله في: «الحجة في بيان المحجة؛ (۲/ 4۳۵). 
۲ - نسبة التفويض إلى مذهب السّلف. 
ادّعى کت من مُتأخري الأشاعرة نسبة تفويض معاني نُصوص الصّفات إلى 
اسف من القرون الثّلاثة لمفضلة؛ وسيأتي نقل بعض أقوالهم؛ والرد علیهم» 
وبيان کذب هذه النسبة إلى السّلف الصّالح في الفصول القادمة. 
۳ - حقيقة مذهب المفواضة. 
اعلم أن حقيقة مذهب الفوضة لعاني صوص الصّفات: 
هو تعطيل الب لك عن صفات الكالء ونوت ابملال» الّفویض أخو 
التأويل الباطل الذي يتضمن تعطيل الصّغات, وتحريف التصوص كا سيأتي. 


والرصد على المفوحسة والمشبهة والجهمية 


فالفوض لا ید يثبت لله الضّفات» بل یفیها؛ لاله یقول: : ظاهر صوص 
الصفات غير مرا فهو ينفي: اللي والاستواء والتّزول؛ واليد یدد 
والغضب والرّضاء ونحوها من الصفات؛ ويقول: إن النصوص لا تدل 
على هذه» وهي غير مُرادة منهاء وأن المراد غير معلوم» فقد وقع الفوّض في 
التعطيل من هذه الجهة من حيث لا يشعر» كا وقع في الجهل بصفات الله 
وتجهيل السّلف). 

[«الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» .])١97/5(‏ 

قلت: فساد قول المفوضة ولوازمه الباطلة كثيرة لا تخفى على من وفقه الله 
تعالى لاتباع لسن 
-٤‏ ذكر الحجج والأدلة على فاد قول المفوضة وضلاله. 

لأهل اي رد مذهب آمل افويض مجح كثير تا يهاطلا 
مذهبهم ومن أشهرها: 
الحجة الأولى: 


استدل أهل الْسُتَة والجماعة على بیان يُطلان وفساد مذهب أهل 
التفويض والتجهيل بالأحاديث وآثار السَّلف الصّالح التي فيها إثبات 
الصّفة لله تعالى مع الإشارة إليها بها هو حسوس بَين؛ وذلك لبيان إثبات 
حقيقة الصّفة لله تعالى» لا من باب التَّشْبيه والتّمثِيل تعال الله عن ذلك 
ولبیان أن كلام الله تعالى نا هو باسان عربي مُبين. 

وقد تقدم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك وتقدم تخريجها (ص ۹۶)» 
ومنها: 
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١‏ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله ي فقال: ياح إا ند أن لله عل السْموات على ص 
والأرضين عل | (صبعء والشّرَ على إصبّع؛ والماء ری على إصيّع؛ 
وسایز اخلائق على إصبعء فیقول : آنا اكلك. 

فضجك ابي يه حتى بدت تواجله تصريقًا لقولٍ ات 

- قال عبدالله بن أحمد بن خنيل رحمهما الله في [«السنة؛ (684)]: 

قال أبي رحمه الله: : جعل يحيى بن سعيد القطّان يُشير بأصابعه» وأراق ي أبي 
كيف جعل يُشير بأصبعه يضع أصبعًا أصبعًا حتی أتى على آخرها. اه 

۲ - عن أب هريرة 5ه قال في قوله تعالى: + لاه مرک أن نووا لأست إل 
آهیها ولا حکنشم باس أن تحکموا مدل إن له نیت تشگرب هکل ما 
[الساء:9۸] ریت رسول الله بم شم باعل دنه والتي تليها على عند 

قال أبو هريرةٌرضي اله :ریت رسول ادها ابید 

قال ابن يونس - أحد رجال سند الحديث -: :قال المقرئ: يعني اه انیم 

بيا ) يعني + لله سما ربص [رواه أبو داود )٤۷۲۸(‏ بإنستاد صعحيح]. 

قال أبو داود رحمه الله: وهذا رد على الجهوية. 

قلت: ورد على المفوضة الذين لا يُثبتون حقيقة صفات الله تغالى. 

۴ عن با بن عمر ‏ أنه قال: معت رسول الله 8 وجو عبى 
لس يقول: «يأحدٌ ابا سمواته وأرضّة بیدوه وقبض بید بيده فجعل يقيضُها 
ويبشطهاء ؛ ثم يقول: آنا ابا أين الجبّارون ؟ أين المتكيرون ؟ ». 

رقال: ويتميّل رسول الله عن يمينه وعن يسازو» نی نظرت إلى المنسير 


يتحرَك من آسفل شيء وس حت إن آقول: أساقعاً هو برسُولٍ الله يل ؟ 

- قال ابن القيم رحمه الله: ولا أخبرهم رسول الله 4 جعل يقسبض يديه 
وييسطهم| تلف لا تشبيهًالهاى) قرآ: جود یی 4 ووضع 
يديه على عينيه وأذنيه تحقيًا لصفة السّمع والبصرء وأئهها حقيقة لا جاز. اه 

[«مختصر الصواعق» (۳/ ۹4۸)] 

قلت: فهذه وغيرها شا تقدم ذکره (ص ۹4) بعض التصوص التي 
استدل مها أهل السّنّة والجماعة على بطلان مذهب الْموضة لصفات الله كك 
وتبا تحمل على حقیقتها المعهودة في كلام العرب التي خاطبان الله با 

وقد تقدم (ص48) بیان حكم اقتران إثبات الصّفة لله تعالى بالإشسارة 
إليها بالفعل المحسوس . 
الحجة الثانية : ٠‏ 

اأعى الفوضة أن صوص الصّفات لا يعلم معناها إلا الله تغالى» ونسبوا 
هذا القول الكاذب للسّلف الصّالح. 

ولكن أقوال السّلف الكثيرة في تفسير صوص الصّفات وبيان أوجه 
معانيها دامغة لكل مُفتر عليهم» وقد تقدم في (ص )٩۰‏ تفسيرات كثير من 
السّلف لنصوص الصفات» ومتها: 

١‏ - عن عبدالله بن أبي الهذيل العنزي قال: قلت لعبدالله بن مسعود: 
أبلغك أن الله عر وجل يُعجبٌ يمن يذكره ؟ فقال: لاء بل يضحك. 


۲ - قال مجاهد (۱۰۳ ه) رحمه الله في تفسير ۶ آستوی »#: علا على العرش. 


FA— 

۳ -قال أبو العالية رحمه الله في تفسير ل ثُمَآسَْوَ لاصو : قال: ارتفع. 

٤‏ - وکذا فسره الحسن البصري (١١١ه)‏ رحه الله. 

۵ -وفتّر جاهد. وابن البارك ر حه الله تعالى الاستواء: بالاستقرار. 

؟ عن وائل بن داود رحمه الله في قول الله عز وجل :وکلم آله موس 
تَحكليمًا £ قال: مُشافهة مرارًا. ' 

۷ - قول ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك بن أنس رحمهم الله في قوله تعالى: 
8 رن مرش أَسْتّوئ 4: الكيف غير معقول, والاستواء غير جهول» 
واليان به واجب» والسّؤال عنه بدعةء وإني لأحاف أن تکون ضالا. 

وانظر كذلك: (ص۸۲) (فصل في ناذج من طريقة أهل السنة في إثبات 
الصفات وامرارها ىا جاءت) 


وسيأتي قريبًا زيادة بيان. 
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رُوي عن بعض السَّلف التهي عن تفسير نُصوص الصّفات كقول أي عُييد 
القاسم ابن سام رهه الله لماسئل عن أجاديث الصّفات قال: (لايُقَسّرٌ هذ 
ولا سمعنا أحدًا يُفسّره)» وغيره من الأقوالىا في (البحث الثالث)؛ فاستغلها 
أهل التجهيل من المفوّضة وغيرهم من أهل الأهواء من يتبعون التشابه من كلام 
الأئمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فزعموا أن السّلف الصّالح كانوا يُفوٌضون 
معاني صوص لفات ولا يعلمون مُعانيهاء وينهون عن الكلام فيها. 

ولا يخفى بطلان هذه النسبة للسّلف الصَالح» وبراءتبم منها ىا تقدم 
بيان شيء من ذلك. 

وم ماروي عن بعض السّلف ین ترك التعرض لتفسيرٍ صوص 
الصّفاتِ فهو من كلامهم المجمل الذي يُوضحه وينه كلامهم الآخر 
التواتر المستفيض عنهم في إثبات حقيقة معاني الصّفات لله تعالى. 

فلهذا مل المحمّقون من أهل السُِّةِ هذا الجمل من كلام السَّلفٍِ على 
اين مر ین كلامهم؛ وأن هذه النُصوص الرريّة عن بعض السّلف في 
الّهي عن تفسير صوص الصّفات تحمل على معنيين: 

١‏ - أن الراد بالتهي عن تفسير نُصوص الصّفات عند السّلف هو: 


ن 
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تفسيرها بالتفسيرات المحدّثة المولّدة الملأخوذة من الجهمية وأفراخهم من 
مُعطلة الصفات. 

۲ - أن المراد بنهی السّلف عن تفسير صوص الصّفات: ذکر كيفيتهاء 
وتشبيهها بصفات المخلوقين. 

فأما العنی الأول: 

وهو أن المراد بالتهي عن تفسيرها بتفسيراتٍ الجهميّة؛ 

فهذا ظاهرٌ في كلامهم؛ ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله لجل 
الذي حدّث بحديث: ایضع ارب عر وجل قلمه». 

فقال الرّجل: إن هذا تفسيرًا. 

فقال أبو عبدالله: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. 

[رواه ابن بطة في «الابانة» قسم (الرد على الجهمية) (۳۵۹)] 

- قال ابن تيميّة رحمه الله في [«مجموع الفتاوی» (01/0)]: مُعلقَا على قول 
أبي عبيد: ( لا سر هذاء ولا سمعنا آحدا يُفسره) قال: أبو عبيدأحدٌ 
امه الأربعة الذين هم: الشافعی وأجد» وإسحاق» وأبو عبید» وله من 
العرفة بالفقی واللّغ والتأویل ما هو آشهر من أن يُوصف» وقد كان في 
لزمان الذي ظهرت فيه الفتن والاهواء وقد أخبر آله ما آدرك أحدًا من 
العلیاء يفسرهاء أي: تفسير الجهمية. اه 

فهذه حكاية إجماع منه عن أهل ذلك العصر من العلماء. 

0 5 0 

ومایدل على أن مراد السّلف بالتّهی عن تفسير هذه النصوصن بالتّفاسير 

امُحدَئة الذمومة الصارفة لَص عن ظاهره وحقيقته؛ تم قالواكذلك في 


والرسد على المنوضسة والعشبهة والجهمية ۳ 
أحاديث الوعيد: (أَمرٌّوها ک| جاءت من غير تفسیر)» كما قال أحمد رحمه الله في 
رسالة عبدوس: (هذه الأحاديث التي جاءت: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه فهو مُنَافِقَ 

قال: هذا على التغليظ» نرويها کا جاءت ولا تُفشرها. 

وقوله: «لاترجمُوا عدي كُفَارَايَصرِبُ بعکم رقاب بَعض». 

ومثل: «إِّا الى السلعان سيه قَالقَاتَل لول في النَارا. 

ومثل: اب امْسلم سوق وتال کفز. .. ونحوه من الأحاديث مماقد 


صح وشفظ للم له وان عم تفسيرهاء ولا يتكلم فيه» ولا ادل 
۱ فيه» ولا تسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت» ولا نردّها لا بات منها. 


[رواه اللالكائي (۱/ ۱۱۲ -۱16)] 

- وروی اللالكائي (۱/ ۷۰) نحوه عن علّ بن المديني رحمه الله. 

قلت: ولا شاك أن السَّلفَ فهموا معاني تصوص الوعيد السّابقة: وأئّهم 
م يفوّضوا معانيها إلى الله تفویض أهل البدع لمعاني نُصوص الصّفات» وا 
قصدوا بترك تفسيرها بتفسيرات أهل الأهواء من الرجثة واضوارج 
لتصوص الوعيد. والله أعلم. 

وا يُبيّن بُطلان ما استدل به المفوّضة على مذهبهم الباطل من أقوال 
السّلف في ترك تفس تفر صوص الصّفاتِ تصريحٌ كثير من السّلفيِ وأئمة 
أهل السِّنّة بتفسير نُصوص الصْفات. وأن ها تفسيرًا ومعنى معروفًا لا 
تاج فيه إلى صر فه عن ظاهره التبادر للأذهان. 


ومن ذلك: 


الاحنجاج بالآثار الساهية على إلبات )السات الإلمبة 


ك6 (۲۷۲] 

١‏ - قال شفيان بن غبينة (۱۹۸ه) رحمه الله : هذه الأحاديث التي 
جاءت عن رسول له في الصفات؛ والثزول» والرویت حى تُؤمن باه 
ولا تّفسرها إلا ما فر لنا من فوق. [رواه ابن منده في «التوحید» (/841)]. 

۲ - قال أحمد بن حنبل (5 17ه) رمه الله في رسالة عبدوس: ومن ل يعرف 
تفسير الحديث» ويبلغه عقله فقد كفي ذلك» وأحكم له فعليه الإيمان به 
والتسليم له مثل حديث الصّادقٍ المصدوق » وماكان مثله في القدر» ومشل 
أحاديث الرؤية که وإن تبث عن الأسماع؛ واستوحش منها المستمع؛ فان 
عليه الایمان بهاء وأن لا يرد منها جزءٌا واحدًا .. آرواه اللالكائي (۳۱۷)] 

۳ - قال الترمذي (۲۷۹ه) رحمه الله في [«الستن» (۵۱/۳)]: وقد ذکر 
اله عر وجل في غير موضع من كتابه: اليك والسّمحء والبصرّ» فتأوّلت 
بمب هذه الأيات ففسروها على غير ما فشر أهل للم وقالوا: إن ال 
يخلق آدع بییو» وقالوا: إن معنی اليد هاهنا: القرةُ. اه 

٤‏ - وقال عثان الدّارميّ ( ۰ه) رحمه الله في [«النقض» (ص 0۲)]: اث 
أجل المعارض ماينكر الجهميّة من صفات الله وذاته» اساة في کتابه» وفي آنار 
۱ رسول الله فعد منها بضعًا وثلائین صفة نسقًا واحدًاء يحكم عليها 
ویفسّرها با حکم اريسي وفسّرها وتا حرفا خرقاه حلاف مَاعَتَّى الل 
وخلاف مارا القهاء الصا حون لا يعتمد في أكثرها إلا على اريسي .. الخ 

قلت: والراد بقوله: (ما تأولها الفقهاء) أي فشَّروها به» فالتأويل في كلام 
السّلف الصّالح: التفسير لا تأويل أهل البدع من صرف اللفظ عن ظاهره» 
وهذا التأويل هو الذي أنكره الدرامي رحه الله في كتابه #النقض» على الريسي 
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وقال (ص114): فإذا ادّعيتٌ أن اليد عرفت في كلام العرب با نعمة 
وقرّة؛ قلنا لك: أجل» ولسنا بتفسيرها منك آجهل» غير أن تسیر ذلك 
يستبين في سياق كلام الَكلّم حبّى لا حتاج له من مثلك إلى تفسير. اه 

۵- وقال البرهاري (۳۷۹ه) رحمه الله في [«شرح السنة» (ص 0۰)] بعد 
أن ساق آیات وأحاديث الصّفات قال: ولا تسم شيئًا من هذا بسو اك فان 
الإيهان مبذا واجب» فمن فسَّرَ شيئًا من هذا پواه وردّه: : فهو جهمي. 

7 - قال عبيدالله بن محمد بن بطة (۳۸۷ه) رحمه الله في [«الإبانة الصغرى؛ 
(ص۱۳ ۱۸-۲ ۳)]: ثم الإيهان» والقبول» والتصديق بل ما روته العلهاء» ونقله 
۱ التقات أهل الآثارعن رسول لله كه وتلقوها بالقبول» ولا رَد بالعاریض» 
ولایقال: )؟ وکیف؟ ولا نحمل على العقول» ولائضرّب ها القاییس» ولا 
يُعمّل ها التفاسبر؛ لا ما فتره رسول الله بك أو رجل من غُلیاء الأمّة من قوله 
شفاء وححجّة مثل أحاديث الصّفات. والرؤية . اه 

[وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (9/ ۵۱)]. 

وأما العنی الثاني لنهي السّلف عن تفسير صوص الصّفات: 

وهو أن المراد به: زكر كيفيتها وتشبیهها بصفاتِ المخلوقين. 

ويشهد لك أثر القاسم بن سلام رحمه الله في الصَفات: (ولکن إذا قيل: كيف 
وضع قدمه ؟ وكيف ضحك ؟ قُلنا: لایر هذاء ولاسمعنا أحدًا بفسره). 

وقول سُفيان بن عيينة ره الله: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن 
فقراءته تفسيره. لا كيف» ولا مثل. 

فإنهم نبوا عن تفسيرها في مقابل السَّؤال عنها بالکیف» والله اعلم. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السسفات الإلهية 


المراد بنضي معاني الصفات عند السلف 


یستدل المفوّضة كذلك على مذهبهم الباطل بها جاء عن بعض السلف 
من نفي معاني الصَّفَاتِ في معرض كلامهم عنها. ۰ 

كرواية حنبل قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي شروی: «إنَّ الله 
تبارك وتعالى زل كل یلع إلى السّمَاءِ الدّنياء وان له ری»» دنل 
يضم لاوما آشبهه ؟ فقال أبو عبدالله: تُؤمن بهاء وصدق با ولا 
كيف ولا معنی .. ۱ 

[رواه الخلال في االسنة» انظر «طبقات الحنايلة» (۱/ 57 ])١‏ 


- وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشّبهة فقال في [اجموع 
الفتاوی» (۳۱۳/۱۷)]: 

والمتتسبون إلى السنة من الحنابلة وغبرهم الذين جعلوا لفظ (التأويل) 
يعم القسمين, يتمسّكون با يجدونه في کلام الأئمة ني المنشابه. مشل قول 
أحمد في رواية حنبل: (ولا کیف. ولا معنی)» ظنوا أن مُراده آنا لا نعرف 
معناها. 

وكلام مد صريحٌ بخلاف هذا ني غير موضع» وقد بيّن أنّه إلا يُنكر 
تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأرّلون القرآن على غير تأویله وصتّف 
كتابه في «الرّد على الزَّنَادقةِ والجهمية فا أنكرته من مُتشابه القرآن وتأوّلته 
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على غير تأويله»» فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله؛ 
وهم إذا تأوّلوه يقولون: معنى هذه الآية كذا. 

والمكيفون يُثبتون كيفية» يقولون: ثم علموا كيفية ما أخبر به من 
صِفاتٍ الرَّبٌ. 

فنفى أحمد قول هژلای وقول هوّلاء؛ 

قول المكيّفة الذين يعون تم علموا الكيفية» 

وقول المحرّفة الذين رفون الكَلِمَ عن مواضعه ويقولون معناه كذا 
وکذا. اه 
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فصل 


في بُطلان قولهم: ( إن أسماء الله تعالی وصطاته من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعائى) 


اكُلَ طائفة من أهل الکلام والأهواء والبدع يتجعلون ما خالف مذهبهم 
من القرآن والحديث مُتشایاه وما وافقه محکّا. 

والجهمية والعتزلة عندهم ما دل على أن الله يُرى» وأن لله لاه أو قدرق 
أو مشيئة» أو وجهاء أو سَمعَاء أو بَصرًاء أو أنه يتكلم بنفسه أو غير ذلك» 
فهو عندهم من المتشابه؛ 

وغرضهم بذكر لفظ المتشابه: أن لا يؤمن با دل عليه اللفظ بل 

۱- إِمّا أن يعرض عنه 

۲- وإِمًا أن يحال إلى معنى آخر بعيد عن دلالة اللّفظ». 

[ابیان تلييس الجهمية؛ (۵/ 4۸ 4) بتصرف يسيرء وانظر ادرء التعارض» (۱/ ])۱١‏ 


۰ - 3-5 5 8 رک چم ےم و و عه 

فهم ینزلون قوله تعالل: ‏ هذى آز کب نات حكنت هن ام ای 
رع و ا A‏ ان لگ ی مرح يس و مر ام مر رے و ع وه مرت کر ها ع ریه عرس ر مر و 
وار متشنيهات فاما زین في فاویهمزیغ فیتیعوز ماب رنه ماه اة وبيعَاء تاوسله- ماي تم 


۳4 


هل چ [آل عمران:۷] على آيات وأحاديث الصّفات. 


ومن أقوالهم في ذلك: 


والرد على المفوطسة والمشبهة والجهمية _- 


:) قال الرَازي في [«التفسير الكبير» (۹1/۱6)] : 2 آستوی عل اعرش‎ - ١ 
من التشامهات التى يجب تأويلها. اه‎ 

۲ - قال العينى في [«عمدة القاري» (8/ 117)]: قوله: ابين يدي الله): هو 
من التشامهات. 

۳ - قال السيوطي في [«الإتقان» (1/۲)]: من التشابه: آيات الصّفات» ولابن 
اللبان فيها تصنیف مُفرد نحو: أليَحَوُعَلَالْمَر شٍأستوَى 4 ول وب وة ريك 4. 

£ “قال ابن حجر العسقلاني في [«شرح الصحیح» (4۳۲/۱۲)]: اعلى وجهه): 
قال الک با هذا الحديث من التشامهات» فإمّا مُفوض» وإِما مأل !! اه 
الثقات» (ص 2 اعلم آن من ی آیات الصفات الي و يل 
فيها بعيد فلا تؤوّل» ولا تُمَسَّر. اه 

قلت: وتتبع آقواهم ني هذا يطول؛ ولا خفی بُطلان هذا القول وضلاله؛ 
لأنّ معاني الصّغات ظاهرة کل من يعرف لسان العرب» وأا حقيقتها 
وكنهها فعلمها عند الله تعالى. 

وأما فائدة کونها عندهم من المتشابه فقد: 

- قال ابن تیمیه رجه الله في [«درء التعارض» (۵/ ۳1۵)]: كشير من الجهمية 
۱۳۹ يقولون: فائدة نز ال هذه التصوص المثبتة للصفات» وأمثالما من الأمور 
الخبرية التي يسمونها هم: : (الشکل) و (التشابه» فائدتها عندهم: : اجتهاد 
أهل العلم في صرفها عن مُقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال الفوس كد 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السسفات. الإمية 


08 
الاجتهاد » وحتّى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية ا معارضة ها 
الوصلة إلى الحقّ.. اه وسيأتي بقية كلامه. 

وقد أبطل ابن تيمية رحمه الله تعالى إدخال أسمء الله تعالى وصفاته في 
التشابه أو اعتقاد أنه متشابه بأمرين: 

الأول: براءة السّلف قاطبة من هذا الاعتقاد» بل الّابت المنقول عنهم 
. هو إثبات المعاني. 
فقال في [«جموع الفتاوى» (۱۳/ ۲۹0)]: فإني ما اعلم عن أحد من سلف 


لت ولا من الانتةء لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من 
النشابه الدّاحل في هذه الآية ونفی أن یعلم َحذ معنا وجعلوا آسماء 


الله وصفاته بمنزلة الكلام الاعجمي الذي لايفهم. اه 

ینکیم رجه في لسرا رسا 10۱ 
الصّحاية قط آن یات آيات الصّفات: بل اقول عهم يدل على خلاف 
تا وت اس ماک و ينهم لزع في بعضها؛ وش 
هذا قول بعض المتأخرين .اه 

ان أن التشابه الذي يُطلقه بعض السَّلفِ على بعض ما يستدل به 
الجهمية [نا هو تشابه المعاني الذي لا تختص بباب الصفات» والعلم بالعنی 
اراد تمكن بل متحقق» والنفي العلم بتأويله لا العلم بمعناه. 


والرصد على المفوستصة والمشبهة والجهعية 


فقال: الذي في الفرآن آنه لا يعلم تأويله إلا الله؛ زَا المشابه» وتا 
الكتاب کلّه کا تقدّم» ونفي علم تأويله ليس نفي علم مَعناهُ كا قدّمناه في 
القيامة وأمور القيامة .. ويؤيده أيضًا آنه قد ثبت أن في القرآن مُتشايبًاء وهو 
ما تحتمل معنيين وفى مسائل الصّفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك في 
مسائل المعاد أولى» إن نفى المشابهة بين الله وبين خلقِهِ أعظم من نفى 
المشاببة بين موعود الجنة» وموجود الدنيا. 

وإنّا نكتة الجواب هو ما قدّمناه ولا أن نفي علم التأويل ليس نفيًا لعلم 
المعنى. اه 

والمخلاصة؛ أن إطلاق القول بأن معاني آسیاء الله وصفاته من التشابه» أو 
هي التشابه باطل لم يصدر عن أحدٍ من السّلف؛ لكن قد يقع تشابه نسبي 
إضافي حاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول بالإحكام الخاصٌ الذي 
يعلمه الرّاسخون في العلم» آما حقائق هذه المعاني» وكيفياتها؛ فلا ريب أنه 
نا استأثر الله بعلمو حب إدراك کنهه عن خلقِهء فلا سبيل لأحدٍ إلى 
العلم به. 

[انظر: «جموع الفتاوى» (۱۳/ ۰)۲۹۵-۲۹6 و«الصواعق المرسلة» (۲۱۲)؛ 
وامذهب أهل التفویض» (ص ۳۱۲)] 
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في الوقف على قوله تعالى: :وین تم تأويله: إ 


من شبه المفوّضة ما زعموه من أن آيات الصّفات من المتشابه الذي استأثر 


الله بعلم تأويله ومعناه مُستندين في ذلك إلى قوله تعالى: ۷ خرالزی رل مق 


تا و قر ر 


کب ينه مایت کیت هم آلککب رتیت الاية [آل عمران:۷]. 

وهذ منهم مين على تعين الوقف التام عند قوله تعالی: ونايش كم كأريلة: 4 4 

وقد ترتب على القول بأن آيات الصفات من التشابه» القول بتفويض 
صوص الصّفات. وبا حهولة المعنى. 

وقد تقدّم بطلان القدمة الأول في الفصل السّابنَ؛ وهي أن صوص 
الصَفات من التشابه وآنه قول حدث ل يقله أحد من السّلف. 

وعليه فان المقدمة الثَانية؛ وهي أن تُصوص الصّفات لا يعلم معناها لا 
الله تعالى قول باطل مردودٌ بكلام السّلف آنفسهی فإن كلامهم في تفسير 
صوص الصّفات لا تصی كا تقدم جمع بعض كلامهم في ذلك. 

- قال ابن تيمية في [«الحموية» (ص1۹۰)]: وهو يتكلم عن أهل التجهيل 
ومراده مهم أهل التفويض: فهم كثيرٌ من المنتسبين إلى الستة واتباع السَلف» 
يقولون: إن الرسول يلم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصّفات .. 
وهؤلاء يظنون هم انبعوا قوله تعالى: یشم تأويلة: 4 4 فانه وقف 


أكثر السلف على قوله: رماي کم تأیه » وهو وقف صحيح؛ 

لكن ل يفرّقوا بين معنى الكلام وتفسیره» وبين التأويل الذي انفرد الله 
تعالى بعلیه؛ وظتوا أن التّأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور 
في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك. 

فان لفظ «التأويل» راد به ثلاث معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأحرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الرّاجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» فلا يكون معنى اللفظ 
الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا أن مراد اله تعالل 
بلفظ التأويل ذلك وأن للتصوص تأويلاً تالف مدلوها لا يعلمه إلا الله 

2 ۳ 

نم کثیر من هؤلاء یقولون: تجرى على ظاهرهاء فظامرها مُراد. مع 

ر 3 

قرهم: (إن ها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله)» وهذا تناقض وقع فيه 
كث من هؤلاء المنتسيين إلى السَنَةَ !! ... 

والعنی التاني: أن التّأويل: هو تفسير الكلام؛ سواء وافق ظاهره أولم 
يوافقه» وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. 

وهذا التأويل يعلمه الرزاسخون في العلم» وهو موافق لوقف من وقف 
من السّلف عند قوله: ایتک تأويلة: إلا لد وليخت فى اليقر 4 كما تقل 
ذلك عن: ابن عباس» ومجاهد؛ ومحمد بن جعفر ين الزبير» وحمد بن 
إسحاق» وابن قتيبة» وغیرهم» وكلا القولين حق باعتبارى] قد بسطناه في 
موضع آخر؛ وطذا تقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 
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والعنی الثالث: أن التأويل: هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وان 

وافقت ظاهره فتأويل ما آخبر الله به في الجنة من: الأكل والشرب واللّباس 
واللکاح» وقيام السَّاعق وغير ذلك, هو الحقائق ا موجودة أنفسها؛ لاما 
يتصوّر من معانيها في الأذهان ويعبر عن باللسائه وهذا هو التَأويل في لغة 


القرآن .. قال تسال: کی روم نب هریم ول ات شوه من 


2 


ل قد جات ومسل ريا بلحي 4 وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه ان 

وتأويل الصّفات هو ال حقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف 
المجهول الذي قال فيه السّلف كمالك وغيره: ( الاستواء معلوم» والكيف 
جهول)؛ فالاستواء معلوم» يعلم معنا ويفير ویترجم بلغة أخرى؛ وهو 
من التأويل الذي يعلمه ارّاسخون في العلم» وأمّا كيفية ذلك الاستواء فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالی. 

وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبدالرزاق وغيره في تفسيرهم عنه آله 
قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: - تفسير تعرفه العرب من كلامهاء 
0 
لله ع وجل؛ فمن ادعى علمه فهر كاذب. وهذا کا قال تعالى  :‏ فلا تام 
سم خی کم من ف ی جره يمَأكانوأ يعمو 4. 

وكذلك علم وقت المّاعة؛ ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
لا الله تعالى؛ وإن كتا نفهم معاني ما خوطبنا به» ونفهم من الكلام ما صد 
إفهامنا ایام كما قال تعالى: ۶ الا روت ارات أذ عل فلوبی أَتْمَالهَآ )4؛ 
وقال: فأمر بتدبر القرآن لا بتدبر بعضه. اه 

[وانظر: «بیان تلبیس الجهمية» (۸/ ۷ الصواعق الرسلة» (4۲۱/۲۳)] 


والرسد عله العفوسسة والمشبهة والجهعية 


في بطلان ما اذعاه بعض المتأخرین من نسبم مدهب 


التفویض إلى السّلف الصالح 


2 2 
ادّعى كثي من متأخري الأشاعرة وغيرهم نسبة تفويض معاي صوص 
الصّفات إلى اسلف من القرون الثلاثة الأمضلة» حى قالوا مقالتهم الفاسدة 
المشهورة: (مذهب السّلفٍ أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم)» والتي 
مضمو نها: (استجهال السّابقين الأوّلين» واستبلاههم؛ واعتفاد یم كانوا قومًا 
ینبم لصا ین من لاه يتبحروا في حقاتق ي العلم باه و يتفطّنوا 

لدقائقٍ العلم الإلحي. وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السّبق في هذا کلّهه. 

[مجموع الفتاوی» لابن تيمية (0/ 17-9) وسيأتي الكلام عن هذه المقولة 
الفاسدة] 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

١‏ - النووي (1۷7ه). 

قال في [«شرحه لصحيح مسلم» (/19)]: (اعلم أن لأهل العلم في 
أحاديث الصّفات وآيات الصّفات قولين: أحدهما: مذهب معظم السَّلف 
أو كلهم: أنه ل يتكلّم في معناها .. ) !! 


قلت: ثم ذَكر المذهب الآخر وهو مذهب أهل التّأويل والّعطیل الذي 
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كاننسا 
انتهجه في شر حه لأكثر آيات وأحاديث الصّفات. 

وما حقيقة ما عليه السّلف الصّالح من إثبات حقيقة الصّفات وإمرارها 
كما جاءت فلم يُعرّج علیه» ول يذكره إلا في مقام الم والتّحذير ون سذهب 
المجسّمة !! كما سيأي. والله المستعان. 

۲ - الحويني الشهور بأي المعالي ! (۷۸)ه). 

وقد سار في أولٍ آمرو على مذهب أهل التأويل والتحريف ثم انتقل عنه 
إلى مذهب أهل التفویض والتّجهيل» واعتقد أنه مذهب المّلف الذي يجب 
اتباعه» فقال: ( وذهب أئمة السّلف إلى الانکفاف عن التّأويل» وإجراء 
الظواهر على مُواردهاء وتفويض معانیها إلى الب سبحانه ) 

ثم در أن هذا هوالمذهب الحق الذي يجب سُلوكه !! 

5 5 5 ص 3 04 

قلت: ولقد ذهب بعض التأخرین إلى اعتبار الجويني من رجع من 
التأويل إلى مذهب السَّلف في الصّفات؛ ومن ذلك قول الذهبی في «السير» 
(۱۸/ 4۷۲): كا أنه في الآخر رجح مذهب السّلف في الصّفات وأقرّه !!. اه 

2 2 es 

ولكن في الحقيقة أنه رجع عن التأويل إلى التفويض كا هو واضحٌ جل 
في کلامه» وصرّح به ذاك السّبكي في «طبقاته» ! 

وقال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» ])5١/5(‏ وهو يتكلم عن 
موقف أبي المعالي من الصّفات قال: .. 

والثاني: تفويض معانيها إلى ارب وهو آخر قولي أب المعالي» كما ذکره في 
«الْرّسالة النظامية». اه 


والرمسد عله العنوحضة والمشبهة والجهمية 


۳ - ابن خلدون (۸۱۸ه. 

قال وهو يتكلم عن مذهب السَّلف الصّالح في الصّفات في [«مقدمته» 
( ص۳٤‏ 0۳]: (وردت في القرآن آي أخرى ليله وهم التشبیه» مره في الا 
وأخرى في ال صّفات فأمًا ال تلف ففآسوا آدلة الكزيه لكثرتها .. ول 
یتعضوا لعناها ببحث ولا تأويل ..). 

وقال (ص۳۰۳): وإِنّا مذهب السَّلف ما قرّرناه ولا من تفویض الراد بها 
إلى ال والسكوت عن فهمها. اه 

.)ه٩۱۱( السیوطی‎ - ٤ 

قال في [«الإنقان» (7/1)] وهو يتكلم عن آیات الصفات: وجهور أهل 
السّئة [يعني الأشاعرة] منهم السّلف .. على الإيهان بهاء وتفويض معناها 
المراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسّرهاء مع تنزيهنا له عن حقيقتها. اه 

۵ - محمد بن أحمد السَّفَارينى الحنبلى (۱۱۸۸ه). 

قال في كتابه [«لوامع الأنوار البهية؛ (۱/ 4۷)]: ومذهب السّلف عدم 
٠‏ المخوض في شل هذا والشّكوت عنه» وتفويض علمه إلى الله تعالى. اه 

قلت: وقد تعقبه ابن شحان رحمه الله في حاشية الكتاب بكلام طويل 
نقله عن ابن تيمية رهه الله» بّن فيه بطلان نسبة التفويض إلى السّلف. 

1" حمد رشيد رضا (۶ ۱۳۰ ه). 

قال في تعليقه على المعة الاعتقاد» (ص۳۱): لا نقول كيف هيء ولا 
نقول معناها كذا وكذاء بل نقول: صفة أثبتها الله تعالى لنفسه» فنحن نثبتها 
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[۲۸۱ 
له» ونکل کیفیتها ومعناها إليه تعالى» واعلم أن هذا ما كان عليه السَّلف 
الصّالح كلهم !!» والأئمة المقتدى بهم وذهب إليه المحَمّقون من الخلف» 

ومن كبار علماء الأشاعرة. !! 

۷- حسن البنا (154ه). 

قال في كتابه [«العقائد؛ (ص18)] في مبحث الصّفات: أما السّلف 
رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن ذه الآيات والأحاديث كما وردت» 
ونترك بیان القصود منها لله تبارك وتعالى» فهم يثبتون: الید» والعین» 
والأعين» والاستواء» والضّحكء والتعجب.. الخ» وكُلٌ ذلك بمعان لا 
تُدركهاء ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها...). 

قلت: وتتبع كلام التأخرین في نسبة مذهب أهل التفويض إلى السّلف 
الصالح يطول» والراد هاهنا هو بیان بطلان هذه التسبة» وأن السّلف 
الصالح رحمهم الله بريئون منها لأمرين: 

١‏ - قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (۵۳7/۸)]: إن مذهب 
اسف يُعرف بنقل أقواهم» أو نقل ن هو خير بأقوائهمء وماذكره ون العبارة 
- [يعني: السرّازي من نسبة التّمويض إلى السّلف] - لم ينقله عن أحدٍ من 
السلف» ولا قله من يحكي إجماع السّلف ..ولکن ما ذکره هذامن مذهب 
السّلف والتفويض نما يعرض في كلام أبي حامد [الغزالي] ونحوه من ليس لهم 
خبرة بكلام اللفء ٠‏ بل ولا بكلام سول 6 فلا يُمِيَرَون بین صحيح هذا 
وبين ضعيفه؛ ولكن یقلون مذهب السّلف بحسب اعتقادهم لا بأقوال 
السّلف وما بينوه وقالوه في هذا الباب. 


والزسد على المفوطسة والمشبهة والجهمبة _- 


وأقوال السّلف كثيرة مشهورة في كتب أهل الحديث والآثار الذين 
يروونها عنهم بالأسانيد المعروفة» وكذلك في كتب التفسير. اه 

۲- أن نسبة التفويض إلى | لسَّلفِ يستلزم لوازم فاسدة ومنها: 

أ - «الجهل بالله تعالى» وصفاته العُلا. 

ب - كما يستلزم الجهل بمذهب السّلف. والتّقوّل عليهم. 

ج - ويستلزم أيضًا تجهیل السّلف الصّالح من الصّحابة والتابعين ومّن بعدهم 
من أئمة هذا این بالله وصفاته الكمالية» كا يستلزم استبلادهم وأتهم كانوا 
يتلون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله يك ولا يفهمون معاني ذلك ! 

و 

د - ویستلزم تفضیل الخلف آهل الکلام والبدع على خيارٍ هذه الأمّة 
بحجة أن طريق السَّلف أسلم وطریق الخلف أحكم» وغیرها من اللوازم 
الفاسدة». [من كتاب «الاتریدیة» (۲/ ])١5٠0‏ 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء لتعارض» (1/ 5 :])7٠١‏ (فعلى قول هؤلاء 
يكون الأنبياء والمرس لون لا يعلمون معاني ما أنزل الله علیهم من هذه 
النصوصء ولا الملائكةء ولا السَّابقون الأولون» وحيتئذٍ فيكون ماوصف الله 
به نفسه في القرآن» أو كثيرٌ ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناهه بل 
يقولون كلامًا لا يعقلون معناه .. ومعلوم أن هذا قد في القرآن والانبیاء إذ 
كان الله أنزل القرآن» وآخم آنه جعله هدی وبيانًا للتاس» وآمر الرسول وَل أن 
يبلغ البلاغ المبين .. وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه - وهو ما 
أخبر به ارب عن صفاته» أو عن كونه حالما لكل شيء» وهو بَكُلٌ شيء عليم؛ 
أو عن كونه مر وتجى» ووعد وتوعّد .. - لا يعلم أحد معناه فلايُعمَلُ ولا 
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— ۲۸۸ 
دب ولا يكون الرسول ی لاس ما تل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحي ومبتادع: الق في نفس الامر ما 
علمته برأيي وعقلي؛ وليس في النُصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك 
النصوص مُشكلةٌ مشاب لايَعلمُ أحدٌ معناهاء وما لايعلم أحدٌ معناه لا 
يجوز أن يُستدل به. 

فیقی هذا الكلام سَدّا لباب الهدى والییان من جهة الأثبياء» وفتحًا لباب 
من يعارضهم ويقول: إن ادى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنیاء لأا 
نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء ل یعلموا ما یقولون» 
فضلاً عن أن يبيّنوا مرادهم. 

فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون نم تبون له والسّلف 
من شرٌ أقوال آهل البدع والإلحاد. اه 


والرسد على المفوحسة والعشبهة والجهمية 


في بطلان قولهم: ( طریقن السلف أسلم» 
وطريقت الخلف اعلم وأحكم) 


يزعم كثيرٌ من المعطّلة أن خوض الخلف في التّأويلات المحدئة لنصوص 
الصفات: أعلم وأحكم من طريقة السّلف الذين اختاروا السّكوت عن 
الكلام فیها» وأمروا بإمرارها کا جاءت» فقالوا: 

( طريقة السّلفٍ أسلم وطريق الخلفٍ أعلم وأحكم ). 

وذلك «لأن طريقة أهل الّأويل فيها شاطرٌ بالإخبار عن مُراد الله بالظّنّ 
الذي يجوز أن يكون صوابيًا ويجوز أن يكون خطأ وذلك قول عليه با لا يُعلم؛ 
والأصل تحريم القول عليه بل وكان ترگها أسلم. 

وفي طريقة أهلٍ التأور يل حسم مو اد الاعتقادات الفاسدة و العهات 
الواردة» فكانت أَخْرّمَ و أحكم . [«جامع السائل» لابن تيمية (4/ 8۰)] 

ومن أقواهم في ذلك: 

١‏ - قول ابن حجر الهيتمي في [«الفتاوى الحديثية؛ (ص 7”85)] وهو يتكلم 
عن حديث: «خلق الله آدم على صورته» قال: إن أعيد الضمير فيه لله وجب 
تأويله على ما هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم. اه 

۳ - قول ملا علي قاري الحنفي في [«مرقاة المفاتيح» (۱۸۲/۱۰)] وهو 
يتكلّم عن تأويل حديث: «یضع السّموات على أصبع .. ». 
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فقال: إمَا التّأوبل وهو مذهب الخلف. وهو أعلم» أو التسليم والتفويض 
مع الاتفاق على التنزيه وهو مذهب اللف وهو أسلم. اه 

وقد ین شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذه المقولة وفسادها في 
كثير من مصنفاته» ومن ذلك قوله في [«جموع الفتاوی» (5/ ۱۲-۸)]: 

ولا جوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السّالفين كا يقوله بعض 
الأغبياء من لم يقدر قدر السَّلفء بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به 

حقيقة المعرفة المأمور بها من أن : (طريقة السّلف آسلم وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم)ء فإنّ هؤلاء ابتدعين الذين يُفضّلون طريقة الخلف من 
امتفلسفة ومن حذا خذوهم على طريقة السّلف: إنا وین حيث ظَنّوا أن 
طريقة السّلف هي مرد الإبمان بألفاظ القرآنٍ والحديث من غير فقو لذلك» 
بمنزلة الأقيين الذين قال الله فيهم: ف وهم اه لا ينوت > آلب له 
أ إن ممالا یرت [البقرة :۸ وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب الا 

فهذا الظَّنّ الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها 0 
الظهر» وقد کذبوا على طريقة السّلفء وضلوا في تصويب طريقة 
فج وبين ال لبر الشف ف اکا عليه وب الج 
والضلال بتصويب طريقة 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النضوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها (خوانهم من الکافرین؛ فلا 
اعتقدوا انتفاء الصّفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لاب للنصوص مسن 


وارد على ]لعفوضة والمشبهة والجهمية _- 


معنی» بقوا مُتردوِين بين: 
- الإبيان باللفظ» وتفویض المعنى» وهی التي ب يُسمّونها طريقة السّلف ۱۱ 

0 - وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكله وهی التي سم طريقة الخلف 
فا بط رك من فساو اقل کشت دنه 
على أمور عقلية ظنوهایینات. وهی شبهات والسّمع حرفوافيه الكَلِمَ عن مواضعه. 

فلا انبنى أمرهم على هاتين الْقدّمتِين الكُقريّينَ الكاذبتين كانت النتيجة: 
استجهال السّابقين الأرّلين واستبلاههم واعتقاد ألم كانوا قومًا مين 
بمنزلة الصّالحين من العامة لم يتبحروا في حقساتي ق العلم باه و یفطنوا 
لدقائق العلم الإلمي . وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب الب في هذا له 

تم هذا القول إذا تدیره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية 
الصّلالة ... كيف يكون هولاء المحجوبون الملُضُنُون المنقُوصُون المسْبُوقون 
الخيارى المتهوكون أعلم ال وأسمائه» وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته 
من السّابقين الأوّلِينء والذين اتبعوهم بإحسان .. ؟! 

ثم كيف يكون حير قرول الأمّ أنقص في العلم والحكمة - لا سي) العلم 
بالله» وأحكام آسیاثه, وآياته - من هولاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 

آم كيف يكون أفراخ الفلسفة» وأتباع المد واليُونان» وورشة الجوس 
والمشركينء وضلال البهود؛ والتصاری» والصّابئين» وأشکاهم؛ وآشباههم» 
آعلم بالله من ورئة الأنبيای وأهل القرآن والایمان ؟!..اه 

قلت: فلهذا له یملم أن طريقة يقة السّلف: (أعلم)» و(أحكم)ء و(أسلم) 


و(أهدى). [وانظر: «الصواعق الرسلةه (۳/ ۱۱۳)] 
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في بعض الأمثلت للقائلين بتمويض معاني ُصوص 


الصطات ليكون السئْي منها ومن أمثالها على حذر 


والراد من هذا الفصل الوقوف على بعض الأمثلة لبعض من قال 
بمذهب أهل التفويض من ینتسب إلى أهل السَنّة والجماعة» ليكون القاری 
على حَذْرٍ ويقظةٍ عند قراءته لكتب ارين في مسائل الاعتقاد. 

وإن من المؤسف أن ترى كثيرًا من التأخرین یرد على مُؤولة الصّفات» 
وییّن لام ثم دار هو عذهب أهل التّفويضء وينسبه إلى منهج 
السّلف الصالح الذي يجب اتباعه ! ومنهم: 

١‏ - القاضي أبو يعلى الحنبلي (/45ه). 

قال في [«إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (۲4۲/۱)] وهو يتكلم عن 
صفة الفرح لله تعالى: 5 ثبت ذلك صفة كى| أثبتنا صفة: الوجه» واليدين» 
والسّمع» والبصرء وإن ل نعقل معناء. ام 

قلت: وعلى ذلك دَرَجّ في كتابه هذا في سَائر الات 

وطذا قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» ])۳٤/۷(‏ وهو يتكلم 
عمن تأر بأئمة الفاة من الجهمية والمعتزلة: (.. وتارة يُفرَضون معانيها 
ويقولون: تجري على ظواهرها كا فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك). 


والزصد على المفوسسة والعشبهة والجهمبة 


۲ - ابن الجوزي (۵۹۷ه). 

قال في كتابه [«تلييس إبليس؛ (ص/7١٠0]:‏ ومن الاس من یقول لله وجة 
هو صفة زائدة على صفة ذاته» لقوله عر وجل: ۶ بجر )لدم 
وله يذ وله أصبع» لقول رسول الله 3 «یضع السَّموَاتٍ على اصبع) .. إلى 
غير ذلك ما تضمتته الأخبار» وهذا كله | تا استخرجوه من مفهوم الح 
وإنا الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير» ولا کلام فيهاء وما 
يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذَّاتٍِ لا آنه صفة زائدة ..!! 

قال المصنف (أي ابن الجوزي): والذي أراه السكوت على هذا التفسير 
أيضّاء لا آنه يجوز أن يكون مُرادّاه ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل جر 
والانقسام !!!اه 

«فما نّم لدی ابن الجوزي إلا الشبيه الذي هو لازم لمن آثبت حقيقة 
الصّفة في نظرو أو لول وهو أقرب من غيره. أو السّكوت الذي لا 
يُمكن أن يكون هاهنا إلا التفويضء» الذي لا يتضمن إثبات معنى أصلاً 
بل إثبات ألفاظ مُحردة». [انظر: «مذهب التفويض» (ص ۲۳۰)] 

قلت: عقيدة ابن الجوزي تدور بين التفويض والتأويل» وقد شنم على 
أهل السّنّة في عصروه فأنكروا عليه فرماهم بالتشبیه والتحسيم» كما في كتابه 
الآثم الذي سماه: «دفع شبه التشبيه بأكف الَزیه). 

وقد صح في وقته من أهل السّنّةه وكتبوا إليه بالرّسائلٍ والتصائح» ومن 
ذلك ما كتبه إليه إسحاق بن أحمد بن محمد العَلفِىّ ( ۲۳ ه) رحمه الله في 
نصيحة مطولة» ذكرها ابن رجب رحمه الله في [«ذیل طبقات الحنابلة؛ (۳/ ٤٦‏ 6 - 
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۳ وقد تقدم شی منها (ص .)١118‏ 

ولهذا ذکره ابن تيمية رحمه الله في «درء التعارض» (۲۷۰/۱) فيمن انتسب 
إلى الإمام أحمد ومال إلى المعتزلة. 

- الذهبى (۸٤۷ه).‏ 

قال في [«السیر»(۸/ 0۱۰۵ فقولنا في ذلك وبابه - يعني الصّفات - 
الإقرار» والإمرار» وتفویض معنا إلى قائله الصّادق العصوم. اه 

وكذا قال في (۳۷۲-۳۷/۱۶). 

وقال في [«ميزان الاعندال؛ (4۲۰/۷)]: ما معنى حديث الصّورة فنردٌ 
علمه إلى الله ورسوله» ونسكت كرا سكت اللف» مع الجزم بأن الله ليس 
كمثله شيء. اه 

قلت: وللذهبي كلام آخر حسنْ في إثبات الصّفات» وإثبات معانيها 
اللائقة بالله تعالی ومن ذلك قوله في [«السیر» (۱۹/ :])٤٤۹‏ صَار الظَاهِرٌ 
اليوم ظاهرين: أحدّهما حى والثّاني باطل. 

فالحقٌ أن يقول: إن سمیع» بصي ری مُتكلة, حیْ» علي کل شيء 

٤ ۳‏ 2 
هالك إلا وجهه خلق ادم بیده» وکلم موسی تكلياء واتخذ إبراهيم خايلاء 
وأمثال ذلك؛ فهر عل ما جاه ونفهم منه دلالة الطاب کب يليق به تعالى؛ 
ولا نقول: له تأويل حالف ذلك. 

والظاهر الآخر وهو الباطل والصّلال: أن تعتقِدَ قياس الغائب على 
السّاهد, وقثل البارئ بخلقه تعالى الله عن ذلك» بل صفاته كذاته. فلا دلگ 
له لاد له ولا نظي له ولا ثل له ولا شبية له» ولیس كمثله شيء لا 
في ذاټه» ولا في صفاته وهذا أمرٌّ يستوي فيه الفقية والعامي .اه 


والرد على العنوضسة والمشبهة والجهمبة _ 


ونحوه في كتابه «العُلو) (۱۳۳۰-۱۳۲۹/۲) (. 


() وللذهبي في «السیر» وغيرها ین كتبه بعض الْخالفات قد به عليها لیا ومن أعظمها: 

-١‏ القول بجواز البرك بقبر لني يك وش الرحل إليه. 

قال في «السیر» (4/ 4۸6): من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الیارت أو سجد للقي 
أو فعل ما لاُشرع؛ فهذا فعل حستا وت !عم برفي» والله غفور رحیم» فوالله ما يحصل 
الإنزعاج لسلم» والصياح» وتقبيل ابقدران» وكثرة البكاء إلا وهو حب لله ولرسوله قحب 
العيار والفارق بين أهل ابمتة وأهل التارء فزيارة قرو ین أفضل القُربِ» ود الرّحال إلى قبور 
الأنبياء والأولياء لئن سَلمنا أنه غير مَأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه: «لا تشدوا 
ال حال إلا إلى ثلاثة مساجد» فشدّ الرّحال إلى نيينا ‏ مُستلزم لشد الزحل إلى مسسجده؛ وذلك 
مشروع بلا نزاع» لا وصول إل حجريو إل بعد الدخول إلى مسجده ام 

سوسا يل أحد عن مَس القبر التبوي وتقبيله فلم ير 


قيل: لانبم عايئوه 3 وتملوا به وقبلوا يده» وكادوا یقتتلون على وضوئه .. ونحن فلا 
يصح لنا مثل هذا الّصيب الأوفر ترامينا على قبره بالإلتزام والتبجيل والإستلام والتقبيل!! .. 
وهذه الأمور لا جركها من السلم إلا فرط حه للنبي و !! ألا ترى أن الصّحابة في فرط بهم 
للنبي ب قالوا: ألا نسجد لك ؟ فقال: «ل». فلو أذن هم لسجدوا له سجود إجلالٍ وتوقير لا 
سجود عبادة .. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي وَل على سبيل التعظيم والتبجيل لا 
کنر به أصلاء بل يكون عاصيّاء فيرف أن هذا منهي عنه» وكذلك الصّلاة إلى القبر !! اه 

وكذلك قال في «السير» (۹/ 234 بجواز شذ الرّحل لقير النبي ول !! 

قلت: ما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله من جواز مش وتقبيل قبر النبي ل غير صحيح 
عنه» وقد توارد على مثل هذا النقل غير واحد من مجیز شد الرحال إلى قبر النبي 5 والتبرك 
بالقبور» وأهل العلم یردُون هذا النقل ويُضمّفونه» ومن ذلك: قال الشيخ سُليهان بن مدان 
رحمه الله في تعقبه على ابن حجر العسقلاني !! في نقله عن الإمام أحمد: جواز تقبیل المنبر 
والقبرء قال: آما ما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله من أنه لم ير بأسًا بتقبيل منبر النبي 196 وقبرو؛ 
فهذا لا صخة له بل هذا ما يُقطع بكذبه؛ لأنّه رحه الله كان شديد التحري في الاتباع والبُعد 


لآثار السلفية على إلبات الصصفات 


عن الابتداع .. ولكن لجلالته وإمامته في الذّين» وكونه مرضي عند الموافق والمخالف» وحجّة 
فيم| يفعله لسعة اطلاعه واتباعه للشنن؛ كثيرًا ما يُروّحٌ بعض المبتدعين بدعهم بنسبتها إليه؛ 
أو إلى غيره من الأثمة المقتدى بهم. اه 

قلتٌ: وني کلام الذهبي هذا كثير من المخالفات لعقيدة أهل ال والجماعة» وهذه من 
المسائل التي نص الذهبي على أنه بالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية !! فقد قال في ترجمته 
لابن تيمية: (مع أني حالف له في مسائل أصليه وفرعيّة)» فهذه بعض مسائل الأصول التي 
خالفه فيهاء وكذلك ماسيأتي. 

قال ابن تيمية في «جامع السائل» (الجموعة الثالثة / ص 4۵): وكذلك التمسح بالقبور 
كاستلامها باليد» وتقبيلها بالفم - منهي عنه باتفاق المسلمين. حتّی إنهم قالوا فيمن زار قبر 
النبي 35: إنه لا يستلمه بیده» ولا يقبله بفمه. اه وانظر: «مجموع الفتاری» (۱۳۹/۲۷). 

وقال في «الصراط المسقيم» (۲/ ۷۲۰): ول يرخصوا في التمسح بقبره. اه 
۲ - قول الذهبي: إن الدّعاء عند قبور الأولياء والصَّالحِين مُستجاب !! 

فقال في «السير» (4/ ۳6۳) مُعلقًا على قول بعضهم: (قبر معروف [يعني: الكرخي] الترياق 
الجرب). قال: يُريد إجابة دعاء الضطر عنده؛ لأن البقاع امباركة يُستجاب عندهاالعاء ... 

وقال في (۱۷/ ۷۷): والدّعاء مُستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء» وني سائر البقاع .. اه 

وفي ترجمة ابن فورك الأشعري (۱۷/ ۲۱۰) قال: قال عبدالغافر في «سياق التاريخ): 
الاستاذ أبو بكر قبره باطبرة يُستسقى به. اه 

قلت: هذا ین السرك وم يتعقّبه بشيء !! 
۳- عه لكبار أئمّة الشّلف وأهل السنَة فيم اتفقوا على القول به والانکار على من خالفهم 
فيها. ومن أمثلة ذلك: 

أ- إنكاره عليهم زيادة لفظة: (بذاته) في التو والمجيء وغیرها. 

قال (۳۳۱/۲۰)- وقوله: (وجاء ربك) ونحوه فنقول: جاء» وینزل» ونتهی عن القول: (بنزل 
بذاته)» کا لا نقول: (ينزل بعلمه) پل نسکت» ولا نتفاصح على الرسول ف بعبارات مُبتدعة. اه 

وقد تقدم (ص5١١)‏ کلام سیخ عبدالطیف آل لیخ في هذه المسألة. 

ب- إنكاره على أئمة أهل السّنة باتهم الحد لله تعالى؛ واعتبار ذلك من فضول الكلام 


والرسد على المفوضة والعشبهة والجهمية 


المنهي عنه؛ وأن من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

فقال (۸۲/۲۰): الصواب الک عن إطلاق ذلك. إذ لم يأت فيه نص» ولو فرضنا أن 
المعنى صحيح .. الخ. وانظر (47/15). 

قلت: بل الصّواب فيه مع أثمة أهل لس وقد ذكرتهم بأسائهم (ص ۱۱۷). 

٤‏ - لينه ومدحه لأئمة أهل البدع في ترا جه هم. ومن ذلك: 

أ- قال (۸/ ۳۰۱) في ترجمة (عبد الوارث بن سعيد): وكان عَانًا موداه من فصحاء آهل 
مایب ومن آهل الدّين والورع إلا أنه قدري مُبتدع !! 

قلت: كيف يجتمع الدّين والورع مع نفي علم الله تعالى ؟!! 

ب - وقال في (0۷۲/۱۵): أبن أبي دارم الإمام؛ الحافظ: الفاضل .. التميمي» الكوني» 
الشّيعي !! .. كان مُوصوفًا بالحفظ؛ والعرفة إلا أنه يُترفضء قد ألّف في الط على يعض 
الصحابة !! وهو مع ذلك ليس بثقة في النقل !! اه 

قلت: ومع ذلك وصفَةُ بالإمامة» والفضلء والعرفة !! 

ج - قال في (۵۸۹/۱۷) في ترجمة (علي بن حسين بن موسى): الرتضی العلامة الشَّرِيف 
الرتفی نقيب العلوية كان من الأذكياء الأولياء؛ المتبحّرين في الكلام والاعتزال؛ والادب 
والشّعر؛ لكنه إمامي جلد. نسأل الله العفو. اه 

قلت: ومع ذلك وصفه أنه من الأولياء الأذكياء !! 

د - وقال في (۲۱/ ٠١‏ وهو يتكلم عن صاحب الطريقة الرّفاعية : ال فاعي الامام» 
المَدوة ؛ العابده الٌاهد؛ شيخ العارفین !! 

ح - وقال في (۵۳۹/۱۹): ابن تومرت الشیخ الامام الفقیه» الأصولي؛ الزاهد» آبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري الصمودي الحرغيء الخارج با مغرب» المدعي أنه 
علوي حسني» وأنه الامام ا معصوم الهدي .. ذا هيبة ووقار» وجلالق ومعاملة» وتأله انتفع 
به خلق؛ واهتدوا في الحملةء وملکوا المدائن» وقهروا الملوك ... 

قلت: أطال في ترجمته؛ وذكر فيها كثيرًا من ازية التي تتنافى أن يصفه معها بأنه: 
(الشيخ)؛ (الإمام) (الزاهد) (ذا هيبة وتاله اتنفع به حلق ) !! إلى آخر تلك المدائح .. 

ثم قارن بين هذه الترجمة وبين ترجمة ابن القيم لهذا الرجل حتى ترى الفارق. 


الاحتجاج بالآناو السلفية على إثبات السسفات الاهية 


۲ 


قال اين القيم ره الله ني «النار الیف» (ص۱۵۳) : أما مهدي المغارية : محمد بن تومرت فانه 
رجل کب ظا متغلب بالباطل» ملك بالظلم والتغلب والتحیل» فقتل الشوس» وأباح حريم 
المسلمين» وسبى ذراریهم» وأخذ أمواهم؛ وكان شرا على الملة من ا لحجاج بن يوسف بكثير» وكان 
يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس؛ إنه الهدي الذي 
بشرّ به النبي كه ثم يردم عليهم ليلا لثلا يُكذّبوه بعد ذلك وسمى أصحابه الجهمية: (الودین) 
نفاة صفات الرب» وكلامه» وعلوه على خلقه» واستواثه على عرشه؛ ورؤية المؤمنين له بالأبصار 
يوم القيامة» واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيهان وتسمى بالهدي المعصوم. اه 

ك- وقال في (14/ ۳۲۲):الغزالي الشيخ الإمام البح حُجّة الاسلام» أعجوبة الزمان .. 

ثم قال بعد هذا الثناء العاطر: (.. لم يكن له علمٌ بالآثار !! ولا خيرة بالشتن النبوية القاضية 
على العقل !! وحبّب إليه إدمان النظر في کتاب: #رسائل إخوان الصفاة !!» وهو داء عضال» 
وجَرَبٌ مره وسم ال ولولا أن آبا حامد من كبار الأذكياء» وخيار الخلصین لعلف !!!) 

ثم سرد كثيرًا من أقواله وضلالاته التي آعذت علیه ثُمّ قال الذهبي : الغزالي إمامٌ کبیر» 
وما من شرط العالم أنه لايخطى !! 

قلت: وهل من شرط العالم أن لا يكفر» ولا يبتدع» ولو وقع في الکفر والبدعة؛ فمن أين 
له هذه العصمة ؟ وانظر إلى موقف السّلف من أئمة أهل البدع الذين كفروهم وبدعوهم قجد 
كثيرًا منهم قد كانوا يمن أهل العلم؛ ولكنهم لما خالفوا السنة والاعتقاد سقطوا ول يبالوا بهم. 

والأعجب ین هذا كله أن يّعدّه من المجددين للدّين في القرن الخامس المجري !! كما في 
«السير» (14/ 4۲۰۳ فهل يكون ين المجددين مع قوله فيه: (لم يكن له عام بالآثار» ولا خبرة 
بالسنن النبوية؛ وحبب إليه إدمان النظر في کتاب: «رسائل إخوان الصفا» .. الخ). 

قلت: قد كان ابن تيمية يعد الغزالي في کثبر من كتبه جاهلا باثارالسلف» لیس له معرفة ولا 
تمبيز بين الحديث الصحيح من الحديث الواهي المكذوب؛ وكتب الغزالي أصدق شاهد على ذلك؛ 
فإن فيها العجالب» وهو يعد في علم حديث النبي 6 من العوام. 

انظر: «جموع الفتاوی» /٤(‏ ۷۱)» وانظر في هذا الكتاب (ص ۱۷۱ و۲۳۰ و۳۲۸1). 

وقد تعقب الشيخ سُليمان بن حمدان السيوطي في جعله للغزالي جددًاء فقال: وقد حلط 
السيوطي في نظمه كعادته في التخليط في كلامه» فان بعض مَن ذكرهم قد أحدثوا في الدّين 


اصولا مُبتدعة تنافي الدّين فضلا عن أن يكونوا مدّدين .. فالعزالي خاض مع الفلاسفقه 
وألّف كتابه: «تبافت الفلاسفة؛ نیارد عليهم؛ ولكنه وقع فا وقعوا فيه» فلا للإسلام نصرّء 
ولا لاعدائه كَسَرَ. اه [«ملاحظاي حال مطالعاتي» (ص85)]. 

وقال الذهبي عن «الإحياء»: ما #الإحياء؛ ففيه من الأحاديث الباطلة جُملة» وفيه خير كشير 
لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكاء» ومنحرفي الصوفية» تسأل الله علما نافعا..اه | 

قلت: قارن بين قوله: ( فيه خيرٌ كثير !!): وبين قول الطرطوشي: شح أبو حامد 
«الإحياء» بالكذب على رسول الله يِه فلا أعلم کتاّا على بسيط الارض أكثر كذبًا منه» شم 
شبكه بمذاهب الفلاسفةء ومعاني «رسائل [خوان الصفا» وهم قوم يرول النبوة مكتسية» 
وزعموا أن المعجزات حيل وتخاريق.. اه 

ثم ذهب الطرطوشي إلى إحراق کتاب «الإحياء» حتى لا يتأثر أحد بسمومه» ولايعتقد 
أحد صحة ما فيه من الشلال. انظر: «السبر» (۳۳6/۱۹). 

وقال عياض: .. ونَمَدَ آمر السّلطان عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقهاء زالبعد 
عنهاء فامتثل ذلك...اه «السير» (۳۲۷/۱۹). 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن فيمن قرأعلى الناس كتاب «الاحیاء: .. وأسمعتهم 
ما في الا حیاء» من التحريفات الجائرة» والتأويلات الضالة الخاسرة» والشقاشق التي اشتملت 
على الداء الدّفين» والفلسفة في أصل الدّين .. وقد سلك في «الإحياء» طريق الفلاسفة والتکلمین 
في كثير من مباحث الإليات وأصول الدین؛ وكسا الفلسفة لحاء الشريعة .. بل آفتی بتحريقها 
علیاء المغرب من عرف بالسنة» وسياها کف منهم: (إماتة علوم الدين).. إلخ 

ه - وقال الذهبی في (۱5۱/۲۰): الرّمخشري» العلامة» كبير المعتزلة .. وکان داعية إلى 
الاعتزال الله يساعه. اه 

قلت: كذا وصَفَهٌ بالعلامة» ثم دَعَا الله له بان پُساعه على اعتزاله» وتعديه على الله تعالى 
بإنكار صفاته» والقول بخلق القرآن وغيرها من ضلالاته. 

ثم قارن بين هذا الدعاء» وبين قوله في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: 

قال في (۳/ ۱۳۳): غيره من أصحاب رسول الله حيرا نة بكثير» وأفضل» وأصلح؛ 
فهذا الرّجل ساد وساس العَالم بکمال عله ... وله ناتء وأمورٌ والله الوعد !! اه 


الاحتجاج بالآتار السلبية على إثبات. السسفات. الإلمية 


۳۰۰ - 


وليته تَلطّف مع هذا الصحاي الجليل» وقال: (الله يُساعحه) کم قال فيالزخشري إمام العتزلة. 

و- وقال (۱۷۲/۱۸): ثابت بن أسلم» العلامة أبو الحسن الحلبي» فقيه الشّيعة .. فرحم 
الله هذا المبتدع الذي دب عن الملة» والأمر لله. اه 

قال ابن تيمية في «المنهاج؟ (۲/ :)٩۳‏ وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس 
فيهم رافضي» وهؤلاء المعروفون في الأمة بقول الح وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ليس 
فيهم رافضي» كيف والرّافضي من جنس المنافقين مذهبه التقية. اه 

ولم يقتصر الأمر على الثناء على أئمة أهل البدع والدّعاة منهم» بل تعدَّى إلى الثناء على 
أهل الغناء والرّقص. 

ر- فقال (۱۰/ ۱۸۷) في ترجمة: (عليّة بنت المهدي) وأخت الرّشيد .. العباسية أديية؛ 
شاعرة عَارفة بالغناء والوسیقی !! رخيمة الصّوت !! ذات عفة !! وتقوى !! ومناقب. اه 

قلت: كيف تجتمع التّقرى والهفة مع الؤناء والموسيقى ۴! ٠‏ 

- التوسع في اعتبار كثير من طعون أهل اة في الفيهم في الاعتقساد آنه ن ساب 
الطعن ني الأقران الذي بطوی ولا يُقرأ. 

ومن أمثلة ذلك: طعن الإمام أحمد في هشام بن عبار لما تكلم في مسألة اللفظ وقال: (لفظ 
جبريل ومحمد بالقرآن مخلوق). فقال أحمد: أعرفه طیاشاء قاتله الله .. وقال: هذا قد تجهم. 

وأنكر عليه مد رحمه الله قوله كذلك: (الحمد الله الذي تجلى لخلقه بخلقه). فقال: هذا 
جهميء الله تجلى للجبال» وهو يقول: تجلى خلقه بخلقه ! إن صلوا خلفه فليعيدوا الصّلاة. 

فقال الذهبي في «الیزان» (4/ ۳۰۶) معلا على ما وقع بين الإمام أحمد وهشام بن عمار: .. 
وما زال العلماء الأقران يتكلّم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم وكل أحد يؤخذ من قول 
ويترك إلا رسول الله و. اه 

ومن ذلك قوله كذلك (۱۷/ 477): قد كان أبو عبدالله بن منده يقذع في القال في آي تُعيم 
لكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الجنايلة وأصحاب أبي الحسن [يعني: الاشعر ي]» ونال أبونعيم 
أيضًا من أبي عبدالله في تاریخه» وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض. اه 

وعلى ذلك سار في كثير من تراجم أهل البدع الذين تكلّم فيهم أهل لس ین أجل بدعهم 
الاعتقادية فاعتبره من كلام الأقران الذي يُطوى ولا يقرأ !! 


7 - تهوينه من تن الإرجاء والرجلةه واعتبار أن اضلاف بينهم وبين أهل السنة خلانًا 
لفظيًا فقط !! 

فقال (۵/ ۲۳۳): إرجاء امه ام وهو أنّهم لا ی دون الصّلاة والرّكاة من الايمان» 
ویقولون: الایمان (قرار باللسان» ويقين في القلب والزاع على هذا لفظي إن شاء الله. اه 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على «شرح الطحاوية»: وإخراج العمل من الایمان هو 
قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل ال فيه لفظيًاء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب 
عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل لسن وكلام المرجئة» والله المستعان. اه 

ومن تهوینه كذلك من بدعة الإرجاء والرجتة: مُطالبته بترك التحامل على الرجشة وترك 
تبديعهم؛ والتحذير منهم؛ لأن بعض من انتسب إلى العلم كان منهم» فهو يقول مُعلُقَا على قول 
السليهاني: (كان من المرجئة: مسعر وحماد بن أبي سلییان» والنعان» وعمرو بن مرق 
وعبدالعزيز بن أي رواد» وأبو معاوية» وعمرو بن ذر ... وسرد جماعة). 

قال الذهبي في «الميزان» (4 / 44): ولا عبرة بقول السلياني .. ثم ذکره» وقال: (الارجاء 
مذهب لعدّة من جِلّة العُلماء لا ينبغي التحامل على قائله) !! 

قلت: كيف وقد أجمع السَلف على ذم الإرجاء والمرجثئة؛ وحذّروا منهم ومن مجالستهم 
واعتبروا الإرجاء بدعة من أصول البدع؛ والتي هي: (الإرجاء» والخروج» والقدرء والشيعة). 

قال الاجري في «الشریعة» (1۷/۲): (باب في المرجئة» وشوء مذاهبهم عند العلماء). 
وذكر فيه إجماع التّلف في ذمهم» ومن ذلك قول الژهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرٌ 
على أهله من هذه. يعني: الإرجاء. 

وقول الدخعي: المرجئة أحوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. يعني: امفوارج. 

وقد عقد أئمة أهل السّنة في مصنفاتهم في الاعتقاد الأبواب الكثيرة في ذم الارجاء 
والتحذیر منه» ومن آتمتهم. 

قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (۵۰۷/۷) وهو يتكلم عن أئمة المرجئة: (السّلف 
والأئمة اشتذ إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم). اه 

قلت: هذه التنبيهات على بعض ما في اسير أعلام النبلاء؟ وغيرها من مُصئفات الذهبي من 
الأخطاء التي تبه عليها أهل العلم؛ ومن هذه الأخطاء وغيرها يتين سیب قول الشيخ ابن باز رهه 
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۳۰۲ 

5- مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (۰۳۳ ١ه).‏ 

قال في كتابه: [«أقاويل التقات» (41)] وهو يتكلم عن عقيدة السّلف!!: 

ومع ذلك فلم يكونوا يخوضون في حقيقة الذات ولا في معاني الأسماء 
والصّفات» ويؤمنون بمتشابه القرآن» وینکرون على من يبحث عن ذلك من 
فلانة وفلان. اه 

۵ - محمود الألوسى البغدادى (۱۲۷۰ه). 

قال في تفسيره [«روح المعاني» (5/ 1841)]: في قوله: بل یداه مَبسوطتَانِ 4 
[المائدة :14]: سلف الأمة رضى الله تعالى عنهم: 


أن هذا من التشابه!! وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الا 


۳7 


وقد صح عن النبى کل أنه أثبت لله عر وجل يدين» وقال: «وکلتا یدیه 
يمين»؛ ول يرو عن أحدٍ من أصحابه لإ أنه أوّل ذلك بالتّعمة» أو بالقدرة 
بل آبقوها كما وردت» وسكتواء ولئن كان الكلام من فضّة فالسّكوت من 
ذهب لاسي فى مثل هذه المواطن. اه 


1 - محمد رشيد رضا (۱۳۵ص). 


قال: كان أهل النظر المشتغلون بالفلسفة اليونانية لايتأوّلون جميع الآيات 


الله لما سكل عنه فقال فيه: (الذهبي ليس ین أهل الفقه؛ الذهبي ماهو من أهل البصبرق الذهبي عالم يمن 
علیاء الوسط بعتني بمصطلح الحديث فقط لايُغتمد به في الشريعة). اه. 

[«شریط الدمعة البازية» آخحر الوجه الثاني]. 

وهناك الكثير من أقوال الذهبي تحتاج إلى بسط وتعليق ليس ها هنا مكان يسطها. والله أعلم. 


والرسد عله المفوضسة وأأمشبهة والجهعية 


والأحاديث الواردة في صفات الرّبٌ تعالى» ويُتكرون على علاء الأثر 
الأخذ بظواهرها مع التزيه والتفويض.. الخ. 

قال الشّيخ سُليمان بن سَحان رحمه الله مُعلًا على هذا الكلام في تعليقاته 

اعلم أن عُلماء الأثر يأخذون بظواهر النُصوص مع إثبات الحقيقة 
والتنزیه» ما التفويض فهو مذهب طائفة يِن أهل البدع» ذكر شيخ 
الإسلام في كتاب «العقل والنقل»: أن مذهبهم من أشرٌ المذاهب وأخبثها؛ 
لائه يستلزم تجهيل الرّسول وتضلیله وآنه لا يعلم مَعاني ما أنزل الله عليه 
فلا تغترٌ بمذهب أهل التفويض فإلّه ین أخبث المذاهب. اه 
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نهي أهل السدْت عن التأويل وتحريف 


صوص الصطات 


١‏ - معنی التأويل. 

للتأويل ثلاثة معانٍء معنيان صحیحان» ومعنى باطل: 

فأمًا المعنيان الصّحيحان فها: 

-١‏ التأويل , بمعنى التفسير والبیان» وهو الراد به في اصطلاح أهل 
سیر وغيرهم من السلف» ومنه قول ابن جرير رحمه الله وغيره: القول في 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا؛ أي تفسيره. 

- التأويل بمعنی الحقيقة التي يؤول إليها الکلام» کما قال تعالى: 

۶ هل بنظر روت زا اویل ر َم يان واه مول لصت شوه ين بل قد بات رل 


ی 


ینابلخ & [الاعراف/ 0۳] 
وا معنی التأویل الباطل فهو 


- التأويل عند التآخرین ین أهلٍ الکلام الذي هو بمعنی: صرف 
اللفظ عن ظاهره. 


- قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (40/1)]: وأمَّا التَأويلُ» 


والرسس على المفوسسة والمشبهة والجهمية 


بمعنى: صرف اللّفظٍ عن الاحتمال الرّاجج إلى الاحتمال المرجوح؛ كتأويلٍ 
من تَأَوّلٌ استوى بمعنى: استول ونوم هذا عند الكلف ولا باط لا 
حقيقة له» بل هو من باب تحريفي الکلم عن مواضعه. والالحاد في أسماء الله 
وآياته. اه 


- وقال ابن القيم رحمه الله: وأمًا المعتزلة والجهميّة وغيرهم من الْكلّمين 
فمرادُهم بالتأويل: صرف اللفظ عن ظاهروء وهذا هو الشَّائع في عرف 
التأخرین من أهل الاصول والفقه .. وقد حكى غير واحدٍ إجماع السّلف 
على عدم القول به. اه تم أطال في بیان أنواعه وبطلاتها. 

[انظر: «الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۱ وما بعدها) و«بيان تلبيس الجهمية؛ لا 
تيمية (۵/ »)٤ ٥۲‏ و(۸/ ۲۷۷)] 

- قال الشيخ عبد اللطیف بن عبدالرجن بن خسن رحمهم الله في [«عیون 
الرسائل» (۲/ 01۱)]: والتأويل في عرف هؤلاء» صرف الكلام عن ظاهره 
وعن المعنى الرّاجح إلى العنیالرجوح؛ ومن سل هذه الطّريقةٍ ني أخبار 
الرسنول بء ونُصوص القرآنء فقد فتحَ على نفسِهِ باب الإلحاد والژندقة 
ولیس في كلام اه وكلام رسولِه ما ظاهره ومعناه ار اج غير مُسراد؛ لا 
الظاهر هو اللائق بحال الموصوفء وبلغة المتكلّم وغرفه لامايظنه 
الأغبياء الجهال ما لا يصح نسبته إلى الله وإلى رسوله ي. اه 

قلت: فلهذا كان التعبير (بالتّحريف) أولى من التّعبير عن هذا (بالتأويل)» 
كما قال ابن تيمية رحمه الله لما اعترض عليه تسمية تأويل نُصوص الصّفات 
تحریفا قال: (إني عدلت عن لفظ: (التأویل)» إلى لفظ: (التحريف)؛ لانْ 
التتحريف اسم جاء القرآن بذمّی وأنا تحزیت في هذه العقيدة [ أي: العقيدة 
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تس وير 
الواسطية ] اتباع الكتاب والستة فئفيت ما ذمّه الله من التحريف وم أذكر 
فيها لفظ (التأويل) بنفي ولا إثبات؛ لأنّه لفظ له عدة معان. اه 

[مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۱۵ وانظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ ])٩۲۰‏ 
۲ - الفرق بين ما وول من النُصوص ومّا لا يؤوّل. 

كل فرقة من الفرت تتأوّل التصوص التي لا تؤمن بها ضرق الصّوفية 
تتأوّل أركان الاسلام على ما تریده» وهكذا القرامطة والخوارج والمرجئة 
و.. وکل طائفة تذعي أن تأويلها هو ات الذي يجب أن يُصار إليه. 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق الرسلة» (۲۳۰/۱)]: وحقيقة 
الأمر أن کل طائفة تتأوّل ما مخالف نحلتها ومذهبهاء فالمعيار على ما یرل وما 
لا يتأول: هو الذمب الذي ذهبت إليه؛ والقواعد التي آصلتها؛ فا وافقها . 
آقروه ول يتأوّلوه» وما خالفها فان أمكنهم دفعه وال تأولوه .. ولا أصّلتَ 
الجهمية أن الله لا يتكلم» ولا یکلم أحداء ولایری بالأبصار ولا هو فوق 
عرشه مُبائن مخلقه» ولا له صفة تقوم به لوا کل ما حالف ما أصَّلُوه .. الخ. 


۳- فائدة الثاویل عند مُعطّلة الصّفات. 


- قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (۵/ ۳1۵)]: كثير من احهمية 
النفاة یقولون: فائدة إنزال هذه النْصوص الثبتة للصّفات وأمتاضا: اجتهاد 
أهل العلم في صرفها عن مُقتضاها بالادلة العارضة ها حتّی تنال التفوس 
كد الاجتهاد. وحتی تنهض إلى التفكر والاستدلال بالادلة العقلية 
العارضة ها الموصّلة إلى الحق» فحقيقة الامر عندهم أن الول خاطبوا 


والرص عله المدوسسة والمشبهة والجهمية _- 


الخلق بها لا یبن الح ولا يدل على العلم؛ ولا یفهم منه المدى بل يدل 
على الباطل» ويفهم منه الضلال؛ ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول 
اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق .. مشل من أرسل مع 
جاح أله يدلّونهم على طريق مكةء وأوصى الأدلاء بأن يخاطبوهم بخطاب 
يدهم على غير طريق مكة؛ ليكون ذلك المخطاب سب لنظرهم واستدلالهم 
حتّى يعرفوا طريق مكة بنظرهم لا بأولئك الأدلاء» وحيئذ يردُون مافهم 
من كلام الأدلاء ويجتهدون في نفي دلالته وابطال مفهومه ومقتضاه. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ ذ فمن العلوم أن خلقًا کی لا تعن إلا الأدلاء 
الذين يدّعون ثم أعلم بالطریق منهم وأن ولاة الأمور قد قلّدوهم دلالة 
الحاج .. وأن درك ذلك عليهم فيتبعون الأدلاء. 

والطائفة التي ظنت أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم | الدلالة انیا 
صار کل منهم یستدل بنظره واجتهاده» فاختلفوا في الق وتشيّتو تشتتوا» فمنهم 
من سلك طرفا أخرى غير طريق مكةء فأفضت بهم إلى أودية مهلكة .. 

وطائفة أخرى شكوا وحارواء فلا مع الأدلاء سلكوا فأدركوا المقصود: 
ولا لطرق المخالفين للأدلاء ركبوا وسلكواء بل وقفوا مواقف التائهين .. 
حتّی هلكوا أيضًا في أمكنتهم جوعًا وعطمًا.. 

فیل من فعل هذا بالحجيج يكون قد هداهم السّبيل» وأرشدهم إلى اتباع 
الیل ؟ أم يكون مُفسدًا عليهم دينهم ودنياهم» فاعلا بهم ما لا يفعله 
لاد عداهم ؟وإذاقال : إنَّما قصدت بذلك أن يجتهد الحجّاج في أن 
عضرا لریقبعوهم وكشرفهم؛ ولا يسلوا بكلام الأدلاء لین 
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۳ 
آرسلتهم لتعريفهم؛ لینالوا بذلك أجر الجالدین؛ وتتبعث همهم إلى طریق 
الجادلین - هل یصدقه في ذلك عاقل ؟ أو یقبل عذره من عنده حاصل ؟ 

فهذا مثال ما يقوله الما في سل الله الذين آرسلهم الله تعالى إلى الخلق؛ 
ليعلّموهم ويبدوهم سبيل الله ويدعوهم إليه. اه 


4 - حقيقة قول المؤولة. 


قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (۲۰۲/۱)]: وحقيقة قول 
هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم بیان الحق» ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده؛ 
وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه ورد إليه لم بين به الح ولا کشفه؛ بل دل 
ظاهره على الکُفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شیاه أو أن نفهم منه ما لا 
دلیل عليه فيه» وهذا كُلَه ما یٌعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه» وآنه من 
جنس أقوال أهل التحریف والاماد. اه 
ه - أهل التأويل عند تأویلهم لنُصوص الصّفات لا يجزمون بان 

هذا التّاويل هو مراد الله تعالى. 

ولهذا يذكرون عِدَة مَعانٍ في تأويل نص واحدء ولا جزمون بواحد منهاء 
وهذا في الحقيقة: کب على الله عر وجل» وعلى رسوله ل 

- قال القرطبي في [«اللفهم (4۱۹/۱)]: اعلم أن الاس قد أكثروافي 
تأويلات هذه الأحاديث فمن مُبعد ومن محوّم» وما ذكرناه أحسنها وأقومها 
لمنهاج كلام العرب» ولأن يكون هو الراده ومع ذلك فلا يقطع بأنّه هو 
الراده والتحقيق أن يقال: (الله ورسوله أعلم»» والتسليم الذي كان عليه 


والرص على المفوضسة والمشبية والجهمية _- 

السّلف أسلم. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (۱/ ۱۲)]: وهم في أكثر ما 
يتأوّلونه قد يعلم عقلاؤهم علمّا يقيتا أن الأنبياء لم يريدوا بقوضم ما حملوه 
عليه» وهؤلاء كثيرًا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض؛ فیقصدون 
حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده مُتكلم بلفظه. لا يقصدون طلب مراد 
التکلّم به» وحمله على ما يناسب حاله؛ وکل تأويل لا يقصد به صاحبه بیان 
مراد المتكلم وتفسير كلامه با يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف 
مراده؛ فصاحبه كاذب على من تأوّل کلام وشذا كان أكثرهم لايجزمون 
بالتأويل بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم إمكان احتال اللفظ. 

- وقال في [«درء التعارض؟ (67۰۱/۱]: والتّأويل القبول: هو ماد على 
مراد المتكلّم, والازیلات التي يذكرونها لا يُعلم أن الرسول 4# أرادهاء بل 
يُعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن الراد منها نقيض ما قاله الرسول و 
كا يعلم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج ذلك 
إلى دليل خاص. 

وحينئذ فالتوّل إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلّم كان تأويله للفظ 
بها يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكلّم بمثله من العرب هو من بساب 
التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد. اه 


۰ - التاويل يتخذه المعطلة جُنَةَ لانکار حقيقة صیفات الله تعالى. 


يذهب بعض طوائف الجهمية إلى تأويل صوص الصّفات من باب الکر 


)لالجا بالآفار السلمية عله إثباتت السسمات. الإلمية 


بإنكارها كفلاتهم لاتتضحوا عند العامة والخاصةء ولکتهم ذهبوا إلى 
تأويلها وتحريفها حتّى تروج بدعتهم على العامّة» ويكونوا بذلك قد روا 
بلطف ومكر. 

- قال عثان الذّارمئَ (۲۸۰ه) رحمه الله في [«النقض؟ (ص008)]: 

وبلخنا أن بعض أصحاب المريسي قالواله: كيف تصنع ذه الأسانيسد 
الجياد التي يحتتجون مما عليئا في رد مسذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ مشل: 
فيان عن منصور عن الزمري. والزهريّ عن سال وأيوب وابن عون عن ابسن 
سيرين. وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي يل وما آشبهها ؟ 

قال: فقال الريسي: لا ترذوه فتفتضحوا؛ ولكن غالطوهم بالتأويل» 
فتكونوا قد رددتموها بلطفب إذ لم يمكنكم رذها بِحُنفِ. اه 

قلت: فالریسی وأتباعه من الجهمية كانوا یرون بألفاظ صوص الصّفات 
ولا ينكرونهاء وا بلاؤهم في صرفها وتحريفها عن معانيها بل أويلات 
المحدئة کا قال ابن القيم رحمه الله في [«اجتماعابلیوش» (ص۱ 7۲)]: وليس مقصود 
اسلف بأن من آنکر لفظ القرآن يكون جهميًا مُبتدعًا؛ فإنْه يكون كافرًا زندیقاه 
وا مقصودهم من أنكر معناه وحقیقته. اه 

- قال ابسن تيمية رحمه الله في [«الدرء؛ (ه/ ۲۱۷)]: وقيل عن بعض 
رورس الجهمية إما بشر المريسي أو غيره أله قال: ليس شيء أنقض لقولنا 
من القرآن» فأقروا به في الظاهی ثم صرّفوه بالتاويل. 

ويقال: اه قال: إذا احتجوا عليكم بالحسديث؛ فضالطوهم بالتُكذيب» 
وإذا احتجوا بالآبات فغالطوهم بالتّأويل. اه 


وألرسد على المنومنسة وألمشبهة والجهمبة 5 


[وانظر: «بيان تلبيس الجهمية؛ (7/ 91)] 

- قال أبن قُدامة المقدسي (۱۲۰ه) رمه الله في [«حكاية المناظرة في لقرآن» 
(ص۳۵)]: ولا نعلم م من آهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم؛ ولا يتجاسرون 
على إظهارها؛ إلا الجهمية والأشعرية. اه 

- وقال الأنصاري: سمعت عدنان بن عبده اللميري يقول: سمعت أبا 
عمر البسطامي يقول: كان أبو خسن الأشعري ولا بتحل الاعتزال» م 
رجع فتكلّمَ علیهم» وإنّا مذهبه التعطيل؛ إلا أنه رجم من النّصريح إلى 
التمویه. [«ذم الکلام» (۱۳۰۶) وهبیان تلبيس الجهمية؟ (۲۳۹/۲)] 

- وقال ابسن تيمية في [«تلبيس الجهمية؛ (64۰۱/۸]: فعلم أن هؤلاء 

[متأخر ي الأشاعرة] حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة» وإن كان 
ظاهرهم ظاهر أهل الاثبات كا أن العتزلة عند التّحقيق حقيقة آمرهم آمر 
الملاحدة اة الأسياء والضفات بالكلية؛ وان تظاهروا بالرّدٌ علیهم» 
واللاجدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصّانع بالكلية. هذا لعمري عند 
التحقيق» وأمّا عوام الطرائف وإن كان فيهم فضيلة ويز فقد يجمعون بين 
المتناقضات تقليدًا وظنّاء وهذا لا يكونون جاحدين وكافرين مُطلمًا؛ لالم 
يثبتون من وجه» ويتفون من وجه» فیجمعون بين التي والإثبات. اه 

قلت: وهذا كانت تأويلاهم للصّفات هي بعينها تأويلات الجهمية 
الاو ائل التي رد عليهم السّلف كما سيأ بيان ذلك في الفصل التالي. 


الاحتجاج بالأثار السلفية على إثبات السات الإلمية 


فصل 


التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الأشاعرة هي بعينها: 


تأویلات بشر المريسي الجهمي 


كثير من صف في السُّنَة) و«الدَّدٌ على الجهمية) م من آمل السّنة 
والجماعة ينسب هذه التّأويلات ا موجودة بين أيدي مُتأخري الأشاعرة إلى 
الجهمية كا فعل الذّارمي في «النقض». 

- قال ابن تيمية رحمة الله في [«الفتوى الحموية الکبری» (ص4 ۲۰-۲۵)]: 
وهذه التأويلات الوجودة اليوم بأيدي النّاس مثل أكثر التّأويلاتِ التي ذكرها 
أبو بكر ابن فورك في كتاب «التأويلات» » وذكرها أبو عبدالله حمد بن عمر 
الرّازِي في كتابه الذي سماه: «تأسيس التقدیس» ويوجدٌ كثير منها في كلام 
خلت غير هولاء مثل: آي علي اي وعيدالجبار بن أحمد اهمَذانيء وأبي 
ا سين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم» هي 
بعينها تأويلات بشر الريسى ي التي ذكرها في کناب وان كان قد يوجدٌ في كلام 
بعض هؤلاءِ التّأويل وابطاله أيضَاء وهم كلامٌ حسنٌ في أشياء. 

انا بینت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. 

ویدل على ذلك كتاب «الرد» الذي صنفه عشان بن سعيد الدارميّ أحد 
الأئمة الشاهیر في زمان البخاري» صف كِتابًا سَيّآُ: رد شمان بن سعید 


والرحس عله المفوسة والمشبهة والجهمية _- 


على الكاذب العنيد فا افترى على الله في التوحيد؛ حكى فيه هذه التّأويلات 
بأعيانها عن بشر اريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد باء وأعلم بالمتقول 
والعقول من هؤلاء المُتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته نّم رد 
ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذّكي: 
لم حقيقة ما كال عليه لكلف وتي له هور اجه لطريقهم؛ 

وضعف ححجّة من خالفهم» ثم إذارَأى الأئمة - أئمة الهدى - قدأجمعوا 
على: ذمٌ الريسية» وأكثرهم کفروهم؛ أو صَلّلوهم. 

وعم أن هذا القول السّاري في هؤلاء رین هو مذهب الرسية 

ین له امدی لمن يريد الله هدایته» ولا حول ولا قُوَة إلا بالله. اه 


١‏ - وقال يا لیی 16۱0110 ال من بلغا له وشم في 
هذه التأويلات هو بشر اريسي وان كان قبله وفي رَمنه له شرکاء في 
بعضهاء وتلقى ذلك عنهم طائفة من الجهمية العتزلة وغیرهم» وأا كشير 
من أئمّة الجهمية العتزلة وغبرهم فیک لب بهذه الأحاديث؛ كأحاديثِ 
الرّؤية المتقدّمة ونحوهاء ويرون أن التصدیق بها مع التأويل لها من باب 
التلاعب وجحَدٍ الرورق ولا ريب أن هؤلاء في إبطالهم لتأويلها مع ما 
هي عليه من الألفاظ الصّريحة أقرب من المخأوّلين لما؛ ولكن هؤلاء في 
التصديق بها وتّرك التكذيب بها أقرب من أولئك» وهم دائمً يتقاسمون 
البدعة» فيكون هؤلاء من وجو دون هولاءی وهؤلاء من وجه دون هوّلای 
ولذلك نظائر في مسألة القرآن والرّؤية والصّفات وغیر ذلك. اه 


- وقال - قال الشيخ عبد الله بن عبد الرهن آبا بطين (۱۲۸۲ه) 


الاحتجاج بالآثار السلفبة على إثبات السسفات الإلهية 
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رحمه الله في [«الرسائل والمسائل النجدية؛ (۱۷۷-۱۷۱/۲)]: اعلم أن أكثر أهل 
الأمصار اليوم أشعرية» ومذهبهم في صفات الرَّبّ سبحانه وتعالى موافق 
لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية. 

فهم يثبتون بعض الصّفات دون بعض؛ فيثبتون: الحياة والعلم» 
والقدرة والارادةء والسّمع» والبصرء والکلام وينفون ما سوی هذه 
الصّفات بالتأويل الباطل؛ مع َم وان أثبتوا صفة الکلام موافقة لأهل 
لسن فهم في الحقيقة نافون لها؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط. 

ويقولون: حروف القرآن محلوقة» لم يتكلم الله بحرفٍ ولا صوت. 

فقالت لهم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله خلوق؛ لأن المراد 
الحروف لا المعنى. 

ومذهب السّلف قاطبة: أن كلام الله غير مخلوق» وأن الله تعالى تكلم 
بالقرآن حروفه ومعانیه» وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوتٍ يُسمعه من يشاء. 

والأشعرية لا يثبتون علو الربٌ فوق سمواته» واستواءه على عرشه 
ويسمّون من أثبت صفة العلوٌ والاستواء على العرش سا مُشبهًا. 

وهذا خلاف ما عليه أهل الس والجماعة؛ فإنهم يثبتون صفة العلو 
والاستواء کا أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه ووصفه به رسوله 
صل الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل» وصرح كثير من السّلف 
بكفر من ل يثبت صفة العلو والاستواء. 

والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفى هذه الصفة؛ لكن الجهمية يقولون: 
نه سبحانه وتعالى في كل مكانٍ» ويُسَمَّوْنَ الحلولية. 


والأشعرية يقولون: كان ولا مكان» فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. 

والأشعرية يوافقون أهل السْنة في رؤية المؤمنين رهم في الجنّة. ثم 
يقولون: إن معنى الرّؤية: نما هو زيادة علم يخلقه الله في قلب التّاظر 
ببصره لا رژية بالبصر حقيقة عيانًا. 

فهم بذلك نافون للرّؤية التي دل عليها القرآن» وتواترت بها الأحاديث 
عن النبي صل الله عليه وسلم.. 

ومذهب الأشاعرة: أن الیمان جرد التتصديق» ولا يدخلون فيه أعمال ا جوارح. 
قالوا: وان سُمّيّت الأعمال في الأحاديث انا فعلى الجاز لا على الحقيقة. 

ومذهب أهل السَّنْة والجماعة: أن الایمان تصديق بالقلب» وقول باللسانء 
وعمل بالجوارح» وقد کفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الویمان. 

فإذا تحققت ماذكرنا عن مذهب الأشاعرة: من نفي صفات الله 
سبحانه وتعالى غير السّبع التي ذكرناء ويقولون: إن الله لم يتكلم بحرفٍ ولا 
صوت. وأن حروف القرآن مخلوقة» ويزعمون أن كلام ارب سبحانه 
وتعالى معنى واحد » وأن نفس القرآن هو نفس التوراة والإنجيل؛ لكن إن 
عبر عنه بالعربية فهو قرآن» ون عبر عنه بالعبرانية فهو توراة وان عبر عنه 
بالسريانية فهو إنجيل» ولا يثبتون رؤية أهل الجنة رهم بأبصارهم. إذا 
عرفت ذلك عرفت جهل تن جعل الأشعرية من أهل السّئْة كما ذكره 
السّفاريني في بعض كلامه. اه 

قلت: وإن أردت زيادة بیان عمن طعن في الأشاعرة» فانظر تحقيقي 
لكتاب «ثبات الحد لله تعالى » للدّشتي (ص195١)»‏ وانظر كذلك الفصل التالي. 


الاحتجاج بالآثار العلفية على إثبات. السات الإلحية 


أقوال أهل السنة في ذم أهل التأويل 


ووصمهم با تجهمين 


اشتد نكي أهل السْتّة والجماعة على مُوولة الصّفات هن پتکرون حقيقة 
معانيها اللائقة به سّبحانه؛ بحملها على (للجاز» أو (المشاكلة)» وغيرهما من 
الُْصطلحات المحدثة ثة التي اتخذوها ريعة لتعطيلٍ حقيقة صفات الرّبٌ ل 
وسمّوا ذلك التعطيل الُحدث لصفات ارب - ین باب التلييس والتمويه 
على العامّة-: (تنزیها» من قبیل تّسمية النّء بغير اسمه» كما سوا إثبات 
صفات الله تعالى على ما يليق به : (تشبيهاء وتجسي)) كما سيأتي. 

والتتیع لأقوالي أهل السنة والجماعة في باب الانک ار على أهلي تال 
يجدهم كثيرًا ما ينسبوتهم إلى الجهمية أعداء السِّنّة والتوحد؛ لأنَّ حقيقة 
كلام الجهمية يدور على التُكذيب واشّطیل صوص الکتاب والشتة. . 

والتأويل الْمحدّث الذي اصطلحوا عليه ین صرف اللفظ عن ظاهرو: 
هو في حقيقته نوع من التكذيب. 

- قال ابن منده (4۷۱ه) رحمه الله في كتابه لد على الجهمية»: التأويل 
عند أصحاب الحديث: نون من التُكذيب. اه 


[«ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ 16)] 
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- وقال الدَّارمِيٌ رحمه الله في [«الرد على الجهمية؛ (۱۰۱)]: فظاهر القرآن 
وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك تستغني فيو بالتتزیل عن التفسير» 
ويعرفه العامّة والخاصّة؛ فليس منه مألل تأوّل إلا مكدب به في تفه مت" 
بالتأويل. اه 

- وقال ابن القيم رحمه الله [«الصواعق المرسلة» (۱۰40/۳)] وهو يتكلم 
عن أنواع التُكذيب بنصوص الصّفات: 

قال: ولو أقرٌ بلفظه مع جحد معناهه أو حرّفه إلى معانٍ أخر غير ما رید 
به | يكن مُصدّقًا بل هو إلى التکذیب أقرب. اه 

وقد تقدم في الفصل السّابق كلام ابن تيمية رحمه الله أن هل التأويل 
يقاسمون المعتزلة في بدعتهم في |بطال حقيقة صِفَاتٍ الله تعالى. 

# وأماذم اسف الصا وغيرهم من أهل السلة لأهل التأويل واقّحرد يف 
لنصوص الصّّفات ووصمهم بالجهميّة فهومُستفيض » ومن ذلك : 

١‏ - قال شاذ بن يحيى رحمه الله: سمحت يزيد بن هازون (5 ٠‏ ٠ه)‏ رحمه 
الله وقيل له: من الحهمية ؟ 

قال: من زعم أن الرّحمن على العرش استوى على حلاف سایق في 
قلوب العامة فهو جهمي. 

[«السنة» لعبدالله بن أحمد ٤(‏ 5و١١١١))؛‏ وانظر التعليق عليه في «العلو» للذهبي (۳۹۰)] 

- قال ابن تيمية رحمه الله: والذي تقدّر في قلوب العامّة: هو ما قَطَرٌ الله تعالى 
عليه الخليقة من توجهها إلى رما تعالى عند النّوازل» والمّدائد والدعاء 


الاحتجاج بالآنار السلنية على إثبات السسفات الإلحية 


A —‏ 
والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا یلتفت يمنة» ولا يسرة» من غير موقف وَقَفهم 
عليه؛ ولکن فطرة الله التي فطر الاس عليهاء وما من مولو الا وهو يولد على 

هذه الفطرة حتی مُحَهُمّه یه إلى التَعطيلٍ من نمض 


[«اجتماع الجيوش» (ص5١7)]‏ 
۲ - قال الووذی ره الله: سألتٌ أبا عبدالله - أحمد بن حبل - 
(۲۱ه) عن عبدالله الَیمیَ: 


قال: هو صدوقء وقد كتبثٌ عنه شيئًا من الرٌقائق؛ ولكن كي عنه أنه 
ذكر حديث السحك فقال: مثل الزرع | اذا ضحك» وهذا كلام الجهمية. 

[رواه ابن بطة في «الابانة» تتمة «الرد على الجهمية» (۳/ )١11‏ (۸۳)]. 

۳ - قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعت أبا.عبدالله - أحمد- وجاءه 
رجل فقال: إني سمعت أبا ثور یقول: إن الله حل آدع على ضورة نفسه. 

فأطرّقٌ طَويلاء ثم ضرب بيدِهِ على وجهه تم قال: هذا کلام سوي هذا 
كلام جهم هذا جهمي. لا تَقَرَبُوه. ۱ 

[«طبقات انابلة» (۰)۲۳۰/۱ وهمیزان الاعتدال» (۱/ 1۰۳)] 

4 - قال أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال: إن الله تعالى خلق آدم على 
صورة آدم فهو جهميّ» وأيّ صورة كانت لادم قبل أن يخلقه ؟! 

[رواه ابن بطة في «الابانة» (تتمة «الرد على الجهمية» .])١9/(‏ 

3 - قال أبو عليّ حنبل بن إسحاق :قلت لأبي بدا : ينْزل الله تعالى إلى 
سما انیا قال: 0 


والرسد على المفودضة والمشبهة والجهمية 


قال: فقاللي: اسكت عن هذاء وغضب غضيًا شدیذا» 

وقال: مالك وغذا ؟! أمض الحديث كا روي بلا كيف. 

[رواه ابن بطة في «الإبانة» (تتمة «الرد على الجهمية» (1814)]. 

؟ - قال محمد بن إبراهيم الأصبهاني: سمعت آبا ژرعة الرّازي 
(175ه) وسیل عن تفسير :رن عل لمش أستوها 4 فخضب. وقال: 
تفسيره كا ُقرآ» هو على عرشه» وعلمه في کل مكان من قال غير هذا 
فعليه لعنة الله. [«العلو» للذهبي (416)]. 

۷ - قال الترمذي (۲۷۹ه) رجه الله في [«الشن» (۳/ ۵۱ )]: .. ذکر الله 
تبارك وتعالى في غير موضع يمن كتابه : اليد » والسّمع » والبّصر فتأزلت 
الجهمية هذه لیات ففتروهاعلی غير ما قر أهل العلم» وقالوا: إن الله 
م خی آدم بیلی وقالوا: : إن معنی اليد ها هنا : العَوة .اه 

۸- قال عثان بن سعيد الدّارمِيَ (۲۸۰ه) رحمه الله في [«الرّدٍعل 
الجهمية» (ص4 ۵-۱۷ ۱۷)]: وقال الله تبارك وتعال: 8 بل یداه مبسوطَانٍ لفق کت 
م © [المائدة:14]) ولا ما منَعَكَ أن مد ما لما حلفت دی 4 .. 

قال هؤلاء: ليس لله يده وما خحلق آدم بیدیه إن يداه: نعمتاه ورزقاه. 

فادّعوا في يدي الله أوحش مما ادّعته اليهود: ۶ رقاب الود يذ لله ما 4 

وقالت المجهمية: يذ الله خلوقة؛ لأن النعم والأرزاق خلوقة لاشسك فيها! 
وذاك ال في کلام العرب» ذه فضلا أن يكون کفرا؛ لاه یستحیل أن یقال: 
خلقٌ آدم بنعميه» ویستحیل أن يُقالّ: في قول الله تبارك وتعالل: ليوك 
لَْيرٌ 4 بنعمتك الخير؛ لا شیر نفسه هو العم نفسهاء ومُستحيلٌ أن يُقال 


1 على أثبات السهفات 
0 الاحتجاج بالآنار السلفية عله إثبات. السسدا. الإلمية 


في قول الله عر وجل: بيد مه توق يديم )4 نعمة الله فوق أيديهم, وإنّما 
ذكرنا هاهنا اليد مع ذکر الأيدي في المبايعة بالأيدي فقال: ایک 
ويستحيل أن یقال: بو یه مان 4 عمتا فكأن ليس له الا نعمتان 
مبسوطتان» لا حصی نِعمَةُ ولا ستدرك فلذلاک قُلنا: إن هذا لول ال 
من الكلام فضلا أن یکون كُفرًا. 

ونکثرهم أيضًا بالشهور ین کفرهم تیم لا تون لله تبارك وتعالى: وجهاء 
ولا سَماء ولاتصرًاء ولا علیّه ولا گلامّاء ولا صفة إلا بتأویل ضلال. 

افتضحوا وتبینت عوراتهم یقولون: سمعه» وبصره وعلمه وکلامه 
بمعنىّ واحی وهو بنفسه في کل مکان وني کل بيت مُغّی» وصندوق مُقفل» 
قد أحاطت به في دعواهم حيطاهم» وأغلاقها وأقفالماء فإلى الله نبرأ من اله 
هذه صفته وهذا أيضًا واضحٌ في إكفارهم. اه 

٩‏ - قال آبو شلیمان داود بن علِّ: كنا عند ابن الأعراي (۲۳۱ه) فأتاه 
رجلٌ فقال: ما معنى قول الله تعال: لرن عل مرش نتوین 4 ؟ 

فقال: هو على عرشو کا أخبر الله عر وجل. 

فقال: يا أبا عبدالله لیس هذا معناه إلا معناه: استولى. 

فقال: اسکت. ما أنت وهذا. لا قال: استولى الشَّىء على الشَّىء لا أن یک ون 
له مُضافٌ فإذا غلب أحدّهما قيل: استول» أما سمعت قول النابغة: 

ألالثلِكَ أو من آنت سَابِقه .. سَبْقَ الجتواد إذا استولى على الم 
[رواه اللالكائي في «أصول اعتقاد آهل الشُّنة» (177)] 


۱۰ - قال أبو العبّاس ابن شُریج (1 ١‏ م) رحمه الله - إمام الشافعية في 
وفته -: .لا نقول : بتأویل العتزلة» والأشعريةء والجهمية واللحدق 
واللحسمة واْبَهق والكرّامِية» والمكيّفة» بل نقبلها بلا تاویل ونژمن بها 
بلا تمثيل» ونقول: الایمان بها واجبّ» والقول بها شنةء وابتغاء تأویلها 
بدعة. [«اجتماع الجيوش» (ص٤۱۷)]‏ 

:])١94/1( قال ابن خزيمة (۳۱۱ه) رحمه الله في [«التوحید»‎ - ١ 
الیل على أن قوله ع وجل: بو یه وتان )4 [المادة:14] أراد عر‎ 
ذكره باليدين: الیدین» لا التعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. اه‎ 

۲ - قال البريهاري (۳۲۹ه) رحمه الله في [شرح له (00)]: وگل ما 
سمعت ين الآثار شيئاممالم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله #: «قلوب 
الیو بين |صبَعينٍ ین آصابع هن َر وجل وقوله: إن الله ينل إل 
سَماءِ الذنيا)» «وينزل یوم عرفة»» «وینزل يوم | لقيامقا. و«إن جهنم لا يرال 
بطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه»» وقول الله تعالى للعبد: «إن 
مشيت إل هرولت إليك». وقوله: «حلَق اله آدم على ضُسورتوا» وقول 
رسول الله 44: «رأيث رَي في آحسن صورة» وأشباه هذه الأحاديث: فعليك ۱ 
بالتسليم» والتصديق» واللّمُويض» ولا تفسر سينا من هذه بهواك فإن الإيهان 
بهذا واجبء فمن قَسَّرَ شيئا من هذا بهواو و رَد فهو جهمی .اه 

قلتٌ: الراد بالتفويض: تفويض الكيفية دون المعنى کم تقدم في (البحث 
الحادي عشر). 

۳ - قال أبو أحمد محمد بن علي المعروف بالقصّاب (۲۰ ۳ه) رحمه الله: 


الاحتجاج بالآنار السلمية جلف إثهات. الحصفات الإلمية 


-۳۳۷ 
کل صفة وَصَت الل ها نفته» أو وصفَّةُ بها رسوله 8 فليست صِفةً يما 
ولو كانت صفة مجاز لتحتّم تأويلُهاء ولقیل: معنی البصر كذاء ومعنی 
السّمع كذاء ولفشر ت بغير السَّابقٍ إلى الأفهام؛ فل كان مذهت السّلف 

إقرارها بلا تأويل» عم أا غير محمولةٍ على اجان واا هي حق بِنُ. 

])11١5-71١7/17( [«السير)‎ 

١4‏ - قال عبدالله بن محمد بن حيان المشهور بأبي الشيخ الأصبهاني 
(179ه) رحمه الله في كتاب «السّنّة): 

وَإنَّهايلزم المسلم أن يثبت معرفة صفاتٍ الله بالاتباع والاستسلام كما جاء 
فمن جهل معرفة ذلك حتّی يقول: ما أصف ما قال الله» ولا أدري ما 
معاني ذلك حتی يُفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: ید نعمة» ويحتجٌ 
بقوله: نما )4[يس:١/]‏ ونحو ذلك» فقد ضل عن سَّواء السّبيلء هذا 
محض كلام الجهمية؛ حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه من صفات الله ثم 
رفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه» حتّى يقولوا: 
معنی اوهو ألتتميعٌأليرٌ )4 [الشورى:١١]‏ السّمی هو: البصير» ومعنى 
البصير هو: السّميع» ويجعلون اليد يد نعم وأشباه ذلك يُرّفونها عن 
جهتها؛ لاتم هم المعطلة. [«التسعينية» لابن تيمية (۲/ 1۲۳)] 

۵ - قال إبراهيم بن أحمد بن شالا (۳۷۹ه) رمه الله: هذه الأحاديتٌ 
تلقاها الا بالقبولء فليس لأحدٍ أن يمنعهاء ولا تاه ولا ُسقطها؛ لان 
الرسول وله لو كان ها معنى عنده غير ظاهرها لبيّنه» ولكان الصّحابة حين سَمعوا 
ذلك من سول يل سَألوه عن معنى غير ظاهرهاء فلا سكتوا وجب علينا أن 
نسکت حيثٌ سكتواء ونقبل طوعًا ما َنُوا. [طبقات الحنابلة» (۲۳۹/۳)] 


والرصد على المنوضة والمشبهة والجهعية _- 


- قال ابن بطة رحمه الله في [«الإبانة» (الرد على الجهمية) (۲۳۹/۳)]: الجهمية 
ترد هذه الأحاديث وتجحدهاء وتکذب الرواق وفي تكذيبها هذه الأحاديث رد 
على رسول الله ب ومعاندة له» ومن رد على رسول الله فقد رد على الله. قال الله 
ميك : +[ وما ءا اولح دوه وما تكم نه ماهوا هوا [الحشر: [v‏ 

فإذا قامت على احهمی اج وعلم صحة هذه الأحاديث» وم يقدر 
على جحدهاء قال: الحديث صحيح» وإنّْما معنى قول النبي ي: اینزل ربنا 
في كل ليلة»: ينزل أمره. 

قلنا: لا قال النبي صلل الله عليه وسلم: «ینزل الله عز و جسل»» و«يزل 
رینا»؛ ولو أراد أمره لقال: ينزل أمر ربنا .. 

وقال أيضًا رحمه الله (۳/ :)۳٠١‏ قالت الجهمية: معنى اليد التعمة. 

ولو كان كما زعموال يَقل: يدا ولقال: بل مبسوطة» ولو كان معنى 
اليد معنى التعمة ل يَقل: بيدي» ولقال: بيدي» أو ب: بنعمتي؛ لان عم له أكشر 
من أن تحصى؛ لانه قال: وان توا نمت موا وما 4 [إبسراهيم:4"] 
وكيف يجوز أن تكون نعمتين. اه 

۱۷ - قال ابن منده (96اه) رهه الله في [«کتاب التوحيد» (۳/ ۷)]: 

وذلك أن الله تعالی امتدح نفسه بصفاته تعالى» ودعا عباده إلى مدحه بذلك 
وصدق به الصطنی يي وبين مراد الله وك فی| أظهر لعباده من ذكر نفسه 
وأسمائه وصفاته وکان ذلك مفهومًا عند العرب غير محتاج إلى تأویلها. اه 

وقال: وتا ذکرنا هذا الفصل لثلا يتعلق الضالون عن اهداية الزّائغون 


۳۲ 
عن کتاب الله تعالی وكلام رسوله ول فتأولوا الصّفات والاسیاء التي في کتابه 
ونقلها الخلف الصَادق عن السلف الطّاهر عن الله تعالى وعن رسوله يك الذين 

نقلوا دين الله وأحكامه. [«الحجة في بيان الحجة» (۱۰0/۱)] 


۸ - قال أبو منصور معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني (۱۸ه) رحمه 
الله: في وصية لأصحابه ال وذكر ما أجمع عليه أهل الحديث والستة من 
المتقدمين والمتأخرين وهي وصيّة طويلة وما فيها: 

فكل مولاء سرج الدّين» وأئمة اس وأولوا الأمر من الغلیا» فقد أجمعوا 
على جملة هذا الفصل من لس وجعلوها في كتب ال .. وذكرها من کتب 
امین والمتأخرين .. نم قال: فاجتمع هؤلاء كُلهم على إثبات هذا الفصل 
من اسن ومُجران أهل البدع والصَّلال والإتكار على أصحاب الكلام 
والقياس والجدال» وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث. والسّلامة والتسلي» 
والإيهان بصفات الله ويك من غير تشبیه تشیه ولا مثيل» ولا تعطیل» ولا تأويلٍ» 
فجميع ما ورد من الأحاديث في الصّفات مثل: أن الله عر وجل خلق آدم على 
صُورته»» وي الله على رس الوذنین»» و«قلوبٌ ایب بين أصبعين من أصابع 
الرحنن»؛ ال ال يضح السموات على إصيع؟ .کل ذلك بلا كيف ولا تأويل 

.. فانه لك كن 5 یرہ کی وهو لکریم اير 1 


بش گنه تی )4 ينفي کل تشبيه وتمثيل. 

ور ایغ : ينفي کل تعطيل وتأويلٍ. 

فهذا مذهب أهل السنة والأثر. فمن فارق مذهبهم فارق السنة» ومن 
اقتدى بهم وافق السّنة ... اه 


والرسد على العفوسسة والمشبهة والجهمية 


وقال: ون سميع بصيرٌ عليمٌ خبین يتكلم» ويرضى» ويتسخط» ويتعجبٌ» 
ویضحلك ويتجل لعباده يوم القيامة ضَاحكَاء وینزل کل ليلة إلى السّماء انا 
بلا كيف ولا تأويل» كيف شاء فمن أنكر التزول» أو تأوّل فهو مبتدع ضال. 

[«الحجة في بیان امُحجّةه (۱/ 417 47-17 1)» و«العلو» للذهبي (۱۳۰۸/۲)] 

٩‏ - قال القادرٌ بالله أمير المؤمنين (4۲۳ه) في مُعتقده المشهور الذي فریء 
ببغداد بمشهد من علائها وأئمتهاء وأنه قول أهل السَْة والجماعة وفيه: .. أنه 
خلق العرش لا حاجة واستوى عليه كيف سَاء لا اسنتواء راحق وک صفة 
وصفت بها نس أو وصفه بها رسوله فهي صفةٌ حقيقة لا صفة يجاز. اه 

[«العلو» للذهبي (۲/ ])1١11١4‏ 

۰ - قال أبوعُمر الطّلمنكي المالكي (4۲۹ه) رحمه الله في کتاب . 


الوصول إلى معرفة الأصول»: وقال أهل السَّنّة في قوله: #اليَّمَنُ عل امرش 
َسْتَوَئ )4 إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على الجاز. 

فقد قال قومٌ من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يُسمّى الله عز وجل ببسذه 
الاسیاء على الحقيقةء ويسمّى بها المخلوقين. 

فنفوا عن الله الحقائق من أسرائه وأثبتوها لخلقه. 

فإذا شعلوا: ما حملهم على هذا ری ؟ 

قالوا: الاجتماع في السمية وجث التّشبيه. 

قلنا: هذا خروج عن اللغةٍ التي خوطبنا بها؛ ان المعقول في للة: أن 
الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتّسمية» وإنَّا تشبيه الأشياء بأنفسهاء أو مبيئاتٍ 
فيهاء كالبياض بالبياض» والسّوادٍ بالسّواد والطّويلٍ بالطويل» والقصيرٍ 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السسفات الإلمية 


۳ 
بالقصبر » ولو كانت الاسیاء وجب اشتباهًا لاشتبهت الأشیاء کل ا؛ 
لشمول اسم الثّيء لهاء وعموم تسمية الأشياء به» فنسآهم: أتقولون: إن 
الله موجود ؟ فان قالوا: نعم» 

قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن یکون مُشْبهًا للموجودين. 

وان قالوا: موجود» ولا وجب وجوده الاشتباه بينه وبين ا موجودات. 

قلنا: فكذلك هو حي عاك قادرٌ مُرِينٌ سَميعٌ» بصي کلم يعني: 
ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بہذه الصّفات. اه 

[«العلو» للذهبي (۲/ 15؟1)] 

۱ - قال آبو عثمان إساعيل الصّابوني (459ه) رحمه الله وهو يحكي 
مُعتقد أصحاب الحديث في [«عقيدة أصحاب الحديث» (ص۲)]: ۱ 

فيقولون: إنه حلت آدع بيده کا نص شُبحانه عليه في قوله - عر من قائل-: 
( یش اس آن کنیع یت [ص :1/0 ولا يرون الكلام عن 
مواضعه بحمل اليدين على الثعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة والجهمية - 
أهلكهم الث“ ولا يُكيفوتم| بکیف أو يُشْبّهونه) بأيدي المخلوقين تشبيه 
الُشبّهة - خذهم الله -» وقد أعاذ الله تعالى أهل اه من التُحريفء والنَّشْبِيه 
ومن عليهم بالتعريف» والّفهیم» حتّی سَلكوا سبل التّوحِيدٍ والتّنزیه 
وترکوا القول بالتعلیل والتشبیه» واتبصوا قول الله عر وجل: لس کنلو. 
تم ور تبیغ لیر 4 [الشوری:۱۱] 

۲ - قال آبو عمر بن عبدالبر (551 ه) في [«التمهيد» (۷/ ۱60)]: 


أهل السّيَّ ون على الاقرار بالصَفات الواردة كلها في القرآن 


والرصس على المفوسة والمشبهة والجهمية _- 


2 


والسْتةه والایمان بهاء وحملها على الحقيقة لاعلى المجازء إلا نَم لا یکیفون 
شيئًا من ذلك. ولا دون فيه صفة محصورة. 

وأا أهل البدع» والجهمية» والمعتزلة كُلّهاء وامخوارج؛ فكُلّهم يُنكرهاء 
ولا يحمل شينًا فيها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مشب وهم عند 
من أثبتها نافون للمعبود..اه 

قلت: كذا يحكي الإجماع على إثبات حقيقة الصّفات نم هو يقع ني تأويل 
بعض التصوص !! کا سيأتي . 

۳ - قال ابن البناء الحنبلي (51/1ه) رحمه الله في [#المختار (0۸)] : ثم 
أضاف البتدعة إلى أهل الْسَّة وأصحاب الحديث المحالات في آخبار 
الصّفات» ووضعوا أشياء مُتلفة من الضّلالات قد أعاذ الله مسا منها ... 

أنوا إل الأحاديث الشحاح من ذلك فرةوهاء تزا وأئنة أهل 
العلم آوجبوا الأخدّ بهاء والقبول بهاء وآن لاثرت ولا ئتاوّل. اه 

۶ - قال أبو إساعيل الأنصاري (۸۱ه) رحمه الله في [«ذم الکلام» 
(۰/ ۱۳۸-۱۳۷)]: وأولئك [يعني: الجهمية] قالوا: لا صفة. 

وهولاء [يعني: الأشاعرة] یقولون : وجه كا يُقال: وجه النهار» ووجه 
الأمر. ووجه الحديث» وعَينٌ كعين المتاع» وسَوع كأذن احداره وبصر كما 
بقال: جداراهما يتراءيان» ويد كيد المنّة والعطيّة» والأصابع كقوطهم: 
خراسان هي أصبعي الأميرء والقدمين كقوهم: جعلت الخصومة تحت 
قدمي» والقبضة كا قيل: فلان في قبضتيء أنا مالك أمره. 

وقالوا: الكُرسي العلم؛ والعرش الك والضّحك الرضاء والاستواء 


الاحتجا بالآثار السلفية عله إثبات السات الإلمية 


كك |۳۲۸] 
الاستيلاء» والثزول ارب والهرولة مثله» فشبّهوا من وجو وأنكروا من 
وجه» وخالفوا السّلف. وتعدوا الظامن وردُوا الأصلء ول يثبتوا شیاه وم 
يبقوا موجوداء و يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة؛ فقالوا: لا نفسرهاء 
نجريها عربية کا وردت. 

وقد تأوّلوا تلك التأويلات الخبيثة» أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام 
لمسلمين أبعد غياًا عنهاء وأعيا ذهابًا منها؛ ليكونوا آوحش عند ذكره اء 
وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين. اه 

۵ - قال محمد ابن القاضي آي يعلى الفراء اتب (851ه) رح اله 
في [«الاعتقاد» (س( ۳ وهر يتكلم عن | [ثبات الصَفات: وان تاوها تأوّها - يعنى 
الصفات - على مقَتد مقتضی اللو وعل الجاز: : فهو جهمي. .اه 

١‏ - قال آبو القاسم إسماعيل التَيمِيّ الأصبهان (۳۵ه) رحمه الله: 
نعلم بالاضطرار أن الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم قد كان فیهم: 
الأعرابي» والأمّيء والمرأة» والصَبي» والعامّة» ونحوهم يمن لا يعرف 
التأويل» وکانوا مع هذا يسمعون هذه الآيات والأحاديث ف الصّفات» 
وحدّث بها الأئمة من الصّحابة والتّابغين على رؤوس الأشهاد. ول یژوّلوا 
منها صفة واحدة يومًا من الدهرء ونیا ترکوا العوام على فطرهم وفهمهم. 

فلو كان التّأويل سَائعًا لكانوا أسبقّ شيء إليه» لما فيه من إزالة التشبيه 
والتجسيم على رّعم من زَّعَمَ أن ظاهرها اللائق بالله تجسيم» بل لا ظهر 
الجهم بن صفوان وهو أوّل من تأوّلَء بذَّعَهُ من كان في عصره من الائمة 


والرصد على المفوتسة والمشبهة والجهمية 


مثل: شفیان بن عيينة» والمُضيلٍ بن عياض» وابن المبارك » وأبي يوسف» 
ومحمد بن الحسن؛ وعبدالرهن بن مهدي» رالشافعي رامد ا 
ومن لايحصيهم إلا اه ومنهم من کر ومنهم من أباح قله 

[«ثبات اليد لله تعال» للذهبي (ص 40)] 

- وقال التيمي أيضًا مُعلَقّا على قول ابن غيينة رحمه الله: ( كل شيء 
وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره). قال: أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه 
إلى المجاز بنوع من التأويل. اه [«العلو» (۲/ ۱۳۲۳)] 

۷ - قال عبدالغني القدسی (۱ ۰ه) رمه الله في [«الاقتصاد في الاعتتاد 
(ص۲۲۲)]: واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله امن طوائف ثلاث: 

فطائفة: ردّت أحاديث الصّفات» وكذبوا رواتهاء فهزلاء أشدّ ضررًا على 
الإسلام رأهلو من الک 

وأخری قالوا بصحتها وقبوهاء ثم تأوّلوها؛ فهؤلاء أعظم ضررًا من 
الطّائفة الأولى. 

والثّالثة: جانبوا القولين الأوّلينء وأخذوا بزعوهم يُدزّهونَ وهم يُكدَبُون 
دهم ذلك إلى القولين الأرّلين» وكانوا أعظم ضررًا من الطائفتين الأوليتين. 

فمن اه للازمة السْکوت عا | يرد فيه نص عن الله ورسوله أو 
يتفق المسلمون على ٍطلاقه» وترك التَعرّْض له بنفي أو إثبات. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُوفقنا لا يرضاه لنا من القول والعمل والئية. 


۸ - قال ابن قدامة المقدمينٌ (1۲۰ه) رحمه الله في [هذم التأويل» (۷۸)]: 


الاحتجاج بالآثار السلمبة على إثبات. السسنات. الإلمية 


I 


وم الإجماع؛ فان الصّحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل با 
ذكرنا عنهم؛ وكذلك أهل كل عَصر بعدهم ول نقل التأویل الا عن 
مبتدع؛ أو منسوب إلى بدعة. اهب 

وقال (۷۹): لأن تأويل هذه الصّفات لا يخلو: إمّا أن يكون عَلِمَهُ النبي 
صل الله عليه وسلم» وخلفاؤه الراشدون» وغلماء أصحابه؛ أو لم يعلموه؛ 

فان ل يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم» وهل يجوز أن يكون قد 
با عنهم عتا وخبأ للمُتكلمين لفضل عندهم ؟! 

وان كانوا قد علموه ووسعهم الشّكوت عنه؛ وسعنا ما وسعهم» ولا 
سح لله على من ل یسعه ما وسعهم؛ وال هذا تاريل لايخو من أن 
يكون داخلًا في عقد الین بحيث لا يكمل إلا بهء أو ليس بداخل» فمن 
ادّعى آنه داخل في عقد الین لا يكمل الآ به» فیقال له: : هل كان الله تعالی 
صادمًا في قوله: لوم أ كلت لَك ديك 4 [المائدة:"] قبل التأويل ؟ أو 
أنت الصّادق في آنه كان ناقصًا حتّی أكملته أنت ؟ ولأنّه إن كان داخلا في 
عقد الدّین وم يقبله النبي بء ولا آصحابه» وجب أن يكونوا قد أخلواء 
ودينهم ناقص, ودين هذا المتأوّل كامل» ولا يقول هذا مسلم. 

ولأنه إن كان داخلًا في عقد الدّين» ول يبلغه النبي #5 اه فقد خانهم» 
وکتم عنهم دینهم» ول يقبل آمر ره في قوله تعالى: « سوب منک 
منك 4 الآية [للاندة:0۷ وقوله: ‏ ََصَدَيمَانُؤمرٌ )4 [الحجر: 5 »]٩‏ ویکون النبي 
ومن سهد له بالبلاغ غير صادق وهذا کفر بالله تعالى ورسوله. اه 

- وقال أيضًا في [«تحریم النظر في کتب الکلام» (۳7)]: فَإِنّه لا جلاف في أن 


والزسد على السفوسة والعشبهة والجهمية : 


مذهب اسف الاقرا والتسليم وترك التّعرض للتأويل والتّمثيل» تِن 
الاصل عدم تأويلهم» فمن ادّعی أئّهم تأوّلوها فليأتٍ بِبُرَهانٍ على قوله 
وهذا لا سبيلٌ إلى معرفته الا بالتّقل والرّواية» فلینقل لنا ذلك عن رسول 
الله يق أو عن صحابته» أو عن أحدٍ من التّابعين» أو الأئمّة المرضيين» ثم 
لمعي لذلك من أهل الکلام» وهم آجهل التاس بالاناره وأقلّهم علعا 
بالأخبار» وأتركهم للتقل» فمن أين هم علم بهذه ؟. اه 

9 - قال ابن تيمية رحمه الله في [«التسعينية» (؟/ 040)]: وأهل السّنّة ‏ 

2 8 7 : ۳ 
وسلف الأمّة مُتفقون على أن من تأوّل استوى بمعنى: استولى» أو بمعنى 
TTT 8 ۳‏ 0 

- وقال في [«الدرء»(۲/ ۹0)]: وهم يشت ون الصّفات لا بقول ون بتأویل 
الجهمية الساة لتی هی صرف النصوص عن مقتضاها ومدلوها ومعناها. اه 

- وقال في [«الدرء» (۳۸۰/۰)]: وطائفة تفول: إن الراسخین في العلم 
یعلمون هذا لول وهؤلاء تجموّزون مشل هذه الأويلات التي هي: 
تأويلات الجهمية الْفاة. اه 

- وقال في [«جواب الاعتراضات الصریة» (ص۱۰۸)]: فالمتأوّل با يمخالف 
الظّاهرٌ مع آنه مبتدعٌ هذه التأويلات» فهي بدعة محاِفة لإجماع السّلف, لا 
بدعةٌ مسكوتٌ عنها. اه 

۰ - قال ابن القيم ره الله في [«اجتماع الجيوش» (ص۲۲۱)]: 

وليس مقصود السَّلف بأنّ من أنكرٌ لفظ القرآن يكون جهميًا مُبتدعًا؛ 
فإنّه يكون كافرًا زنديقاء ونیا مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته. اه 


الاحتجاج بالآثار السلفية عله إلبات )السات الإلحبة 


1 

- وقال أيضًا في [#الصواعق الرسلة» :])7517/١(‏ والجهمية فإئّهم سلكوا 
في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولا 
يتمكنوا من تحريف تُصوص القرآن حرّفوا معانیه» وسطوا عليهاء وفتحوا 
باب الیل لكل مُلْحدٍ يكيد الدّين. اه 

- وقال أيضًا: إن إبطال حقية حقيقة اليد وجعلها مجارًا هوني الأصل قول 

الجهمية المعطّلة؛ وتبعهم عليه المعتزلة» وبعض التاخرین من يُنسب إلى 
الأشعري. اه [«غتصر الصواعق» ])٩۷۰/۳‏ 

۱ -قال ابن رجب رهه الله في [«شرح البخاري» (۲۳۰۱/۷)]: كان 
السّلف ينسبون تأویل هذه الآياتِ والاحادیث الصّحيحة إلى الجهميّة. اه 

۲ - قال الشيخ عبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
(10١ه)‏ رحمه الله في [«فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» (ص۵۸ ۵)]: 

الذي عليه أهل السّنة والجماعة قاطبة مُتقدّمهم؛ وفتأخرهم: إثبات 
الصّفاتٍ التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسول الله .. 


فمن جحد مب ًا ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله أو تأوّله على 
غير ما ظهر من معناه: فهو جهمی قد اتبع غير سبيل المؤمنين. اه 

- وقال في «الدّرر الّنية (۲۲۳/۳): وأما قول الأشاعرة» في نفی علوٌ 
الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية» سواء بسواء؛ وذلك یره ويبطله: 
نُصوص الکتاب والستة .. 

واجوهرة السنوسي)» ذكر فيها مذهب الاشاعرةه وأكثره مذهب 
الجهمية المعطلةء لكنهم قا ل 2 : 


والرحد عله العفوسسة والمشبهة والجهمية _- 


۳ - قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (۱۲۹۳ه) رحمه الله في [«عيون الرسائل والأجوبة على السائل 
(۳۷۲/۱)]: فيمن آمن بلفظ الاستواء الوارد في كتاب اه لكين نازع في 
المعنى» وزعم أنه الاستیلاء : فهو جهمی معط ضال شالف لشُصوص 
الکتاب والشة وإجاع سلف الم وهذا القول هو العروف عند السلفي 
عن جهم» وشيعته الجهمية» فإئهم لم يصرّحوا برد لفظ القرآن: کالاستوای 
وغیرو من لفات وا خالفوا السّلف في المعنى المراد. اه 

وقال أيضًا (۲/ )۷۹١‏ رحمه الله: ومن آهل البدع وأكفرهم: 

ا لجهمية الذين یرون صفات الله التي جاء بها القرآن والستةء ويؤوّلون 
ذلك: کالاستوای والکلام» والجي» والشزوله والغضب والرضاء 
وَالحُبٌء والكراهة» وغير ذلك من الصَفات الذّاتية والفعلية. اه 

4" - قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أا التأويل للصفات وصرفها عن 
ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة» ومن سار في ركابهم؛ 
وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة» وتبرءوا منه وحذروا من 
أهله؛ والله ولي التوفيق. اه 

[الإجابة على أسئلة طرحت بإحدى المحاضرات بمكة بجامعة أم القرى] 

قلت: فهذه بعض أقوال أهل السّنّة في التّحذير من التأويل» ووصف 
أهله بالجهمية والتعطيل؛ ولو تتبعت كلامهم في هذا الباب لخرج ذلك في 
لد وال المستعان. 


الاحتجاج بالآار السلفية على إنبات. السسفات الإلمية 


كالننا 

تنبیه : 
لايفهم من وصم أهل التأويل بالتجهم أنه تكفير هم» فان الجهمية كما قال 

ابن تيمية رحمه الله في «الفناوى الکبری» (4۸/9): ليس الئاس في التّجِهُم على 

مَرتبةِ واحدة» بل انقسامهم في هم يشبه اتقسامهم في لشیم فان التجهم 

والرفض هما من أعظم البدع» أو من أعظم البدع التي حدئت في الإسلام ..اه 
ثم بن فرق الرُوافض والجهمية وغلاتهم الذين خرجوامن دين الإسلام 
8 عله ۰ - 

وغيرهم من وقح في البدعة غير الکفرة. والله أعلم. 


والرسر على لعنوسسة والمشبهة والجهمية 


فصل 


فيما روي من التأويل الماسد عن بعض أئمن 
أهل السدَّيْ مما يُشكل على الجهلت الأغمار 


صاحبٌ افوی كالغريق يتعلق كل عُوٍ ضعيف أو قوي» فهر لايتّبع 
إلا ما هوى وإن كان عند العلماء أوهاهاء كما قال الذارمي رحمه الله في 
«التقض على الريسي» (ص۲۸۳): (إن المصيب یتعلّق من الآثار ِكُلُ واضح 
مشهوره والریب تعلق کل مُتشابه مخمور). 

فهم یستدلون على صحة تأويلاتهم الفاسدة: 

۱- بأحاديث ضعیفة» أو روايات محرفة مبتورةء أو أحاديث صحيحة 
غير تامّة؛ أو أحاديث لم يفهموا دلالتها. 

- قال قوام ال التيمي الأصبهاني رحمه الله في [دالحجّةه (۳۸۲/۲)]: 

صَاحب اس لاتم لا ماهو الأقوى» 

وأصحاب الاهواء وصاحب وی یتبع مایهوی. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبیس الجهمية» (۱۳۲/0)] وهو يتكلم 
عما نسبه الغزالي للإمام أحمد من التأويل؛ قال: 

نا يصلح أن يغبت هذه الأحاديث ويجعلها ينا يتأوّل مثل هؤلاء الذين 


- الاحتجاج بالآنار الساعية على إلبات السسدات الإلمية 


لا يعرفون الأحاديث الصّحيحة من الضعيفة ولا يعرفون دلالة الألفاظ 
حبَّى یروا ما هو تأويل شالف للظّاهر وما ليس تأويلًا مالفا لظام 
فلقلّة معرفتهم بأعلام المدى» وهي ألفاظ الرسول يل ووجه دلالتها يقعون 
في الحيرة والاضطراب حتّی لا يُميزون بين ماقيل مسن كلام الفلاسفة 
والمتكلمين وما یر بل تارة يوافقونهم» وتارة بضالفونهم» وتارة يُكفرونهم» 
فهم دائما مُتناقضون في قول تلف يؤفك عنه من أفك. له 

قال أيضًا (۳۷۶/۷): أن هؤلاء يعمدو ن إلى ألفاظ الحديث يقطّعوتهاء 
یتقو ينها ثم ولون کل قطع يُمكنء وما سکن 

ومن المعلوم أن الكلام المتصل بعضه يبعض يسر بعضه بعضًا. وبدل ره 
على معنی وله وله لا يتم معناه إلا بآخرو. كا يقال: الکلام بآخروء وهذا 
كثيرًا ما یفعله المؤسس [يعني الرازي] وأمثاله. اه 

۲- أن پستدلوا على تأويلاتهم الفاسدة بكلام بمض الأئمة فيم وافق 
آمواء‌هم ابتغاء الفتنةٍ وابتغاء تأويله. 

- قال عثمان بن سعيد الذارمی رحمه الله في [#الرد على الجهمية» (15؟6]: 

إن الذي بريد الشذوذعن اس تع السا من قول العُلماءء ويتعلّق 
بزلاتهم والذي بزع ا حل في نفيمه يتبع الشهور من قول جماعتهم» وينقلب 
مع جهورهم فه) آیتان يُستدل مها على اتباع الرّجل وعلى ابتداعه. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«الجموع»(40۹/۵)]: 
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الأئمة وتكون ما غلطاء أو مرّفة. اه 


والرحصد على المفوضتهة والعشبهة والجهمية 


- وقال أيضًا في [«التسعينية؛ (06۸/۲)]: ولكن الذين في قلوبهم زیخ من ملل 
الاهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله يق وكلام انسابقین الأرّلين 
والتابعین لهم بإحسان في باب صفات اله تعالى إلا المعاني التي تليق بالخاق لا 
باخالق» ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعو في كلام الله وكلام رسوله إذا 
وجدوا ذلك فیهیا وان وجدوه في كلام التابعين اسلف افتروا الکذب علیهم 
ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه أو زادوا عليهم في الألفاظ أو 
غير وها قدرًا ووصفًاء یا نسمع من آلستتهم» ونری في كتبهم. اه 
- وقال ابن بطة رحمه الله في [«الابانة» (الرد على الجهمية) (۳/ ۳۱۷)]: 
فالجهمي امن أي من جهله لسن العربيء ومن تعاشيه عن اد 
اراد أضحة» وطلبه المتشابه» وثیات ات ارق ل ق ابتغاء الفتنة» 4 لحملا وْرَارهم عامل 
سس ار ید 
۱- صحة التقل عن ذلك القائل. 
۲- معرفة کلامه. 
[انظر : «ختصر الصواعق الرسلة» (6/ ۱۳۵۸)] 
وعند البحث عن كثير من الروایات التي تحت با أهل التأويل على 
باطلهم في َة صسحّة التأويل؛ يظهر كذيهم فيها؛ كما قال الأوزاعي رحمه ال i:‏ 


يسلغنا أن أحدًا من التّابعين تك في القدر إلا هذين الرّجُلين: الحسن 
ومكحولء فکشغنا عن ذلك؟ فإذا هو باطل. [دالإبانة؛ (۱۷۷۵)] 


الاحتباج بالآثار السلبية على إثبات السسدات. الإلمية 


كتدفا 

- وقال البخاري رحمه الله في [«خلق أفعال العباد» (۲۲۸)]: فأمّاما احتج 
به الفريقان لمذهب امد ويدّعيه گل لنفسه؛ فليس بثابت كشي من 
آخبارهم وربا ل يفهموا دِقّة مذهبه. أه 

قلت: والتأقل لا یستدل به أهل التّعطيل في تأويلهم لتصوص الصّفات 

الواردة في الكتاب والسّئّة» وما ژوي عن بعض أئمّة أهل السَنَة؛ يجدها لا 
تخرج غالبا عن الأحوال الثّالية: 

الأول: الأول: استدلاهم عل التأويل الباطل بها روي عن بعض أهل ال من 
التأويل ما لا تصح نسبته إلى من رُويت عنه. 

ان استدلاهم بظواهر بعض النصوص على أا من صوص 
الصّفات» ولیس كذلك. 

التّالث: استدلاهم با تنازع فيه أهل لس والجماعة من دلالة التص: هل 
يُراد به الصّفة أم لا؟ 

الرّابع: أن يكون كلام السّلف عن الصّفة من باب الكلام عن معنى 
الصّفة و اللازم منهاء لا من باب التّأويل الفاسد لحقيقة الصّفة. 

الخامس: استدلالهم بها صح عن بعض أهل الس من التأويل الذي لم 
يوافقهم عليه أئمة أهل لسن وعدّوه من الأخطاء التي لا يتابعون عليها. 

وإليك تفصيل ذلك وبالله نستعين. 


والرسد علف المفوسسة والمشبهة والجهمية 


الأول : استد لالهم على التأويل الباطل بما ژوي عن بعض أهل 
السّتة من التأویل ممالا تصح نسبته إلى من رُويت عنه. 


- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة» (41۱/۲)] وهو يتكلم 
عن الأسباب التي تسيل على التفوس قبول التّأويل: 

أن يعزو امتأوّل تأويله إلى جليل القدر» نبيل الذكر من العقلاءء أو من 
آل بيت الو أو من صل لهي الأ ناه جيل ولسان صدق» له 
بذلك في قلوب الأغار والجهال» فان من شأن النّاسِ تعظيم كلام من 
مقر سه وان ره بل رال ار كان لك 
القائل أعظم في نفوسهم کان قبوهم لكلامه أَنّم» حتى |" تېم لیقدمون کلامه 
على كلام الله ورسوله ویقولون: هو أعلم بالل م. اه 

- وقال ابن تيمية رحمه الله في [«جامع المسائل» (۲۰9/4)]: 

وکثرٌ من هؤلاء یسب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه فينسبون إلى 
الشَّافي وأحمد بن حنبل .... من الاعتقادات مالم یقولوه ويقولون لمن 
اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طُولبوا بالتّقل الصحيح عن الأئمة . 
تین كذيهم في ذلك .. ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول 
قاله العقلاء والإمام الفلاني لا يحالف العقلاء» ويكون آولشك العقلاء 
طائفة من أهل الكلام الذين ذمّهم الأئمة. اه 

قلت: فهم يِحتجون على تأويلاتهم الباطلة بالرُوايات الصعيفة والمكذوبة 
المروية عن بعض أئمة أهل الستةء ومنها: 
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21 
-١‏ ما زوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الاستواء. 
- قال عشان بن سعيد الذارمي رحمه الله في [«النقض» (۲6۸)]: وما ما 
۳ 6 7 2 3 
رویت عن: ابن الثلجي من غير سماع منه من حدیث: السديّ» عن أي 
مالك عن ابن عباس رضي الله عنهیا في قوله تعال: « رن عل ارش 
سْمَوَ #» قال: ارتفع ذكْرٌه وثناؤه على خلقه. 
وعن ابن عباس آنه قال: استوى له أمره وقدرته فوق بريته. 
عن ابن الثلجي أيضًا من حديث: جويبر» عن الكلبي» عن أبي صالحء 
هما ف بیرض 4 ينفي عن الله الاستواء ويجعله لمافي 
السّموات والأرض. 
به حْجّة في قيس تمرة» وهذه الرّوايات كُلّها لا تساوي بغْرة» ومايحتجٌ بها في 
تكذيب العرش إلا الفجرة» وأول ما فيه من الرٌيبة: أنّك ترويه عن ابن 
3 78 8 ۰ 6 0 
الثلجي المأبون التهم في دين الله» والثاني: أنه عن الكلبي هو ابن عم الثلجي. 
وعن جويبر» ولو صح ذلك عبن الكلبي وجويبر من رواية شفیان 
وشعبة وحماد بن زيد لم يكترث بهیا؛ لاتهیا مغموزان في الرواية لا تقوم هما 
الحْجّة في أدنى فريضة؛ فكيف في إبطال العرش والتّوحید ؟ ومع ذلك لا 
2 دام و , 
تراه إلا مكذوبًا على جویبر والكلبي؛ ولکن من يريد أن یعدل عن الحجخة 
يحت لمذهبه با لا تقوم به اج 


والرصد على المنوسسة والعشبهة والجهمية _- 


والعجب من يدفع ما روی الڙهري» عن عطاء بن يزيد اللّيشيء عن أي 
هريرة وأبي سعيد» عن النبي ي. وعن زيد بن مسلم» عن عطاء بن یساره 
عن أبي سعيد» وسعيد اي وثابت الباني من رواية معمر وسفيان وشعبة 
ومالك بن أنس وحماد بن زيد ونظرائهم من أعلام المسلمين» ويتعلق برواية ابن 
التّلجي والمَريسيّ ونظرائهم من أهل ال في دين الله إذا وجد في شيءٍ منها 
أدنى مُتعلق يدخل بها ولسة على الجُهَال. اهكلام ارم رحمه الله. 
؟ -ما روي عن والأوزاعي (۱۵۷ه-) ومالك , بن انس (۱۷۹ه)» 

رحمهما الله تعالى في تأويل حديث النزول. 

نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم؟ تأويل حديث ارول عنهاء فقال 
في [(01/7]: مذهب أكثر المكلمين» وجماعات من اسف وهو حك هنا 
عن ماللی» والاوزاعی. آنا ول على ما یلیق بهاء بحسب مواطيها. 

فعلى هذا تلو هذا الحديث - يعني النُزول كَل ليلة إلى السّماء الدُنيا- 
تأويلين: تأويل مالك بن أنس رحمه الله وغيره» ومعناه: تنل رحته وأمره 
وملائكته .. اه 

قلت: لا یثبت هذا عن الأوزاعيّ رحمه الله تعالی. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«مجموع الفتاوى» (۰۹/9 )دن بیان بطلانٍ 
نسبة هذا القول» قال: ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة» يتشبث 
بألفاظ تقل عن بعض الأثمة وتكون إا اس أو عرفت كا تلع من أن 
ول الأوزاعي وغيره ون أئمة الف في ازول (يفعل لله ما شا 
فسره؛ بعضهم أن لول مفعولٌ محلوقٌ مُنفصلٌ عن الله وأئّهسم أرادوا 
بقويهم: یفعل الله ما یشاء هذا العنی» ولیس الأمرٌ کذلك.. اه 
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۳۳۲ -- 

[وانظر كذلك «جموع الفتاوی» (۰/ 40۱)] 

أمّا ما زوي عن الامام مالك رحمه الله فقد: 

قال ابن عدي: حدثنا محمد بن هارون بن حسان» حدثنا صالح بن آیوب» 
حدثنا حبيب بن أبي حبيب» حدثني مالك قال: یتنزل ربسا تارك وتعالى 
آمرم فأمّا هو فدائم لایزول. [«السیر» (۱۰۸/۸)] 

وهذه الرواية غير ثابتة عن الإمام مالك رحمه الله . 

فقد انکر يحبى بن يكير رحمه الله رواية حبیب هسذه» وقال: خسیع وال 
ول أسمعه ين مالك. [«الصفات؛ لابن حب] 

- وقال ابن تيمية رحمه الله في [«جموع الفتاوی» 1۰۱/۰]: وكذلك ذكرت 
هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبیب؛ لكن هذا 
کذّاب باتفاق أهل العلم بالق لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك 

٠ ۰ 4 / ۴ 8 5 

ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبدالبر» وفي إسنادها مَن لا نعرفه. اه 

- وقال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلّم عن ما رُوي عن الإمام مالك في 
تأويل النزول» قال: وهذه الرّواية ها إسنادان: 

أحدهما: من طريق حبيب که وحبيب هذا غير حییب» بل هو كذَّابٌ 
وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل» ول يعتمد أحدٌ من العُلماءِ على نقله. 

والاسناد الثاني: فيه مجهولٌ لا یعرف حاله. 

فون أصحابه من أَثبتَ هذه الروایق ومنهم من لم يُثبتها؛ لأن المشاهير 
من أصحابه ل ينقلوا عنه شينًا من ذلك. اه [«غتصر الصواعق الرسلةه (1/ ۲7۱)] 


والرسد علف العنوضة والعشيهة والجهعبة _- 

قلت: وما ین بطلان هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله ما ثبت عنه 
من إثبات هذه الصّفة وإمرارها ىا جاءت كسّائر الصفات كا 

قال هیر بن عباد الرَوامي: کل من أدركتٌ من الشائخ: : مالك بن أنس» 


وشفيان الثوري» وقضیل بن عياض» وعبدلله بن البارك ووكيع بسن ابراح» 
يقولون: ول حىٌّ. [«أصول الستة» لابن أبي زمنين (۳4۱)] 


ما قول الذهبي (۸/ :)٠٠١‏ فيكون للإمام في ذلك قولان إن صَحَتَ 
رواية حبیب. اه 

قلت: ‏ تصح» وکیف تصح رواية حبیب وهو يكذب عن مالك. 

فليس للإمام مالك رحمه لها قولا واحدًا وهو إثبات النزول على حقيقته 
من غير تأويل؛ کا تقدم عنه قوله: أمروها کا جاءت. 
۲- ما رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ین التأویل. 

آ- ما نقله الغزالي عن الإمام أحمد من تأويله لثلاثة من أحاديث الصّفات. 

- فقال في كتابه [«قواعد العقاند» (ص۱۳۵)]: سمعت بعض أصحابه 
[يعني: الامام أحمد] یقول: اه حسَم باب الیل 1 لثلاثة ألفاظ: 

۱- قوله 4#: « جر الأسودٌ يمين الله في آرضه!. 

۲- وقوله 5: 'قلبٌ المؤمن بين أصبعين من آصابع الرّحمن). 


۳- وقوله ي: «إني لاجد نس الرّحمن من جانب الیمن». اه 
قلت: نقل هذا الکلام الرّازي في کتابه «أساس التقدیس» وارتضاه وتبعه 
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على ذلك خلق كثير» ورحم الله عبدالله بن البارك إذ يقول: الاسناد من 
لد ولولا الإسنادٌ لقال من شاء ماشاء. [رواه مسلم في مقدمته (1/ ])1١‏ 

وهذه الرّواية عن الإمام أحمد رحمه الله في التّأويل لم رو عنه بإسناد حتّی 
نعلم صحتها من عدمها. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» ])١17/7(‏ وهو يتكلم 
عن الغزالي: كان قليل العرفة بالحديث والآثارء والمعرفة لمعانيهاء وكان 
يقول: بضاعتي في الحديث مُزجاة .. ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة 
الوضوعة ما شاء الله ... ومن ذلك هذا التّقل الذي نقله عن أحمد؛ فإِنّه نقله 
عن ججَهولٍ لا یعرف وذلك المجهولٌ أرسله إرسالًا عن أحمد. ولا يتنازع 
من يعرف أحمد وکلامه» أن هذا کذت مُفترى عليه» ونصوصه المنقولة عنه 
بقل الثقات الأثبات والمتواترة عنه يرد هذا الهذيان الذي نقله عنه بل إذا 
كان أبو حامد ينقل عن رسول الله ي وعن أصحابه والتّابعین من الأكاذيب 
ما لا يحصيه إلا الله فكيف ما ينقله عن مثل أحمد ؟! اه 

وما يذل أيضًا على بُطلان هذا التقل» ما ثبت عن أحمد رحمه الله في رواية أي 
طالب قال عند ذكره حدیث: «قلب العید بينَ آصبعین». وحديث: اخَلَقٌ آدم 
بییوا» قال رحمه الله: وکلما جاء الحديث مثل هذا قلنا به. 

[«إبطال التأويلات» (40)] 

ب ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من تأويل قوله تعالى: 

ر وب رف )4 [الفجر/ ۲۲] 

- قال ابن کشر رحمه الله في [«البداية والنهایة» (۱۰/ ۳۲۷)]: 


والرسد على المفوهة والمشبهة والجهمية 


روی البيهقي عن الحاكم عن أبي عَمرو بن السَّماك عن حنبل: أن أحمد 
ابن حنبل تأوّل قول الله تعالى: + وجا ربك 4 آنه جَاء ثوابه. 

نّم قال البيهقي: وهذا إسناد لا با عليه. اه 

- وقال ابن حزم في [«الفصل» (0708/1]: وقد روينا عن أحمد بن حنبل 

قلت: للبيهقي كتاب في «مناقب الإمام أحمد) ذكر فيه عقيدته» واعتمد في 
نقله لتلكَ العقيدة على ما ذکره أبو الفضل التميمي من فهمه لا من روايته» 
وأبو الفضل هذا كان يُميل إلى مذهب الأشاعرة ني نفى الصّفات الاختيارية: 
کالنزول» والمجىء لله تعالى. [وانظر: «جموع الفتاوى؟ ])١١۷ /٤(‏ 

وقد ذكر الُحقّقون من أهل الس بطلا نسبة هذا الأول للإمام هد 
وهم في تخريجها وجهان: 

١‏ - أن هذه الرّواية انفرد بذكرها حنبل؛ وهو ینفرد بأشياء لا يتابع عليها. 

- قال الخلال رحمه الله: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها 
الرُواية» وأغرب بغير شىء. [«طبقات الحنابلة» (۱/ ۱1۳)] 
مذهبه. [«ختصر الصواعق» (۲/ 7 4۰0)] 

- وقال ابن تيمية ره الله في [ «جموع الفتاوی » (4۰۱/۵)]: ولا ریب أن 
النقول المتواتر عن أحمد يُناقض هذه الرّواية» ویبین آنّه لا يقول أن الب 
يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو يكر على من يقول ذلك. اه 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصهفات الإطية 


- لقنا 

۲- ولأهل السنة جواب آخمر على فرض ثبوت هذه الرّواية بحيث لا 
تُناقض ما ثبت وتواتر عن أحمد رجه الله من ترك التأويل مُطلقًا. 

ومُلخص هذا الجواب: أن هذا الكلام قاله أحمد في معرض المناظرة مع 
خصومه الجهمية كا هو مدلول الرّواية نفسهاء فان الجهمية لما احتجوا على 
خلت القرآن بحديث النبي 4: «اقر قروا الرّهرَاوينِ البقرة وَسُورَةَ آي عمرانَ 
ییا تأییان يوم القيامة اتا غامتان, أو میا غیایتان» أو كأئهما فرقان 
من طبر صواف بان عن کی 

فقالوا: إن الجيء من صفات الخلوق؛ فإذًا القرآن خلوق. 

فرد علیهم الامام أحمد على هيئة الالزام لمم بناء على أصوهم: أنه إذا 
کنتم تتأوّلون قوله تعالل: و وب رف » أي جاء ثوابه» فکذلك یلزمك هذا 
التأويل هاهناء فیکون العنی: يجيء ثواب البقرة» وثواب سورة آل عمران» 
أما القرآن فهو كلام الله لايجيء؛ وهذاعلى سبيل التّزل في المناظرة 
والخصم على أصرهم لبيان تناقضهم. 

- قال أبن تيمية رحمه الله في [«الاستقامة» (۷۵/۱)]: وقال قوم منهم : نبا 
قال ذلك إلزاما للمتازعين له؛ فا تېم یتأوّلون جيء الب بمجيء آمرو. 
قال: فكذلك قولوا: يجيء کلامه مجيء وابه» وهذا قریب. اه 

- وقال ابن رجب رحمه الله في [«اشرحه لصحیح البخاري» (۳۲۸/۷)]: ومنهم 
من قال: إِنَّا قال ذلك إلزامًا لمن ناظره في القرآن» فأتهم استدلوا على خلقه 
بمجيء القرآن» فقال: نا يجيء ثوابه» کقوله: راء رب 4» أي :كا تقولون 
آنتم في جيء ال أنه جيء أمره» وهذا أصح السالك في هذا الروي. 


والرس على المفوسة والمشبهة والجهمية _- 

[وانظر: «مجموع الفتاوی» /١١(‏ 6۰9 و«الاستقامة» /١(‏ 0/4)) اختسصر 
الصواعق الرسلة» (۲/ ۲7۰)] 
6 - ما روي عن الإمام البخاري (۲۵۲ه) رهه الله. 

ذکر البيهقي في کتابه [«الأسماء والصفات» (۲/ 4۰۲)] الذي سلك فيه 
مسلك أهل التأويل والتفويض لصّفات الرَّبٌ تعالى» عن الإمام البخاري 
رحمه الله أنَّهِ تأوّلٌ صفة السَحك لله تعالی» فقال: 

قال البِحَارِيٌ : معنى الضَّحِك الرّحمة. اه 

قلت: لم يذكر البيهقي إسئاده» ولا عمن نقله حتى ننظر في صحته عنه» 
وهذا قال ابن حجر في [«الفتع» (۸/ 117)] میا بُطلان هذا التقل: 

ول أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. اه 

ومن نظر في كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه ال وكتابه اخلق 
أفعال العباد» ی له پجلاء بُطلان هذا ال عن الإمام البخاريء وتان 
أهل التأويل على أئمّة أهل السّنة والجماعة في تلك النقول الخاطئة» 
والأعجب من ذلك أن يدعي ابن حجر عن الإمام البخاري رحمه الله أنه 
كان يستمد مباحثه العقدية عن أئمة أهل البدع الذي خر منهم السّلف 
آشد تحذير؛ کالکرابیسی» وابن گلاب !! 

فيقول في «الفتح» (۱/ ۲6۳): 

مع أن البخاري في جميع ما يُورده من تفسير الغریب نبا ينقله عن أهل 
ذلك المَنّ: كأبي عبيدة» والنضر بن شمیل,» والفرّاء وغیرهم» 
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وأمًا المباحث الفقهیه فغالبها مُستمّدة من: الشَّافعي» وأبي عُبيد وأمثالهما. 
وأما المسائل اللامية فأكثرها من: الگرایسی وابن کاب ونحوهما. اه 
قلت: لا يخفى على كَل صاحب سن بطلان هذا القول» وجنایته على 
وتصانیف الامام البخاري رحمه الله آکبر دلیل على رد على هذا القول» 
وکشف افترائه. 


والامثلة على نسبة التّأويل الباطل لائمة أهل السْتّة والجماعة كثيرة جد 
اکتفیت با تقدم ذكره حتی لا يطول الكتاب. 


والرسك على العفوضضة والمشبهة والبهمية 


الثاني : استد لالهم بظواهر بعض النصوص على أنها من 
نصوص الصفات. وئيس كذ للك. 

يستدل أهل التأويل الفاسد على صحة تأویلهم ببعض الآيات والأحاديث 
التي يظنون تا من صوص الصّفات وهي ليست كذلك عند أهل السّنة. 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض» (۵/ ۲۳۲)]: 

إذا كان في كلام الله ورسولو و کلام جُمل» أو ظاهر قدفسّر معناهوبيّته 
کلام آخرٌ مُعصلٌ بهء أو مُنفصل عنه ‏ يكن في هذا خرو عن كلام الله 
ورسوله 5 ولا عيب في ذلك ولا نقص. اه 

- وقال في [«بيان تلبيس الجهمية» (/۱۷۰)] عمن تأوّل بعض ما ظاهره 
آنه من أحاديث الصّفات» قال: إِنْما تأوّل هذا الخبر؛ لأن في الخبر نفسه ما 
دل على صحة التَأويل» ومثل هذا لا نزاع فيه فَإِنَهُ إذا کان في الحديثِ 
الواحد منصلا به ما یبن معناه فذلك مثل التخصيص التصل» ومثل هذا لا 
يقال فيه إلّه حلاف الظّاهرء بل ذلك هو الظاهر بلا نزاع بين النّاس. اه 

- وقال في [«الرد على البكري» (۱/ 0۹۲)]: فان التأويل نا ماج إليه إذا 
أطلق المطلق لفظًا له ظامر وأراد به غير ظاهرو من غير بيان» وهذالم یقع» 
فإن كان بعض النّاسِ يظهر له من اللفظ مالم يدل عليه فالتّفريط منه» 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السّقيم 
وعامّة ما يورد على آلفاظ الکتاب والسنة ويُدَّعى أن ظاهرها تمتنع نما أي 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصسفات الإلحبة 


۳۵۰[ 

- وقال في [«جامع السائل»: (۱۷4/8)]: إذا فهم بعض الاس من کلام 
الله معني فاسذا - مثل: فهمهم کون المعية تقتضي المخاطبة » وآن الحجَرٌ 
صفة الله» وزعم آنه ظاهره - رد عليه هذا الفهمٌ» وقبل له: : هذا خطأني 
فهمك. والا فالنص لا يدل على ذلك» ولا هذا ظاهر النضّ. 

وظاهرٌ الطاب الذي هو مدلولّه ومعناه يُعلّم تاره من مفردات ألفاظه 
وموضوعهاء وتارة التركيب وبا اقترن بالمفردات من التركيب الذي یبن 
الراد ویظهر معنى الخطاب» وتارة بالسّياق الذي سيق له الكلام. 

وإذا كان كذلك لم نسلم أن هذا تأویل» فان أصَرّ على تسمية هذا تأویلا كان 
زاف وقيل له: ذلك تأویل يوافق مدلول اش ومنت ضاه» وهذا تاو 
خالف مدلوله ومقتضا تضاءه وک تأويلٍ كان من القسم الأول نقول به وإنّما رد 
التأويل الذي تالف مدلولٌ كلام الله ومقتضاه .اه 


ومن أمغلة ذلك : 
١‏ - قوله تعالى: E:‏ نم ای لكوت ایض مایگوث من 
ردص توص ی که 1 
مر مھ این ماک یہ بنا ما لوا وم اليد إن آم پک شنم )4 [الجادلة:۷] 
وهذه الآية تج بها أهل التأويل على صحة مذهبهم» فيقولون لأهل 
3۸ : كا أجزتم التأوبل في هذه الآية وقبلتموه هني أن الله تعالى ليس معهم 
بذاته بل بعلمه» فكذلك یلزمکم في ساثر تصوص الصفات. 


- قال الجويني في [«الارشاد» (ص ۰ 4)]: فان استدلوا [ یعنی: أهل السّيْة] 


واارصد على ] لمفوضة والعشبهة والجهمية 


چم 


بظاهر قوله تعای: رل المرش ستو » ؛ فلوجه معارضتهم بآي 
يساعدوننا على تأویلها: منها قوله تعال: وکین کم 4 . 

فنسأهم عن معنی ذلك» فان حملوه على کونه مَحَنا: بالاحاطة والعلم» م 

یمتنع حمل الاستواء على: القهر والغلبة .. اه 
وقد رد أهل ال على هذه الشبه ودحضوهاء ومن ذلك: 

١‏ - قال أبو عمر الطّلمنكي: جع السلمون من أهل اش على أن معنى 
قوله تعالى: و وهو مر ناكم )4 [الحديد:4]؛ ونحو ذلك من القرآن بأن 
ذلك علمه وان الله فوق السّموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. اه 

[«العلو؛ للذهبي (0577)] 

۲ - قال ابن بطة (۳۸۷ه) ره الله في [«الإبانة» (الرد على الجهمية) 
(۱64/۳)]: واحتجٌ ابحهمي بقول الله تعالى: شوت من وا 
و ابع ولا مس إلا وسا شم ولا دک من کل و2515 لاهو مهم {E‏ 
[المجادلة:۷]ء فقالوا :إن اله معنا وفيتاء واحتججوا بقوله: : ( که یکل کیو 
حيط 4 [فصلت :۰ وقد د سر العلهاء هذه الآبة : ابوث من وي 
إلى قوله: جهو مھ ای اک هم یم جوم تدز إن أله بک م عم انب 
عنى بذلك علمه ألاترى له قال ف أو الآية  :‏ ألم ترآ یلیاسو 
ان یه فر جعت فا والواو من (هو) على عل لاعلى ذاته. 

3 م قال في حر الابة: 35 ریما وا بوم مه یک تى ءل 4 فعاد 
الوصف على العلم؛ وبين آنه إن راد بذلك العلم وآنه عليم بأمورهم کلها. 


کم 
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ولو کان معنی قوله: إِنَ أله یل ء عم )4 [الانفال:۷۰] آنه نما علم 
ذلك بالشاهدة لم يكن له فضل على علم الخلائق» وبطل فضل علمه بعلم 
الغیب؛ لأن کل من شاهد شيئًا وعاینه وحله بذاته فقد عَلِمَهُ فلا يقال لمن 
علم ما شاهده وأحمی ما عاینه: له يعلم الغیب؛ لأن من شأن الخلوق 
أن لا يعلم الشيء حتی يراه بعينه» ویسمعه بأذنه» فان غاب عنه جهله إلا 
أن يُعلِمْهُ غيره فيكون معلا لا له والله تعالى يعلم ما في السموات وما 
في الأرض» وما بين ذلك وهو بكُل شيء یط بعلمه. 

وأمًا قوله: + له یک کم حيط 4» فقد فش ذلك في كتابه فقال: ون 
له د اط یک وت 4 (الطلاق:۱۲] فبيّن أن تلك الاحاطة إن هي بالعلم 
لا بالشاهدة بذاته .. فتفهموا الآن رحمكم الله كفر الجهميّ؛ لأنّه يدخل على 
الجهميّ أن الله تعالى لا يعلم الغيب» وذلك أن الجهميّ يقول: إن الله شاهد 
لناء وحال بذاته» فسار في کل شيء ذرأه وبرأه. 


اکر صر سے عم 


وقد أكذبهم الله تعالى فقال: قل لایر سنن لسوت والذرض التب الا أده 
[النمل:10] فأخير أنه يعلم الغيب. 

و قال: ل عدر الیب باکر الْمتمالٍ 1 [الرعد:4] فوصف 
نفسه تعالى: بعلم الغيب والكبر والعلو. ووصفه الجهميّ بضد ذلك. 

۳ - وقال التيمي (010ه) رحمه الله في [«المتجة في بیان الحجة» (۲/ :])۲٩۱‏ 

فان قیل: قد تأولتم فوله عر وجل :ل معدن اا 4 [الجادلة:۷]» 
وحملتموه على العلم. 


والرصد على المفوصسة والمشبهة والجهمية 


قُلنا: ما تأوّلنا ذلك؛ ون الآية دلّت على أن المراد بذلك العلم؛ لاه قال. 
في آخرها: لکش عم .اه 

4 - قال ابن قدامة القدسي رحمه الله في [هذم التأويل» (98-97)]: فان قیسل: 
فقد تأوّلتم آياتٍ وأخبارًا؛ فقلتم في قوله تصال: رخو مک ای مام 4 
[الحديد/ 4 ]» أي بالعلم» ونحو هذا من الآيات والأخبار فیلزمکم ما لزمنا. 

قلنا: نحن ل نتأوّل شيئًاء وحمل هذه اللفظاتٍ على هذه المعاني ليس 
بتأويل؛ لأن التأویل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني هي الظاهر من 
هذه الألفاظ بدليل آنه التبادر إلى الأفهام منها. ۱ 

وظاهرٌ اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجاراء ولذلك 
كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة؛ كاسم الرّاوية والظعينة 
وغيرهما من الأساء العرفيةء فإِنّ ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة» وصرفها 
إلى الحقيقة يكون تأویلا يحتاج إلى دليل» وكذلك الألفاظ التي شا ضرف 
شرعي وحقيقة لغويةٌ؛ کالوضوء والطّهارة» والصَّلاقَ والصّوم والرّكاق 
والحجء إن ظاهرها العرف الشّرعي دون الحقيقة اللغوية. 

وإذا تقزر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قوهم: (الله معك)» أي: با حفظ والكلاءة 
ولذلك قال الله تعالى فيا أخبر عن نبيه: دول یصصسی و لاح ارت الله 
مما [التوبة:٠‏ 4]» وقال لموسى: تن سک اسح ورك )4 [طه: 14» ولو 
أراد أنه باه مع کل أَحَدٍ لى يكن لهم بذلك اختصاصٌ لوجوده في حى غيرهم 
كوجوده فبهم؛ ولم يكن ذلك موجبًا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا عِلّة له 

فعْلِمّ أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما ملت عليه فلم يكن تأويلاء نّم لو كان 
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تأويلاً فا نحن تأوّلناء وإنّما السَلف رحمة الله علیهم الذي ثبت صوایهم» 
ووجب اتباعهم هم الذين تأوّلوه؛ فإن: ابن عباس, والضحاك ومالكّاء 
وسفیان» وكثيرًا من العلاء قالوا في قوله: وهو مع 4: أي علمه تم قد ثبت 
بكتاب الله» والمتواتر عن رسول الله ك وإجماع السّلف أن الله تعالى في السّاء 
على عرشه» وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم 
منهاء وهو قوله: رازبا ال 4 ثم قال في آخرها: 
دک نع » فبتأها بالعلم» وختمها به شم سياقها لتخويفهم 
بعلم الله تعالى بحاهم» وأنْه ينبئهم بیا عملوايوم القيامة وتجازيهم عليه. 

وهذه قرائ كلها دا على إرادة العلم» فقد اتفق تى فیها هذه القرائن 
ودلالة الأخبار على معناهاء ومقالة السّلف وتأويلهم » فكيف يُلحق بها ما 
يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السّلف ؟!! .اه ش 

© - وقال ابن تيمية رحمه الله في [«جامع المسائل» (6/ :])17١‏ (الكلام في 
الآيات والأحاديث كُلّها على طريقةٍ واحدة والّاویل الذي ذمّه السّاف 
والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه واخراخ كلام الله ورسوله عقا 
دل عليه وبينه الله به .. فقوله: وشو مع مك 4 ونحوها من الآيات 
ليس ظاهرها ولا مدلوفا ولا مُقتضاها ولا معناها أن يكون حُتلطًا بالمخلوقين 
متزجًا مهم ولا إلى جانبهم مُتيامنًا أو مُتياسرّاء ونحو ذلك» لوجوه: 

أحدها: أنه م يقّل أحدٌ ین أهل اللغة إِنَّالمعيّة تقتضي المازجة والمخالطة 
.. ونحو ذلك من المعاني المنفيّة عن الله مع تلقو وإنها تقتضي المصاحبة 
والمقارنة المطلقة..) إلى آخر ما ذكر من الأوجه؛ فراجعها إن أردت الرّيادة. 


رت عرسم 


۲ - قول الله تعالی: ‏ وه ها یعون 4 [الذاریات:1۷] 

تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنی هذه ال بة ب( بار 4: 
أي بقوّة وقدرة. 

فظن بعضهم أن هذا من تأويل آيات الصّفات. 

وليس كذلك؛ فأن الأيد هنا ليس هو جمع لليد التي هي الصّفة. 

- قال صاحب «مختار الصحاح»: قال الله تعالى: +( وه با بهأتي )4 
قلت: قوله تعالى: بار 4 أي: بقوّة؛ وهو مصدر آد یئید إذا قوي» ولیس 
جمعًا ليد لیذکر هناء بل موضعه باب الدّال» وقد نص الأزهري على هذه 
الاية في الأيد بمعنی الصدر ولا أعرف أحدًا مهن أئمة اللغة» أو التفسیر 
ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من آنا جمع يد. اه 

- وقال ابن خزيمة رحمه الله في [ التوحید » (۱۲۸/۱)] : 

وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله: «خلق الله آدم بيديه؛ أي: بقوّته» 

فزعم أن اليد هي القوّةء وهذا من التبدیل أيضًاء 

وهو جهل بلغة العرب» والقوة نا تُسمّى: (الأيد) في لغة العرب لا اليد 

فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج 
منه إلى الترؤس والناظرة. اه 

[وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۲ ۳)] 


الاحتجاج بالآار السلفية على إلبات )السات الإلحية 


]۳۵۱ — 


۲- حدیت: «یا ان دم مرت فلم نی ». 


- عن أب هُرّيرة #5 قال: قال رَسُولٌ الله لا «إنَّ الله يك يقولٌ يوم القيامة: 
يا ابنّ آدم مرضث فلم ند قال: یار كيف أعُو دك وأنت رت العالمين ؟ 
قال: ما هیمت أن عبدي فان مرض فلم تسد أماعلمتَ مك لو د عُدنَهُ 
لوجدتني عندةٌ ؟ يا ابن آدم استطعمئك فلم تطومني؛ قال:بارث وکیف 
أطعبمك وأنت رت العالمين ؟ قال: أماعلمتٌ أله استطعمّك عبدي قُلانٌ فلم 
تُطومة أماعلمت نك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم 
سیک فلم تن قال: با رب كيف أسقيك وأنت رب السالين ۲ 
قال: استسقاك عبدي فان فلم تسو تسه أما نك لو سه سَقَبتَهُ وجدت ذلك عندي!. 

[رواه مسلم (۲۵14)] 

فأهل التعطیل من الجهمية وغیرهم یقولون لأهل الستة: یلزمکم أن 
مروا هذا الحديث على ظاهرو فتثبتوا لله تعالى: (المرض» والجوع). 

- قال القاضي أبو يعلى في [«إبطال التأویل» :])۲۲٤ /١(‏ اعلم أن هذا الخبر 
قد اقترن به تفسير من النبي ل في بعضه» فوجب الرّجوع إلى تفسيره» 
وذلك أنه فشر قوله: (مرضت» واستطعمت» واسقيت)» على أنه (شارة إلى 
مرضي وليه واستسقائه» واستطعامه» وأضافٌ ذلك إلى نفیه إكرامًا لوليه 
ورفعة لقدره» وهذه طريقة مُعتادة في الخطاب؛ يخبر اليد عن نفیه ویرید 
عبده إكرامًا له وتعظيًا. اه 

- وقال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (47/7)] وهو يرد 
على الرّازي في استدلاله هذا الحديث على تأويل أحاديث الصّفات: 


والرسد علف السفوحسة والمشبهة والجهعبة _- 


فقال: هذا من قِلَّةِ المعرفة بأحاديث الرسول يل ومعنى التأويل ما به 
یضل الجهول؛ وذلك أن هذا الحديث الصّحيح له تمام آخر» ذكر فيه 
تفسيره» وأظهر فيه معناه» - ثم ذكر الحديث السّابق - وقال: ‏ . 

فإذا كان الرّب لا قال لعبده: (مرضت. وجعت)» قال: كيف أعودك 
وكيف أطعمك. قال: «إن عبدي فلا مرض فلو عدته لوجدتني عنده)» 
وعبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي» فهل يكون في ظهار 
المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ من هذا الخطاب, وإذا كان المتكلم قد 
أظهر العنی وينه كيف يجوز أن يقول: لابُدّ من التأويل في انظاهر ؟! 
والتّأويل: صرف اللفظ عن المعنى الظّاهر إلى غيره» فهل يجوز صرف هذا 
الكلام بتهامه عن هذا العنی الذي آظهره التکلّم؟! 

بل لو قیل له: تأويل هذا الحديث : كفرٌ وضلال لكان متوجّهًا. 

فان التأويل هو صرفه عن العنی الظّاهر إلى غيره» فالعنی الذي أظهره 
الرسول صل الله عليه وسلم المتكلّم به هو أن المراد بقوله: (جعت): جوع 
عبدي» و(مرضت): مرض عبدي» فان جاز أن يُصرف عن هذا العنی 
اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو الجائع الریض» وذلك كفر صريح ... 

ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلّة معرفتهم اء فاتهم لا 
يُمِيّزون بين صدقها وكذبهاء فكثيرًا ما يسمعون الكذب ويعتقدونه من 
جنس الصّدق مدلا مُيْرًاء زا مزيدًا فيه» وإمًا مُنقوصًا منه» وإما مُغيرًا في 
إعرابه» كا وجدنا ذلك لهم ثم يكون حاجته إلى التّأويل بحسب ذلك ‏ 
وهذا لا يمكن في القرآن؛ لأن حروف القرآن محفوظة. اه 

[وانظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ »)٤٤‏ و«درء التعارض» (1/ ۱۵۰)و (9/ ۲۳۵)] 


الانتجاج بالآنار السلفية على إنبات.السدفات الإلمية... 


4- حدیث: «الحجر الأسود مين الله فى الأرضيصافح به خَاقهه. 


نقل الغزالي عن الإمام أحمد رحمه الله تأويل حديث: «الحجرٌ الأسود 
يمن الله في الأرض يُصافح به خلقه». 

وقد تقدم بیان بطلان هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله (ص ۳۱). 

- قال دارم (۲۸۰ه) رحمه الله في [«النقض» (۲/ :])411-51١‏ 

وروی المعارض أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهیا: «الرّكن يمين الله 
في الأرض يُصافح به خلقه؛ فروى عن هذا التلجي من غير سماع منه أنه 
قال: یمین الله نعمته» وبركته» وكرامته» لا یمین الأيدي. 

فیقال لهذا التّلجيّ الذي يُريد أن يتفي عن الله هذه الضَّلالاتٍ يديه 
لین خلت بها آدم: ويلك یبا التلجيّ! إن تفسيره على خلافی ما ذهبتٌ 
إليه وقد علمنا يقيئًا أن الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه. وأن يمين الله معه 
على العرش» غير بائن ن منه؟ ولکن تأويله عند أهل العلم: أن الذي يصافح 
الحجر الأسود ويستلمه؛ كأنّا يُصافح الله كقوله تعالى: 3 یت یمک 
تما یباموست الله بد أو فوق أيديرم )4 [الفتح:۱۰] فثبت له اليد التي هي اليد عند 
ذكر المبايعة» إذ سم اليد مع اليد» واليد معه على العرش» وكقول النبي 
#: ِن الصدقة تقعٌ في ید الرّحمن قبل يد السَائل؟۰ فثبت بهذا آله اليد التي هي 
اليد وإن ل يضعها التصدق في نفس يد الله وكذا تأويل الحجر الأسود إا هو 
کرام للحجر الأسود. وتعظيم له وتثبيت ليد الرّحمن ويمينه لا النعمة كما 
ادّعى التّلجِي الجاهل في تأویله» وکا يقدر أن يكون مع كَل صاحب نجوى يمن 
فوق عرشه » كذلك يقدر أن تكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه. اه 


والرص على المدوطسة والمشبهة والجهمبة 


- وقال ابن تيمية في [«بيان تلبيس الجهمية» (1/ ۱۳۸)]: 

هذا الحديث سواء كان عن ابن عباس أو كان مرفوعًا؛ فلفظه نص 
صريح لا یاج إلى تأويل؛ فن لفظه: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
فمن استلمه وقبّله آنا صافح الله وقبّل یده!. 

وتسمية هذا تأویلا أبعد من تسمية الحديث الذي فيه: (جعت»» وذلك آنه 
يمين الله في الأرض؛ فقوله: (في الأرض) مُتصل بالکلام» مُظهر لعناه» فدلٌ 
بطريق النص أنه ليس هو يمين الله الذي هو صفة له حيث قال: (في 
الأرض) كا لو قال الأمير - اطبّ للقوم في جاسوس له-: هذا عيني عندكم. 

فإن هذا نص في أنَّه جاسوسه الذي هو بمنزلة عينه» ليس هو عينه التي 

فكيف يجوز أن يُقال: إن هذا متأوّل مصروفٌ عن ظاهره ؟! وهو نص في 
المعنى الصحيح» لا يحتمل الباطل؛ فضلا عن أن يكون ظاهره باطلًا. 

وأيضًا فإنه قال: «من استلمه وقبّله» فكأنما صافح الله وقبّل یده». فجعل 
الستلم له کأنها صافح الله تعالى» ول يقل: فقد صافح الله؛ والمشبه ليس هو 
المشّبه به بل ذلك لَص في المغايرة بينهما» فكيف يُقال: إنَّه مصروف عن 
ظاهره؛ وهو نص في المعنى الصّحيح ؟! 

بل تأويل هذا الحديث لو كان ما يقبل التّأويل أن يجعل الحجر عين یمین 
لله» وهو الکفر الصريح الذي فرّوا منه. اه 

[وانظر: «الرد على البكري» (۱/ ٩۳‏ ۵): و«درء التعارض» (۳/ ۳۸6) و(۵/ ۲۳۹)] 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات. السسفات الإلمية. 


۳۹۰] 

۵- حديث:: سرب من ِل الین ». 

- قال القاضی في [«إيطال التأويلات؟ :])۲٤۹/۱(‏ عن أي بن كعب نله 
قال: «لا تسوا ادر بح فإنها من تقس الرحمن جل اسمه»» وني لفظ آخر: 

تا من تس الله جل اسمه فإذا رأیتموهافقولوا : الله إن أسألك 
خيرهاء وخيرّما فيهاء وخر ما رلت بوه وا بك ِن * شرهاء وش ما 
فیها؛ وشرز آرسلت به». 

وروی ابن بطة في بعض مکاتباّه إلى بعض أصدقائهِ جواب مسائل 
سأله عنها باسناده عن جابر قال رسول الله 4: «إذا رأيتم الرّيحَ فلا 

َسبوها؛ فاٍتها من تفش الرّحمن» تأي بالرّحَ وتأني بالعذاب» فَسلوا الله من 
خيرهاء واستعيذوا باه منک رها 

قال: اعلم أن شيخنا أبا عبدالله ذكر هذا الحديث في كتابه» وامتنع أن یکون 
على ظاهره في أن ريح صف ترجع إلى تلاسر عمل ما ال ویکون 
معناه آن الرّيح مما يفر رج الله عز وجل بها عن المكروب والفموم؛ فيكون معنى 
الس معنی: (التّفيس)» وذلك معروف في قوهم: لت عن فلان آي 
رجت عنه وکلمت زان افيس عن غريمه ويُقال: نس ال عن فلا 
گرب أي: فرج عند وروي في الخبر: من مَس عَن وین كُربَةَ ین گرب 
ناس الله عنة کر من رب يوم الا مَةِ)» وروي في الخبر: «أنّ الله 
فرح عن نبيه بالرّيح يوم الأحزاب»؛ فقال سبحانه : فازیلا سا 12> عم رحا وخنودا 
كا) ر وا وجب حل هذا کی عل هذا ويب اویل 
غيره من الأخبار؛ لاه قد ژوي في ابر ما يذل على ذلك» وذلك آنه قال: 


«فإذا رأيتموها فقولوا: کا شيعا وکر انمد رکو هآر اد 
په ودب ين مره ور ما فيه و رما َرَت بهاء وهذا يقتضي 
آن فیها ت شرا وأا مُرسلةٌ وهذه صفات المحدثات. اه 


قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (7/ ۷۰ فهذا کلام القاضي 
وما ذكره فيه من كلام غبره» وقد بين أنه إا أل هذا الخبر؛ لأن في الضبر نفسه 
ما دل على صحة التأویل» ومثل هذا لا نزاع فيه» فإنه إذا كان في الحديث الواحد 
مُتصلا به مین معناه فذلك كمثل التخصيص المتصلء ومثل هذا لا يقال فيه : 
إنه خلاف الظاهر بل ذلك هو الظاهر بلا نزاع بين الناس. اه 

- قال الدّارميَ (۲۸۰ه) رحمه الله في [«النقض» (ص 00-4١1١‏ )]: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «الإيمانُ يمان» والحكمة 
يّانية: وأجدٌ تس ربكم ین قیل اليمن»» فقلت کالدکر هذا: تعالى الله عتا 
نحله البطلون بأن ذلك تفس يخرج من جوفي. 

فممن سمعت أبّها العارض أن هذا تقس يخرج من جوف الله تعالی ؟ 

وهذا الحديث معروف معقول العنی» جهلت معناه» فصرفته إلى غيره 
ما م نر آحذا یقوله » أو يذهب إليه» 

نا فشره العلماء على الرّوح الذي يأتي بها ایح من نحو الیمن؛ لاد مهب 
الزیح والرّوح من هناك عندهم» فأمّا أن يقول أحد: (هو تفس يخرج من جوف 
الرّحمن) فا سمعنا أحدا يقوله قبلك وأدنى ما عليك فيه الكذب أن ترمي قومًا 
ُشنا عليهم» ثم لا تقدر أن تثبته عليهم» وهذا كقول النبي ل: «الإيمانٌ يمان» 
والحكمة بانية» أي: آنه جاء من قبل مكة.اه 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات السسفات. الإلمية 


۳*۲ 
5 - قول الله تعالی :شرا تک مد اک المتفقيرت مرت 1 
ينع العطلة كذلك عل مخه التأويل الباطل تأویل بعض لیات 
التي فيها نسبة النسيان لله تعالى» كقوله تعال: سوا تسوا الله سیم إركت 
مرت هم الْمسِفُوت 4 [التوبة:1۷]» وقوله تعال: وی 
تیش لاء بّیکم هذا إن گر £ [السجدة:۱6] وغيرها من الایات 
التي فیها نسبة النسیان لله تعالى» فهم یقولون: كا جاز لکم تأویل هذه 
الایات جاز لنا تأويل غيرها من الایات. 
وأهل السّنّة أجابوا عن ذلك بجوابین: 
-١‏ أن الله تعالى قد نفى عن نفسه النسيان بقوله تعالى: ۾ وماکان ریک 


م ولا ینت 


س € [آمریم:14]» وقوله : ایض ری ولا ینی )4 [طه .[oY:‏ 

- أن النسيان الذکور في الآيات التى استدلوا بها على جواز التأويل 
غير النسيان الذي نفاه الله عر وجل عن نفسه. 

فالنسيان النفي عن الله تعالى هو ما یقتضی نقصًا يجب تنزيه الله عنه 
والذي يقدح في كيال علمه تعال. ۱ 

ما التسيان الذي جاء ذکره في هذه الآيات فهو من قبیل المعاملة بالشل» 
والجزاء من جنس العمل» فجاء في سياق العقوبة لمن وقع منه نسيان وغفلة 
عا أخبر الله به من آياته وتكذيب للقائه؛ فيعامل معاملة الناسي؛ لأن الله 
تعالى لا ینسی شییّا علمه. 


وقیل: النسیان هنا بمعنی الترك» أي أن الله تعالى يتركهم ولا يلتفت إليهم. 


والرسعد عله العفوسضصة والمشبهة والجهمية 


فالنسيان في لغة العرب يكون على معنيين: 
وهذا الذي یره الله تعالى عنه» وهو ضد الذكر. 
۲- ويكون بمعنى الترك عمدا. 
وهو الذي عناه الله تعالى في الآيات التي أطلق النّسيان على نفسه؛ 
لکن لايُستعمل في حقه إلا مُقَيْدًا 
[انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ص) ۱۰۲ «لسان العرب» (۱۵/ ۳۲۲)» 
«المصباح المنير» (ص ۳۱۱)] 


قال الترمذي في [«السئن» (1۱۹/4)]: ومعنى قوله: «اليوم أنساك» 
يقول: اليوم أتركك في العذاب» هكذا فسّروه. 

قال: : وقد فتر بعض أهل العلم هذه الآية :هالوم تسه 4 
[الاعراف:۵۱] قالوا: لا معناه: اليوم نتركهم في العذاب. اه 

ورم الله السّلف إذ قالوا: انا بلاژهم من العْجمة» وجهلهم 
بالعربية. 

-قال الأصمعي (۲۱۳ه) رحمه الله: تزندق هؤلاء القوم لجهلهم 
باللغة العربية» ولو کانوا مُطلعين على خفايا اللغة؛ لتفهموا القرآن 
والحديث» ولا اعتراهم السك في الدين. [«الزهر في علوم للفة»(۲/ ۲۱۷)] 

- قال الحسسن البصري رحمه الله في آهل البدع: نما أهلكتهم 
العجمة. یتألون القرآن على غير تأويله. 
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نه 
الثالث: استد لالهم بما تنازع فيه أهل اس من د لالة الّص: 
هل يراد به الصفة , آم لا ؟ 

تنازع أهل السّنة في بعض أفراد تصوص الصّفات هل یراد منها إثبات 
الصّفة لله تعالى» أم لا؟ 

- فمن أمضاها على ظاهرها فقد سار على الأصل الذي اتفق عليه 
السّلف الصّالح من إمرار الصّفات على ظاهرها من غير تأويل. 

- ومن هب من أهل السنة إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها فلقرينة عنده: 

۱- ما لدلالة في النص. 

۲- أو لثبوت نص آخر قي ما اطق في النّص كا نقدم. 

ولا خفى أن هذا ليس من لبيل التأويل الفاسد الذي يذهب إليه أل 
التعطيل لجرد با توهم التشبيه في عقوشم الفاسدة. 

- قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا قاعدة يجب التنبيه عليهاء وهي: آنه إذا 
ثبت عن مالك وأحمد وغيرهما شيء في موارد النزاع ل يكن فيه أكثر من آنه 
وفع بينهم نزاغ في معنى الآية أو الحديث» وهو نظير اختلافهم في تفسير آية 
وحدیث» وهذا أمرلم يزل في لب فإن الصّحابة قد تنازعوا في تفسبر یات 
وأحاديث؛ مثل تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالى: ( اکر ری 4 
.. ونظائر ذلك. فا جّة هي التي تفصل بين النّاس. 

[«مختصر الصواعق» (۲)۱۲۳۹/۳ 


والرص على المفوضة والمشبهة والجهمبة ۱ 

-١‏ قول الله تعالی : ویر بف عَنسَاقٍ )4 [القلم:؟4]. 

فقد وقع في هذه الآية خلاف بين أهل السّنّة هل يُؤخذ منها إثبات صفة 
السّاق لله تعالى آما لا ؟ 

فقد حكى بعضهم إثبات التأويل با ژوي عن ابن عباس رضي الله عنه| 
وغيره من التابعين في تأويل السّاق في هذا الآية بأنه الشّدة والكرب. 

- قال ابن منده (۲۹۵ه) ره الله في [«الرد على الجهمية» (۲)]: وقد 
اختلف الصّحابة في معنى قوله جل وعر: يوم يكف عَن سا &. اه 
" -وقد آجاب عن ذلك ابن تيمية رحمه الله في [«جسوع الفتاوى» 
(5/ 6۳۹۸ بقوله: وتمام هذا أن لم أجدهم تنازعوا لا في قوله تعالى: لي 
یکت تن ساني 4» فرٌّوي عن ابن عباس رضى الله عنهما وطائفة أن المراد به 
الشّدةء أن الله يكشف عن السَّدَّةِ في الآخرة. 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه وطائفة؛ أئّهم عدّوها في الصَفاتِ للحديثِ 
الذي رواه أبو سعيد في «الصحيحين). 

ولا ریب أن ظاهر القّرآن لا يدل على أن هذه من الصَّفَاتِء فإنّه قال: 
3 یکت ع سای )» » نكرةٌ في الإثباتٍ لم يضفها إلى اه ول يقل عن ساقي 


فمع عدم ری بالإضافة لا يظهر آله من الصّغاتٍ إلا بدليل خر ومثل 
هذا ليس بتأويلء ناویل صرف الآية عن مدلوها ومفهومها ومعناها 
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العروف؛ ولكنٌ كثيرًا من هؤلاءِ يجعلون اللّفظ على ما ليس مدلولًا له ثم 
يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلاء وهذا خطأ من وجهين كما قدمنا 
غير مرة. اه 

[وانظر كذلك «بیان تلبيس الجهمية» (۵/ 4۷۲)] 

قلت قلت: وأهل اس لا ختلفون في إثبات صفة الان لله تعالى كما ثبت 
في الحسديث عن أي سعيدٍ رضي اله عدة قال: سوعت النبي 8 يقول: 


اليكشف ربا عن ساقه فب فيد له کل مُؤمِنِ ومؤمنق فیقی کل ن كان 
يَسجدُ في الدّنيا ریا وشمعت فيذَهَبُ لس ذ فِيعودُ ظهره طقا وَاحِدًّا). 


۲- قوله تعالى: + وله رن الب يتما توا كم وه اه که [البقرة:119] 
فقد اختلف في هذه الآية هل تدخل في صفات الله تعالى» أم لا ؟ 

525 2 ك1 3 02 5 8 ده ممع 
أ 4 أي: قبلة الله. 

ففرح بذلك أهل التأويل والتعطيل فنسبوا التأويل إلى السّلف. 

وقد اعثرض على ابن تيمية في قوله في [«مجموع الفتاوی» (5/ ۱۵)]: 
أمهلتُ كل من خالفني ثلاث سنينٌ إن جاء بحرف واحدٍ عن السَّلفٍ 
يحالف شيئًا ما ذكرته [ يعني تأويلهم لنصوص الصّفَاتٍِ]. 

فجاؤوا له بهذه الآية وقول مجاهد والشّافعيّ فيهاء فأجاب رحمه الله عن 
هذا الشبهة بجواب طویلٍ بين فيه أن هذه الآية ليست من آیات الصّفات 
عند من تأوّهاء مقر ذلك بالبراهين الدّامغة لكل ميدع مُؤولٍ حى ل 


والرصد على المفوضسة والمشبهة والجهمية 


مجدوا لكلامه جوابا. 

وقال في [ بيان تلییس ابلهمية »(7/ 4 ۷)] وهو يتكلم عن هذا التأويل : إن من 
قال من السّلف والأئمة لم یقولوه لالم یفون وجه الله الذي يراه ا مؤمنون في 
الآخرة» بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم؛ لأن لفظ الوجه مشهور آله 
يقصد به الجهة» والقبلة: هي ال حهةء وقد أخبر أن وجهه ثم أي: في ذلك المكان» 
وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان؛ لأن صفته ليست في مكان. 

فهذا القول ليس عندنا من باب التَّأويل الذي هو خالفة الظّاهر اصلاه 
وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان توجيهه وأن قائليه من السَّلف لم 
یکونوا من نفاة الصَفة ولا من يقول ظاهر الآية متنع. اه 

قلت: أثبت أهل السِّنّةَ والجماعة الوجه لله تعالى بدلالة الكتاب والستةت 
ونیا وقع الخلاف من بعضهم في هذه الآية هل يمكن الاستدلال بها على 
إثبات وجه الله أم لا وم يأتِ تأويل هذه الصّفة الا عن الجهمية» وأفراخهم 
من الأشاعرة وغيرهم. 

۳ حا بیشا: 

3( ۲ ۲ و۶ #5 2 ۳ 

عن أب هريرة ‏ قال: قال رسول الله : «یقول الله عر وجل: آنا عند 
ظنّ عبدي بي وأنا معهٌ حِينَ یذکرن» فان ذکرّني في نفسو ذکرته في نفيبي» 
ون ذكرَنٍ في مل ذکرثة في مار خبر منهم» وان اقترب ی شرا اقتربت ونه 
ذراعاء وان اقب ذراعًا ارت إليه باعَاء وان أتاني يمشي أتيتّه هرولة4. 

[رواه الترمذي (۳۰۳) وقال: هذا حديث حسن صحیح]. 

فهذا الحديث فيه نسبة ا هرولة إلى الله تعالى» ولقد أمضاه أكثر أهل السّنة 
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د 
على ظاهره» ولم یتعرضوا إلى تأويله. 

وقد صح تأوبله عن بعض أهل السّنّة؛ لقيام الدّلیل الصّارف عندهم 
عن کونبا صفة من صفات الله تعالى» لا آنه يوهم التشبيه والتمثيل كما 
يدعي ذلك الجهمية وأفراخهم المعطلة فيجب عندهم تأويله. 

ومن ذلك: 

۱- ما سره به الترمذي رحمه الله في [«سننه؛ (0۸۱/۰)] فقال: يروّى عن 
الأعمش في تفسِير هذا الحديث: امن قرب مني شبرا تَقَرّتُ ينه ؤْرَاعَاا يعني 
بالمغفرة والرّحمة» ومکذا فر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا: نیا معناه 
يقول: إذا تقرّبَ إل العبدُ بطاعتي وما رت أُسرعٌ إليه بمغفرتي ورحتی» 
وروي عن سعيد بن جبب أنه قال في هذه الآية چ نازو کی » قال: 
اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. اه ثم ذكر إسناده عن سعيد بن جبير. 

۲- وقول الأعمش رواه ابن بطة في [«الإبانة» (الرد على الجهمية) (۳/ ۳۳۷)]. 

۳- وکذا قال إسحاق بن راهويه ىا في «مسائل» الكرماني (ص 50 ۳): 
يعني من تقرب إلى الله شرا بالعمل تقرّب الله إليه بالثواب باعًا. اه 

قلت: وهذا تأويل سائغ لمن ثبت عنده الحديث المفسّر له؛ فن في بعض 
ألفاظه ما بین معناهاء فلایسمی هذا تأويلًا. 

- قال القاضی أبو يعلى في [«إبطال التأویلات» (۲۳۱/۱)]: 


2و م 


وأمّا توله: «من قرب شیر ریت ین ذِرَاعَاءء اراد به التقريب من 
رحمټه وکرامته؛ لاه رُوي ذلك مُسرًا في بعض ألفاظ الحديث رواه آبو 


والزصد على المفوحسة والمشبهة والجهمية _- 


هريرة 5 عن النبي ي: «مَن جاء يمشي أقبل الله إليه بابر يمرول»؛ فقد 
المقيد. اه 

وقال أيضًا (۲/ )55٠‏ بعد كلامه على تأويل هذا الحديث: 

والذي یدل على صِحّة هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي هريرة #5ه: 
اومن جاء یمشی أقبل الله إليه بالخير ثمرول»» وقد ذكرنا إسناده» وهذه 
لفظة زائد قضینا ها على غيرها من الألفاظ المطلقة. 

ويعضد ذلك تفسير السّلفء وهو ما: نا أبو عبدالله بن البغدادي» عن 
ابن مالك عن عبدالله بن أحمد, عن أحمد بإسناده عن أنس عن النبي 5 أنه . 
ذكر الحديث. قال قتادة: والله أسرعٌ بالغفرة. 

ویغارق هذا ما تقّم من آخبار التزول الدنياء ومجيئه في لین الغمام» 
وآنه حمولة على ظاهرها في نُزول الذات» ومجيء الذات» لاعلى وجه 
الانتقال» ول جر تأويله على نزول ثوابه وكراماته؛ لأنه لم يرد في ألفاظه ما 
دل عليه» وها هنا قد جاء التفسير من النبي ل فلهذا حملناه عليه. اه 

قلت: وقوله: (لا على وجه الانتقال) من الألفاظ البتدعة التي يكثر منها 
من لايثبت حقيقة صفات الله تعالى اللائقة كما سيأتي في مبحث (۱۵). 

والقاضی سَلكٌ في كتابه هذا مسلك أهل التفويض في جميع الصّفات كما 
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۱۳۷۰ 


الرايع :أن يكون کلام السلف عن الصفة من باب ال کلام عن 
معنى الصفة واللازم منها لامن با بالتأويل الضاسد 
تلحقيقة الصطفة. 


فان من «عادة السّلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللّفظةٍ بعض معانیهاه 
أو لازمًا من ليوازمهاء أو الغاية المقصودة منهاء أو مثالا يبه السّامع على 
نظيره» وهذا كثير في کلامهم لن تأمله» مع عدم التعرض لصفات الله تعالى 
بنفي أو إثبات. 

,> قل ابن كثير رسمه الله ني [«تفسيرء؛ ]0157/١(‏ وهو يتكلم عاروي عن 
لابين في التفسير: فتذکر أقو اش في الایت ی فیقع في عباراتهم این في الألفاظء 
ها بعض من لاعلم عنده اختلاها فيحكيها آقوالا؛ وليس كذلك؛ فإنَ 
منهم من بعر عن يو لاه أو بنظيرو» ومنهم من ي على النَّيء بعينه» 
والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» یط لب لذلك. والله الحادي. اه 


ومن أمثلةذلك: 
١‏ - صفة النُور لله تعالى. 


فان آهل السنة ییون لله تعالى صفة الثور كا أثبتها لنفسه في كتايد بقوله 
تعالى: ۶ اله ور سورب رض 4 [النور:۳۵]. 

[انظر: «مجموع الفتاوی» (۰/ ۰۷۳ و(7/ ۳۸۲ و(5/ ۳۹۲)] 

ما العطلة فقالوا: ذلك تجاز» واستدلوا على ذلك ببعض ما ژوي عن 
التلف الصالح» ومن ذلك: ۲ 


والرسد علف العفوئسة والمشبهة والجهمية _- 


- ماروي عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعال: ۶ اله دور 
لسَّمْوتٍ والارّض 4 قال: هادي أهل السّموات والأرض. 

- قال ابن القيم رحمه الله: لو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده 
به نفي حقيقة الور عن الله تعالى» وآنه ليس بنور» ولا له نو كيف وابن 
عباس هو الذي سمع من النبي يك قوله في صلاة اللیل: «وَلَكَ امد نت 
ور السّمَوَاتِ والارض ومن فیهنٌ»» وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن 
قوله: +( لا تذركة الْأبْسَدرُ )4 [الأنعام:١٠]‏ قال: ومحك. ذلك نوره الذي 
هو نوره» إذا تج بنوره لم ید رکه شيء. 

كيف ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير الشُور باادي؛ لأن المداية 
تخت بالحيوان» وأمّا الارض نفسها والسَّماء فلا توصف بهديء والقرآن 
والحديث وقول الصّحابة صريح في آله سبحانه ثور السّموات والأرض؛ 
ولكن عادة السّلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللْفظةٍ بسض معانيه اء أو 
لازمًا من لوازمهاء أو الغاية القصودة منهاء أو مثالا يُنبّهِ السّامع على نظيره» 
وهذا كثير في کلامهم لمن تأمّلهء فكونه سبحانه هاديًا لا یناني كونه نورًا. اه 

[«ختصر الصواعق» (۳/ 1۸-۱۰۷ ۱۰)] 

وانظر نحوه في «بيان تلبيس ابلهمیة» (۰/ 0۲۳)] 
۳ - حديث النبي :إن الله يدني العبدَ المؤمن؛ فیضع عليه 

كته ویستره » ... الحديث. [رواه البخاري (۲14۱)] 

[والكتف بالتّحريك: الجانبٌ والتاحيةء وکنفا الإنسان ناحيتاه عن 
يمينه وعن شماله وهما حضناه. وکا الطّائر: جناحاه]. 


[«الجموع الغیث» (۳/ ۷۸ «الصحاح» (ص ۹۲5 «عهذیب اللغة» (۱۰/ ])١67‏ 
- قال الخلال رحمه الله في [«الشنة؛ ( باب یضع کنفه على عبده تبارك وتعال)]: 

أخبرني حمد بن أبي هارون» وحمد بن جعض أن أبا الحارث حدثهسم قال: 
كت لأ با - انح : ما معنی قوله کل : إن الله يدي العَبدٌ يوم 

لبَق فض عليه كتفه. قال هکذانقول: دنه ويضع كنف علیه» كما قال 
يقول له: أتعرف ذنب کذا. [من كتاب «بيان تلبيس الجهمية؛ (۲/ ۱۸۵)] 

وقد سَّرٌ ابن المسارك رحمه الله هذا الحسديث بلازسی ول يأوّله بتأويلات 
الجهمية المعطلة الذين یقولون: إن المراد بهذا الحديث التّمثيل لا الحقيقة. 

- قال البخار ي رحمه الله في [«خلق أفعال العباده (55 3)]: 

قال عبدالله بن المبارك: كَنة: يعني ستره. أه 

- وقد بيّن الدَّارمِيٌ رحمه الله مقصود ابن المبارك رمه الله من ذلك فقال 
في [«التقض على بشر اريسي (ص40۸)] فتأويل هذا :آله على السّترٍ مع 
رپ والدنرٌ والناجاة التي قالها النبي صل الله عليه وسلم .اه ۱ 

قلت: ومراد لارمي لول هنا: سین وليس المراد به ماهو 
مُتعارف به عند أهل البدع من صرف الكلام عن حقيقته» كما تقدم. 

فأهل السنة والأثر يثبتون الصّفة ولازمها کا 

- قال ابن تيمية في [«بيان تلبيس الجهمية» (۷/ 4۱6)]: لا ريب أن (الغيرة) 
تستلزم المنع والرّجر مما يُغار من وكذلك: الغضب» والبغض» ونحو ذلك 
من الصفات» كا أن الحبٌ والرّضا يتضمن اقتضاء المحبوب المرضي؛ وطلبه» 
والأمر به؛ لكن کون الصّفة تستلزم فعلاً من الافعال» أو کون اللفظ یتضمن 


ولرد علف العتوضة والعشبية والجهمية 


ذلك لا يقتضي أن يكون الّابت جرد اللازم دون الملزوم. 

وقال: إن هذه الصفات كلهاء والأحوال: كالميرة» والخضب. والبغض» 
القت والشسخطء والحب. والرضاء والإرادة وغير ذلك وهي مستازمة 
لأمور أخرى من أقوال وأفعال. فهل تحمل على تلك اللوازم ويبقى 
الملازم؟ أم يثبتان جميعًا ؟ أم فرق بين البعض والبعض ؟ فان قيل بالأول 
لزم ثبوت المراد بالإرادة» وأن تكون إرادة الله هي المخلوقاتء ولَرِمٌَ أيضًا 
وجود محبوب مرضي بلا محبة ولا رضاء بل يلزم وجود خلوق بلا خلق» 
وهذا که مما يقوله الجهمية من العتزلة ونحوهم؛ فإتّهم لا يثبتون خلقّاء ولا 
حُبا ولا رضاء ولا سخطاء ولا غير ذلك سواء المفعولات التي هي من 
لوازم هذه الأمور في الشّاهد ولمم في الإرادة نزاع كله باطل. اه 

- وقال الدّارميَ رحمه الله في [«النقض؛ (ص487)]: وأا قولك: إن 
ضحكه: (رضاه ورحته)؛ فقد صدقت في بعض؛ لاله لا يضحك إلى حل 
إلا عن رضّاء فيجتمع منه السحك والرّضاء ولا یصرفه لا عن عد 
وأنت تنفي الضّحك عن الله ثبت له الرّضا وحده. !! اه 

- وقال ابن القیم رحمه الله في [«الصواعق الرسلة» (۱۲۱۸/6)]: 

إن الصّفة يلزمها لوازم من حيث هي هي» فهذه الوازم يجب إثباتهاء ولا 
يصح نفیها إذ نفيها ملزوم كنفي الصَفة؛ مثاله الفعل والإدراك للحياةء فان کل 
حي فعال مدرك وإدراك السموعات بصفة السّمع وإدراك المبصرات بصفة 
البص وكشف العلومات بصفة العلم والتمييز هذه لفات فهذه اللوازم 
ينتفي رفعها عن الصّفة» فإئها ذاتية لحاء ولا يرتفع إلا برفع الضّفة. اه 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات. السسنات الإلمية 


۳۲ 
الخامس: استد لالهم بما صح عن بعض أهل السنة من التأویل 
الذي لم يوافقهم عليه أئمة أهل السُنة وعدوه من 
الأخطاءالتي لايتابعون عليها ‏ 
- قال الدّارميّ رحمه الله: إن الذي يريد الشذوذ عن الح يتبع السا من 
قول العلماء» ويتعلق بزلاعهم» والذي يؤمٌ الحق في نفو يتّبع المشهور من 
قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهم فها آيتان بیّنتان یستدل بهم| على اتباع 
الرّجل وعلى ابتداعه. اه 
-١‏ ما رواه ابن جرير رحمه الله في [«تفسیره» (۲۹/ ])۱٩۲‏ عن وكيع» عن 
سفیان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: ج رهز رة )ا را 
4 [القيامة:77] قال: تنتظر الثواب من رَمها. اه 
فهذا التاويل هذه الآية من جاهد رمه الله ل يوافقه عليه أحدٌ من أهل ات 
فان أهل لس قد أجمعوا على أن المراد هذه الآية رُؤية المؤمنين رهم نيا 
- قال ابن عبدالبر في [«التمهيد؛ (۷/ ۱۵۷)]: قول مجاهد هذا مردود بالستة 
ثابتة عن النبي 4# وأقاويل الصّحابة؛ وجمهور السّاف» وهو قول عند أهل 
لس مهجور والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبیهم ك ولیس من 
العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 3. أه 
- قال ابن منده رحمه الله في [«الرد على الجهمية» (ص۱۰۱)]: قال الله عر 
وجل:۲ ویب جر (5) رل راز آجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره 


والرد على المفوضسة والمشبهة والجهمبة 


من الصّحابة؛ ومن التابعين: محمد بن كعب» وعبدالرهن بن سابط. 
والحسن بن أي الحسن وعكرمة» و أبو صالح» وسعيد بن جبير وغيرهم 
أن معناه: إلى وجه رها ناظرق والآخرون نحو معناه» ومن روي عنه أن 
معناه: ّما تتنظر الثواب» فقول شاذ لا بّت. اه 

- قال الدّارمی رحمه في ارد ع ۳ واحتج تج 
منهم بقول مجاهد؛ قال : تتتظر ثواب 

قُلنا انعم تر ران وا و راب أمظ من لتر إلى هار 
وتعالى. 

فان لا تَعلقًا بحديث مجاهد هذاء واحتجاجًا به دون ما سواه من 
الآثار؛ فهذا آية شذوذکم عن الحق» واتباعكم الباطل؛ لأن دعواكم هذه لو 
صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضًا القول إليه 
مع هذه الاشار التي قد صحّت فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة 
التابعينء أو لستم قد زعمتم آلکم لا تقبلون هذه الآثار» ولا حتجون بهاء 
فكيف تحتجُون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلاً إلى التَعلى به لباطلكم 
على غير بيان» وتركتم آثار رسول الله و وأصحابه والتّابعين إذ خالفت 
مذهبكم ! فأمًا إذ أقررتم بقبول الأثر عن جاهدء فقد حكمتم على أنفسكم 
بقبول آثار رسول الله وأصحابه والتَابعين بعدهم؛ لأنّكم لم تسمعوا هذا عن 
باهد. بل تَأنّرونه عنه بإسناد رون بأسانيد مثلهاء أو أجود منها عن 
رسول الله وأصحابه والتّابعين ما هو خلافه عندكم» فكيف آلزمتم أنفسكم 
اتباع المشتبه من آثار مجاهي وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول 
الله وأصحابه ونظراء جاهد من التّابعين لا من ريبة وشذوذ عن الحقّ. 


الاحنجاج بالآثار السلفبة على إثبات السسفات الإلمية 


- |۷۱ 
إن الذي يريد الشذوذعن الح يتبع ال اذ من قول الغلماء» ویتعلّقبزلانهم» 
والذي يوم الق في نفسه یتبع الشهور من قول جماعتهم وینقلب مع جمهورهم» 

فهیا آیتان بینتان یستدل بها على اتباع الرّجل وعلی ابتداعه. اه 

- قال ابن بطة رحمه الله في [«الإبانة» (الرد على الجهمية) (۳/ ۷۳)]: 

ليس يجوز عند أحَدٍ من يعرف لُغات العرب وكلامها أن يكون معنى 
قوله: إل ار 4 الانتظار!؛ ألا ترى آنه لا يقول أحد: إن أنظر إليك» 
يعني أنتظرك وإنَّا يقول: أنتظرك. فإذا دخل في الكلام (إلى) فليس يجوز 
أن يعني به غير النظر. يقول: أنظر إليك. 

وكذلك قوله: إل رَيَاناظِرَة #, ولو أراد الانتظار لقال: (لربها مُنتظرة)» 
(ولربها ناظرة)» وذلك که واضح بين عند أهل العلم من وهب الله له علا 
في كتابة» وبصرًا في دینه... الخ. 

[وانظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم (۱/ ۱۹6)] 

- قال الثعلبي: وقول مجاهد: ابا بمعنی: (تنتظر الشواب من راء ولا 
يراه شيء من خلقه) فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت بالتّظر الانتظار 
قالوا: نظرته. كما قال تعالى: + هَلْيرُو لاسام 4[الزخرف: 17]: 
هروه رتیل £ [الأعراف:"07] +( مروت سب که [يس: 48 ] 

وإذا آرادت به التفكر والنّدبر قالوا: نظرت فیه. فأمًا إذا كان النظر 
مقروئًا بذکر إلى» وذکر الوجه؛ فلا یکون إلا بمعنی الرّؤية والعیان. 

وقال الازهري: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب ربا خطأ؛ لأنه لا يقال: 


والرسد على المفوسسة والمشبهة والجهمية 


نظر إلى كذا بمعنى الانتظار. وان قول القائل: نظرت إلى فلان» ليس الا 
رؤية عینء كذلك تقوله العرب؛ لانهم يقولون: نظرت إليه إذا أرادوا نظر 
العين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته.. [تفسير القرطبي (۱۰۹/۱۹)] 

قلت: فقول مجاهد رحمه الله لم يوافقه عليه أحد من السَّلف الصّالح فيا 
أعلم ولائممكن أن يقال ون هذا القول: إن مجاهم يكن ثبت رؤية المؤمنين 
لرمهم كك ني الجنة؛ ان نصوص إثبات الرؤية لاف تقتصر على هذه الآية. 

وقول ارم رحمه الله: (تنتظر ثواب باه ولا ثواب أعظم من النظر 
إلى وجهه تبارك وتعالى). قول حسن. 

وقال الكرجى رجه الله في تفسيره «نكت القرآن» :)44١/١(‏ ورسول الله 
أعرف با أنزل عليه ین مماهد. مع أن مجاهدًا لا يدفع نظر العين؛ لأنه 
قال: هي مُننظرة تنتظر الثواب. وهي الزيادة التي قال الله تعالى: لين 
وا َس وراد 4 [يونس:77]. اهب 

ويشهد لهذا ما رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» )١479(‏ قال: آخبرنا 
جریر؛ عن منصور قال: كان آناس يقولون في حديث آنهم یرون رَيهم. 

قال: فقلتٌ لمجاهد: إن أناسًا يقولون: إِنّه يرى. 

فقال: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل : ۶ بو 45 يقول: نضرة 
من السرور ازال اة . 

وما رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» (515) قال: حدثني أبو الرّبيع 
الزهراني: نا ریلثه عن منصور» عن مُجاهد في قوله عر وجل: ورن 
4 قال: ضَاحكةٌ +( ی 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السسفات الإلمية 


EYA] —‏ 
۲ - تأويل ابن ختُزيمة رحمه الله لحديث الصورة. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ال 3: (إذَا ضرّب أَحَدُكُم 
فلیختیب الوّجة. فان EF‏ لق آدم على ضوریه». 

[رواه أحمد في «مسنده» (۲/ 0۲۵۱ 4۳) والبخاري في «الأدب الفرد» (۱۷۳)] 

فقد حالف ابن خزيمة إجماع أهل السُّنّة في عَودِ الضَّمير إلى الله تصالی» 
فقد جاء في رواية عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ما بين ذلك؛ وهو قوله 
الامقبحُوا الوّجة» فان له بني آدم على صُورة رخ 


[رواه ابن أبي عاصم في «السئة؛ (019)» والآجري في #الشريعة؛ »)۷۲٠(‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السّنَّه (4۹۸)] 


وقد صَحَّحَهُ: أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى. 

[انظر: «میزان الاعتدال» (؟/ ۲۰ 6)] 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبیس الجهمية» (5/ ۳۷۳)]: 

والکلام على ذلك أن یتال: : هذا الحديث لم يكن بين السّلف من القرون 
للد نع في أن الم عا إل الا شیش من أرق شم عن 
عدو من الصحابةء وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك .. 

وقال أيضًا (7077/5): لما انتشرت الجهمية في المائةٍ الالشف جعل طائفةٌ 
الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى.. اه 

- وقال الشيخ أبو اخسن محمد بن عبدالملك الکرجی (۳۲هس) في 
کتابه الذي سياه «الفصول في الاصول» عن الائمة الفحولء إلزامًا لذوي 


والرسس على العفوطئسة والمشبهة والجهمية _- 


البدع والفضول:: فأمًا إذالم يكن السّلف صحابيًا نظرنا في تأويله» فإن 
تابعه عليه الأئمة الشهورون من نقلة الحديث والسّتّ ووافقه الثقات 
الأثبات: تابعناه» ووافقناه؛ فإلّه وان لم يكن إجماعًا حقيقة إلا أن فيه مُشاببة 
الإجماع» إذ هو سبيل المؤمنين» وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الضَّلالة 
ولأن الأئمة لول يعلموا ذلك عن الرسول والصّحابة لم يتابعوه عليه. 

فا تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وان صدر ذلك التأويل 
عن إمام معروفي غير يجهول؟ نحو ما ينْسَب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق ابسن 
خزيمة من تأويل الحديث: «خلق آدم على صوریه) فإنه يفسر ذلك بذلك 
التأويلء وم يتابعه عليه من قبله من أئمة ا حديث لما رويناعن أحمد رحمه الله 
تعالى» وم يتابعه أيضًا مَن بعده .. فهذا وأمثال ذلك لا نقبله ولا نلتفت إليه 
بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه.اه [«بيان تلبيس الجهمية» (5/ 4 50)] 

قلت: وابن مُزيمة رحمه الله كان شديدًا على أهل الكلام؛ وكان يقول 
لأصحابه ألم أهكم غير مرو عن الخوض في الكلام ؟ ٠‏ 

وقد صف في رَد على الكُلّابية والأشاعرة» وفضحهم ورد على بدعهم» 
وقال: من تظر في كتبي الصنفة ظهرٌ له وبان أن الكُلابية کب فيها کون عشّي 
ما هو حلاف أصلي وديانتي. [انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۷۹)] 

ثم هو لم ينكر صفة الوجه لله تعالى كالجهمية المعطلة» وإنها ضعف رأيه 
عن إثبات هذا الحديث وإمراره كما جاء كسائر الأحاديث» ورحم الله 

1 

الإمام إسحاق بن راهويه إذ يقول عن هذا الحديث: صحیح, ولا یدعه إلا 
مُبتدع» أو ضعيف الرَّأي. [«مسائل الکوسج» (۳۳۳۲)] 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إنبات. السسفات الا شبة 


۳۸ 


- قال ابن القیم رحمه الله تعالى في [«الصواعق المرسلة؛ (1/ 1-193 070]: 
(الفصل العاشر: في أن التأويل َر من التعطيل؛ فإنّه يتتضمّن: 
۱- الَشبیه 
۲- والتّعطيل» 
۳- والتّلاعب بالتصوصء وإساءة انا 
فان ال معطّل والژول قد اشترکا ني نفي حقائق الأسماء والصّفات. 
وامتاز المؤول: بتلاعبه بالتصوص» وانتهاكه -قرمتها؛ وإساءة ال باه 
ونسبة قائلها إلى کم با ظاهره الصَّلالٍ والإضلال» فجمعوا بين أربعة 
تحاذير: 
۱- الحذو رٌ الأؤل: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل» 
ففهموا التشبيه أولا نم انتقلوا عنه إلى: 
۲- الّحذور الّني: وهو التعطيل؛ فعطّلوا حقائقها بناءً منهم على ذلك 
الفهم الذي يليق بهم؛ ولا يليق بالرّبٌ جل جلاله. 
۳- الّحذور الثّالث: نسبة المتكلّم الكامل العلم» الكامل البيان» الام 


والرصد على المفوسسة والمشبهة والجهعبة 


النُصح إلى ضد البيان» واهدی» والارشاد وأن امُْحيّرين الْهرّكين أجادوا. 
حار ني مالیا وعثروابعبارة لا توه من الباطلي ما وف یار 
کلم تلك النصوص» ولا ریب عند كل عاقلي أن ذلك يتضمن نهم كانوا 
أعلم منه» أو آنصح أو أنصح للنّاس. 

4 - الحذور الرّابع: تلاعبهم اتصوص وانتهاك حرماتهاء فلو رأيتها وهم 
يلوكونها بأفواههم» وقد حلت بها المثلات» وتلاعبت بها أمواج النّأويلاتِ» 
وتقاذفت بها رياح الآراءء واحتوشتها رماح الأهواء» ونادى عليها آهل التأويل 
في سوق من يزيده فبذل کل واحدٍ في ثمنها من الاویلات ما یرید» فلو شاهدتها 
يينهم وقد تخطّفتها أيدي الاحتمالات» ثم بدت بعد ما كانت مُطلقة بأنواع 
الإشكالاتِ» وعزلت عن سَلطنة الیقین» وجعلت تحت خکم تأويل اباهلین؛ 
هذا وطاما نبت لها حبائل الإلحادء ويقيت عرضة للمطاعن والإفساد وقعد 
اتماة على صراطها ا مستقيم» لدف في صدورها والأعجازء وقالوا لا طریق 
لك عليناء ون كان لا بد فعلى سبيل المجاز . .. فلا لاه كم ميمت هذه 
المعاول من معاقل الإيهان ؟! وتُّلِمت بها خصون حقائق الس والشرآن ؟! وكم 
أطلقت في صوص الوحي من لسان كل جاهلٍ أخرق» ومُنافق أرعن» 
وطرقت لأعداء لین سر وفحت الباب لكل تدع وزنديق ؟! 

ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائ النصوص» رأى من ذلك ما يُضحِكٌ 
حَجباء يكي شاه ويثير ية للُصوصي» وغضبًا قد أعاد عَذْبَ الُصوص 
ملحا أُجاجّاء وخرجث الاس من الهدى والعلم أفواجًا ... 

کش عورات هؤلاء؛ وبيان فضائحهم؛ وفساد قواعدهم؛ من آنضل 
الجهاد في سبيل الله .. الخ. 
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فصل 


في بطلان قولهم : ان السلف كانوا يرون التأويل 
وإِنّما سّكتوا عنه لعد م الحاجت إليه في عصرهم 


يزعم بعض المعطلة أن السّلف الصّالح كانوا یرون التأويل ويذهبون 
إليه؛ ولكن لم يخوضوا فيه لعدم الحاجة إليه في وقتهم. 

ومن ذلك قول ابن حجر الهيتمي: والآيات والأحاديث التي فيها ذكر 
الوجه والید» فهذه ونحوها فيها مذهبان: 

فذکر مذهب أهل التفویض ونسبه من إلى السّلف الصّالح» 

تم ذکر مذهب أهل التأویل ثم قارن بینها فقال: 

وبا قررته عَلِم آله لا جلاف بين الفريقين؛ لأنبم جيعًا مق ون على 
التأويل !! وتا اختار السّلف عدم التفصيل؛ لأتهم لم يضطروا إليه لقلّة 
أهل البدع والأهواء في زمانهم!! والخَلّفٌ التفصيل؛ لكثرة آولشك في 
زمائهم» والإجمال لا يغنيهم» فاضطروا إلى التفصيل. اه 

قلت: قد تقدم بطلان نسبة التفويض إلى السّلف. 

وأما نسبة التأويل إلى السّلف فهو من الكذب عليهم» كا قال ابن تيمية 
رحمه الله في [«جموع الفتاوی» (۱۰۸/۵)] بعد أن ذكر نحوًا من قول ابن 
حجر السَّابق قال: (وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السّلف).اه 


وهذه الناظرة حصلت بَينَّ عبدالله بن تيمية رحمه الله وبين جهمي 
مُعطّل» ذكرها ابن القيم رحمه الله» والغرض منها هنا أن فيها أصل من 
الأصول التي تفحم کل مُبتدع مؤول مُعطّل لنصوص الضصّفات قبل 
الخوض معه في إبطال تأويلاته وتحريفاته للنصوص. 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة» (۲)۳۲۰/۱: مناظرة 
جرت بين جهمي مُعطل وسُٽي مثبت. حدثني بمضمونها شيخنا عبدالله 
ابن تيمية ره الله أنه جمعه وبعض الجهمية جلس» فقال السيخ: 

قد تطابقت صوص الكتاب والسّنة والآثار على إثبات الصّفات لل 
وتنوعت دلالتها عليها أنواءًا توجب العلم الضروري بشبوتهاء وإرادة المتكلّم 
اعتقاد ما دلت عليه والقرآن مملوء من ذكر الصّفاتء والسّنة ناطقة بمشل ما 
نطق به القرآن مقررة له مُصدّقة له مُشتملة على زيادة في الإثبات؛ فتارة بذكر 


الاسم المشتمل على الصّفة» كالسّميع البصيرء العليم القدیر العزيز الحكيم؛ 
وتارة بذكر المصدرء وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصّفة» كقوله: نز 
بعليو )4 [النساء:177]» وقوله: + اه من اف ین )4 [الذاريات:08]) 
وقوله: إن یت عل الاس رساد ویکلیی £ [الأعراف:44١]»‏ وقوله: ۶ قَالَ 
َزاَف ي که اص :11 وقوله في الحديث الصحیح: «حجابه الور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وقوله في ذعاء 


الاحتجاج بالآثار السلفبة على إثبات السات الإلمية 


5 
الاستخارة: «اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وقوله: «أسألك 
بعلمك الغيب وقدرتك على الق وقول عائشة E‏ ئشة: (ا مد لله الذي وسع 

سمعه الأصوات). ونحوه. 


وتارة يكون بذكر کم تلك الصفة» كقوله : سمال 4 [المجادلة:١],‏ 


1 


و ی ممما سم وأ 4 [طه:4].. ونظاثر ذلك. 

ويصرّح في الفوقية بلفظها الخناصء وبلفظ الغلو والاستواء وأنّه في 
السَّماءء واه ذو العارج وأنّه رفيع الدّرجات. وأنّه تعرج إليه الملائكة 
وتنزل من عنده» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم 
عيانًا من فوقهم» إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت التصوص والآثار 
فيه لم تتقص عن صوص الأحكام وآثارها. 

ومن أبين المحال» وأوضح الضلال؛ حمل ذلك كله على حلاف حقيقته 
وظاهره ودعوى الجاز فية» والاستعارة» وأن الح في أقوال التفاة 
المعطّلينء وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه التُصوصء إذ يلزم من ذلك 
أحد محاذير ثلائة لاب منهاء أو من بعضها وهي: 

۱- القدح في علم المتكلّم بها. ۲- أو في بيانه. ۳- أو في صحه. 

وتقرير ذلك أن یقال: إما أن يكون المتكلّم بهذه النصوص عَالمً) أن ال 
في تأويلات التّماة المعطّلين» »أو لا یعلم ذلك. 

فان لم يعلم ذلك والحق فيها؛ كان ذلك قدحًا في علمه» وان كان عالعا 
أن الح فيهاء فلا يخلو؛ إما أن يكون قادرًا على التعبیر بعباراء تهم التي هي 
تزه هه بزعمهم عن ای وليل والتّجسيمء وال لا مرف الله من 


والرسد على العنوصضة والمشبهة والجهمية _- 


ينزهه بهاء أو لا يكون قادرًا على تلك العبارات » فإن لم يكن قادرًا على 
التعبير بذلك» لزم القدح في فصاحته وکان ورثة الصابئة» وأفراخ 
الفلاسفةء وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة؛ أفصح منه» 
و حن يانه وتيا عن ال وها ما یملع بطلانه دال رور رل از 
وأعداؤه موافقوه وخالفو» فان الفیه ‏ یشگوافي أنه أذ فصحالخلق؛ 
وأقدرهم على حسن التّعبير با يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والاشکال. 

وان كان قادرًا على ذلك, وم يتكلّم بهه وتكلّم دائ) بخلافه ومايناقضه. 
كان ذلك قدخا في ُصحه. وقد وصف الله رسله بکمال التصح والبيان» فقنال 
تعالى: ۶ وم سنا من سول لا سان فم مجنت َم € [إبراهيم:4]» 
وأخير عن رُسُله بأ ثم أنصح الاس لأعهم ذ فمع التصح والبیان والعرفة لام 
كيف يكون مذهب الا المعطّلة أصحاب التُّحريف هو الصواب» وقول أهل 
الإثبات أتباع القرآن والسّنْة باطلاً ؟ . هذا مضمون المناظرة. 

فقال له الجهميّ: أنزل بنا إلى الوطاة. قلت له: ما أراد بذلك ؟ 

قال: أراد أك خاطبتني من فوق» وتجومت عل بجاه لا يمكنني مُقاومته» 
فأتزل بنا إلى مباحث الفُضلاء» وقواعد النظار» أو نحو هذا من الکلام. 

فليتدبر النّاصح لنفسه الموقن: : بأن الله لايد سائله عا أجاب به رسوله 
في هذا القام» وليتحيز بعد إلى أين شاء ؟ فلم يكن الله لیجمع بين لا 
العطلین الحرّفین؛ وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه لا جمع امتحان 
وابتلاء كما جمع بين الرّسل وأعدائهم في هذه الدار. اه 

[وقوله: (وتجوهت): الجاه: المنزلة والقدر عند السلطان. والعنی: نك خاطبتني من فوق» 
وبلغت جاها لا يمكنني مقاومته. «لسان العرب» (۱۳/ ۰)4۸۷ و«حاشية الصواعق»] 
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أمثلت لبعض التأويلات الماسدة 


ليكون السني متها على حدر 


يعلم كثير من تحب السّنّة خطورة التأويل؛ وأنّه حالف لطريقة السّلف 
الصّالح؛ ولكنه يجهل كيفية تأويل أهل الكلام لتصوص الصّفات. فإذا 
اضطر لقراءة بعض شروحاتهم انطوت عليه تأويلاتهم وتحريفاتهم فلا يتفطن 
هاء ولا ينتبه لتلك التأويلات التي حذر منها أهل السُّنّة؛ِ فل ذا أحببت أن 
يقف السّني على بعض تلك التّأويلات حتّی يكون منها ومن آمثاها على حذر. 

فهم سرون الاستواء: بالاستيلاء أو الملك» والید: بالقدرة أو اللعمت 
والوجه: بالذات» والتفس: بالحقيقة» والمحبة: بالإنعام أو الغفران» 
والرّحمة: بالمغفرة أو الشواب والغضب: بالإتكار أو العقابء والکر 
والاستهزاء والسخریة: بالجازاة وأمثال ذلك من التأويلات. 


۱- ابن حزم الظاهري (1 0 ه). 


ومذهبه في باب الأسیاء والصَّفاتٍ مذهب العتزلة من یعون الأسماء 
ویتفون الصّفات. 


- قال عنه ابن تيمية رحمه الله في [«درء التعارض؟ (9/ ۲۵۰)]: قد بالغ في نفي 


والرس على المفوسسة والعشبهة والجهمية 


الصّفاتء وردها إلى العلم؛ مع أنه لايثبت ينبت و هو صفة» ويزعم آن أسم الله 
كالعليم والقدير؛ ونحوهما لاد على العلم» والقّدرة. اه 
ش وقال في [امنهاج الست» (۲/ 0۸۳)]: وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى 
الحسنى لاد على المعاني» فلا یدل عليمٌ على علم» ولا قديرٌ على در بل 
هي أعلام محضة ! اه 

قلت: ومن تأويلاته: تأويله لصفة السّمع: بالحفظ والبصر: بالعلم. 

- قال بن حزم في لقصل والنصل؟(/517)] وهو كلم عن این 


النبي صل الله عليه وسلم: احجحابُ لور لو كَشَفَهُ لأحرّقٌ مُبحات وَجهِهِ 
ما انتهى إليه بَصَرَّه من خلقه». 

قال: والبصر قد يُستعمل في للع بمعنى: الحفظ ... فمعنی هذا الخبر: 
لو كشف تعالى السّتر الذي جعل دون سطوته؛ لأحرقت عظمته ما انتهى 
إليه حفظه ورعايته من خلقه. 

وكذلك ولا ون رشي اله عن: الحم الذي يسع سعمه 
الأصوات. إا هو بمعنى: أن علمّه وَسِمَ کل ذلك يعلم السّرّ وأخفى. اه 

۲- يوسف بن عبدالله بن عبد البر الالکی (1۳ه). 

وقدسّلك مسلك أهل التأويل في بعض صفات الرَّبٌ الفعلية: 
كالضحك» والاستحای والإعراضص» والکره والاستهزای وغيرها. 

قال في [«التمهيدة (۱۸/ ۳2۵)]: وأما قوله: (بضحك الله) فمعناه: یر حم الله 
عبده عند ذاك ود يتلقاه بالرّوحء والرّاحةَ والرّحمةِ والرّآفقه وهذا حجار مفهوم !! 
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AA — 

وقد قال الله عر وجل في السّابقين الأوّلين والتّابعين لهم بإحسان: 

میاه عَنْجُمْ 4 [البینة:۸]» وقال في المجرمين: ۶ هَلْمَآءَاسَمُوبَا انمتا نهد 4 
[الزخرف:20]» و أهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه کل 
في: الرّضاء والغضب» وما كان مثله من صفات المخلوقين. اه 

قلت: وقد تقدم (ص ۳۲۷) أنه نقل الإجماع على النهي عن حمل نصوص 
الصّفات على المجاز !! 

*- الجوينى (۷۸ه). 

قال في [«الإرشاد؛ (ص1500١)]:‏ والذي يصح عندنا: حمل اليدين على: 
القدرة» وحمل العينين: على البصر» وحمل الوجه على: الوجود. 

1 7 5 0 
وقال (ص١5١):‏ حمل النزول وان كان مُضافا إلى الله تعالىم» على تزول 
2 010 ع و 11 

إسباغ الله نیاءه على عباده. اه 

4 - الشاطبي (۷۹۰ه) صاحب كتاب «الاعتصام» و«الموافقات». 

- قال في [هالوانقات» (۲/ ۱۵۰)]: تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداءً 
جَارٌ معروف مثله في كلام العرب» وف الشّريعة من هذا كشير كقوله تعالى: 
+( ریم [البقرة:20115 وروا رمک ره £ [آل عمران:۰]۵1 
١+‏ یک )دكا 4 [الطارق:1] إلى أشباه ذلك. اه 

قلت: حمل الصّفات على الجاز تأويل ها كا تقدم. 


وقال أيضًا في كتابه [«الاعتصام؛ (۸1۳/۲)]: کلام الباري تعالى؛ نبا نفاه 


والرسد على العفوطسة والمشبهة والجهعية 3 


من نفاه وقوقًا مع الكلام الملازم للصّوتٍ وا رف وهو في حق الباري محال. 

قلت: أهل السب يثبتون الحرف والصّوت في كلامه عز وجل كما دلت 
عليه النُصوص الكثيرة» وليس ذلك بمحال عندهم ك| ادعت المعطلة. 

واعلم أن الشَّاطبِي في كتابيه «الاغتصام»؛ و«الموافقات) قد سل 
مسلك أهل التّفويض وأهل التّأوبل» فأوّل صفة: العلوٌ» والاستوای 
والکلام» والرّؤية» والحبّ, والبفض وغيرها من الصفات. 

والعجب بعد هذا كُلَّه من محقق کتاب « الاعتصام»: (سلیم الحلالي) فإنْه 
لم يتعقب الشاطبي في هذه التأويلاتٍ والخالفات الجليّة» بل يقول في 
حاشية تحقيقه (۳۰۵/۱): (فمن تتبع عقيدة المصنف .. من سياق كتابه 
وجد ما يُثلج الصّدر) !! اه 

قلت: قد تيمت فيا وج إلا خلاف ذلك. والله المستعان. 

[وانظر کتاب: «الاعلام بمُخالفات (الموافقات) و(الاعتصام)] 

0- ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه). 

- قال في [«شرح اللصحیح» (۱/ 701)] قوله وَل: «والذِي تفي بِيَدِوا: 
والراد باليد هنا: القدرة. اه 

- وقال في (۸/ 155): قوله: «الرّحمن الرّحيم»: اسان من الرّحمة» أي 
مشتمان من ار مق واكّحمة لغةّ: الرّقة والانعطاف. وعلى هذا فوضفه به 
تعالى ججَاز عن إنعامه على عباده. اه ۹ 

- وقال أيضًا (۲/ ۵۳۰) : قوله: (أغير): أفعل تفضيل من الغبرة - 
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۳۹۰ 
بفتح الغين العجمة -» وهي في اللغة تخیر يحصل من الحمية والأنفة ..لل 
قوله: وکل ذلك محال على الله؛ لاله مُنرّةٌ عن كل تغبر ونقص, فیتعین حمله 
على الجاز.. إلخ. ۱ 

وقد تعقبه الشيخ شُلیمان بن حمدان رحمه الله فقال: هذا کلام عار عن 
التحقيق» وإذا كان أعرفٌ الخلق بريه محمد تا قد نطق مذاء وأخبر به عن 
رب فا المانع من إطلاق ما آطلقه» مع عَدّم التعرّض له بشيء من التأویل؛ 
ولكن هذه بلي اي بها من سل یاه لغير الصّادق المصدُوق» الذي لا 
ينطق عن ا هوى» وحكّم عقلَهُ على الشّرِع؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. اه 
قلت: ويوجد في شرحه لصحيح البخاري ما يُقارب (۲۰۰) تُخالفة 
قيدة أهل السَّنّة والجماعة !! والله المستعان. 


- ابن حجر الطيتمي (۹۷4ه). 

- قال في [«الإنافة في الصدقة والضيافة؛ (ص5١٠)]‏ في قوله يلهِ: « فإن الله 
يتقبلها بيمينه؟ قال: اليمين هنا: كناية عن مزيد الرّضا والقبول» وإعظام 
الجزاء» لاستحالة معناها على الله تعالى عبا يقول الظالون علوًا كبيرًا. اه 

وقال في [«الفتاوى اخدیثبة» (ص114)] وهو يقرر مذهب المعطّلة في 
الصفات» قال: ومذهب الخلف: وهو أن يحرج تلك النُصوص عن 
ظواهرهاء وتحمل على محامل تليق به تعالى: كحمل الاستواء: عل 
الاستيلاء» والوجه على: الذات» والعين على: تمام الرّعاية» والکلاعل 
الحفظ» واليد على: النعمة والقدرة» والرّجل على: القوم والجماعة» يقال: 


۱ ل ثاب شا ا 
رجل الجراد أي جماعته» والقدم: على الجاعة القذمین. اه 


واأرص علف العفوحنسة والمشبهة والجهمية _- 
الميتمي فهو من مُتأخري الشّافعية» وعقيدته عقيدة الأشاعرة الثفاة 
للصّغفات. اه [«مجموعة الرسائل» »)۳۷١ /٤(‏ و«الدرر السنیة» (۳/ ۲۲۵)] 

۷- السيوطى (١941ه).‏ 

قال في «تفسير الحلالین؛ (ص۱۳۸) في قوله تعالى: + یل یداه مبْسُوطتَانٍ 4 
قال: مُبالغة في الوصف بالجود. وی اليد لإفادة الكثرة إذ الغاية ما یبذله 
السَّحي من ماله أن يعطي بيديه. اه 

4۸ - محمد بن علي بن أحمد الشوكانى (۱۲۵۵ه). 

- قال في شر جه [«نيل الأوطار» (باب التشديد في الولايات) (۲۱۳/۸)]: 
«وکلتا يديه یمین» قال في التهاية: .. کل ما جاء في القرآن واحدیث» من 
إضافة اليد والايدي واليمين» وغير ذلك من أسماء اجوارح إلى الله فإنّا هو 
على سبیل المجازء والاستعارة» والله مُنزه عن التَشْبيهء والتجسیم. اه 

قلت: أقرٌ الشوكاني على هذا التأويل الباطل بإضافة صفات الله إلى 
المجاز على طريقة أهل التأويل والتعطیل كا سبق» وهي عقيدة ابن الأثير 
التي سار عليها في كتابه: «التهاية في غريب الحديث»» والله الستعان. 

وتفسير الشوكاني يَعُجّ بالتأويل لكثير من الصّفات ! 

9 - المناوي (۱۰۳۱ه). 

قال في [«فيض القدير؛ :])٤۷۳١ /١(‏ (يرحمك من في السماء) اختلف في 
المراد بمن في السّیاء فقيل: هو الّه» أي: ارحموا من في الأرض شفقة» 


الاحتجاج بالآثار السلدية على |ثبات السسهات الإلمية 


FT 
ي رحمكم الله تفضلا؛ والتقدير يرحمكم من أمره نافذ في السّماء أو من فيها‎ 
مُلكه وقدرته وسلطانه» أو الذي في العلو والجلال والرفعة .. فهو من قبيل‎ 
رضاه من السّوداء بأن تقول في جواب: «أين الله ؟» فأشارت إلى السماء‎ 
مُعبرة عن الجلال والعظمة لا عن المكان !! اه‎ 

٠‏ - محمد رشيد رضا (۱۳۵4ه) 

- قال في صفة الاستواء في [«تفسير النار» (۸/ :])801١‏ أ يشتبه أحدٌ من 
الصحابة في معنى استواء الب تعالى على العسرش» على علمهم هد 
سبحانه عن فا لب وغيرهم من ان إذ کنو تفهمون أن اسجواءة 
تعالى على عرشه عِبارَةٌ عن اشتقامة أمر شلاب السّمواتِ وَالأرض له 

تس كه ار سات لے 

وانفرادو هو بتدبيره... - ثم يقول عن العرش : .. فهو كما تذل اللَعَهُ: مركز 
تذبير العَالم كل اه 

«وهذا إيغال في التأويل للاستواء وللعرش أيصًاء والعجب من صاحب 
كتاب ... «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصّفات» كيف 
استشهد بهذا الكلام على إثبات موافقة رشيد رضالمذهب السَّلف الصّالح». 

[نقلاً من كتاب: «مذهب أهل التفويض» (ص 175؟)] 

١١‏ - صديق حسن خان (۱۳۰۱۷ه). 

قال في شرحه للبخاري «عون الباری» (0/ 4۳۳): قوله: «یتکفوها 


الجبار بیده): بقدرته. 


وقال في (109/5): «أعوذ بوجهك»: أي بذاتك. 


والرصد على المفوحسة والعشبهة والجهمية _- 


وقال (۷۳۲/۵): «إن رحمتي تغلب غضبي:: المراد بالغضب لازمه. وهو 
إيصال العذاب إلى من یقع عليه الغضب. اه 

قال في حاشية تحقيقه [«لریاض الصالين» (ص۲۲۰)]: ان رحمتي سبقت 
غضبی»: غضب الله ورضاه یرجعان إلى معنی: الارادق فإرادته ال ثابة للمطیع 
تُسمى: رضی ورحمة» وإرادته عقاب العاصی وخذلانه يُسمى: غضبًا. اه 

وقال: (ص ۳۲۵): (يدني المؤمن من ریه): أي يقرب المؤمن یوم القيامة 
من ربه دنو کرامة وحسان لا دنو مُسافة.. اه 

فهذه بعض الأمثلة على التأویل لیکون القاری منها ومن أمثانها على 
حذر. 

وهذه التأويلات على فسادها وبعدها عن مراد الله تعالى ورسوله ل إلا 
نبا راجت وانتشرت في ال فاق» وتداوشا كثير من ال 

ولرواجها بين الاس عدة أسباب» ومن أعظم|ها ما ذکره ابسن القسيم في 
«الصواعق المرسلة» (۲/ 475 ): 

۱- أن يأتي به صاحبه ممومًا بزخرف الألفاظء مكسوًا حَلَّة الفصاحة 
والعبارة الرشيقة» فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. 

۲- أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مُستهجنة» تنفر 
عنها القلوب. وتنبو عنها الاس‌اع فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها 
وصولا إلى القلوب» وأشدها نفرة عنهاء فيتوهم السّامع أن معناها هو الذي 


الاحتجاج بالآثار العلفية على إنبات )السات الإلمية 


۳۹۵ 
دلت عليه تلك الألفاظ» فیّسمون إثبات صفات الکال لله تجسيًا وتشبیها 
وقثیلاه ویسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبّاء ويسمون |ثبات استوائه 
على عرشه وعلوّه على خلقه فوق سمواته تحيرًا وتجسیا .. ویسمون 
الصفات أعراضًاء والأفعال حوادث» والوجه واليدين أبعاضًا .. فلا 
وضعوا طذه العاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة تم لهم 
من نفيها وتعطيلها ما آرادوه» فقالوا للأغار والأغفال: اعلموا أن ربكم 
مُنزه عن الأعراض» والأغراض» والأبعاض» والجهات» والترکیب» 
والتجسيم» والتشبيه.. ولا أراد المتأولون المعطلون تام هذا الغرض؟ 
اخترعوا لأهل السّنة الألقاب القبيحة» فسموهم: حشوية» ونوابت» 

ونواصب. ومجبرة» وجسمة ومشَبّهة. 

۳- أن يعزو التأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذّكر من 
العقلاء أو من آل البيت النبوي» أو من حل له في الأمة ثناء جمييل» ولسان 
صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال؛ فان من شأن النّاس تعظيم 
كلام من يعظم قدره في نفوسهم» وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه» وكلما كان 
ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبوهم لكلامه أتم» حتّى إنهم ليقدمونه 
على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. 

فهذه ين أعظم الأسباب التي جعلت هذا التأويلات المبتدعة تروج 
وتنتشر عند العامة والخاصة. 


و 
چی3 ری 
ل بخ (روعسمی 


والر علف المفوضعة والمشبهة والجهمية 


: 0 انا لث‎ o 


تهي أهل الست عن التُشبيه والتمثیل 


والتكييف في صفات الله عر جل» 


وتكطير المُشبّهن 


تختلف معنى التشبیه عند أهل السَةء وعند الجهمية مُعطّلة الصفات. 
١‏ - معنى التّشبيه عند أهل السئّة والجماعة. 


- قال ابن البناء الحنبلى (۷۱ه) رحمه الله في [«الختار في أصول اه 
(ص۸۱)]: المشبّهة» وَالْمجسّمة: فهم الذين يجعلون صفات الله عر وجل مثل 
غات الخلوينة وهم دا 
کب إنا قل: یسک أو مل سم ندال 
راتا إذا قال كما قال الل تمال: ی وسم یس ولايقول کیت ولا 
قول مث سمع ولا كسمع ها لا يكون شیا وهو كما قال الله تعالى في 
كتابه: : لس کیره شلد AES‏ لسَمِيع لير . اه 


[«سنن؟ الترمذي (۳/ ١‏ 5)» وعن تُعيم بن ماد رحمه الله نحوه» وسيأتي] 


الاحتباج بالآثار السلفية على إنبات. )لفات الإلمية 


FM 
وکا قيل لإبراهيم بن أحمد بن كاقلا (9اه) رحمه له تم المُشيهة.‎ - 
فقال: حاشا له المشبّهة الذي بقول: وجه كوجهيء ويد كيدي.‎ 
فما نحن فنقول: له وجه کا أثبت لنفسه وجهّاء وله ید ك بت لنفسه‎ 
يذاه و ی کته تیم وهو تیم لير چ ومن قال هذا فقد سم‎ 
])۲۳۹/۳( [«طبقات الحنابلة»‎ 
معنی الب عند الجهمية وغيرهم ین مُعطّلة الصنفات.‎ - ۲ 
يُريدون به: إثبات صفات الله الواردة في الکتاب والْسنة.‎ 
:])۱۰ ٤ص( قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في [«الردٌ على الجهمية؛‎ - 
وزعع - يعني الجهم بن صفوان- أن من وصف الله بشیء يماوصفابه‎ 
نفسه في کتابه أو حدّتٌ عنه رسوله يك كان كافرٌاء وكان من المشبّهة‎ 
فأضل بکلامه بشرًا كثيرًا.. اه‎ 
ذم الشبهة لم يرد في الكتاب والسنّة ولا عن الصّحابة والتابعين.‎ - ۳ 
ليس في كتاب الله» ولا نة رسوله؛ ولا کلام أحدٍ من الصّحابة» ولا‎ 
الأكابر من التابعين: (ذم المشبهة)ء و(ذْم التشبيه)؛ أو (نفي مذهب‎ 
التشبيه)» ونحو ذلك» وإنَّ) اشتهر ذمّ هذا من جهة الجهمية ثّفاة الصفات»‎ 
ک) ذكره الامام أحمد.‎ 
ومن تكلم فيه السَّلف مثل: عبدالر من بن مهدي» ويزيد بن هارون»‎ 
وأحد» وإسحاق» ونُعيم بن ماد؛ وغيرهم فإنهم يريدون به: غلاة أهل‎ 


الإثبات الذين زادوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله بصفات تخلقه. 

فصار لفظ: (المشبهة) مذمومًا في كلام هؤلاء» ىك) هو مذموم في كلام 
الجهمية؛ لكن بين المعنيين فرق عظيم» ولهذا كانوا يُفَسَّرِونْ مرادهم» 
ويقولون: من أغرق في نفي التشبيه وذم المشبهة : كان جُهميًا. 

[انظر #بيان تلبيس اسلهمیة» /1١(‏ ۰۱۰۹ و(5/ ])٤۸٤‏ 
1 - اول من أظهر مقالة المشبهة. 

التصریح بتشبیه الخالق بالخلوق ظهر به الرافضة. فهم آرباب التسشبیه 
وأهله» کیا قال ابحاحظ عنهم: (لیس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن 
ربه مثله)» فا لجا حظ ون كان مُعتزليًا معطلا إلّا أن ما قاله عن الرافضة حق. 

وأوّل الطوائف قولا هم البابية أتباع: بيان بن سمعان الذي ظهر في أوائل 
القرن الثاني» وزعم أن الله رجل من نور على صورة إنسان» وأنه هلك كله 
لا وجهه تعالى الله عن قوله علوًا كبيًا. 

وذكر ابن تيمية أن أوّل من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله جسم 
هو هشام بن احکم.[انظر: کتاب «مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهم؟ (۱۷۸/۱)] 


۵ - موقف أهل السّنّة من المشبّهة. 


عرس عتم 


اعلم وفقك الله لاتباع السْتة آن أهل الستة كما حذّروا من المؤؤّلة 
العطلة فقد حدّروا كذلك من المشبّهة الممئلة ل صفات الله تعال بصفات 
خلقه» وبیتوا لاس شناعة فوهم وخطروه ونزَّهوا الله تعالى من أن یشبهه 
أحدٌ من خلقه. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السسمات الإلمية 


۱ وسيأتي عن كثير من السلف وأئمة أهل السّنة التصريح بتكفير المشيّهة 
كما صَرَّحوا بتكفير الجهمية. 

۲ - كيفية ذات اله تعالى من الأمور الغيبيّة التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى» ولا مجال للعقل فيها؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بكيفية 
وكنه صفاته في کتابه» ولا على لسان رسوله وَ. 

وما وردت النصوص به إنما هو إثبات وجود الصّفات لا إثبات كيفيتها. 
فتكلف العقل بالنّظر والتفكر في الكيفية بدعة عُُرّمة في الدّین؛ ل يكلف 

الله تعالى النّاس بها لما يفضي ذلك إلى التّمثِيل والتّشبيه. 

وقد قال تعالی: ( ولا محیطوت بو یلا 4 [طه:۱۱۰]» وبين سبحانه آنه لا 
تدركه الإبصار. 

وى النبي صل الله عليه وسلم عن ار في الله تعالى» فقال: «تفكروا 
في خلق الله ولا تفكروا في الله). 
- إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 

عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيهان بالصّفات» ومعرفة معانيهاء فإثبات 
السّلف للصّفات إثبات وجود لا إثسات تسکییف» فهم يثبتون الصّفات» 
ويفهمون معانيهاء ويفسّرونهاء ويعتقدون ما دلت عليه. 


۸ - العلم با لكيفية فْرمٌ عن العلم بالڈات. 


من الأمور الم عليها بين العقلاء استحالة العلم بكيفية ذات الله 


f 


والرصد عله الموسضة والمشبهة والجهمية 


تعالى» وغذا قال أهل السَّنّة: إن العلم بكيفية الصفات من غير الممكن 
حصوله إذ أن الصفات تابعة لذات الوصوف بها. 

- قال التيمي الأصبهاني رحمه الله في [«الحجة في بيان المحجة؟ (1)184/1: 
الكلام في الصّفات فرعٌ على الكلام في الذّات؛ وإثبات الات إثبات وجود 
لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصّفاتء وا أثبتناها لأن التَّوقيِف ورد 
اء وعلى هذا مضی السَّلف. اه 

- قال ابن تيمية رهه الله في [«مجموع الفتاوى» (0/ :])١١5‏ 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمى: (كيف استوى؛ أو 
كيف ينزل إلى سماء الدنياء أو كيف يداه ) ونحو ذلك 

فقل له: كيف هو في ذانه ؟ 

فإذا قال لك: لا يعلم ما هو هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصّفة مُستلزم للعلم بكيفية الوصوف فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؛ وان تعلم الذات 
والصفات من حيث الحملة على الوجه الذي ينبغي له. اه 
٩‏ - معنى قوطم: (أمروها كما جاءت بلا كيف). 


قول السّلف قاطبة: (أمروها کا جاءت بلا كيف) أي بلا كيف يعقله 
البشرء لا أن المراد نفي الكيفية مُطاقًاء فإن کل شيء لا بد وأن يكون له 
كيفية معیته ومراد السّلف هو : نفي العلم ببذه الكيفية؛ لايعلم كيف الله 
عر وجلَّه ولا كيف صفاته إلا هو وهذا من الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه» فلا سَبِيلَ للصول إليه 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصصفات. الإلحية 


فصل 


| 


في أقوال السلف الصالح ومن تبعهم من أهل العلم 


في النهي عن التمثيل والتشبيه 


وما ژوي عن أهل السنة والجماعة في التهي عن التشبیه: 

])۳۱۲( عن ابن عباس رضي الله عنهیا: ليس لله مثل. [«النقض؛‎ - ١ 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهیا في قوله: تسیا 4 [مريم :15] 
يقول: هل تعلم لب عثلاه أو تب ؟ 

[تفسير الطبري ])1١5/15(‏ 

۳ - عن الحسن البصري (۱۱۰ه) رحمه الله أنه شتل هل تصفت ربّك 
عرّ وجل ؟ قال: نعمء أصفه بغير مثال. 

[«السنة» لعبدالله (449)» و«النقض» للدارمي (۰)۳۱۱ وني إسناده انقطاع] 

5 - قال الفُضَيل بن عياض (141١ه)‏ رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله 
كيف وکیف؛ لا الله وصف نفسه ف أبلغ فقال: لکد © آله 
امد © آم جيذ وم برکد © وم بکن أَدْسَكُئْرا اعد فلا صفة أبلغ 
ما وصف الله به نفسه» وکذا التّزول» والضحك» وهذه الباها وهذا 
الاطلاع؛ كما شاء أن ینزل» وكا شاء أن يُباهي» وکا شاء أن يطلع؛ وکا 
شاء أن يضحكٌ» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. 

[«السنة» للخلال كما في «درء التعارض» (۲/ 5-11 1)] 
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۵ - قال عبدال رمن الأصبهاني: سمعت عبدالرهن بن مهدي (۱۹۸ه) 
يقول لفتی من ولد جعفر بن شلیمان: مكانك» فقعد حتى تفرّق الناس. 

ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة [يعني : المدينة] من الأهواء والاختلاف » 
وکل ذلك يجري يني على بال رضي؛ إلا أمرك وما بلغني. فان الأمرّ لا يزال 
هیا مالم يصر إليكم [ يعني: السّلطان ] فإذا صار إليكم جل وعظم. 

فقال: يا آبا سعید وما ذاك ؟! 

قال: بلغني آنك تتكلم في الرّبٌّ تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. 

فقال الغلام: نعم» فأخذ يتكلم في الصّفة. 

فقال: رُويدك يا بتي حبّى نتکلم آوّل شيء في المخلوق» فإذا عجزنا عن 
المخلوقات فنحن عن الخالق أعجر وأعجز. 

أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة» عن الشيباني قال: سمعت زرا قال: 
قال عبدالله في قوله: جز لد راك ین ات ريه اکر )4 [النجم:18] قال: رأى 
جبريل له ستمائة جناح ؟ 

قال: نعم. فعرف الحدیث. 

فقال عبدال رحمن: صف لي خلقًا من خلق الله له ستمائة جناح. 

فبقى العُلام ينظر إليه. 

فقال عبدال رحمن: يا بني» فإني آهوّن عليك المسألة» وأضع عنك خمسائة 
وسبعة وتسعين» صف لي خلمًا بثلاثة أجنحة. ركب الجناح الثالث منه 
موضعا غير ا موضعين اللذين ركبه) الله حتى أعلم. 

فقال: يا آبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة الخلوق» ونحن عن صفة الخالق 
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أعجز وأعجز. فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك» واستغفر الله. 

[رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )٩۳۲(‏ و أبو نعيم في «الحلية» (9/ ۸)]. 

۲ - قال وكيع (۱۹۷ه) رحمه الله يقول: وصف داود الجواربي - يعني: 
الوب عر وجل فكَفَرَ في صفته» فرد عليه اريسي فكفرٌ اريسي في رده 
علیه إذ قال: هو في كَل شيء. [«اعتقاد أهل السنة» اللالكائي ])٩۳۰(‏ 

۷ - قال عل بن عاصم ١(‏ ٠1ه)‏ رحه الله: تكلم داود الجسواربي في التَشبيه؛ 
فاجتمع فقهاء واسط منهم: حمد بن يزيد وخالد الان وشيم وشيرهم؛ 
فأتوا الأمير» وأخبروه بمقالتهء فأجمعوا على سفك دمه. 

فیات في أيامه » فلم يُصلّ عليه عُلماء أهل واسط. 


[«الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم (بيان تلبيس الجهمية 5/ 007)» و«اعتقاد أهل 
السنة» اللالكائي ])٩۳۳(‏ 


۸ - قال ام ٠4(‏ )رها وت هذه الصّفات» وننفي 
عنها التّشبيه كما نفی التشبیه عن نفسه تعالى فقال: ی کته قی وهو 
ایغ ویر €. [رواه امکٌاري في «اعتقاد الامام الشافعي» (۷)]. 

٩‏ - قال أبو داود الطالسي (5 ١7ه)‏ رحمه الله: كان شفیان الشوري» 
وشعبة» وكماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وأبوعوانة .. لایشبهون» ولا يلون 
الحديث؛ لا يقولون: كيف ؟ وإذا سلوا أجابوا بالأثر. 

[«الأسماء والصفات» للبيهقي ])٩0۱(‏ 

۰ - قال تُعيمٌ بن ماد (۲۲۸ه) ره الله: من شب الله بڳيءِ من خلقه 
فقد كفْرَ» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» فليس فب| وصف الله به 
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نفسه ورسوله تشبيه. [«اعتقاد أهل السنة» للالكائي ])۹۳١(‏ 

۱ - قال شاذ بن يحيى الواسطي: كنت قَاعدًا عند يزيد بن هارون 
(1١7ه)‏ فجاء رجلٌ فقال: يا أبا حالد » ما تقول في الجهميّة ؟ 

قال: يُستتابون» إن الجهميّة: غلت فتفرعت في عُلُوّها إلى أن نفت» 

وان الأُشبّهة: غلت فتفرعت في عُلوها حيّى مكّلت» 

فالجهمية: يُسنتابون» والُشبّهة - كذا - رماهم بأمر عظيم. 

[رواه ابن أبي حاتم في «الرد عل الجهمية» كما في (بيان تلبيس الجهمية) 
(5/ ۵۰6 و«اعتقاد أهل الشّنة) للالكائي ])٩۳4(‏ 

۲ “قال أحدين حنيل (141ه) رجه اله لا ُشيهو | الله بخلقه 
اش 510003 سیم لیر ) . . [«الحجة في بیان المحجة» (1/ ])٤١١‏ 

۱۳ -وعن سل أنه سال أحمد: عن قول الشبهة ما یقولون ؟ 

قال: من قال: بص کبصري» وید كيدي» وقدمٌ کقدمي؛ فقد شبه الله 
بخلقو» وهذا یه وهذا کلام شو وهذا دوف والكلام في هذا لا 
أحبه. [«درء التعارض» (۳۲/۲)] 

٤‏ - قال إسحاق بن إبراهيم بن راهویه (۲۳۸ه) رحمه الله: من 
وصف الله فشبّه صفاتة بصفاتٍ أحدٍ من خلت الله فهو كافرٌ بالل العظيم؛ 
لأنه وصف لصفاته؛ انا هو استسلام لأمر الله ولا سنّ الرسول #. 

[«اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۹۳۷)] 

۵ - قال أبو عبدالله الرّباطى: حضرت يومًا مجلس الأمير عبدالله بن 
طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن راهويه» ف یل عن حديث الزول 
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أصحيح هو ؟ فقال: نعم. 

فقال له بعض قوّاد عبدالله: يا أبايعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ 

قال: نعم. قال: كيف ينزل ؟ 

قال: أثبته فوق حتّی أصف لك التزول. 

فقال له الرّجل: أثبته فوق. 

فقال له إسحاق: قال تعالل: + وجا ربك الم ناه 4 [الفجر/ ۲۲] 

فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. 

فقال إسحاق: أعر الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من يمنغه اليوم ؟ 

[«جموع الفتاوى» (ه/ ۳۲۷۵)] 

۲ - قال محمد بن إساعيل البخاري (۲۵ه) رحمه الله في [«خلق 
أفعال العباد» :])٤۷۹(‏ وقال عز وجل: فک نع لوا ندا 4 [البقرة/ ۲۲] 
فليس لصفة الله ندء ولا مثل» ولا يوجد شي* من صفایه في المخلوقين. اه 

۷ - قال مد بن سنان رحمه الله (۲۵۸ه) الُشبّهة الذين غلوا 
فجاوزوا ا لحديث» فامّا الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا. 

[الحجة في بيان الحجة» /١(‏ ۱۸۰)] 

- قال التيميّ رحمه الله في [دالحجة في بيان المحجة؛ (1/ 181)] مُعلقًا على 
ما تقدم: هؤلاء أهل السنّة والْدمسّكون بالصواب» وليس هم بامُشبّهة» ما 
شبهرا هؤلاء؛ نبا آمنوا بما جاء به الحدیث. هولاء مومنون مصدّقون با 
جاء به النبي صل الله عليه وسلم والکتاب والسّنّ. اه 
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۸ -قال محمد بن سعيد المروزي: ئل أبو زُرعة الرازي (5715ه) عن 
قول عيسى عليه المع جلّ؛ للم ان تنم وم مان ني 4 
[المائدة:7١١].‏ قال: لا يقال نفس کنفس؛ لأنه کفر » وقال : للِمَاحَلنَتُِيَدَقَ 4 
(ص:ه۷] إن الله عر وجل خلقٌ آدع بيد ولايقال: ید مشل يده ولاید کید؛ 
لأنّه كفرٌ؛ ولکن نومن بهذا کله. [«التوحيد؛ لابن منده(۰۲٩)]‏ 

٩‏ - قال عثمان بن سعيد الذارمي (۲۸۰م) رمه الله في [«التقض» (ص 
14 أما قولك: (إن كيفية هذه الصّفات وتشبيهها بيا هو موجود في الخلق 
خطأ)ء فإنا لا نقول: إن خط أك قلت» بل هو عندنا كفرٌ !! ونحن 
لكيفيتها وتشبيهها با هو موجود في الخلق أشد أنفًا منکم غير أناكم لا 
نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نکذب ولا نبطلها بتأويل الصلال. اه 

- وقال (ص278) في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس لله مشل): 
ونحن نقول کا قال ابن عباس ليس لله مثل» ولا شبه» ولا كمثله شيء؛ ولا 
كصفاته صفةء فقولنا: ليس کمثله شيء آنه شيء أعظم الأشياء وخالق 
الاشیاء وأحسن الاشیاء نور السموات والأرض. 

وقول الجهمية: ليس كمثله شيء؛ يعنون آنه لا شيء؛ لاتم لا يثبنون في 
الأصل شيئًاء فكيف الثل ؟ وكذلك صفاته ليس عندهم شيء. 

والدّلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في 
إبطالماء واتخذوا قوله: یی کنو سی 4 دلسة على امهال ليروّجوا 
عليهم بها الصّلال . كلمة حق يُبتَغى بها باطل» ولئن كان السّفهاء في غلط 
من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين. اه 
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۰ - قال ابن جریر الطبري (۳۱۰ه) رحمه الله في [9تفسیره» (۱4۸/۱۶)]: 
قوله: و رال 4 [النحل:۷] یقول: فلا شلوا لله الأمشال» ولا 
نشبهوا له الأشباه» فانّه لا مثل له ولا شبه. اه 

١‏ - قال ابن بطة (۳۸۷ه) رحمه الله في [«الإبانة» (الرد على الجهمية) 
(۷/۳)]: وقالت الجهمية: إنكم شبهتم ربكم بالقمرء فقلتم: اترون ربكم 
كما ترون القمر». 

فتفهموا رحمكم الله جهلهم وكذبهم» وافتراءهم على الله تعالى» وعلی 

۰ ع 8 

رسوله» وعلى المؤمنين من عباده في کل آحواشم فهل سمعتم عن أحد آنه 
قال: (إن الله تعال مثل القمر) وا يقال: إِنّهِ يُرى كا يُرى القمر؛ ألا ترى 
آنك تنظر إلى القمر كا تنظر إلى الأرضء وليس القمر مثل الأرض؛ ولكن 
النّظر مثل النظر؛ فتنظر إلى الكّيء العظيم كا تنظر إلى الشيء الصغير» وهما 
ختلفان» والتظر إليهها واحد. 

ويجوز أن تقول: أهدى ال رجل فرسّاء فأهدیت إليه ثوبّاء وأهدى إل 
شا فأهدیت إليه بقرة فیقال له: لم فعلت ذلك ؟ فيقول: أهديت إليه كما 
أهدى إِل؛ فليس الثوب مثل الفرس» ولا الشّاة مثل البقرة؛ ولكن الهدية 
مثل المدية في الاسم. 

واتفاق المعنى في الفعل لا في الشخصين» وكذلك النظر مغل النظر في 
الاسمء وليس المنظور إليه كله سواء. اه 

۲ - قال ابن خزيمة (1١1اه)‏ رحمه الله [«التوحید» (14/1)]: 
فتدبّروايا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب» في ذكر اليدين» كنحو قولنا في 


ر لج ومين سا وش جوعلا نورك 
للإيهان بصفات خالقناء وتعلّموا بتوفيق الله | ناکم أن الح والصوابٌ والعدل 
في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار» ومتعي السنن» وتقشوا على جهل 
من يُسمّيهم مُشبّهة» إذ الجهميّة المعطّلة جاهلون بالتّشبيه. اه 

۳ - قال ابن منده (۳۹۵ه) رحمه الله في [«کتاب التوحيد؛ (۳۰۹/۳)]: 
وكذلك نقول في تقدم من هذه الأعبار في الصّفاتٍ في كتابنا هذا نرويها 
من غير تمثيلٍ ولا تشبيه ولا تكييفي ولا قباس ولا تأويل على مانقلها 
السّلف الصادق عن الصّحابة الّاهرة عن المصطفى ب ونّجهّل من تكلم 
فيها إلا ببيان عن الرسول وله أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان» ونبراً 
إلى الله عر جل ما يخالف القرآن وكلام الرسول ی اه 

4" - قال ابن أبي زمنين (۳۹۹ه) رحمه الله [«أصول السْنة» (ص 4 ۷)]: فهذه 
صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه بها نبيه صل الله عليه 
وسلم» ليس في شيء منها تحديدٌ» ولا تشبيدٌ ولا تقدیل فسبحان من ليس 
كمثله شيء وهو السمیع البصير» ل ره العيون فتحلهٌ كيف هو کینونیته؛ لكن 
رأته القلوب في حقائق الایان به. اه 

۵ - قال ابن تيمية (۷۲۸ه) رحمه الله في [«المجموع» (۱۱/ 487)]: فمن 
قال: إن علم الله كعلمي» أو قدرته كقدرتي» أو كلامه مشل كلامي» أو 
إرادته» ومحبته» ورضاه» وغضبه» مثل (رادي» ومحبتي» ورضائي» وغضبي» 
أو استوائه على العرش كاستوائي» أو نزوله كنزولي» أو إتيانه کاتياني» ونحو 
ذلك فهذا قد سه الله ومتّله بخلقه تعالى الله عا يقولون؛ وهو ضال خبيتٌ 


مُبطل» بل كافر. 
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ومن قال: إن الله ليس له علم» ولا قدرة» ولا کلام ولا ممشيئة» ولا 
سمعء ولا بصرء ولا محبة» ولا رضاء ولا غضب. ولا استواء ولا إتيان» 
ولا نزول» فقد عطل آس)ء الله الحسنى» وصفاته العّلاه وألحد في أسماء الله 
وآیاته» وهو ضال خبيث مبطل» بل کافد. 

بل مذهب الائمة والسَّلف إثبات الصفات» ونفي التَشبيه بالخلوقات» 
إثبانًا بلا تشبيه» وتنزیا بلا تعطیل. اه 

وقال في [«الدرء“ (0146/4] وهو يستكلم عن التشبیه : دل على نفيه 
الكتاب والسّنّة وإجماع السَلف والأئمة» واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة 
اين وون : يد كيدي» وبصر كبصري؛ وقدم کقدمي» وقد قال الله تعالى: 
لکیس گنل تی وقال تعالى: ۶ وک یکن لرا لح وقال: 
+ هل‌تعار له سیا چ وقال تعالی: فاعم لوا اند وام کوت وأيضًا 
فنفی ذلك معروف بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقیض. اه 

اش - قال ابن القیم رحمه الله في [«بدائع الفوائد» (۲۲۹/۱)] وهو يتكلم 
عن آنواع الإلحاد في أساء الله تعالى قال: 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عرّا يقول الشبهون 
علوًا كبيرًا. هن لخاد في اب غاد لمعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كاله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خلقه فم فجمَعهم الا وتفرّقت بهم 
عر وير ال أباع رسوله ‏ وورثه اقائمين بشقه عن ذلك كله فلم 
یصفوه الا با وصف به نفسه ول يجحدوا صفاته» ول يشبّهوها بصفات 
خحلقه» ولم یعدلوا بها عما آنزلت عليه لفظًا ولا معنى» بل أثبتوا له الأسماء 


والرصد علف المفنوسة والعشبهة والبهمية _- 


والصفات ونفوا عنه مشامة الخلوقات؛ فکان |؛ ثباتهم بریٌا من التشبیه 
وتنزيههم خليا من التعطيل» » لا کمن شبّه حى كأنّه یبد صمّاء أو عل 
حتی كأنه لا يعبد الا عَدَمًا. 

وأهل الشّنة وسط في التحلء كما أنّ أهل الإسلام وسط في اللل» وقد 
مصابیخ معارفهم من: ر جر مركو زیت لسريو ولا عرو يكاد ويا یی 
و ز مه کار ُو عل مو وى آله ورو منک اء £ [النور:۳۵) فنسأل الله 
تعالی أن مهدینا لنوره» ویسَهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة 
رسوله. إِنّه قريب مجيب. اه 
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فصل 


من علامت المعطلن : 
تسميت أهل السنن : (مشبهة) 


على كثرة ما ورد عن أهل السّنّة من النّهي عن التمثيل صفات الله تعالى 
بخلقه» بل وتكفير الممثلة الُشبّهة؛ إلا أن مُعطّلة السات لا یزالوا یلمزون 
أهل السنّة ويصمونهم بوصم: (التشبيه» والتجسیم)» وسبب نبزهم بذلك: 

١‏ - أن التشبيه عند المعطّلة هو إثبات الصفات كما تقدم. 

قال أبن تيمية رحمه الله في [«منهاج السنة» (۲/ :])٠٠٠‏ فالمعتزلة والجهمية 
ونحوهم من فاة الصّفات يجعلون کل من أثبتها: (جُسیَا) (مُشْبّهَا). اه 

۲ - انیم يُريدون بذلك عيبهم والطّعن عليهم؛ یروا العامة منهم. 

- قال الامام أحمد بن حنبل (۲4۱ه) رحمه الله: وقد ریت لامل 
الأهواءِ والبدع وامخلاف آسیاء من قبيحةً يسمّون بها أهل لسن يُريدون 
بذلك عيبهم» والطّعن عليهم» والوقيعة فیهم والإزراء بهم عند السّفهاء 
واشهال؛ أمَا الجهميّة فإئهم يُسمُِون أهل السنة: (المشبّهة)» وكذبٌ الجهمية 
أعداء الله؛ بل هم وی بلتشبیه. فالحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رُسل ربنا بالحقٌ. [دإبطال التأويلات» (11/۱)] 

- قال حرب الكرماني (۲۸۰ه)رحه الله في عقيدته [المسائل (ص٦٦")]:‏ 

وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف آسیاء شنيعة قبيحة فسموا بها 


والرصد علف العفوضة والعشبهة والجهعية _- 


أهل السَنَة يريدون بذلك عيبهم» والطعن عليهم» والوقيعة فيهم» والازدراء 
بهم عند السفهاء والجهال؛ أما الجهمية فانبم يسمون أهل السنة مشبهة .. اه 

- قال ابن خزيمة (۳۱۰) رحه الله في [«التوحيد) (۷1/۱)]: فاسمعوا يا 
ذوي الحبجًا ما نقول في هذا الباب» ونذكر بهت الجهمية» وژورهم وكذبهم 
على علیاء أهل الآثارء ورّميهم خيار الخلق بعد الأنبياء ب الله قد نَرْههِم عنه» 
وبرأهم منه بتزوير الجهمية على علمائنا هم : (مُشبّهة). ام 

- قال ابن بطة رحمه الله في [«الإبانة الکبری» (۳/ :])۷١‏ فان بعض المعتزلة 
إذا وضح عندهم صحة الرّوايات» والآثار الصّحيحة التي لا جوز عليها 
التواطق والاستحالة؛ قالوا: قد قال النبي تلا ذلك؛ ولكن النبي ب كان 
مُشبَّهًا. والمشبّه عندهم كَافِر مُلجد. 

فأعظم من قوطم في نبسيهم 4 كلامهم في رتهم, وإلحادهم في أسمائه» 
وجحدهم لصفاته وإبطالهم ربوبيته. اه 
% ومن أمغلةذلك : 

١7‏ شاه ۰ و 

:- قال ثَامَة بن شرس - هو من رژساء الجهمية‎ - ١ 

ثلاثة من الأنبياء مش مشبهة: 

موسی حيث قال: إن هى فک 4 [الأعراف:156] 

وعیسی حیث قال: انم ما تقیی ولا عم مان تیک )4 [المائدة:1١١]‏ 

ومحمد حیث قال: اینزل ربتا». [«مجموع الفتاوی» (۱۱۰/۵)] 


۲ - قال الشهرستاني في [«الملل والنحل» (۱/ ])٩۳‏ وهو يتكلم عن مُثبتة 
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۲] 
الصّفاتٍ: ثم إن جماعة من ارين زادوا على ما قاله السَلف» فقالوا: 
لاب من إجرائها على ظاهرها» فوقعوا في التشبیه الصَّرفِه وذلك على 
خلاف ما اعتقده السّلف !! اه 
مُعطلة الصفات وصم أهل السنة اشییه والتجسیم ول يتعقبهم بشيء | 

ومن ذلك: 

أ- قول ابن بطال (4۰1/۱۳): وقالت الجسميّة معناه - [يعني: 
الاستواء] -: الاستقرار. اه 

ب- وقوله (۳۲۸/۱۳): وني الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من 
صفات ذاته» وليست جارحة !! خلاقا للمُجسمة. اه 

4 - قال القرطبي صاحب «الفهم) :)57١/1(‏ (المجسمة): الذين جمعوا 
ما وقع في الكتاب والسنة ما يوهم ظاهره الجسمية !! حتّى اعتقدوا أن 
الباري تعالى جسم جسم وصورة مصورة ذات وجه» وعين» ويد 
وجنب» ورجل وأصابع !!..اه 

© - قال الشّوكاني في «إرشاد الفحول» (۲۳/۲) وهو يتكلم فيه يدخله 
التآویل فقال: والثاني: الأصول: كالعقائد» وأصول الديانات» وصفات 
الباري كك. وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاشة مذاهب: الأول: آنه لا 
مدخل للتأويل فيهاء بل يجري على ظاهرهاء ولا يؤول شيء منهاء وهذا 
قول المشيّهة. !! 

ولم يكتفوا بذلك بل صَتفوا في رد عل أهل لسن الصتفات الكثيرة 


لنفي الصّفات» وتعطيل حقيقتها عن الله تعالى» ومن ذلك: 

١‏ - كتاب «التُوحيد وكُفر الُشبّهة) لبشر اريسي الجهميّ (۲۱۸ه). 

[«السیر» (۲۰۱/۱۰)] 

۲- کتاب رد على المشبّهة لابن الثلجي امهمی (۲۲۷ه). 

۳ - كتاب فع شب التشبيه باکت التنزیه» لابن الجوزيّ (۹۸ه). 

وقد نشرّه حامل لواء الجهمية حسن السقاف» وحاشه بأقوال الجهمية 
وغيرهم ین أهل البدع» مع ما فيه من الكَذِبٍ والبهتان على أئمة آهل السّنّة. 

4 - کتاب «مُشكل الحديث» لابن فورك (4۱۰ه). 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ۱۵0)]: وابن فورك 
جمع في كتابه من تأويلات بشر اريسي ومن بعده ما يُناسب کتابه. اه 

© - کتاب «الرَّدٌعلى المشبهة» لابن عساكر (١/ا01ه)‏ وغيره. 

5- «تأويل الأحاديث الُوهمة للتشبيه» للسّيوطي (۱۱٩ه).‏ 

فهذه الكتب وأمثاها ألفت للرَّدٌ على أهل السْتة والجماعة» ونبژهم 
بالتشبيه والتجسیم. والله المستعان. 

وتتبع ارين في هذا البُهنان يطول» والمقصود بيان أن أهل اس 
بریتون من هذا الوصم» وأن نبزهم بذلك من الكَّذِبٍ عليهم» فِإِئّهم قد 
صرّحوا بنفي التشبيه والتمثيل في صِفاتِ الله تعالى» بل وکفروا من اعتقده 
وقال به؛ ولكن هذه سنه الله تعالى في أهل ال والسّنّة من عهد النبوة فقد 
كان المشركون لبون النبي ل بألقاب افتروها؛ تارة تجَنوناء وتارةً اعرا 
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I 
وتارةً كاهتاء وتارة مُفتريًا .. الخ.‎ 

- قال قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا قال ال جل: المشبّهة؛ فاحذره؛ فإِنّه يرى 
رأي جهم. «ذم الکلام» (۱۱۷۷). 

- قال ابن مُزيمة (۳۱۱ه) رحمه الله في [«التوحيد» (۱/ 07)]: من رَمى أهل 
الآثار القائلين بكتاب ربهم وسُنة نبيهم بالتّشبيه؛ فقد قال: الباطل» والکذبت» 
وَالزُون والبّهتان» وخالف الکتاب والستّه ور من لسان العرب. اه 

- وقال أبو رُرعة الرّازي (۲۲8ه) رجه الله: فمن نسب الواصفين ريم 
تا ارك وتمان پا وف به نه فى کی وعل يسان یه ین شير نو 

تشبيه: إلى (لتشیی)؛ فهو معط نافيه ويُستدل عليهم بنسبتهم ! ياهم 

إل الي ام له ا ذاش وا هل العم و : عبد الله 
ابن البارك ووكيع بن الجراح. اه [«الحجة في بيان الحجة» (۱/ 181)]. 

- وقال أبن تيمية (۷۲۸ه) رحمه الله في [«مجموع الفتاوی» (0/ :])1١١‏ 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد آغرق في نفي التشبيه من غير إثباتٍ الصّفاتٍ 
قالوا: هذا جهميٌ مُعطل؛ وهذا كثيرٌ جدًا في کلامهم. فان الجهميّة والعتزلة 
إلى اليوم يُسمّون من أثبت - بت شيئًا من الصّفات: : (مشبها) - كَذِبا منهم وافتراء 

- .. وحتّی إن جل المعتزلة تُدخل عامّة الأئمة مشل: مالك وأصحابه 
والثوري وأصحابه؛ والاوزاعی وأصحابه والشَّافعيَ وأصحابه وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبّهة. اه 


وقد ذكرٌ أهل العلم أن من عَلامةٍ أهل البدع: تسمية أهل السئة: 
(مشبهة)» و(مجسمة). 


والزسد على العنوسسة والعشبهة والجهمية 


- قال علي بن الديني (ع۲۳ه) رحمه الله: من قال: (قلانْ مشبّة)» عَلمنا 
آنه جَهمي. ‏ [«اغتقاد أهل السّنة؛ للالكائي (۱/ ۱1۷)]. 

- وقال أبو حاتم الرّازي (۲۷۷ه) رحمه الله: : وعلامة أهل البدع: 
الوقيعة في أهل الا وعلامة الجهميّة: أن يُسموا أهل ال (مشبّهة), 
و(نابتة). اه [«اعتقاد أهل السئة؛ للالكائي (۱۸۲/۱)] 

وان سمعت الرّجل يقول: فلان مُشبّ وفلان يتكلم في التشبيه؛ فاعلم 
أنه جهمی. اه 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة» (۳/ :])90٠‏ 

وهكذا شان كل بیع وملحدء وهذا را ون تسمية ار قريش 
لرسول الله ب وأصحابه: (الصّبأة)» وصاز هذا هرانا منهم لكل بط 
ومُلحدٍ ومُبتدع بلقب الح وأهله بالألقاب الشّنيعة المنقرة .. 

فإذا قالوا لمن ألبت ت الصّفات إنَّه: : (مُشْبّه)» صوّروا في الذّهِنِ وکا 
يقولون: إن الله مهم وله وجه كوجوههم؛ وسَمعٌ كأساعهم .. ويدَانٍ 
كأيديهم» وتزول گنژوطم .. 

وإذا قالوا: (حشویة» صَوّروا في هن السّامع قوما قد حشوافي لین ما 
لیس منة» وأدخلوه فيه» وهو حشو لا أصل له. اه [وانظر: (۲۱۳/۱)] 
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فصل 


MT 


إن معطلة الصّفات لم يفهموا من تُصرص الصّفات إل ما هر اللائق 
بالخلوق؛ 

١‏ - فوقعوا نی التشبيه أولاء 

ثم آرادوا أن يتخلّصوا من ذلك التشبيه 

۲ - ففروا منه إلى التعطیل ثانيًا. 

[انظر: «جموع الفتاوی» (0/ tla «(A-۷‏ (۳/ ۳۷۷)] 

۴ ثم وقعوا في الَشبیه مه أخرى بان شیّهو الله تعال بالنّاقص كا 

- قال البخاري رحمه الله تعالى في [«خلق أفعال العباد» (ص © 07"5-7]: 

وقال بعض أهل العلم: إن الجهميّة هم الُسْبَّهة؛ لأتهم شبّهوا رتم 
بالصّنم؛ والأصمٌ» والأبكم الذي لا يسمعٌ؛ ولاییصل ولا يتكلم» ولايخلق. 

وقالت الجهميّة: وكذلك لا يتكلّم؛ ولا ییصر بنفسه» وقالوا: إن اسم الله خلوق. 

- وقال الدّارميَ (۲۸۰ه) رحمه الله في [درده على المريسي» (ص۱۲۹)]: 

وكيف استجزت أن سمي أهل ال وأهل العرفة بصفات الله القدست: 
(مشبهة)؛ إذ وصفوا الله بها وصف به نفسه في کتابه بالاشیاء التي أساؤها 
مُوجودة في صفاتِ بني آدم بلا تكييف» وأنت قد شبّهتَ إلهك في يديه وسمعه 


والزسد على العفودسة والمشبهة والجهمية 


وبصره: بأعمى وأقطع» وتوهمتٌ في معبودك ما تومت في الأعمى والأقطع › 
فمعبودك في دعواك جح منقوص» أعمى لا بصر له وأبكم لا کلام له وأصم 
لاسمع له وأجذم لا يدان له و مُقعد لا حراك به !!! وليس هذا بصفةإله 
الممصلين أفأنت أوحش مذهبًا في تشبيهك إلمك مب ؤلاء العمیان» والمقطبوعين» 
أم هؤلاء الذين سمّيتهم مُشْبّهة؛ إذوصفوه بأ وصف به نفسه بلا تشبيه 

فلولا ها كلمة هي محنة الجهميّة التي بها ینبزون المؤمنين» ما سمینا مُشبها 
غيرك لسماجة ما شبّهت ومثلت. 

ويلك !نا نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتّشبيهء كا يُقال: اه مك 
کریم» عليمٌ حکیم» حليعٌ رحيجٌ» لطیف مؤمنٌ» عزيزٌ جَبَارٌ مک وقد يجوز 
أن يُدَعَى البشر ببعض هذه الأسیاء وإن كانت شالفة لصفاتهم» فالاسیاء فيها 
متّفقة» والتشبيه والكيفية مُفترقة» كا يُقال: ليس في الدّنيامما في اه الا 
الاسیاء» يعني: في الشّبه والطّم» والذَّوقِ» والمنظرء واللّونَء فإذاكان كذلك 
فالله أبعد من اله وأبعد» فإن كنا مُشبهة عندك إذ وحدنا الله لها واحدًا 
بصفاتٍ أخذناها عنه من كتايه» فوصفناه با وصف به نفسه في کتابه» فالله في 
٠‏ دعواكم َل لین بفسه» ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنهء فلا تظلسوا 
. أنفسكم» ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه؛ فان التّسمية في التشبيه بعيدة. اه 

- قال ابن بطة (۳۸۷ه) رحمه الله في [«الابانة» (الرد على الجهمية) (۲/ ۱۸۲)]: 

والجهميٌ التبیث ينفي الصّفات عن الله» ويزعم أنه يريد بذلك أن ينفي 
عن الله التشبیه بخلقه» والجهميّ الذي يُشبّه الله بخلقه؛ 


لأنه يزعم أن لله ك كان ولاعلم» وكان ولا قُدرة» وكان ولاعِرّة» ركان 
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[18؟] 
ولا سُلطان» وكان ولا اسم حتّی خلقٌ لتفیبه استّا؛ وهذه كُلّها صفات 
المخلوقينء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا؛ لأن المخلوقين من بني آدم» كان ولا 
عل خلقه الله جاهلاً ثم علّمه» قال الله :و واه کفرعک من بون نیک 
لامو یا 4 [النحل:۷۸]ء وكان ولا کلام حتّى يطلق الله لسانه» وكان 
ولاقرّة ولاعِرّة ولا شلطان حتّى يقوبه الله ويعزه ويسلطه. وهذه کلّها 
صفات المخلوقين وگل من حدئت صفاته فمحدث ذاته» ومن حدث ذاته 
وصفته فإلى فناء حياته» وتعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [ابيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۵7۱)]: إِنّهِ ورد من جهة 
النازع تشبيه بالمعدوم وذلك أن الثّماة كثيًا ما يصفون أهل الإثبات بالتَّشْبيه 
والتجسيم الذي هو ال لیف ومن المعلوم آّبم أحقٌ بِالتّشبيه لباطل؛ حيث 
يشبهونه بالعدومات والتاقصات» وهم يجمعون بين الیل والّعطیل» بين ما هو 
قول الشرکین الذين هم برهم يعدلون» وقول الكافرين الذين هم لریهم جاحدون. 

- وقال رحمه الله في [«الحموية» (ص۲۷۲)]: ول واحد من فريقي 
التعطيل والتّمثيل: فهو جامع بين التُعطيل والتّمثيل. 

ما العطّلون: فإنّهم لم يفهموا من آسیاء الله وصفاته إل ما هو اللائق 
بالمخلوق تم شرعوا في نفي تلك الفهومات؟ 

فقد جمعوا بين التعطيل والتّمثيل؛ مثّلوا أولا» وعطَّلوا آخراء وهذا تشبيه 
وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أساء حلقه ‏ 
وصفاتهم» وتعطيل لا يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصّفات اللائقة 
بالله سبحانه وتعالى. اه 


والرسد على المنوسة والمشبهة والجهمية 


تشبيه المعطلن لمثبتن الصفات : 


بالیهود المجسمن 


من الألقاب التي تستخدمها الجهمية وغبرهم من مُطْلة الصّفات لنبز 
أهل السُنة والاثر والتتفیر منهم: تشبیههم (بالیهود المجسّمة !!). 

ومن أقوالهم في ذلك: 

١ ٠‏ - قال الرازي: إن اليهود کانوا على دين التشبيه» وكانوا يُجوّزون: 
الجيء والذّهاب على الله. 

۲ - قال ملا علي قاری في [«مرقاة المفاتيح» /٠١(‏ 187)] وهو يتكلم عن 
حديث: ایضع السّموات على إصبع؛ والأرضين على (صبع» قال: وهذا 
الحديث .. ظاهره تقسيم الأشياء على الأصابع» موهم لإرادة تحقق 
(الجارحة !!) المشتملة على الأصايع الخمسة كا هو مذهب (المجسّمة من 
اليهود !!)» وسائر أهل البدع. اه 

۳ - قال القرطبي في [«المفهم؛ (۷/ 147)]: الغالب على البهود آم 
يعتقدون الجسمية» وأن الله تعالى شخص ذو جوارح» كما تعتقده غلاة ٠‏ 
الحشوية في هذه الملة. اه 

قلت: وسبب تشبيه المعطلة لأهل السنَة باليهود؛ أن اليهود قد بُقِلَ عنهم 
إثبات بعض صفات الله تعالى؛ كاليد» والأصبع؛ والصّورة وغيرها كما سيأي» 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات الحصفات الإطية 


3-3 
وهذا هو التجسيم عند مُعطلة الصّفات. 

وكذلك أهل السَنّة والأثر أثبتوا صفات الله تعالى التي في كتابه وفي 
سنة نبيه و وقالوا بهاء وهذا عند الجهمية هو التجسيم. 

ومما أثبتته اليهود من الصّفات: 

۱ - صفة اليد كا في قوله تعالى وکا لماعت کم ول 0۳ 
ال اه مب وطتان فش کت یاه 4 [المائدة:114] 

فأقرّهم الله تعالی على إثباتهم اليد وأنكر علیهم وصفه بالغلول. 

قال ابن القيم رحمه اله: إن اله تعالل أنكر على اليه ود نسبة یده إلى النقص 
والعيب؛ وم ینکر عليهم إثبات اليد له فقال تعالى:خ وکات الود ید آلو 5 
أذ یواچ الوا بل داه مشو تان 4 فلعنهم على وصف يده بالعيب دون اثبات 
ید وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بنا يدان مبسوطتان» ومپذا يعلم تلبیس 
الجهمية المعطلة على آشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد 
له سبحانه وأنهم مُسْبّهة وهم أئمة المشبهة» فتأمل هذا الكذب من هذا القائل 
والتلبيس» وأن الآية صريحة بخلافه. اه [«غتصر الصواعق» (9619//9)] 

۲- وما أثبتته اليهود من صفات الله: (صفة الأصابع لله تعالى). 

- عن عب الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الا حبار إلى 
رسول الله يلد فقال: يا محمد لد أن لله سل السّمِوَاتٍ على إصبّ» 
رالأرضين عل [صبوه والشجر عل لس وه اشری عل صيي؛ 

نضح الت قح بدت راج تصديًا لقول الي ؟ نم قرأرسول 


والرصس على المنوصضة والمشبهة والجهمية - 


د لله اس كر مي 2* f‏ 2 ع امه 
الله : ( وما مدرو ای درو وا رض يا قمص ةه بوم الیک م2 والس وٹ 


م 


سك ے ا ما ع فرح مه مس مهو سل سے بر 
مطویّت ET‏ سنه وتمللل عما يترد ت 4 [الزمر:1۷] 


و 


])۷۱٤۷( ومسلم‎ »)۷٤۱٤( )٤۸1۱( [رواه البخاري‎ 

وفي رواية عند الترمذي (۳۲6۰): إذا وضع الله السّمواتِ على ذه 
والأرض على ذه والاء على ذه والجبالٌ على ذه وسائرٌ خلت على و 

وأشارٌ أبو جعفر محمد بن الصَّلتِ بخنضره أَوَلَاء ثم تابح حنّى بلغ 
الإبهامء فأنزل الله: + وَمَاتَدَرُوا هی قرو . قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب صحيح. 

- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله في [«الس» (87/1)]: 

قال أبي رحمه الله: جعل يحيى بن سعيد القع ان يُشير بأصابعه» وأراني أبي 
كيف جعل يُشير بأصبعه يضع أصبعًا أصبعًا حتی أتى على آخرها. اه 

تنبیه: 

هذا الحديث من أشد الأحاديث على مُعطلة الصّفات التي يأخذ 
بحلوقهم وطذا أكثروا من الطّعن والتشكيك فيه» ومن ذلك: 

ما ذكره الخطابي (۳۸۸ه) في [«أعلام السنن» (۱۸۹۸/۳)] في شرح هذا 
الحديث فقد طعن فيه بأمور» ومنها: 

۱- بأنّه خبر آحای لا متخ به في أبواب إثباتٍ الصّفات. 

۲- أنه من قول اليهود المشبّهة. 

۳- أن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذكر تصديق 

النبي 5 لليهودي ظتا منه وحسبانًا. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السسعات الإلمبة 
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- أن تبسم النبي صل الله عليه وسلم من كلام اليهودي؛ كان من باب 

التعجّب والإنكار» لا من باب الإثبات والإقرار !! 

نم أخذ يصرف الحديث عن ظاهرو بتأويلات الجهمية مُعطلة الصّفات. 

قلت: جمع الخطابي في هذا الكلام أصول العطلة التي يدورون حوها لرد 
صو ص الصفات وإنكار حقيقتها اللائقة بالله تعالی» كما تقدم ذكرها ني 
(البحث العاشر). 

وقد بين أهل الس فساد هذا القول وشناعته» وما فيه من رمي 
للصحابي الجليل الفقيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: بعدم الفهب إذ 
ابن مسعود رضي الله عنه فهم من غضب النبي يك وإنكاره على الیه ودی» 
إقرارًا منه» وقبولا لقوله !! 

- قال ابن خزيمة (۳۱۱ه) رحمه الله في [«کتاب التوحید» (0198/1]: .. 
وقد أجل الله قدر نبيه و عن أن يُوصف الخالق البارئ بحضرته با لیس 
من صفاتّه» فيسمعه فيضحك عنده؛ ويجعل بدل وجوب التكير والغضب 
على المتكلّم به ضَحِكًا تبدوا نواجذه تصديمًا وتعجبًا لقائله» لا يصف النبي 
هذه الصفة مُؤمن مُصِدَّقٌ برسالته. اه 

وقال (187/1): (باب إثبات الأصابع لله تعالى عر وجل من سُنْة النبي 
قبلا له» لا حكاية عن غيره» كا زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر 
ابن مسعود ليس هو قول النبي يونا هو قول البهود» وأنكر أن يكون 
ضحك النبي تصدی لليهودي ). اه 

- وقال إبراهيم بن أحمد تلا (11ه) رجه الله :هذا قول من یرو 
هدم لاملا الط عل ال لأن من زعم أن ابن مسعود ظنّ ظنّولم 


والرص على المموضة والعشبهة والجهعية _- 


يستيقن» فحكى عن النبي ول على ظنه: فقد جَعَلَ إلى هدم الإسلام ماه 

عبان تجا مل اع رامل ل اس کول 
يوافق مذهبَهُم؛ فيُسِقِطُوهه بأن يقولوا: هذا ظرٌ من الصحابة على رسول 
الله # إذ لا فرق بين ابن مسعودٍ وسائر الصّحابة رضي الله عنهم» وهذا 
ضد ما أجمع عليه المسلمون» وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية 
التي سهد فيها لابن مسعود بالصدق في جملة الصّحابة. اه 

[«طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۳۲)] 

[وانظر: «نقض الذارمي على بشر اريسي» (ص ۱۷۷)] 
۳ - وما آثبته الیهود من الصّفات: صفة الصورة لله تعالى. 

وقد كثر التشغيب والتشنيع علیهم لإثباتهم هذه الصّفة كا في كشير من 
كتب شروح الأحاديث. 

وهي صفة ثابتة لله تعالى» آخبر بها النبي يك بقوله: «خلق الله آدم على 
صورة الرّحمن»» وهو حديث صحيح» صححه الإمامان من أئمة احدیث 
والسِّنّة وهما: أحمدء وإسحاق رپ الله تعالى. 

فهذه بعض الصّفات التي ذكرها اليهود وجاء الشَّرع بإقراره» 
وموافقتهم عليها. 

وبهذا يعلم أن إثبات الصّفات هو الأصل الذي عليه جميع الأديان 
السّهاوية المنزلة من عند الله تعالى» وأمًا التَعطيل والتحریف فهو أمرٌ حدث 
في دين الله تعالى» قال به اليهود لما حرّفوا دينهم الصّحيح. 

وقد تقدم في (المبحث العاشر) أن أصول مذهب الجهمية المعطّلة قد 


الاحنجاح بالآثار السلفية عله إلبات. السات الإلمية 


— (۲] 
تلقوها من بعض اليهود الذین حرّفوا دینهم» واتبعوا السّحرة: كلبيد بن 
الأعصم الذي سَحرٌ النبي ك والذي ترجع أساتيد الجهمية إليه. 

قال السجزي رحمه الله في [«الحرف والصوت» (ص۱۸۵)]: وقد زعموا أن 
أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصّفات على ظاهرهاء 
ويثبتون لله سبحانه: الفت» والأصابم» والضّحكء والنزول» وأنّه في 
السَّماء فوق العرش؛ وهذه يمن صفات الأجسام حتّی قال بعض سقاطهم: 
(ما بين شیوخ الحنابلة» وبين اليهود إلا خصلة واحدة). ولعمري إن بين 
الطائفتين حصلة واحدة لكنها بخلاف ما تصوره السَاقط وتلك الخصلة أن 
الحنابلة على الإسلام والسنةء واليهود على الكفر والصّلالة. اه 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [«الحموية؛ (ص 1۸۷)]: فقد عَلِمَ آنه صلى الله 
عليه وسلم قد ذم أهل الکتاب على ما حرّفوه وبدّلوه» ومعلوم أن الشّوراة 
مملوءة من ذكر الصّفات» فلو كان هذا ما بدْل وخْرّف لكان إنكار ذلك 
عليهم أول» فكيف وکانوا إذا ذكروا بين يديه الصّفات يضحك تعجُّبًا 
منهم وتصديقًا لهم ؟ ول يعبهم قط با تعيب الثفاة أهل الاثبات مشل 
لفظ: (التجسيم)ء و(التشبيه) ونحو ذلك؛ بل عابهم بقوطم: و وتا وی 
وم ۰4 وقوهم: ل أله َوَن أي وقوهم: (إِنّه استراح لما خلق 
السموات والأرض)» فقال تعالى: ۶ ند قتا آلکتوب ولاس وماینتهما 
فى له یا وم متا ين نرب 4 والتوراة مملوءة من الصّفات المطابقة 
للصّفات المذكورة في القرآن والحديث .. اه 

[وانظر: اتجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱۱۷) [اببان تلبسيس الجهمية» (۲/ ۳۱۳)]؛ 
«الصواعق الرسلة» (۳/ ۱۰454)] 


- 
ل 


شح 


مج( ري 
ملس (هن کرو نے 
والرصد عله المنوضسة والمشبهة والجهمية 0 


إنكارأهل السنن وتكميرهم لمن أنكر 


أو جحد صطات الله تعالى 


١‏ - مرض التُعطيل وإنكار الصفات أعظم من مرض التُشبيه. 

اشتدٌ نکر أهل الست والجراعة من السّلف ومن بعدهم على مُتكري صفات 
الله تعالل؛ وكان إلكارهم عليهم أعظم من [کارهم على اشبهة؛ لا مرش 
التعطيل أعظم من مَرض التّشبيه؛ كا قیل: (الْعطّل یبد عَدَمَاء واْشبّه یبد 
صَمَا)؛ ومن يعبذ لا مُوجودًا موصوفا بما يعتقده هو من صفات الک‌ال» وإن 
كان طا في ذلك» خی من لا يعبد شيئًاء أو يعبد من لا يوصف إلا بالسّلوب 
والاضافات؟. [انظر: «الدرء»(١١007/1]‏ 
١-غلاة‏ الجهمية عند أئمّة السّلف هم زنادقة مُلحدين. 

إن حقيقة غلا أئمة الجهمية وژژوس المذهب الجهميّ عند أئمة أهل 
السّئة هم من الزّنادقة الملحدين. 

وما يدل على ذلك: 

- قال البخاري رحمه الله في [دخلق أفعال العباد» (۷۰)]: حدثني أبو جعفر 


ا لأثار السلفية على إثبات. )لفات 
کی الاحتجاج بالآثار السئنة على ابا السات الإلمية 


ال: سعمتاشسن بن موسى الأشيب وذكر هي فال متهم ثم ال 

أَدحل رأسٌ من ژوساء الرنادقة يقال له: (شمعلة) على الهدي 

فقال: دُلَني على أصحابك. 

فقال: أصحار بي أكثر من ذلك. 

فقال: ذُلَنِي عليهم. 

فقال: صتفان من ينتحل القبلة: الجهميّة والقدرية؛ 

الجهمي إذا علا قال: ليس نم شىء» وأشار الأشيب إلى السَّماءِ 

والقدري إذاغلا قال: هما اثنان: خالق خير وخالق شرٌ. فضرب عنقه وصلبه. 

- قال بو میم البلخي: كان رجل من آهل مرو صديقًا للجهم ثم مه 
وجفاه فقيل له: لم جفوته ؟ 

فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت یومّا آية كذا وكذا - نسيها يحيى- فقال: 
ما كان أظرف ماه فاحتماتها تم قرأ سورة (طه) فلع قال: جع 
تون » قال: أما والله لو وجدت سیلا لحكها لحككتها من 
الصحف: فاحتملتهاء نّم قرأ سورة (القصص) فلا انتهى إلى ذکر موسى؛ 
قال: ما هذا ؟! ذَكَرَ قصة في موضع فلم يتمّهاء ثم ذکرها ها هنا فلم یتمها ثم 
رّمى بالمصحف من حجره برجلیه؛ فوثبت عليه. 

[«خلق أفعال العباد» (۰)۷۱ والابانة الكبرى (۲۳۶۳] 

- قال ابن تيمية رمه الله في [«جموع الفتاوى؛ (۱۳/ ۳0۲)]: وذا كان الامام 
أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل» وأئّبم زنادقة» 


والرسد على المفوطصة والمشبهة والجهمية _- 


والزندیق: المنافق» وهذا تجد مُصنفات الأئمّة یصفونبم فیها بالزندقة» كا 
صنف الإمام أحمد رد على الزنادقة والجهمية)» وکا ترجم البخاري آخر 
كتاب الصّحيح ب «كتاب التُوحيدء والرَّدٌ على الزنادقة والجهمية؛ وكان 
عبدالله بن المبارك يقول: انا لنحكي كلام اليهود والتصاری » ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية. اه 

- وقال أيضًا في [«درء التعارض» (0/ 007]: وکل من تدبّرٌ كلام السّلف 
والائمة في هذا الباب عم أن الجهمية التفاة للصّفات کانوا عند اللف 
والأئمة من خملة الملاحدة والرّنادقة. اه 

وقال في [امجموع الفتاوى» (۱۸9/۱۳)]: حقيقة قول الجهمية المعطلة: هو 
قول فرعون؛ وهو جحد الخالق وتعطیل كلامه ودينه؛ ک| کان فرعون 
یفعل؛ فكان يجحد الخالق جل جلاله ويقول: ل مات کم تن لدم 
غی ) ..وکان ینکر أن يكون الله كلم موسی أو يكون لموسى إله فوق 
السّموات» ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته؛ ويكون هو المعبود الطاع» فلا 
كان قول الجهمية المعطلة الثّاة یشول إلى قول فرعون كان منتهى قوطم 
إنكار رب العالمين» وإنكار عبادته وإنكار كلامه. الخ 


۳- مؤسس مذهب التعطيل وإنكار الصفات هو: الجعد بن درهم» 
ثم تبعه عليه: الجهم بن صفون الذي تنسب إليه فرق الجهمية. 

وقد تقدم في (المبحث العاشر) عمن أخل هؤلاء الجهمية مذهبهم في 
التعطيل وإنكار الصفات. 


الاحتجاج بالآثار السلفية عله إثبات السسفات. الإلحية 


- قال الإمام أحمد رحمه الله في [«الرد على الجهمية والزنادقة» (ص ۲۰۷)] وهو 
يتكلم عن الجهم بن صفوان: 

حنيفةء وأصحاب مرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية. اه 

- وقال ابن تيمية ره الله في [«جموع الفتاوی» (۷/ ۲۲۷)]: 
جهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: نوع في ( الأسماء والصفات )؛ فغلا في 
النفي» ووافقه على ذلك الباطنيةء والفلاسفة ونحوهم؛ والمعتزلة في 
الضفات دون الاما > والكلايية ومن وافقهم . في تفي الصّفات 
اشنا ن تفت بل وكذلك ری وک قال 
3 اساعيل الأنصاري: الأشعرة ال الاناث: هم تحانيث العتزلة. اه 


والرسس على المفوسسة والعشبهة والجهعية 


أقوال أهل السنيّ فيمن جحد الصطات 


آوآنکرها؛ وتکفیرهم لهم 


وما وى عن أهل السّئة فيمن نكر الصفات أو ححدها: 

١‏ - قال الشافعیٌ (۲۰6ه) رحمه الله وقد یل عن صفات الله تعالی؛ 
وما ينبغي؛ وما يؤمن به ؟ 

فقال: لله تعالى أسماءٌ وصفات جاء بها تابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه 
وسلم أمته؛ لا يسمٌ أحدًا من خلق الله تعالى قامت عليه اجه ردّها؛ ان 
القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بهاء فان 
خالف ذلك بعد ثبوت اج عليه فهو كافرٌ بالله تعالى. 

فأمًا قبل ثبوت الج عليه من جهة الخبر فمعذودٌ بالجهل؛ لأنّ علم 
ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرّؤية؛ ولا بالفكر. 

[«ذم التأويل» لابن دامة (ص ۱۳)» واطبقات الحنابلة» (۲/ ۹ ۲)] 

۲ - قال حماد بن زيد (11/9١ه)‏ رحمه الله: مثل الجهمية مشل رَجْل فیل 
له: أفي دارك نخلة ؟ قال: نعم. ۱ 

قيل: فلها حوصٌ ؟ قال: لا. 

قیل: فلها سعففٌ ؟ قال: لا. 


]لا لأثار السلفية على إثبات )لفات | 


قيل: فلها كَرَبٌ ؟ قال: لا. 

قیل: فلها جذع ؟ قال: لا. 

قیل: فلها أصل ؟ قال: لا. 

قیل: فلا نخلة في دارك. 

هؤلاء الجهمية؟ قيل لهم: لكم ری ؟ قالوا: نعم 

قيل: يتكلّم. قالوا: لاء 

قيل: فله يد ؟ قالوا: لا. 

قبل: فله قَدَمْ ؟ قالوا: لا. 

قیل: فله إصبع ؟ قالوا: لا. 

قیل: فیرضی ویغضب ؟ 

قالوا: لا. قیل: فلا رب لکم. 

[«الحجة في بيان الحجة» (۱/ 1۷۷)] 

۳ - قال عبّاد بن لام (15ه) رحمه الله: : قَدِمَ علینا تريك بن 
عبدالله (۱۷۷ه). فقلنا له: إن عندنا قومّا من العتزلة پنکرون هذه 
الأحاديث: (إنَّ له ك بنزل إلى سا الا ا» «وإنّ نّ آهل انه یرون رتّهما. 

فحدّثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أمّا نحن فأخذنا 
دیننا عن أبناء التابعين» عن أصحاب رسول الله ب فهم عمن أخذوا ؟! 

[«الصفات» للدارقطني (59)] 


٤‏ - عن حبيب بن أبي حبيب قال: شهذّت خالد بن عبدالله القسري 


والرصد على العفوضة والعشبية والجهمية 


(۱۲ه) وهو يطب فلا فرع من خطييّه - وذلك يوم النحر - قال: 
ارجعوا فضحوا تقل الله منکم. فإني مح باعل بن ورم اه زعم أن 
الله عر وجل ل يُكلّم موسى تکلیا» وم يتخذ إبراهيم خلبلا؛ تعالى الله عا 
يقول اعد بن رهم لوا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. 

[«خلق آفعال العباد» للبخاري (۳) والذارمي في #الرّد على الجهمية» (۱۳) 
والاجري في «الشریعة (1۹6) والصابوني في «عقیدته) (۰)۳۷ وغيرهم» وخالد 
الفسري كان واليّا على العراق] 

قلت: وقد تلقى أهل السّنّة والأثر هذه القصّة بالقبول والرّضا. 

ه - وقال حماد بن سَلمة (۱۱۷ه) رحمه الله: من رأيتموه ینکر هذه 
الأحاديث فاتهموه على الدّين. [«الحجة في بيان الحجة» (140/۱)] 
بحديث في الرّؤية؛ أو غيره قال: من رآیتموه يكر هذه الأحاديث فاحسبوه 
من اهمية. [«الصفات؛ للدارقطني (0۰)] 

۷ - قال عبدالله بن أحمد رحمه الله في [دالسّئّةه (0۷۰)] قال أبي: أنبأنا 
وكيع (۱۹۷ه) بحديث إسرائيل عن آي إسحاق عن عبد الله بن خايفة عن 
عمر رضي الله عنه قال: «إذا جلس ارت عر وجل على الكرمِيَ»؛ فاقشعرٌ 
جل مه أي عند وكيع» فخضِب وكيع» وقال: أدركنا الاعمش؛ وشفیان» 
دون هذه الأحاديث لا يُتكرونها. 

۸ - قال عبدال رحمن بن مهدي (۱۹۸ه) رحمه الله وذکر عنده أن 
الجهمية ينفون أحاديث الصّفات ويقولون:( الله أعظم من أن يوصف 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات )السات ]یه 


بشىء من هذا) 

فقال عبدالرمن: قد هلك قومٌ من وجه التعظيم» فقالوا: الله أعظم من 
أن بل کتاباه آویرسل رسولا) نّم قرأ: وما دروا َه ی روء ال مر 
له عبت ین گت وک [الانعام:۱٩]‏ ثم قال: هل هلكت الجوس إلا من جهة 
التعظيم ؟ قالوا: الله عظم من أن نعبده؛ ولکن نعبد مَن هو آقرب إليه منّاء 
فعبدوا امس وسجدوا هاء فأنزل الله عر وجل: رات ثرا ین 
دوه آولیے ما دهم را یمرب رل انز )4 (الزمر:۳] 

[2الحجة في بيان الحجة» (۱/ ])٤ ٤١‏ 

٩‏ - قال عبدالر من بن مهدي رحمه الله: من زعم أن الله تعالى ل يكلم 
موسى صلوات الله عليه بُستتاب فان تاب ولا ضُربت عُنقه. 

[«السنة» لعبد الله بن أحمد (40)] 

۰ - قال عل بن عاصم (۲۰۱ه) رحمه الله: ما الذين قالوا: إل لله 
ولدّاء أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم. 

وقال: احذر من اريسي وأصحابه فإِنَ كلامهم أبي جاد الرّندقةء وأنا 
کلمت أستاذهم جه فلم ينبت أن في السّماء إلا . 

[«خلق أفعال العباد؛ للبخاري (۲۱) (۲۲)ء ومعنى (أبي جاد الزندقة): أي بداية 
الدخول إليهاء كما يريد من يتعلم لغة العرب فإنه يبدأ بتعلم حروف أبجد هوز] 

۱۱ - قال وهب بن جرير بن حازم (۲۰۲ه) رحمه الله: الجهمية 
الزنادقة؛ نا ُریدون آنه ليس على العرش استوی. 

[«خلق أفعال العباد؛ للبخاري (7)] 


والرصد على ]موه واتمشبهة والجهعية 


١‏ - قال محمد بن مصعب العابد (۲۰۸ه) رحمه الله: من زعم آنك لا 
تتكلم» ولا ثری في الآخرة» فهو كافرٌ بوجهك» ولا یعرفك أشهدٌ آنك 
فوق العرش» فوق سبع سموات» ليس كا يقول أعداؤك الزنادقة. 

[«الصفات؟ ادا رقطني (1)] 

۳ - قال محمد بن يوسف الفريايي (۲۱۲ه) رحمه الله: من قال: إن ال 
ليس على عرشو فهو کافره ومن زعم أن الله م یکلم موسى فهو کافر. 

[«خلق أفعال العباد» البخاري (1۷)] 

٤‏ - قال محمد بن المثنى: سمعت بشر بن الحارث (۲۲۷هم) یضول: آما 

وقال :لوب بنيآدع كُلّها بیصن ین أصابع الرحَنِ» 

ثم قال بشر: هؤلاء الجهميّة یتعاظمون هذا. 

[الشريعة» للآجري (۷۳۵)] 

۱9 - قال نعیم بن ماد (۲۲۸ه-) رحمه الله: من شبة الله تعالى بشيء 
من خلقّه فقد کف ومن أنكرٌ ما وصف الله به نفسه فقد کف فليس فیما 
وصف الله تعای به نفسه ولا رسوله ب تشبیه, 

[«اللالكائي» )٩۳(‏ وانظر: «العلو» للذهبي (4۲۹)]. 

5 - قال هارون بن معروف (۲۳۱ه) رحمه الله: من زعم أن الله لا 
يتكلم فهو یعبد الأصنام. 

[«السنة» لعبدالله »)١96(‏ وةالردٌ على من يقول القرآن محلوق» للنجاد .1)٠١5(‏ 
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۳ 

۷ - قال أبو معمر الهذلي (۲۳۲ه) رحمه الله: من زعم أن الله لا 
يتكلم؛ ولا يسمع؛ ولا یصر ولا يغضبء ولا برضا - وذكر أشيئًا من 
هذه الصَّفات - فهو كافرٌ بالله» إن رأيتموه على بئر فألقوه فيهاء فهذا دين 
الله؟ لاتم كفار. [«السنة» لعبداله (۱۹ ۵)] ۱ 

۸ - قال المرُوَذِيّ: سمعت أبا عبدالله [أحمد بن حنبل] وقيل له: 

إن عبدالوهاب قد تكلّمَ وقال: من رَعم أن الله كلّم موسى بلا صوت 
فهو جهمي» عدو الله» وعدو الاسلام. 

فتبسم أبو عبد الله» وقال: ما أحسن ما قال عافاه الله. 

[«درء التعارض» (۲/ ۳۸)] 

٩‏ - قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) رحمه الله: سألت أبي عن 
قوم يقولون: لما کلم لله عز وجل موسى ل يتكلّم بصوت ؟! 

قال أبي: تكلّم تبارك وتعالى بصوتِ» وهذه الأحاديث نرويها کا جاءت. 

وقال أبي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله عر وجل 
یسمع له صوت كَمَرٌ سلسلةٍ على صفوان. 

قال أبي: وهؤلاء الجهمية تنکره. 

وقال أبي: وهؤلاء کفار» يُريدون أن يُموّهوا على الناس؛ من زعم أن الله 
م يتكلم فهو كائرٌ» إلا ِا نروي هذه الأخبار كا جاءت. 

[السنة لعبدالله (0۱۸)» و«الردٌ على من بقول القرآن مخلوق» (ص ۳)] 

۰ - قال أحمد بن حنبل (4۱ ۲ه) رحمه الله: ومن قال: إن الله لا يُرى 
في الآخرة» فهو جهمي» وقد كفر. 


وأرسد علس المفوسة والعشبهة والجهعبة 


[«لابانة» لابن بطة (الرد على الجهمية) (۳/ ۵۳) .])٤۷(‏ 

۱ - قال الأثرم رحمه الله: سألت آبا عبدالله أحمد بن حنبل (۲6۱ه): 
عن حدیث حماد بن سَلمة عن فتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضی الله 
عنهما عن النبي ي «رأيت ربي .. » الحديث» فقال: هذا حديث رواه الكبر 
عن الكبر عن الصّحابة عن النبي 3 فمن َك في ذلكٌَ» أو ني شيءِ منه 
فهو جهميء لا تُقبل شهادته» ولا یسلم عليه» ولا يُعاد في مرضه. 

[«بطال التأويلات» (۱۸)] 

۲ - قال أبو زُرعة الرّازي (14 ۲ه) رحمه الله: من أنكر حدیث قتادة» 
عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قال رسول الله 44: «رأيت 
َب ع وجل فهو مُعتزلّ. [/إبطال التأويلات» ])١45(‏ 

۳ - قال ابن بطَّة (۲۸۷ه) رحمه الله في [«الإبانة» (الرد على الجهمية) 
27/0 الجهميٌ يدفع هذه الصّفات كلها ويُنكرهاء ويردٌ نص التنزیل» 
وصحيح اس ويزعم أن الله تعالى لا يغضب» ولا يرضى؛ ولا بمب ولا 
یکره وإنَّا يُريد بدفع الصّفات وإنكارها جحد الوصوف بها. 

۶ - قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (۳۱۱ه) رحمه الله: 

مَن لم يقر بأن الله عر وجل على عرشو قد استوى فوق سبع سمواته فهو 
كافر بربه» حلال الم يُستتاب فان تاب وإلّا شربت عُنقه» وألقي على 
بعض المزابل حتّى لا يتأذى به المسلمون ولا العاهدون بنتن رائحة جيفته» 
وكان ماله فا لا يرثه أحدٌّ من السلمین» إذ المسلم لا يرث الكافر» كا قال 
النبي 4#: «لا يرث السلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 
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— تور 

اعت اماب اف للصابوني (۲۹)» وصححه ابن تيمية في «الحمويةة (ص ۳۶۰)] 

من وم هت يعجبه ویضحكه یلک لب 
الشماء نا فيقو ل :من يساني فأعطیه»؛ فهو ر زنديقٌ؛ کانز »یستتاب» فان 

[«العلو» للذهبي ])٤۹۲(‏ 

قال الذهبي في «السبر» (۳۹۱/۱۸): لا یکشر إلا إن علم أن الرسول 4# 
قال فان جح بعد ذلك فهذا شمان نسأل الله ا لهمدى» وان اعترف أن هذا 
حق؛ ؛ ولکن لا آخوض في معانيه» فقد أحسن» وان آمن وأوّل ذلك كُلَّه أو 
تأوّل بعضه فهو طريقة معروفة. اه 

قلت: قوله: (لا أخوض في معانيه» فقد أحسن)؛ فليس بصحیح. لأنها 
طريق المفوضة في النهي عن الخوض في معاني نصوص الصفات» وتفويض 
معانيها إلى الله تعالى وقد تقدم کلام الذهبي في التفويض (ص 44 ؟). 

۷۹ - قال الآجري (۳۲۱۰ه) رحمه الله في [«الشريعة» (ص ۳۱۲)]: 

کن اذعی آله مسلم ثم عم أن الله عر وجل م يُكلّمٍ موسی فقد کر 
يُستتاب فان تاب ولا قتل. 

ان قال قائل: ۸ ؟ فيل: لاه رة القرآن وجحدم ورد اس وخالف 
جمیع علیاء السلمین» وزاعٌ عن الحقٌّ» وکان ممن قال الله : ون یاف 
سول من بعد ما ن له آلهدی وي عير سيل الوم یه ما ول وم له 
جَهَکم وا میا 4 [الساء:۱۱۵] 


والرسس عله المفوتدة والمشبهة والجهمية 


وأمًا ا حجّة عليهم من القرآن: فان الله جل وعرٍّ قال في سورة النساء: 
کم آله ُومئ تَحَكلِيمًا )4 [النساء:4١1]‏ 

وقال: فان قال منهم قائل: إن الله تعالى حلت كلامًا في الشجرة» فكلّم به موسى. 

قيل له: هذا هو الكفر؛ لاه يزعم أن الكلام خلوق» تعالى الله عر وجل عن 
ذلك» ويزعم أن خلوقا يدعي الرُبوبية» وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل 
له: يا مُلحدء هل يجوز لغير الله أن يقول: (إنني أنا الله؟) نعود بالله أن يكون قائل 
هذا مسلاء هذا كافز یستتاب» فن تاب ورجع عن مذهبه السُوء و قله 
الامام فان لم يقتله الإمام وم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه؛ مُجِرٌ ول يُكلم» 
ولسم علیه» وم يُصلٌ خلفه. وم قبل شهادته» وم يُزوجه السلم بكريمته. 

۷ - قال ابن تيمية (۷۲۸ه) رهه الله في [«الجموع» (6۸۲/۱۱)]: 

من قال: اد الله لیس له علب ولا قدرةه ولا گلام ولا شین ولا 
سَمعء ولا بصرء ولا بّة» ولارضاء ولا غضب. ولا اسنتواء ولا إتيان» 
ولا ترول فقد عل أساء الله الحسنىء وصفاته العُلاء وألحد في أسماء الله 
وآياته» وهو ضَالٌ خبيث مبطل» بل كافر.. اه 
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فصل 


الم لمُعطلي يد ورون في 3 تعطيلهم الصفات : 


إنكار علو الله تعالى على خلتّه 


أظهر العطلة الأوائل الكلام في إنكار الرُؤيةء وكلام الله» وغيرها من 
الصفات» وم يجترثواعلى نفي علو الله تعال واستوائه على عرشه والّصریح 
بذلك حبَّى لا يفتضحوا أمام الخاصّة والعامتء فكشف ئة اللف عن حقيقة 
مذهبهم؛ وعما كانوا ييطنوه من نفي علو الله تعالی» وأنّه ليس في السّماءِ له یعبد. 

-١‏ قال حماد بن زيل - وذكر مَولاء الجهميّة -» قال: نا يخاولون أن يقولوا: 
ليس في السَّماء سََءٌ. [«السنة» لعبد الله (6۱)] 

؟- قال محمد بن عثوان: سَمعتُ عبدالرجن بن مهدي وسألَهُ سهل 
ابن أبي خدويه عن القرآن ؟ 

فقال: يا أبا يحبى» مالك ولهذه المسائل» هذه مسال أصحّاب ب جَهم نه 
ليس في أصحَابٍ الأهواء رین أصحَابٍ جَهم. قال : يدورون على أن 
یقولوا: ليس في السّماء شي أرى واه آلا يُناكحواء ولا ارتوا 

[«السنة» لعيد الله (۱۳۰)] 

۳- قال علي بن عاصم: احذر بشرٌ المريسي» فان كلامه أبو جاد 
الرُنَادقَةَ وأنا لقيت أستاذهم جهیّاه فلم يكن يثبت أن في السّماء إلها. 

[«الإبانة الكبرى» (۲۳۷۲)] 


والرصد على المفوصضة والمشبية والجهمية 


۵- قال جرير بن عبدا ممید: کلام الجهمية أوله عسل» وآخره شم ونیا 
يحاولون أن یقولوا: ليس في السّماء إله. 

[رواه ابن أبي حاتم كا في لابيان تلبيس الجهمية؛ .])1١١ /١(‏ 

- وقال يحيى بن سعيد القطان وعبدالرهن بن مهدي: الجهمية 
تدور أن ليس في السَّماء شىء. [«الإبانة الکبری» (۲۲۷۲)] 

۷- قال عَبَّاد بن العوّام رحمه الله: کلمت بشرًا المريسئ» وأصحابٌ بشر؛ 
فرأيت خر کلامهم يتتهي أن يقولوا: لیس في السَّماءِ شيء. [«السنة» (1۸)] 

نّم جاء لت رون قَصِرّحوا با يُصرّح الأوائل» فنفوا علوٌ الله تعالى على 
خلقه» وصِتّموا في ذلك المصنفات» وأظهروا نفي العلوٌ بل وتعدّى الأمر عند 
بعضهم إلى تکفیر من أثبت علو الله ك على خلقه ووصفه بأقبح الأوصاف !! 

ومن أمثلةذلك : 

-١‏ ابن حجر الهيتمي الشافعي. 

وكان كثيرًا ما يُصرّح في كتبه بنفي علو الذّات» ويقول: (لتعاليه عن الجهة 
والمكان) !!» ويقول مقالة الأشاعرة الشهورة: (كان في القدم» ولا جهتء ولا 
مکان» وهو الآن على ما عليه کان) !! 

وهو يتأول جميع الآيات والأحاديث الواردة في إثبات العلو بعلو القدر 
والقهرء فيقول: «مّن في السَّماءِ»: أي عزه وسلطانه» وخزائن رهته وهكذا 
جمل سائر الأحاديث والآثار الوهم ظاهرها مكانًا أو جهت تعالى الله عر وجل 
عما يقول الظا مون علوًا كبيرًا. اه 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إنبات السسهات الإلمية 


E 

وقد اشتد نكيره على ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في إثباتي| العلو !! 

ويقول: (هذا من قبيح رأمم) وضلاهما؛ إذ هو مبني على ما ذهبا إليه؛ وأطالا 
في الاستدلال له» والحطً على أهل السنة [يريد: الأشاعرة]في نفيهم له وهو 
إثبات الحهة والجسمية له» تعالى الله عا يقول ال ون والجاحدون علرًا كبيرًا. 

ولا في هذا القام ون القبائح وسوء الاعتقاد ما تنصم عنه الأذان» فيقضى 
عليه بالژور» والكذبء والصّلاله والبهتان قبحه الله !! وب من قال بقوفی 
والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة؛ كيف وهو کر عند 

قلت: انظر إلى شدة | إنكاره على أهل السة مثبتة الصفات» وتلطف كشير من 
التأخرين من ینتسب إلى السَنّة معه ووصفه بالإمامة والعلم !! 

- النووي. 

قال في شرحه الصحيح مسلم» (۲4/9) وهو يشرح حديث الأمة السّوداء 
التي أشارت إلى الله تعالى في السّماء» قال: .. قال القاضي عیاض: لا خلاف 
بين المسلمين قَاطبةٌ فقيههم» وحَُدَئْهِم؛ وشتکلمهم ونُظارهم, ومقلدهم 
أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السّماء كقوله تعالى: مث من في سم 
أن ی پک م لأر بدا هو مور £ [الملك:17] ونحوه ليست على ظاهرها بل 
مُتأوّلة عند جیمهم !! اه 

۳- ابن حجر العسقلاني. 

أ- قال في «الفتح) (۵۰۸/۱) في:حديث : ان رَبه بينه وبين القبلة»؛ قال: 
وفيه رَد على مّن رَعَم أنه على العرش بذاته. اه 


والرصد علف المفرسسة والمشبهة والجهمية 


ب- وقال في (4۱۲/۱۳) قال الكرماني: قوله: في السّماء؛ ظاهره غير 
مراد إذ الله مره عن الحلولٍ في المكان؛ لكن لما كانت جهة العلوٌ أشرف من 
غيرها أضافها إليه إشارة إلى علوٌ الات والصّفات؛ وبنحو هذا أجاب غيره عن 
الألفاظ الواردة من الفوقية ؤنحوها. اه 

4 - ابن عطية. 

قال في «الحرر الوجيز» (۱/ ۳)۲) 2 وَهْوَ ألم میم : يراد به علو القدر 
لته لا علو اللكان؛ لأن الله من عن لا نیز وحكى ال ري عن قوم نهم 
قالوا: هو العلّ عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال القاضي أبو .محمد 
عبد الحق: وهذا قول جهلة مجهلة مُْسّمِين » وكان الوجه أن لا يحكى. اه 

" ه -القرطبي (المفسّر). 

قال في «تفسبره» (۱۰/۷) :فز وشوالقاهر وق عبایو. )4 يعني: فوقية المكانة» 
وَالزتية لافوقية المكان والحهة. اه 

وقال في كتابه [«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (۲/ ۱۳۲)] بعد أن ذكر أقوال 
الناس في الاستواء قال: وأظهر هذه الأقوال - ون كنت لا أقول به ولا 
أختاره (!!)-: ما تظاهرت عليه الآي» والأخبار: أن الله سبحانه على عرشه كما 
أخبر في كتابهه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه» هذا جملة السّاف 
الالح فيا نقل عنهم الثقات. اه 

٦‏ - الشّوكاني. 

قال في «فتح القدير»: ‏ فُرْقَّعِبَادِو )4 فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم؛ 
لافوقية الکان» ى) تقول: السّلطان فوق رعيته آي: بالمنزلة» والرّفعة.اه 


انار السلفية اك الصهفات 


- الناوي. 

قال في «فيض القدیر» (۱/ 1۰۵): «يرحمك من في السّماء» اختلف بالمراد ب 
من في السّماءِ»ء فقيل: هو الله أي: ارحموا من في الأرض شفقة ي رحمكم الله 
تفضلاء والتقدير: رحمكم من آمره نافذ في السّهاء؛ أو من فيها ملكه وقدرته 
وسُلطانه. أو الذي في العُلوٌ والجلال والرّفعة؛ لأنّه تعالى لا بل في مکان؛ 
فكيف يكون فيه حيطًاء فهو من قبيل رّضاه من السّوداء أن تقول في جواب: 
«أين الله؟4» فأشارت إلى السّماء مُعترة عن الجلال والعظمة:؛ لا عن المكان؛ 
دان ينب إل لاء اليا اعدم وأوسي من ارف أو او امه 
أو اگما قبلة الذعاء ومكان الأرواح الطّاهرة ة القدسية .. 

۸- الكوثري. 

قال في اتبدید الظلام» (1"5) وهو يتكلم عن الذين أثبتوا علو الله على خلقه 
واستواءه على عرشه: لا حظ لهم في الاسلام» غير أن جعلوا صنمهم الأرضي 
صتا سماويًا. اه 

قلت: ونع كلام المعطلة ومن تبعهم ین الأخرين في تفي علو الله تال 
على عرشو واستوائه على عرشو يطول چا 

والمقصود هنا أن مسألة العلو من أعظم مسائل الصّفات» وأن المعطلة الأوائل 
لم يصرّحوا بنفيها صراحةء بل صَرَّحوا بغيرها وإن كان مقصدهم الأكبر الذي 
يدورون حوله هو نفي العلو ک) صَرَّحَ بذلك السّلف الذين هم أخبر بقوطم. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس ال جهميةه (7/ 911)]: 

.. الجهمية أظهروا مسألة القرآن وآنه خلوق» وأظهروا أن الله لا يُرى في 


واارصد على امد ود والمشبهة والجهمية 


الآخرة» ول يكونوا يُظهّرون لعامّة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوقٌ 
العرش» وه لا داخل العام ولا خارجه؛ وإنّما كان العلیاء يعلمون هذا 
منهم بالاستدلال والتوسّم» كا يُعلم المنافقون في لحن القول» قال تعالى: 


ره ماس متسه 


لوكا رکه رتهم یم ون لحن‌التول 4 [عمد:: 1۳ فأقسم 

شبحانه وتعالى أن المنافقين لتعرفنهم في لحن القول ... 
۱ ۱ 

وذکر قول حماد بن سلمة وعلي بن عاصم وغيرهما ما تقدم ذكرهءثم قال: 

أدخل رآ من بُؤساء الزّنادقة قال له: شمعلةء على المهديء فقال: 
دلنى على أضحابك. 

فقال أصحابي أكثر من ذلك. فقال: ذُلني عليهم. 

فقال: صنفان من ينتحل القبلة: الجهمية» والقدرية» 

الجهمي إذا غلا قال: ليس نم شيء» وأشار الأشيب إلى السیاء. 

والقدري إذاغلا قال: هم اثنان: خالق خی وخالق شر» فضرب عنقه وصلبه. 

ومثل هذا كثير في كلام السّلف والائمة» كانوا يردون ما أظهرته الجهمية من 
نفي الرّؤية؛ وخلق القرآن» ويذكرون ما تبطنه الجهمية ما هو أعظم من ذلك: أن 
اله ليس على العرش؛ ويجعلون هذا مُنتهى قوطم. وأن ذلك تعطيل للصّانع: 
وجحود للخالق» إذ كانوا لا يتتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما کانوا يظهرون 

0 راع مس و 2 ل عاك 2 
مسألة الكلام والرؤية؛ لاه قد استقرٌ في قلوب المؤمنين بالفطرة الضروزية التي 
خلقوا عليهاء وبما جاءتهم به الرُسل من البينات والهدى» وبما اتفق عليه آهل 
الایمان من ذلك مالم يمكن الجهمية إظهار خلافه ‏ ياف آلرسول من بعد 


ع سي ل بام 


و ترا | 0 ام زر توح و ا مر وم مرس ار رع 
ماب ههد رسیم غَير سيل الْمؤْمِنينَ وَل ما تول و نصلی جه تم وسا تمصا 1 


الاسباج بالآثار العلفية عل إثبات السعفات. الامبة 


]58 ] 
[النساء:6١١]»‏ فهذا تن أن الاعتراف بأن الله فوق العام في العقل والدین أعظم 
بكثير من الاعتراف بأن الله يُرى في الآخرة» وأن القرآن غير مخلوق.اه 

واعلم أن مسألة علو اله تعالى على خلقه من المسائل المعلومة من الدّيين 
بالضّرورة. 

- قال ابن خزيمة رحمه الله في [«کتاب التوحید» (۱/ 554): (باب ذكر البيان أن 
الله عز و جل في السّماء کا آخبرنا في حکم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه وكم| هو 
مفهوم في فطرة السلمین: علائهم وجهاطم» آحرارهم ومماليكهم؛ ذک رانهم 

وإنائهم بالغيهم وأطفاهم؛ »كل من دعاالله جل وعلا فا يرفع رأسه إلى 

السَّماء» ومد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل. اه 

وقال ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية؛ (6/ ۵۱۸): إن الذين 
يرفعون أيديهم وأبصارهم وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء تقصد قلوبهم 
الرب الذي هو فوق» وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعًا لحركة 
قلویهم إلى فوق» وهذا أمر يجدونه كلهم في قلومهم وجدًا ضروريًا الا من غيرت 
فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلك» وقد حكى محمد بن طاهر المقدسي» عن السشیخ 
أي جعفر ا همذاني آنه حضر مجلس أب المعالي» فذكر العرشء وقال: كان الله ولا 
عرش» ونحو ذلك» وقام إليه الشيخ آبو جعفر فقال: يا شيخ دعنا من ذكر 
العرش» وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؛ فإِنّه ما قال عارف 
قط: يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلق لا ياتفت يمنة ولا يسرة. 

قال: فضرب آبو المعالي على رأسه» وقال: حيرني الهمذاني. 


فاخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يججد في قلبه حركة ضرورية إلى 


الرص على المفوضسة والمشبهة والجهعبة 
وار لمفوضسة و 9 753 - 


العلو إذا قال: (يا له وهذا يقتضي آنه في فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فؤق» 
وقصده والتوجه إليه إلى فوق. اه 

- قال أيضًا في [«الدرء» (۷/ :])۲١‏ القول بآ الله تال فوق العالم معلوم 
بالاضطرار من الكتاب و اس وإجماع ساف الأمّة بعد تدبر ذلك؛ كالعلم 
بالأكل والشرب في الجنة» والعلم بإرسال الرُسلء وإنزال الكتب» والعلم بأن 
اله بل شيء عليم» وحلی کل شيء قدیر والعلم بآنه حلق السّموات والأرض 
وما بينهماء بل تصوص العلوٌ قد قیل: با تبلغ مئين من المواضع 

والأحاديث عن النبی ك والصّحابة والتّابعين مُتواترة موافقة لذلك» ولهذا 
كان السّلف مُطبقين على تكفير من أنكر ذلك؛ لاه عندهم معلوم بالاضطرار 
من الدّينء والأمور العلومة بالصرورة عند السَّلف والأئمّة وعُلماء الدّين قدلا 
تكون معلومة لبعض التاس: إما لإعراضه عن ساع ما في ذلك من المنقولء 
فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتّدبر غير صل لشرط العلم» بل يكون 
ذلك الامتناع مانعًا له من حصول العلم بذلك» كا يعرض عن رژية الال فلا 
يراه» مع أن رؤيته ممكنة کل من نظر إليه» وكا يحصل لمن لا يصغي إلى استماع 
كلام غيره وتدبره» لا سيا إذا قام عنده اعتقاد أن ال سول لا یقول مشل ذلك 
فيبقى قلبه غير مُتدبر ولا مُتأمّل لا به يحصل له هذا العلم الضروري ... 
وطذا كان كثير من غلاء اليهود والتّصارى يؤمنون بأن محمدًا رسول 
الله وأنه صادق» ويقولون: إنه لم يرسل ایهم بل إلى الأميين؛ لام 
أعرضوا عن سماع الأخبار التواترة والنُصوص المتواترة التي تب تبین أنه كان 
يقول: إن الله أرسله إلى أهل الكتاب. 


الاحتجاج بالآثار السلفية عله إنبات. الات الإلهية 
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بل أكثرهم لا یقرون بأن الخليل بنى الكعبة هو وإساعيل» ولا أن پبراهيم 
ذهب إلى تلك الناحية مع أن هذا من أعظم الامور تواترًا لاعراضهم. اه 

- وقال الشيخ سّليمان بن سحن (۹ ۱۳4 ه) رحمه الله: مسألة علو الله 
على خلقه» واستوائه على عرشه» وإثبات صفات کاله» ونعوت جلاله من 
السائل الحلية الظاهرة» وعا عَلِمَ من الدّين بالضرورة» فان الله قد وضحها 
في کتابه» وعلى لسان رسوله» فمن سمع الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية : فقد قامت عليه الحَجَةء وإن لم يفهمهاء فان كان من يقرأ القرآن 
فالأمر أعظم وأطم» لاسیا إن عاند» وزعم أن ما كان عليه هو الحقء وأن 
القرآن لم یبن ذلك بيانًا شافيًا كافيًا؛ فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر 
الظهيرة. ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. اه 

[من کتاب: دإ جاع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية؛ (ص17١)]‏ 


والرص عله المفوضة والشبهة والجهمية 


فصل 


- قال ابن القيم رحمه الله في [«الدارج» (407/1)] وهو يتكلم عن 

الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله» وهو علم 
التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصّفاتء وضته التُعطيل والّفّي 
والتجهم» فهذا التّوحيد يقابله التعطيل. 

وم التو حيد التصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته 
وحده؟ فیقابله الشرك. 

والتعطيل شر من الشرك؛ 
لا تسمع» ولا تبصر» ولا تتکلّم» ولا ترضی» ولا تغضب» ولا تفعل شيئًاء 
وليست داخل العالم» ولا خارجه» ولا مُنّصلة بالعالم ولا مُنفصلة: ولا 
جانبة له» ولا مُباينة له ولا جاور ولا مجاوزة» ولا فوق السرش؛ ولا 
تحت العرش» ولا حلفه» ولا آمامه» ولا عن یمینه» ولا عن یساره سواء 
هي والعدم. 

والمشرك مقر بالله وصفاته؛ 


لا 1 5 اس 
ا الاحتجاج بالآثار السلفية على إنبات. السات الإلمية 


لكن عبد معه غبره» فهو خر من المعطل للات والصّفات. اه 

- وقال ابن تيمية رجه الله في [«جموع الفتاوی» (15/ [Cov‏ 

التعطيل شر من الشّرك؛ وکل مُعطل فلا أن يكون مُشركًا. اه 

وقال في [«الدرء؛ (۷/ 0۷۲]: وهذه الشّبه شبه الجهمية هي في الأصل نشأت 
من لاحدة الأمم النكرين للصانع» وهسؤلاء أجهل الطوائف وأقلهم عقلاه 
فلهذالم تكن العرب تعارض بمثل هذه اه وانا ذكر الله تعالى نظير قول 
تنم رعو وال من ال كالني سل باهم في نه 

ولا ريب أن العطلة شرٌ من المشركين والعرب؛ وان كانوا مُشرکین م 
يكن الظاهر هم یل للصّائع؛ وان كان قد يكون في أضعافهم من هو 
في المرتابين في الصّانع؛ أو الجاحدين له كما في تضاعيف كل أمّة حتّی في 

5 ۴1 
المصلين من هو من هولاء إذ المنافقون لم يزالوا في الأمّة» ولن يزالوا على 
اختلاف أصنافهم. اه 


ر 


رق 
جی 9ے ای 
کم ین زو یی 


والرسد على المفنوسسة والمشبهة والجهمية 


لخا “ 


الألمّاظ المحدثة التي يستخد مها 


أهل الکلام ويريد ون منها : 
نمي حفيقي صمات الله تعالى 


أئمة السّلف وأهل السِّنّة من بعدهم تون الصّفات ولايتعرّضون 
للتركيب والتجسيم والتبعيض ونحو ذلك من لالفاظ البتدعة لا بني ولا 
إثبات » ولكن یرون الله | ره عنه نفسه. 

أمّا مُعطلة الصّفات فإئّهم إذا آرادوا نفي ما بت من صفات الله تعالى بالحيلة 
والمكر؛عَمِدُوا إلى ألفاظ مملة ك: (الجسم)» و(الججارحة)؛ و(اطیز)» 
و(التركيب)» و(الأبعاض) وغيرهاء ووضعوا هما مَعَانِ تأت ني الكتاب ولا 
اسن ولا فلع العرب؛ ثم نفوها عن الله تعالى» وغرضهم بذلك أن يتوهم من 
لا یعرف مُرادهم أن قصدهم تنزيه الله وتوحيده. 

- قال ابن القيم رحمه الله في [«الصواعق المرسلة» (5/ :])144٠‏ وهؤلاء الثّفاة 
تجدهم دات يعتمدون هذه الطأريقة النضمنة للتلبيس والنَّدلِيسِء ويتفون بها 
حقائق ما أخبر الله به عن نفسه؛ فيأتون إلى ألفاظ معناها في الذّغة العريية أخحصض 
من معناها في اصطلاحهم؛ فينفون مَعناها العام الذي اصطلحوا عليه؛ 
ويوهمون الاس ثم نا نفوا معناها المعروف في الل لاس أوّل ما يسمعون 


الاحنجاج بالآثار العلمية على إثبات. السعفات. )ية 


0 
تلك الألفاظ إا يفهمون منها معناها اللوي فيوافقونهم على الي تعظیع] لله 
وتنزيهًا له» ومرادهم كفي العنی العام الذي اصطلحوا علیه» وقد جمعوا في ذلك: 

تحريف لعو رب عن مواضعهاه 

وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه 

ولبس ا حق بالباطل في التي والاثبات. 

فمعرفة مراد هؤلاء وكلامهم من تام تقاصد الدّين؛ ليتمكن آهل السنَة 
والحديث من رد باطلهم ویب إفكهم.اه 

[وانظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ ٤۳۸‏ -وما بعدها)] 

- وقال ابن تيمية رمه الله في [«الدرء» (۵/ 0۷)] وهو يتكلّم عن الألفاظ 
المجملة التي تشتمل على الح والباطل» قال: ۱ 

وعامة من آطلقها ني الي أو الإثبات أراد بها ما هو باطل» لا يما الشاة؛ 
فزننفاة الصّفات كلهم ينفون: (الجسم)» و(ابسوهر) و(المتحيّز)؛ ونحو 
ذلك. ویدخلون في نفى ذلك نفى صفات الله.. فعامّة من يطلق ذلك ما 
متناقض في نفيه وإثباتهه يشبت النّىء پعبارة وينفيه بأخری» أو يثبته وينفي 
نظيره» أو ينفيه مُفصلاه ويثبته له أو بالعكسء أو يتكلّم في اي والإثبات 
بعبارات لا صل مضمونبا ولا حقق معناها. 

وهذا كثير في الکبار فضلا عن الصّغارء وكثير منهم لا يفهم مراد 
أكابرهم بهذه العبارات» وهم يعلمون أن عامّتهم لا يفهمون مُرادهم وإِنّما 
یظنونه تعظيًا وتسبيحًا من حيث امْملة .. الخ 


والرسد على المنوطضسة والمشبهة والجهمية Ha‏ 


- وقال أيضًا في [«درء التعار» (1/ ٠‏ ۰ وما بعدها)]: كانت العتزلة تقول: إِنّ 
له مزه عن (الاعراض)؛ و(الأبعاض». و(الحوادث). و(اشدود) 
ومقصودهم تفي الصّفات» ونفي الأفعال .. تم إذا قالوا: 

(إنَ ال سره عن الأعراض) ل يكن في ظاهر هذه العبارة سا نکر لال 
لاس يفهمون من ذلك أنه مزه عن الاستحالة» والفساد: كالأعراض التي 
تعرض لبني آدم» من الأمراض» والاسقام» ولا ریب أن الله مُعَرْه عن ذلك؛ 
ولكن مقصودهم آله ليس له: علي ولا فدرم ولا حیات ولا کلام قائمٌ به..!! 

وكذلك إذا قالوا: ( إن الله مزه عن دود والأحیان والجهات ) أوهموا 
الاس أن مقصودهم بذلك: آنه لاتحصره المخلوقات» ولا تحوزه الصنوعات؛ 
وهذا العنی صحيحٌ» ومقصودهم: آنه لیس مایا للخلق» ولا مُنفصلا عنه 
وآنه ليس فوق السّموات رب ولا على العرش إل ..!! 
۱ وإذا قالوا: (إنه ليس يجسي)» أوهصوا الناس آنه ليس من جنس 

المخلوقات» ولا مثل أبدان الخلق» وهذا امعنى صحیح؛ ولکن مقصودهم 
بذلك: آنه لا بُری» ولا يتكلم ب بنفیسه ولا یقوم به صفة . . وأمثال ذلك !! 

واذا قالوا: (لا تحله الحوادث) أوهموا ناس أن مُرادهم آنه لا یکون لا 
للتخ رات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداثِ التي تحدث 

للمخلوقي: قين» فتحيلهم وتفسدهم وهذا معنى صحيح؛ ولکن مقصودهم 

باك ال لين لل مار بنفیه ولا له کلام ولا فعل يقومبه 
یتعلّق بمشيئته وقدرته» وأنّه لایقدر على استواء أو تُزول أو إنيان» أو مجيء 
.. ونحو ذلك !1 اه 


الاحتباج بالأثار السلمبة على إنبات السات الإشية 


كاحت 
# ومن الأمفلة على اصشار هذه الألفاظ : 

۱ - قال الطّحاوي في [«عتیدت»»]: وتعالى عن ادود والغایات» والأركان» 
والاعضاء والأدوات. لا تحويه الجهات السّت كسائر المبتدعات. اه 

۲ - قال القرطبي في [«المفهم (6/ 0۳۷]: کل ما أَطلِقٌ على الله تعالى یذ 
على (الجوارح)» و(الأعضاء): كالأعين» والأيدي» والجنبء والأصبع؛ وغير 
ذلك. مما يلزم من ظاهره (التجسيم) الذي تدل العقول على استحالته !! فهي 
كلها مُتَأوّلة في حقّه تعالى لاستحالة حملها على ظواهرها !! اه 

وقال أيضًافي قول النبي ي: قيض الله الارض يوم القِيَامَة وَيَطُوى 
الْسّمَاءً بیمینه»: وفيه إثبات اليمين لله صفة من صفات ذاته ليست 
(بجارحة) خلافا لا تعتقده الجسمية فى ذلك لاستحالة جواز وصفه 
(بالجوارح) و(الأبعاض)» واستحالة كونه (جسًا). اه 

۳ - قال البیهقی في [«الأسماء والصفات» (۱۲۷/۲)] عند قوله تعالى: 
+ یریش نامع آن تنج لماعت دی 4 قال: فلا يجورٌ أن تحمل على 
(الجارحة)؛ لأَنّ الباري جل جلاله واحِدٌ لا يجورٌ عليه (التَعِيضُ). 

٤‏ - قال الخطابي في [«أعلام احدیث» (۱۸۹۸/۳)]: ليس معنی اليد في 
الصفات بمعنى: (الجارحة) حتی يتوهم بثبوتها إثبات الأصابع. اه 

وقال في [«معالم السّنِ» (۳۳۰/4)]وهو يشرح حديث: وضعه على أذنه 
وعينه عند قراءته +[ سِيعا بوا )4 معناه: إثبات صفة السّمع والبصر لله 
سبحانه» لا إثبات الأذن والعين» لاه (جارحتان) والله شبحانه مَوصوفٌ 


والرسد على المفوسسة والمشبهة والجهمية _- 


بصفاته» مَنفيَ عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم؛ ليس بذي 
(جوارح) » ولا (بذي أجزاء)» و(أبعاض). اه 
© - قال ابن حجر الهيتمي في [«الزُواجر؛ (ص50)]: إن الله إذا كان يوم 
القيامة ينزل إلى العباد أي يتجلى شم تیا مها عن (الحركة) و(الانتقال) 
وسائر لوازم (الجهات) و(الأجسام) ليقضي بينهم ثزول الله كناية عن 
نزول رحته» أو بعض ملانکته؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن (الجهة) و(المكان) 
و(الجسم) و(الزمان). اه 2 
7 - وقال السفاري يني في قصيدته [اندرة الضیة) (ص۳۸)]: 
ولیس ریا بجوهر ولا .. عرض ولا جسم تعالى ذو الغل 
قلت: وتتبع كلامهم في ذكر هذه الألفاظ الحدلة يطول. 
فلهذا اب من ذكر كلام أئمّة أهل الإسلام على هذه الألفاظ المبتدعة 
المُخترعة التي آدخلها بعض المنتسبين إلى السّنة من أهل الكلام وغيرهم 
في العقائد ونسبها بعضهم إلى مذهب السّلف رضوان الله علیهم». 
ومن ذلك: 
١‏ - قال الإمام أحمد رحمه الله في [«الرد على الجهمية» (ص ۲۱۰)]: 
فإذا قيل هم: من تعبدون ؟ 
قالوا: نعبد من يدير أمر هذا الخلق. 
فقلنا: هذا الذي يدر أمر هذا الخلق هو مجهولٌ لا یعرف بصفة ؟ 
قالوا: نعم. 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات )لفات ]لا بة 


— [54ع] 

قلنا: قد عرف المسلمون آنکم لا تؤمنون بشيء؛ وإ تدفعون عن 
۶ 2 و 1 
آنفسکم الشنعة با نظهرون. 

وقلنا هم: هذا الذي يدبرٌ: هو الذي کلم موسی ؟ 

قالوا: | يتكلم» ولا یکلم؛ لان الک لام لا یک ون إلا (بجارحة)» 
و(الجوارح) عن الله منفيّة. 

e‏ لس 5 عن شعني 5 4 ۱ص س 

فإذا َو الجاهل قوم ین آتبم من أشدٌّ الثاس تعظيًا لله سبحانه» ولا 
يشعر أنّهم نا یود قوم إلى فرية في ال ولا يعلم أئّهم نا يعود قوهم إلى 
ضلال وكفر. اه 

۲ - وقال أيضًا رحمه الله: لقد جعل برغوث [أحد الجهمية] يقول 
يومئذ: الجسمء وكذاء وكلام لا أفهمه» فقلت: لا أعرف» ولا أدري ما هذاء 
إلا أنني أعلم أنه أحدٌ صَمَدٌه لا شبه له» ولا عدل» وهو كا وصف نفسه» 
فيسكت عتّى. [«الابانة» (الرد على الجهمية) (1۳۳)] 

۳ - قال الدّارميٌ ره الله في [«النتقض على اريسي (ص5 07-40 1)]: 

وأا دعواك آتهم يقولون: (جارخ) (مُركبٌ)؛ فهذا کر لا يقوله أحدٌ من 
المصلين؛ ولکنا تبت له السّمع والبصر والعين بلا تکییف كما أثبته لنفسه فيا 
آنزل من كتابه» وأثبته له الرسول وَل وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة: (جارح)» 
و(عضو)» وما أشبهه حشوٌ وخرافات» وتشنيع لا يقوله أحدٌ من العالمين» وقد 
روينا روايات المع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها 
عن رسول الله ا فنقول کا قال» ونعني بها كما عتی» والتكييف عتا مرفوع» 
وذکر (الجوارح» والاعضاء) تکلف منك وتشنیع. اف 


والرصد على ]وه وأالمشبهة والجهعية _- 


٤‏ - وقال أيضًا رحمه الله في [«التقض» (ص 5 01)]: وادعی المعارض أيضًا: 
أن قومًا زعموا أن لله عینا؛ يُريدون (جارحًا) كجارح العين من الإنسان» 
وأرادوا (الترکیب)» واحتجوا بقوله: ومع )4 [طه/ ۳۹].. 

قال العارض: والعقول بين أن هذا يُريد عين القوم» يعني: رئيسهمء 
وكبيرهم» ولا يريد (جارخا)؛ ولكن يريد الذي يجوز في الكلام .. 

يقال لهذا العارض: أمّا ما ادعيت أن قومًا يزعم ون أن لله عينّاء فإنا نقوله؛ 
لأن الله قاله ورسوله» وأما (جارح) كجارح العينٍ من الإنسان على الترکیسب؛ 
فهذا زب ادعيته عَمِدًا لما أك تعلم أن أحدًا لايقوله» غير آنك لا تألوما 
شنعت ليكون أنجع لصلالتك في قلوب الالء والكذب لا ی صلح منه جد 
ولا هزل» فمن أيّ الناس سمعت أنه قال: (جارح)» ( مُركب) فأشرإليهفإن 
قائله کف فكم تكرر قولك: (جسم مُرکب)» و(أعضاء)» و(جوارح)» 
و(أجزاء) کآنك تہول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله با وصف 
نفسه في كتابه وما وصفه الرسول ی 

ونحن ون لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضو ولا بجًارحة؛ 
لكنا نصفه با يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك ها منکرون .. اه 

© - قال الشّافعي رحمه الله: إذا سمعت الرّجل يقول: (الاسم غير 
المستّى)» أو (الاسم السمَی)؛ فاشهد عليه أنه من أهل الكلام» ولا دی له. 

[«جامع بيان العلم وأهله» »)١١١5(‏ «ذم الكلام» للهروي ])١١51(‏ 

5 - قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: دخلتٌ على ابن طاهرء فقال: ما 
هذه الأحاديث التي تروون: «أن الله ينزل إلى السّماء انیا ؟ 


الاحتجاج بالآثار السلفية على ]ثبات السسفات. الإلمية 


[51ء] 

قلت: نعم رواها الثّقات الذين يروون الأحكام. 

فقال: ينزلُ یم عرشه ؟ 

فقلت: يقدرٌ أن ينز من غير أن يخلو منه العرش ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فلم تتكلم في هذا ؟! [«العلو» للذهبي ])٤٤۸(‏ 

۷ -قال أ بو طاهر الخلّص: سمعت أبي: سمعت إبراهيم يم الحربي (۲۸۵ه) 
- وكان وعدنا أن يُمل علينا مسألة في (الاسم واُسمّى)-» وكان يجتمع في مجلس 

0 7 و و 

ثلاثون آلف خبرة وكان إبراهيم مقلا وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على 
التاس» فيها که إل شرف اجتمع الناسٌ» أشرف عليهاء نقاللهم: قد 
كت وعدتكم أن أي عليكم في الاس والمستى؛ ثم نظرث فإذال يمني في 
الكلام فيها إمامٌ يُقتدّى به فرأيت الكلام فيه بدعة فقام لاس وانصرفواء فليا 
كان يوم الجمعة آنه جل وكان إبراهيم لا قشد لا وحد» فسأله عن هذه 
السألت فتال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس ؟ قال: بل فقال: أتعرفٌ العلم كله ؟ 

قال: لا. 

قال: فاجعل هذا غا لم رف. [«السیر» (۳0۱-۳۲۰/۱۳)] 

۸ - قال آبو نصر أحمد السّجزي: قيل لأبي العباس ابن شریج (۳۰۳ه) 
صاحب الشافعي: ما التوحيد؟ 

قال: توحيد آهل العلم وجاعة السلمین: شهادة أن لا إله إلا ال وآن 
محمدًا رسول الله بء وتوحید أهل الباطل اضوض في (الاعراض)؛ 
و(الأجسام)» وا بُعث النبي 4# بإنكار ذلك. ۱ 


والرسد جلف المنوسة والمشبهة والجهمية 


[رواه امكٌاري في «اعتقاد الشافعي» (۲۰)] 

- قال ابن تيمية رحمه الله في [0 مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۰۵)] معلقّا على قول 
ابن شریج: ول یرد بذلك آنه آلکر هذين اللّْظين؛ فإتهما لم یکونا قد أحدثا في 
زمنه» وإِنَّا أراد إنكار ما يعنى با من المعاني الباطلة» فإنّ أوّل من أحدثهما 
الجهمية والعتزلة وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى؛ أو أن ری أو أن 
یکون له کلام یتصف به» وأنكرت الجهمية أسماءه أيضًا. اه 

:])۸( قال البربباري (۳۲۹ه) رحمه الله في [«شرح السنة»‎ - ٩ 

فانظر رحمك الله كل من سمعت كلام من أهلٍ زمانِكٌ خاصّةً فلا 
تعجلنٌ» ولا تدخلن في شيء منه حتی تسأل وتنظر: هل تكلّم فيه أحدٌ من 
أصحاب النبي ف أو أحد من العلماء ؟ فإن وجدت فيه أثرًا عنهم؛ 
فتمشك به » ولا جاوزه لشي‌ي ولا تختار فيه شيئًا؛ فتسقط في الا ْ 

وقال: واعلم أنَّ لس لو وقفواعند مُحدئاتٍ الأمورٍ ول جاوزوها 
بنيء» ول یلوا كلامًا یام يجيء فيه أثرٌ عن رسول الله ولاعن 
أصحابه: لم تكن بدعة. اه ش 

۰ - قال أبو الُظفر السّمعاني (44ه) رحمه الله في [#الانتنصار لأصحاب 
الحديث» (ص :]07١‏ قد علمنا أن النبي و ۸ يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال 
(بالاعراض)» و(الجواهر)» وذكر ماهيتهاء ولا يُمكن لأحدٍ من التاس أن 
يروي في ذلك عنه» ولا عن أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم من هذا التّمط 
حرفا واحدًا فا فوقه» لاني طريقٍ تواتر ولاآحادء فعلمنا تسم ذهبوا حلاف 
مذهب هولاء وسلكواغير طريقهم. وآن هذا طريق مُحدث تر م يكن 


1 ت الصهفات 


عليه رسول الله 4 ولا أصحابه رضي الله عنهم» وسلوكه یع ود علیهم بالطْعنِ 
والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقِلَة العلم في الّينء واشتباه الطريق عليهم. 

۱ ح قال قوام لس التيمي رحمه الله في [«الحجة في بیان الحجة» (۱/ ])١١١‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وِْ: امن أحدث في آمرنا ما 
ليس منه فهو ردً)» قال: أنكر السَّلف الكلام في (الجواهر)؛ و(الأعراض)ء 
وقالوا: لم يكن على عهد الصّحابة والتّابعين رضي الله عن الصّحابة» ورحم 
التَابعين ولا يخلو أن يكونوا سکتواعن ذلك وهم عالون به» فيسعنا السّكوت 
عا سکتواعنه» أو یکونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا أن لا نعلم مالم 
يعلموه» والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلّم فيه الآخرون من ذلك ولم 
يتكلم فيه الأولون يكون مردودًا. اه 

۲ - قال ابن تيمية رمه الله في [«الدره» (۷1/۱]: كان سلف الأمّة 
وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه؛ 
فيكبتون سا أثبته الله ورسوله» وينفون مانفاه الله ورسوله؛ ويجعلون 
العبارات المحدثة المجملة التشامة ممنوعا من إطلاقها نفيًا وإثباناء لا 
يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل؛ فإذا بين العنی 
أثبت حقّه» ونفى باطله» بخلاف كلام الله ورسوله فإنّه حت يجب قبوله» 
وإن لم يفهم معناه» وكلام غير العصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه. اه 


والزصد على العفوضة والمشبهة والبهمية 


فصل 


نماذج من رد أهل السنت على المتكلمين 
بالألفاظ المبتد عت التي آدخلوها في باب الصطات 


١‏ - قال عبدالله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: كنت أنا وأبي عابرين في 
السجد فسمع قاضًا يقص بحديث الترول» فقال: إذا كان ليلة الصف من 
شعبان؛ ينزل الله تعالى إلى السماء الدنياء بلا (زوال)» ولا (انتقال)» ولا (تغير 
حال) فارتعد أبي - رحمه الله -» واصفرٌ لونه» ولزم يدي» وأمسكته حتی 
سكنء ثم قال: قف بنا على هذا المتخوّضء فلا حاذاه» قال: يا هذاء رسول الله 
يي أغير على ربه تعالى منك» قل کا قال رسول وَل وانصرف. 

[«الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي (۲۱)]. 

۲ - قال ابن تيمية رحمه الله رحمه الله في [«بیان تلبيس الجهمية» (۳/ ۳۱6)]: 

ومن هذا الباب قول المؤسس [الرّازي] ونحوه من فيه تُجهم: (إقامة 
البراهين على أنه ليس بمُختص (بحيّر) و(جهة» بمعنى آنه: يصح أن يشار 
إليه باس أنه ها هنا أو هناك). 

قال: فإن المقصود الذي يُورِدُه على مُنازعه بهذا الكلام: أنه ليس على 
العرش» ولا فوق العالم» كا يذكره في سائر كلامه» ويحرف التصوص الدّالة 
على ذلك» ولكن لم يُترجم للمسألة بنفي هذا المعنى الخاصٌ الذي أثبنته 


الاحتجاج بالأثار السلنية على |ثبات السسفات الإلحية 


وی 
النصوص بل عَود إلى معنی عام جُمل يتضمن نفي ذلك» وقد يتضمن 
أيضًا نفي معنی باطل» فنفاهما جميعًاء نفی الق والباطل؟ 

فان قول القائل: (لیس في جهة)» و(لا حيز)؛ يتضمن نفيه آنه ليس داخل 
العا ولا في أجواف الحيوانات» ولا الحشوش القذرة» وهذا كله حقٌ» 

ويتضمن أنه ليس على العرش» ولا فوق العالمء وهذا باطل» وكان في 
نفيه نفي الحق والباطل. اه 

- وقال في [«الدرء» (5/ ۸۷)]: قول ابن سینا: هو الإقرار بالصانع مقدشاعن 
(الكم)» و(الكيف)» و(الأین)» و(متى)» و(الوضع) و(التغير)» حتّی يصير 
الاعتقاد أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون له شريك في النوع» أو يكون له جزء 
وجودي كمي» أو معنوي .. إلى آخره. ۱ 

فکلامه هذا يتوهم ا جاهل أنه تعظيم لله تعالى» ومٌراده أنه لیس لله عل ولا 
در ولا إرادة» ولاكلام» ولا بت وآنه لا ری ولايُباين المخلوقات. اه 

۴ - شئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب (۱۲۰ه) رحمه الله عمن يقول: 

(إنَ الله ليس بجوهر» ولا جسم» ولا عَرّض). 

قلت: وهو قول السّغاريني کا تقدم في (ص۷۸). 

فقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: إن مذهب الإمام أحمد وغيره من السّلف 
تم لا یتکمون في هذا النوع الا با تكلّم الله تعالى به ورسوله ك ماه الله 
لنفیه وأثبته له رسوله أثبتوه مشل: الفوقيّة» والاستواء والكلام؛ والجيء 
وغير ذلك» وما نفاه الله عن نفسه» ونفاه عنه رسوله نفوه» مشل مدل: المكلء والند 
والشمي؛ وغير ذلك وأمّا ما لايُوجد عن الله ورسوله اه ولا نفيه مشل: 


- والرسد عله المفوسسة والمشبهة والجهمية 


(الجوهر)» و(العَرّض)» و(الجهة) وغير ذلك لا يثبتونه» 

فمن نفاه فهو عند أحمد والسَّلف مُبتدع, 

ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيره فهو عندهم مُبتدع. 

[«تنييه ذوي الألباب السليمة» (ص ۱۷)] 

3 - قال الشيخ ابن سحان رحمه الله في [«تنبيه ذوي الألباب السليمة» (صة )]: 

قال في «الکواکب الدرية»: استواء مرها عن (الماسة) و(التمكن) و(ا-محلول). 

قال ابن سحمان: اعلم أن هذا القول قول مدع ترع؛ لم يذكره أحدٌ من 
أهل العلم من سلف هذه الأمة وآئمتها الذين لهم قَدمُ صدق في العالمين» وقد 
تقرّرٌ أن مذهب السّلف وأئمّة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الکتاب 
والستة وم يقفون ویتهون حيث وقف الكتاب والستة. 

وقال: ولفظ (الماسة) : لفظ غترح فبندع» لم يقله أحدٌ من بت دی به ويُتبع» 
إن أريد به تفي صادلّت عليه الشصوص من الاستواء والعلو والارتفاع 
والفوقية» فهو قول باطل ضال قائله» حالف للكتاب وال ولإجماع سلف 
الأمةء مكابر للعقول الصّحيحة» والنصوص الصّريحة وهو جهمي لاريب. 

وان ل يرد هذا العنی» بل أثبت: العلی والفوقية» والارتفاع الذي دل عليه 
لفظ الاستواء» فیقال فيه: هو مبتدع ضالء قال نی الصّفات قولاًمُشتبها موهمّاء 
فهذا اللفظ لايجوز نفيه ولا إثباته» والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسّنْة 
والتعبير بالعبارات السّلفية الإيوانية» وترك المتشابه. هذا ما ذكره شیخنا الشيخ 
عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن في جوابه على بعض الجهمية. ا 

وقال الشيخ ابن سحان (ص ۷۳) وهو يتكلم عن الألفاظ المحدثة: 


الاحتجاح بالآنار السلدية على إلبات السات الإلمية 


]۲[ - 

ومنها ما ذکره في «الکواکب" في (ص۲۰) حيث قال في البصر: (ولا على 
سبیل تأثر حاسة). فأقول: اعلم أن هذه اللفظة من جملة الألفاظ الخترعة 
المبتدعة التي لم ينطق بها السّلف رضوان الله عليهم لا نفيًا ولا إثباتا. اه 

- وقال مُعلمًا على قول السفاريني في شر حه [#اللوامع» (۲۵۸/۱)]: 

قال الشارح: وسائر الأفعال من الاستواء أو التزول والإتيان والمجيء 
والتكوين ونحوها قديمة عند سلف الأمة وأئمتها لله ذي الجلال والإكرام 
ليس منها شىء محدث وإلّا لكان علا للحوادث؛ وما حلّت به الحوادث 
فهو حادث تعال الله عن ذلك. انتهى. 

قال الشيخ ابن سحمان: ليس هو من کلام السّلف وأئمتهاء بل هومن 
كلام أهل البدع المخالفين للسّلف كم قال ابن القيم: وأما حلول احوادث 
فيريدون به: آنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته» ولا ینزل كل ليلة إلى السماء.اه 

0 - قال أحمد بن عبدالله المزني: .. والثزول والمجيء صفتان منفیتان عن 
الله تعالى من طريق (الحركة)» و(الانتقال) من حال إلى حال» بل هما صفتان 
من صفات الله تعالى بلا تشبيه. [«السئن الکبری» للبيهقي (۳/ ۳)] 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في [«جموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(0/ 00-54)]: لاش أن هذا القول باطل» حالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة» فان الله سبحانه قد أثبت لنفسه المجيء» وكيا أخبر عنه رسوله و 
بالتزول» وم ین لنا ُبحانه» ولا رسوله يه كيفية الشزول» ولا كيفيّة 
المجيء؛ فوجب الكف عن ذلك كما وسع السّلف الصّالح رضي الله عنهم 
ذلك» ول يزيدوا على ما جاء في النصوص .. الخ 


و1 
ج ري 
ھلم دچ (لزویسی 


والرسد على |لمنوضة والمشبهة والجهعبة 


1 0 الساد و 


الجامع في مسائل في صطات الله تعالى 


ا مسألة الأولى 


۳ 


المضافات إلى الله تعالى 

هذه من السائل المهمة التي ينبغي ضبطها؛ لأن كثيرًا ما يستدل بها آهل 
التعطيل على نفي صفات الله تعالى. 

فالجهمية مثلا جعلت جميع الضافات إلى الله إضافة خلت ومُلكِ؛ 

- قال ابن تيمية رهه لله في [۱درء التعارض» (9/5)]: وفي هذا الباب 
[يعني باب المضافات إلى الله تعالى] ضلت طائفتان: 

۱- طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة حلق وملك؛ كإضافة 
البیت. والثاقة إليه» وهذا قول ثفاة الصّفات من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم حتى ابن عقيل» وابن الجوزي؛ وأمشاف) إذا مالوا إلى قول المعتزلة 
سلكوا هذا المسلك» وقالوا: (هذه آيات الاضافات لاآيات الصفات). كما 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إلبات السسفات الإلمية 


نی 
ذکر ذلك ابن عقيل في کتابه المسمى ب انفي التشبیه وإثبات التنزیه»؛ وذکره 
أبو الفرج بن الجوزي في «منهاج الوصول» وغيره وهذا قول ابن حزم وأمثاله 
من وافقوا الجهمية على نفي الصّفاتء وان كانوا مُتسبين إلى الحديث والستة !! 

۲- وطائفة بإزاء هؤلاء يبعلون جميع المضافات إليه صفة» ويقولون: 

بقدم الرّوح» فمنهم من يقول بقدم روح العبد؛ لقوله: سوه ولقخت فيه 
یوش 4 [الحجر :4 17]» وهم من جنس التصارى الذين يقولون بأن روح 
عيسى من ذات الله تعالى» ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السّنَة واحدیث 
إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة الستة .. اه 

قلت: الإضافة إلى الله تعالى نوعان: 

التوع الأول: إضافة لك وتشريف. 

وضابطها: أن کل ما يُضاف إلى الله تعالى ویکون عيئًا قائمة بتفسهاء أو 
حالا في ذلك القائم بنفسه؛ فهي إضافة ملك وتشريف. 

ومثال ما يضاف ويكون عينًا قائمة بنفسها: قوله تعالى: اق لَه 
وَسكهَا # [الشمس:۱۳]. 

ومثال ما يكون حالا في ذلك القائم بنفسه قوله تعالى: # فإِذا سوه 
تحت فو من روح تعر له سحي )4 [الحجر:19] 

فهذا لا یکون صفة؛ لأن الصّفة لا بد أن تكون قائمة بالموصوف. 

النوع الثاني: إضافة الصّفة إلى الله. 

وضابطها ما قاله ابن تيمية رحمه الله في [١رسالة‏ العقل والرّوح»؛!: ما 


والرص على العفوضضة والعشبهة والجهعية _- 


كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به. اه 

- وقال أيضًا في [«جموع الفتاوی» (۱0۱/۱۷)]: الفارق بين المضافين: أن 
المضاف إن كان شيئًا قات بفسه أو حالَا في ذلك القائم بنفسه؛ فهذا لا يكون 
صفة لله؛ لأنْ الصّفة قائمة بالوصوف فالأعيان التي خلقها الله قائسة 
بأنفسهاء وصفاتها القائمة بهاء تمتنع أن تكون صفات لله» فإضافتها إليه تتضمن 
كونها مخلوقة ملوكة؛ 

لکن أضيفت لنوع من الا ختصاص القتضي للإضافة؛ لا لکونبا صفة 
والرُوح الذي هو جبریل من هذا الباب» كا أن الكعبةء والقة من هذا الباب 
ومال الله من هذا الباب» وروح بني آدم من هذاء وذلك کقوله: رل 
روحتافتسل لھا راسو £ [مریم:۶]۱۷ مخت فو یروج معا 
[الحجر:؟ ١‏ ]لوطه ریت £ [الحج:1 1]ءمٍنَاكَدَاَس وستها 4 [الشمس:۱۳] 2 ماقام 
عون مش َو 4 لش :۷] ۱ 

وأما إن كان الضاف إليه لا يقوم بنفسه» بل لا يكون إلا صفة: کالعلی 
والقدری والکلام والرّضاء والغضب. فهذا لا یکون الا إضافة صفة إليه» 
فتکون قائمة به سبحانه فإذا قيل: «أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك»: فعلمه صفة قائمة به» وقدرته صفة قائمة به. وكذلك إذا قيل: 
«أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عُقوبدك»؛ فرضاه و سسخطه 

قائم به» وكذلك عفوه وعقوبته. 

وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من مت وإندفع لت فاناك لوق 
مُنفصل عنه» ليس صفة له وقد يسمّى هذا باسم ذاك كا في الحديث 


سو € 
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الصحيح: ايقولٌ الله للحنّد: أنتِ هي ارحم بك من آشاء من عبادي؟» 
فالرّحةٌ هّنا عن قائمة بنفسهاء لا يمكن أن تكون صفة لغيرهاء 

فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف. وإضافة مُلك» 

وإذا قيل: (المسبح كلمة الله)؛ فمعناه: آنه خلوق بالكلمة» إذ المسيح نفسه 

0 0 - 3 

ليس كلامًاء وهذا بخلاف القرآن فإنّه نفسه کلام والكلام لايقوم بنفسه إلا 
بالمتكلّمء فإضافته إلى لتکم إضافة فة إلى موصوفهاء وإن كان یکلم بقدرته 
ومشینته» وان سَمّی فعا بهذا الاعتبار فهو صفة باعتبار قيامه بالمتكلّم. اه- 


[وانظر: ختصر «الصواعق المرسلة» (۱۰۰۱۹/۳)]. 


والرص عله المفوطضصة والعشبهة واتجهعية 
ا مسألة الثانية: 


حكر من قال: إن صطات الله تعالی مخلوقن 


آجمع أهل السنَة والجماعة أن صفات الله تعالى منه» وأن من قال: إن 

صفات الله تعالی خلوقة ومحدثة فهو كافر بالل العظيم. 
- قال الإمام هد رحمه الله: تبارك وتعالى ليس شيء من صفاته؛ ولا 

كلامه» ولا آس‌ائه خلوق. [«الإبانة» لابن بطة (الرد على الجهمية) (۷/ /١5‏ ۲۰6)]. 

- قال الحارث: قلثٌ: يا أباعبدالله - أحمدبن حنبل- أي شيء لت لأبي 
العباس ؟ 

فقال: قال [يعني: أبو العباس]: لا أقول غير خلوق لا أن يكون في كتاب الله. 

قلت له: فتقول: إِنَّ وجه الله ليس بمخلوق ؟ 

فقال: لا إا أن يكون في کتاب الله نص ؟ 

فارتعد أبو عبدالله» وقال: استغفر الله» شبحان الله » هذا الکفر بالله» حد 
يسك أن وجه الله ليس مخلوق ؟ 

فقلت: يا أبا عبدالله إن الجهمية لم تقل هذا ؟ 

قال: أيش الجهمية ! هؤلاء أشدٌ من جهم وآخبث» هذا الكفر الذي لا 
شك فيه. [«السنة للخلال (۱۸67)] 
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- قال آبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: لا كان في شهر 
رمضان لليلة سبع عشرة خلت منه حولت من السجن إلى دار إسحاق بن 
إبراهيم وأنا مقیّد بقيد واحد, یُوجه إل في كُلّ يوم رجلان سماهما أبي» - 
قال أبو الفضل: وهما أحمد بن رباح» وأبو شعيب الحجاج - يكلماني 
ويناظراني» فإذا أرادا الانصراف دعوا بقيد فقيدت به» فمکثت على هذه 
ا حال ثلاثة آیام» فصار في رجلي أربعة آقیاد فقال لي أحدهما في بعض 
الأيام» في كلام دار بر بیننا وسألته عن: علم لله ؟ فقال : علم الله خلوق. 

فقلت له: يا کافر» كفرت ! 

فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق: هذا رسول 
أمير المؤمنين! 

قال: فقلت له: إن هذا زعم أن علم الله خلوق | فنظر إليه كالمنكر عليه ما 
قال» ثم انصرفا. قال أبي: وأسماء الله في الفرآن؛ والقرآن من علم الله فمن 
زعم أن القرآن خلوق فهو كافرء ومن زعم أن آسیاء الله خلوقة فقد كفر. 

[#الحلية» (9/ ۱۹۷)] 

- قال هشام بن عار - لما بلغه أن أناسًا ينسبونه إلى اللفظية - غضب 
وخطب خطبة اثنى فيها على الله تعالى» نم ذكرٌ القرآن» فقال: القرآن كلام 
الله» وليس بمخلوقء ومّن قال: القرآن» أو قدرة الله أو زة الله غلرقة؛ 
فهو من الکافرین. [تاریخ دمشق »(۳۷۰/۳۲)] 

-قال الدارمي رحمه الله في [«ال نقض» (س6۳۷)] وهو يتكلم من 
الجهمية: لقد سبیتم الله سأقبح ما سبّه اليه ود: ل وكات له يد کته مت من ¥ 
[المائدة:5]» وقلتم أنتم: يد الله محلوقة. لما ادعیتم أنها نعمته ورزقه؛ لأن 
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التعمة والارزاق تخلوقة كلهاء ثم زدتم على اليهود فادعيتم أن وجه الله 
خلوق» إذ ادعيتم أنه وجه القبلة» ووجوه الأعمال الصّالحة» وكوجه الشوب 
والحائط» وهذه كلها مخلوقت فادعيتم أن: علمه وکلامه وأسياءه محدثة 
خلوقة كا هي لكم» فا بقي لا أن تقولوا: هو بکماله مغلوق» فلذلك قُلنا: 
إنكم سببتم الله بأقبح ما سبته اليهود: اه 

- قال أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رجه الله: الذي أقول به: .. 

من قالّ: إن شيئًا من صفات الله صفات الذّات» أو اس من أسماء الله 
لوق فهو عندي: جهمي يُستناب» فإن تاب والا ضربت عنقه هذا 
مذهبي» ومذهب من رأيت من أهل الاثر في النشرق والغرب من أهل 
العلم» ومن حکی عي حلاف هذا فهو كاؤبٌ بامت. اه 

[«درء التعارض» (۲/ ۷۹)] 

- وقال ابن تيمية رحمه الله في [«منهاج السنة؛ (۵/ 4۲۱)]: 

وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من آن کلامه وإرادته» وبته وكراهته. 
ورضاه وغضبه وغير ذلك کل ذلك مخلوقات له» مُنفصلة عنه هو ها 
أنكره السّلف علیهم وجهور الخلف. بل قالوا: إن هذا من الکفر الذي 
یتضمن تکذیب السول» وجحود ما يستحقه الله من صفایّ وکلام 
السّلف في رَد هذا القول بل واطلاق الکفر عليه کثم* مُنتشر. اه 
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_- 
ا مسألة الثالثة : 


الحلف بصطات الله تعالی 

أجاز أهل السّنة والجماعة الحلف بصفات الله تعالى؛ لأن صفات الله 
تعالى منه وهي غير مخلوقة. 

وني كتاب الله تعالى قول إبليس لما حلف لله تعالى» فاٍئه حلف بصفة من 
صفاته: ( كال فريك شم وت )4 [سورة ص:۸۲]. 

- وقال البخاري رحمه الله في (صحیحه»: 

(باب الحلف بعزة الله» وصفاته وکلامه» وقال ابن عباس رضی الله 
عنهها كان النبي 4# يقول: «أعوذ بعرّتك» وقال أبو هريرة رضي الله عنه» 


عن النبي #5: «يبقى رجل بين الجنة والنار فیقول: يا رب اصرف وجهي 
عن الثار» لا وعزتك لا أسألك غیرها». وقال أيوب عليه السلام: (وعزتك 


لاغنى بي عن بركتك ). اه 

- قال الشافعي رحمه الله: من حلف بالله» أو باسم من آسیاء الله تعالى؛ 
فحنث فعليه الكفارة » فان قال: وح الله» وعظمة الله؛ وجلال الله» وقدرة 
الله رید بهذا كله اليمين أو لا نية له» فهي يمين. اه 

[«الاساء والصفات؛ للبيهقي (510)] 

- وحكى الشافعى عن مالك رحمهم الله: لو قال: وعرّة ال أو وقدرة 
الله أو وكبرياء اله» إن عليه في ذلك كله كمّارة مشل ما عليه في قوله: 
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(والله). 

قال الشّافعي: ومن حلف بشيء غير الله تعالى؛ مشل أن يقول الرّجل: 
والكعبةء وأبي» وكذا وكذا ما كان» فحنث فلا كفارة عليه. زاد عبد ال رحمن 
بن محمد بن إدريس الحنظلي في هذه الحكاية» عن الربيع» عن الشافعي رمه 
الله: لأن هذا خلوق» وذلك غير خلوق. اه 

[«الاساء والصفات» للبيهقي (056)] 

- و قال ابن تيمية رحمه الله في [«الدرء» :])۷١ /٠١(‏ إن النبي ب قال: امن 
حلف بغير الله فقد أشرك»» وثبت عنه الحلف بعرّة الله» والحلف بقوله: 
(لعمر الله)» فلو كان الحلف بصفاته حلفا بغير الله لم يجز» فعلم أن الحالف 
با لم يحلف بغير الله؛ ولكن هو حالف بالله بطريق اللزوم؛ لأن الحلف 
بالفة اللازمة حلف بالموصوف سبحانه وتعالى. اه 

قلت: أما ماروي عن عون قال: قال عبد الله - ابن مسعود رضي الله عنه: 
لا تحلفوا بحلف الشیطان أن يقول أحدكم: (وعزة الله)؛ ولكن قولوا كا قال 
الله تعالى: (رب العزة). فهي رواية ضعيفة مع انقطاعها. 

وقد ثبت خلافها والمنع لم يكن إلاالمشابية حلف إبليس لا لشيء آخر . 
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تالفنا 
ا مسألة الرابعة: 


هل صعات الله تعالى: هي الله أم غيره ٩‏ 


اعلم أن «مذهب السّلف والائمة نّمم لا يظلقون لفظ: (الغير) على 
الصَّفات لا نفيًا ولا إثبانّاء فلا يطلقون القول بأنَّا غبره» ولا با ليست 
غيره» إذ اللفظ ممل فان أراد المطلق بالغير المباين فليست غيرّاء ون أراد 
بالغير ما قد يعلم أحدهما دون الآخر؛ فهي غير 

[«درء التعارض؛ (۲/ ۱۸۷)] 

- قال الدارمي رحمه الله في [«النقض» (۱/ 4۷ ۵]: 

وادعیت أيها العارض أن من قال: القرآن هو الله فهو كافر» 

ومن قال: هو غير الله فقد أصاب» 

ومن قال: غير لوق فقد جهل وكفر. 

فیقال لهذا المعارض: لم تدع من صريح المخلوق شيئًا إذ زعمت أن من 
قال: القرآن غير الله فقد أصاب» ومن قال: غير خلوق فقد جهل لما أن كل 
من زعم أن القرآن غير الله فقد أقرٌ بأنه خلوق؛ لأن کل شيء غير الله فهو 
خلوق لا شك فيه. 

ولا يقال أيها العارض: إن القرآن هو الله فیستحیل» ولا هو غيز الله 
فيلزم القائل آنه خلوق؛ ولكن يقال: كلام الله علم من علمه» وصفة من 
صفاته» وأن الله بجمیع صفاته إله واحد غير خلوق لا شك فيه فافهم وما 


أراك تفهمه؛ لأننك تقول: لا جوز الا أن يقال اه شار عر لقنو قن 
رجل: هو الّه» آکفرته» وان قال : غير الله» قلت له: آفررت باه مخلوق» 
وصوّبت مذهبي؛ لأن کل شيء غير الله خلوق. 

فيقال لك: أخطأت الطّريق» وغلطت ف التّأويل؛ لاله لا بقال: القرآن هو 
لله» أو غير الله كا لا يقال: علم الله هو الله وقدرة الله هي الله» وكذلك عِرّته 
ومُلكه وشاطانه وقدرته لا يقال لشيء منها: هو الله بعينه وک‌اله» ولا غير الله؛ 
ولكنها صفات من صفاته غير مخلوق» وكذلك الكلام فافهم. اه 

- قال أبن بطة رحمه الله في [«الإبانة؛ (الرد على الجهمية) (۱۸۲-۱۷۹/۲)]: 

ادعى [الجهمي] أمرًا ليفتن به عباد الله الضعفاء من خلقه؛ 

فقال: أخيرونا عن القرآن؛ هل هو الله» أو غير الله ؟ 

فان زعمتم آنه الله؛ فأنتم تعبدون القرآن. 

ون زعمتم آنه غير الله» فيا كان غير الله فهو خلوق. 

فيان همي المبيث أن قد فلجت خجته» وعلت بدعته فان ب 
العام ؛ظنّ أنه قد نال بعض فتنته. 

فالجواب للجهمي في ذلك أن يقال له: القرآن ليس هو الله؛ لأن القرآن كلام 
الله» وبذلك سَّاه الله؛ قال: 59 ره کی مع کل 4 [التوبة:1]) وبحسب 
العاقل العام من العلم أن يسمي الأشياء بأسائها التي سَنَّاها الله بهاء فمن سَمَى 
القرآن بالاسم الذي سََاه الله به؛ كان من المهتدين» ومن لم برض بالله بهاسأه به 
كان من الضالين وعلى الله من الكاذيين .. 


فهذا من الغلو ومن مسائل الزّندقة؛ لأن القرآن کلام الله 
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فمن قال: إن القرآن هو الله؛ فقد جعل الله کلامًاء وأبطل من تكلم به. 

ولا يقال: إن القرآن غير الله» ىم لا یقال: إن علم الله غير الله ولا قدرة 
الله غير ال ولا صفات الله غير الله ولا عة الله غير الم ولا سُلطان الله 
غير الله ولا وجود الله غير الله. 

ولكن یقال: كلام الله وعِزَّة الله وصفات الله وأسماء الله .. 

ومن قال: إن سُلطان الله وعِرّة الله مخلوق؟ فقد كفر؛ لأن مُلك الله لم يزل 
ولايزول. 

ولا یقال: إن ملك الله هو الله فلا يجوز أن یقال: يا ملك الله اغفر ناه يا 
ملك الله ارحمنا. 

ولا يقال: إن ملك الله غير الله» فيقع عليه اسم المخلوق؛ فيبطل دوامه؛ 
ومن أبطل دوامه؛ أبطل ملكه؛ ولكن يقال: ملك الله من صفات الله قال 

وكذلك عِرّة الله تعالى» قال الله تعالى: ( ولا زنك فَرَلُهُرْ نی هب 
جیار تيع اي 4 [يونس:10] يقول: من كان يُريد أن یعلم لمن 
العزة؛ فان العزة لله جیاء فلا يجوز أن يقال: إن عزهة الله خلوقة» من قال 
ذلك فقد كفر؛ لأن الله لم تزل له ال ولو كانت العِزَّة خلوقة؛ لكان بلا 
عِزَّة قبل أن يخلقها حتى خلقهاء فعز بها تعالى رَبنا وجل ثناؤه عما يصفه به 
اللحدون علوا كبيرًا. 

ولا یقال: إن عِرَّة الله هى الله» ولو جاز ذلك لکانت رغبت ال اغبین 
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ومسألة السالين أن يقولوا: يا عِرَّة الله عافيناء ويا عة الله أغنينا. 

ولا يقال: عِزَّة الله غير الله؛ ولكن يقال: عزَّة الله صفة الله لم يزل ولا 
يزال الله بصفاته وحده. 

وكذلك علم الله وحكمة الله» وفدرة الله وجیع صفات الله تعالی؛ 
وكذلك كلام الله عز وجل. اه 2 

- قال ابن تيمة في [«جموع الفتاوی» (۱۷/ ۱7۰)]: لا يطلق القول بأن 
(كلام الله) و (علم الله) ونحو ذلك هو هو؛ لأن هذا باطل. 

ولا يطلق آنه غيره؛ لئلا يفهم آنه بائن عنه. مُنفصل عنه. 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه اذاق من أئمة السنَةء فهؤلاء لا 
يطلقون أنه هی ولا يُطلقون أنَّه غيره» ولا يقولون: ليس هو هو ولاغيره» 
فان هذا أيضًا إثبات قسم ثالث» وهو خطأء ففرق بين ترك إطلاق اللفظين 
لما في ذلك من الاجمال وبين نفى مسمى اللفظين مُطلقَاء وإثبات معنى 


ثالث خارج عن مسمى اللفظين. اه 
[وانظر: «درء التعارض» (۲/ ۰۲۷۰ و«اقتضاء الصراط» (۱/ ۲66۲۱ 
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كلفد 
ا مسألة الخامسة : 


هل یقال: الصطات زائدة عن الذات ٩‏ 

هذه من ألألفاظ المجملة التى يريد بها هل التعطیل إبطال صفات الله 
تعالى» كا تقدم بیان ذلك في (المبحث الخامس عشر). 

وأما من أطلقها يمن أهل السَنة فهو يُريد بها ما ّنه ابن تيمية رحمه الله 
بقوله في [«مجموع الفتاوی» (۱۷/ ])١77‏ قال: 

يريد مُققوا أهل السَنة بقوهم: ( الصّفات زائدة على الذَّات)» أا 
زائدة على ما أثبتة نفاة الصَفات من الذات؛ فإئّهم أثبتوا ذانًا مجرّدة لا 
صفات لماء فأثبت أهل السَّنّة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء» فهی زيادة 
في العلم والإعتقاد والخبر» لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست 
آساژه بل نفسه القدسة مُتصفة هذه الصّفاتء لا يمكن أن تفارقهاء فلا 
توجد الصفات بدون الذات» ولا الذات بدون الصّفات. 

وقال في [«درء التعارض» (۵۳/۸)]: 

وأما اللفظ: هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ 

يم و ك 

فلفظ مجمل؛ 

فان آراد به الرید أن هناك ذانًا قائمة بنف سها مُنفصلة عن الصّفات 
الزّائدة عليها فهذا لا يقوله أهل الاثبات ولا الصحابة <#. 


والرسد على العدوضة والعشبية والجهمبة _- 


وان أراد به أن السات زائدة على الذَّات المجرّدة التي يعترف بها 
لاه فهذا حتق؛ ولكن ليس في الخارج ذات مُمردة» فالسّلف والأئمة لم 
يثبتوا ذانًا نجردة حتی يقولوا: الصَفات زائدة عليهاء بل الذات التي أثبتوها 
هي الذات الموصوفة بصفات الكال الابتة هاء وهذا المعنى متواتر في كلام 
الصحابة. 

ففي الجملة: المعاني الصحيحة الثابتة كان الصّحابة أعرف الناس بهاء 
وإن كان التعبير عن تلك المعاني يختلف بحسب اختلاف الاصطلاحات» 
والمعاني الباطلة قد لا تخطر ببال آحدهم وقد تخطر بباله فيدفعهاء أو 
يسمعها من غيره فيردهاء فإن ما يلقيه الشّيطان من الوسواس وا خطرات 
الباطلة ليس ها حد محدود وهو يختلف بحسب أحوال الناس. اه 


رف 
TD‏ 
9 و 


0-0 


خاتمة 
إن ما يلزم السّني المتبع منهج السلف الصّالح أن يتعلّمَ العقيدة الصّبحيحة 
من مصادرها الأول الخالية ین الكلام والجدالٍ» القائمة على ذکر آثارٍ السّلف 
الأوائل من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم هن اقتفی آشرهم وسار على 
طريقتهم في الاعتقاد» وأن يبتعد کل البعد عن كتب أهل الكلام والجدال التي 
لا تزيد مسائل الاعتقاد إلا تعقيدًا وتشتينًا. 
وعليه أن يبتعد عن کتب كثير من المتأخرين الذين أدخلوا في مصنفاتهم 
مباحث علم الكلام المذموم, وقالوا به» ودعوا إليه. 
وسأقتصر هنا على ذكر بعض مُصنفات السّلف الأوائل ومن بعدهم إلى 
القرن السّابع الهجري من ألّف في اعتقاد أهل الستة والماعة. 
ومن تلك الكتب: 
-١‏ «القدر» لعبدالله بن وهب الصري (۱۹۷ه) رحمه الله. 
؟- «أصول السِّنْة) لأبي بكر اشميدي (۲۱۹ه) رحمه الله. 
۳- «الإيهان» لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲۲6ه) رحمه الله. 
٤‏ - «الایمان» لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (۵ ۲۳ه) رحمه الله. 
۵- «الرّدٌ على الجهمية والرّنادقة» لأحمد بن حتبل (۱ 5 اه) رحمه الله. 
- أبواب ین «صحيح البخاري» لأبي عبدالله البخاري (١١۲ه)‏ رحمه 
الله. وهي الأبواب المتعلقة بالسَّنّة والاعتقاد وهي: 


الاحتباج بالآثار السلفية عله إثبات السسفات الإحية 


— کت 
أ- (کتاب الایمان). ب- (کتاب الاعتصام بالکتاب والسّنّة). 
ج- (کتاب التّوحيد). 
۷- «خلق آفعال العباد» للبخاري ( ۲۵ ه) رحمه الله. 
۸- «الرَّدٌ على الجهمية» لعشان الذارمی (۲۸۰ه) رحمه الله. 
9- «النقض على بشر الریسی» للدّارمی (۲۸۰ه) رحمه الله. 
- قال ابن القيم رحمه الله في [«اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص۲۲۸)]: وكتاباه 
[يعني: لدارمي] من أجل الکتب المصئّفة في الستة وأنفعهاء وينبغي لكل 
طالب ستَة مُراده الوقوف على ما كان عليه الصّجابة والتّابعون والأئمة أن 
يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يوصي مبذين الکتابین آشذ 
الوصية» ويعظّمهم| جدّاه وفیهیا من تقرير التوحيد والأسیاء والصَّفاتٍ 
بالعقلٍ وال ما لیس في غيرههما. اه 
٠١‏ «السُنَّهَه رب الكرماني (۲۸۰ه) رحمه الله وهو ضمن (مسائله». 
۱- «الإيهان» لمحمد بن أبي عمر العدني (۳ 7ه ) رحمه الله. 
؟١-‏ أبواب من «سنن أبي داودا لسليان بن الأشعث (۵ ۲۷ هم) رحمه الله. 
ومنها: (كتاب السَّنّة والرّدٌ على الجهمية). 
۳- أبواب من «سنن ابن ماجه» لأبي عبدالله القزوینی (۲۷۵۰ه) رمه الله. 
ومنها : أ- (المقدمة وفيها الأمر باتباع السّنّة).ب- (باب في القدر). 
6 - «الاختلاف في اللفظ والرّد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة (5/ااه). 


۵- أبواب من «سنن الترمذي» لأبي عيسى الترمذي (۲۷۹ه) رحمه الله. 


والرسد علف المفوسسة والعشبهة والجهعبة 


ومنها: (أبواب القدر عن رسول الله ). 
- «الرّسالة في أن القرآن غير محلوق؛ لأبي إسحاق الحربي (۲۸۵همس) رحمه الله 
۷-«شرح لس لإسماعيل الزني المصري تلیذ الشافعي (155ه) رحمهم الله. 
۸- «السّنَةه لابن أبي عاصم (۲۸۷ه) رحمه الله. 
1- «ما جاء في البدع» لمحمد بن وضاح (۲۸۷ ه) رحمه الله. 
١‏ «الشّنّة) لعبد الله بن أحمد بن حتبل (۲۹۰ه) رحمه الله. 
١-«الستةا‏ لحمد بن نصر الروزي (۲۹6ه) رحمه الله. 
؟"- «العرش» لمحمد بن عثمان ابن أبي شيبة (/41 1ه ) رحمه الله. 
۳- «القدر؛ للفريايي (۳۰۱ه) رحمه الله. 
4 - «صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي رحمه الله. 
۵- «کتاب النعوت - الأسماء والصفات-) لأحمد بن شعيب النسائى 
(۳۰۳ه) رحمه الله. مأخوذ من «السْنّن الكبرى؟. ۱ 
- «صریح السَنّة» لحمد بن جرير الطبري (۳۱۰ه) رحمه الله. 
۷- «التبصير في معالم الدين» لابن جرير للطبري رحمه الله. 
8 «التوحيد؛ لابن خزيمة (۳۱۱ه) رحمه الله. 
!الس لأبي بكر الخلال (۳۱۱ه) رحمه الله. 
۰- «قصيدة في لسن لابن أبي داود (117ه) رحمه الله. 


-"١‏ «کتاب البعث» لابن أي داود رحمه الله. 


الاحتجاج بالآنار السلفية على |لبات )السات الآلمية 


]۸۲- 

۲- «شرح الستة» للبربپاري (۳۲۹ه) رحمه الله. 

۳- «الرَّدّ على مَن یقول القرآن خلوق» للجاد (۳6۸ه) رحمه الله. 

4 ۳- «الشّريعة» لأبي بكر الآجري (۳۹۰ه) رحه الله. 

۵- «کتاب العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني (۳۹۹) رحمه الله. 

5" «النزول» للدارقطني (۳۸۵ه) رحمه الله. 

۷- «الصّفات» للدارقطني رحمه الله. 

۸- «الرّؤية» للدارقطني رحمه الله. 

۹- «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي (۳۷۷ه) رحمه الله. 

4- «اللطيف في شرح مذاهب أهل السنة». لابن شاهين (۳۸۵ه). 

1 (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرقة المذمومة» لابن بطة 
العکبري (۳۸۷ه) رحمه الله. 

۲ -«الشّرّح والإبانة على أصول السْنة والدّيانة» لابن بطة رحمه الله. 

۳- ار على الجهمية! لمحمد بن إسحاق بن منده (40 لاه ) رحمه الله. 

4 ؛ - «الاییان) لابن منده رحمه الله. 

۵ «التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته» لابن منده رجمه الله. 

45 -«شرح الستة» لابن أبي زمنين (۳۹۹) رحمه الله. 


- «شرح أصول اعتقاد أهل السَنة» اللالكائي (17 4ه) رحمه الله. 


والرسس على المفوصسة والمشبهة والجهعية _- 


۸- «رژية الله) تعالى لأبي محمد عبدالله النحاس (7١4ه)‏ رحمه الله. 

٩‏ «الرّدّعلى من أنكر الحرف والصوت) للسجزي (5 5 ٤ه)‏ رحمه الله. 

۰- «عقيدة أصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني 4٩(‏ 4ه) رحمه الله. 

- «أحاديث في ذم الکلام وأهله» لأبي الفضل المقرئ (5 ٤٥‏ ه) رحه الله. 

۲- الود على من يقول: (ألم) حرف ..) لمحمد بن منده (47/0ه) رحمه الله. 

۴ - «المختار في أصول اس لابن البناء الحنبلي (51/1ه) رحمه الله. 

٤‏ - «الرّدَ على المبتدعة) لابن البناء رحمه الله. 

68 «الأصول المجرّدة على ترتيب القصيدة الجوّدة شرح القصيدة الحائية 
لابن أي داود» لابن البناء. 

7 - !اذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الأنصاري امروي(۱ 8۸) رحمه الله. 

۷- «الأربعين في دلائل التّوحید» للأنصاري افروي رحمه الله. ۱ 

۸-<«اعتقاد الإمام أبي عبدالله الشافعي؛ لأبي الحسن افگاري (4/5ه) رحمه الله. 

4- «جُزء فيه امتحان السني من البدعي» للشّيرازي (547ه) رحمه الله. 

۰ لانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السّمعاني (4۸۹ه) رحمه الله. 

1١‏ امختصر اج على تارك المحجّة لأبي الفتح المقدسي (440ه) رمه الله. 

؟ 5 اجه على تارك المحَجّة) لابن طاهر القدسي (۵۰۷ه) رحه الله. 

۳- «الاعتقاد» لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى (1 7 ۵ه) رجه الله. 

٤‏ - «الحجّة في بیان المحجّة) لأبي القاسم التيمي (۵۳۰ه) رحمه الله. 


00 
۵- «اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي محمد الحكاري (0۷۷ و۵۵ ده). 
5" «الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار» للعمراني (۵۵۸ه. 
۷-«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» لأبي العلاء العطار 

الهمّذاني (019ه) رحه الله. 
۸- «کتاب التوحید» لأبي محمد عبدالغنی الفدسی (٠٠7ه)‏ رحمه الله. 
8 «الاقتصاد في الاعتقاد؛ لأبي محمد عبدالغنى بن عبدالواحد القدسی. 
۰- عقيدة عبدالغني المقدسي رحمه الله. 

۳ ۳ 2 ۲ 

وغيرها من کتب آهل السْنة والجماعة من أتى بعدهم واقتفی آثرهم. 

فعلی متبع السّنّة والاثر تبع کتب السّلف الأوائل» واقتنائهاء وادسان 
لنظر فيهاء وسؤال الله تعالى التوفيق والفهم واهداية لاتباع الحقٌّ 
والصواب والستة فقد تقدم معك في هذا الكتاب كثيرًا من له علم وحفظ 
وتصنيف قد صل عن اتباع الح وما كان عليه سلف الأمة في مسائل اس 
والاعتقاد» فسأل ربك التوفيق والثبات حتّى امات على الإسلام والسنة. 

وأخیرا : 

أسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسّنَة وأن يثيتنا عليها حى 

نلقاه» وهو راض عنا غير غضبان, وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحبه أجمعين. 


- 
EF 
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- ]556 


الفهرس 


۱- فهرس عقاند العلماء. 
۲- فهرس الكتب المتعفيك. 
۲- فهرس الفواند. 
-٤‏ قهرس الکتاب. 


کت 
۱- فهارس عفائد العلماء: 


آبان بن سمعان: 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ۱۷۳ 
ابن أبي دؤاد:٠6١و1505و01؟‏ و ۲۵۰ 
۱2-۲ 

۲ 

۳۹ 
۱4۸ 


۳۳۹ 


ابن الأثير: 
ابن بطال: 
ابن التبان: 
ابن الثلجي: 
أبن جماعة: 
ابن الجوزي: 15و115و158و١/7١‏ 
و۱۷۳ و۲۹۳ و۱۳ و 
ابن جني النتحوي: ۱۷۱ 
١‏ ۱۸ 
۱۷۰۱۹ 
ابن حجر اميتمي: ۲۵و ۱۷۲و 
۳ ۱۸۹ 
و۳۹۰ و۳۹ و۵۲ و 


۱۷۷ 


ابن حبان: 


‘g1 AA و۷۲۷۷‎ 


- 
عفر 


وف 7 
عي ري 
كم (ب (لزومسى 
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ابن حزم: ‏ 594١و١17و؟77١‏ 
و۸ ۳و٤‏ 

ابن خزيمة: ‏ ۳۷۸ 

ابن خلدون: ‏ 58 

ابن الزملکانی: ۱۷۷ 

ابن سينا : 3D‏ 

ابن عبدالر: ۳۸۷ 

أبن عربي: Vy‏ 

ابن العري: ۱۷۰ و۲۳۰ 

ابن عساکر: 1۱۳ 

64١  :ةيطع ابن‎ 

و؟"١١؟و7٠١9و‎ 7١١ ابن عقيل:‎ 
TEY 


ابن فارض: ۲۳و۳۷ 
ابن فورك: ١۱1و‏ ٦۱۹و۲۲۹‏ و 


۲و 
ابن کلاب: ۱۵۳و ٣٣۱و۷٤۲‏ 
ابن الوکیل: ۱۷۷ 
ابن الوليد: ‏ ۲۰۹ 


والرص على المغوطسة والعشبهة والجهمية 


بو ئور: ‏ 58١و١5او14"‏ 
أبو حامد بن مرزوق: ۱۳ 
أبوالحسن الأشعري: ۱۳و۱1 و۳۲ 


و۳۲ و۳ و۳۷ و ۱۵۳و ۱۱ 

و۱۹۲ و۳۱۱ 
آبو الحسن علي القدسي: ۱۷۰ 
أبو الحسن الكرخي: ۱۵۹ 
أبو این البصری: ‏ ۳۱۲ 
أبو حنيفة: ۱0۰ 
أبو ذر الحروي: ۱۹۷ 
أبو سعد السماني: ۱۷۰ 
أبو العباس القلانسی: ۱۵۳ و55١‏ 
أبوعبدالله ابن مُجاهد:  ١55‏ 
أبو علي الفارسي الفسوي: ۱۷۱ 
أبو الفضل التميمي: ‏ ۳4۵ 
آبو محشر: ۳۳۷ 


أبو المعالي الجويني١‏ ۲۰و۲۹ ۲ و۲۳۸ 


و۲۳۸ و۲۸4 و۳۵۰و۳۸۸وع 56 حنبل: 


7 - 
آبو افذیل: ‏ ۱۵۰ 
آبو يعلى القاضی: ۲۹۲ و۳۹۹ 
الباجی: ۱۷۰ 


الباقلانی:۰ ۱و ره( و13 !۱۷ 
الثلجي: TIE‏ 
برغوث: 16 
بشر السري: ‏ ۱۵۹ 
البهوي: ۱۷۵ 
البيضاوي: ۱۷۳ و۱۷۶ 
البيهقي ۲۳۸ و۳٤‏ اوه ٤۳ر۷٤‏ ۲و ۵۲؟ 
بیان بن سمعان: ۲۹۷ 
البيجوري: ء و ۲۷ 
ثامة بن آشرس: ۱۵۰ و4۱۱ 
العاحظ : ۳۹۷ 
اجسائي : ۳ 
الجعد بن درهم: ۱۵۱ و۲۲۵و۲۷؟ 
الجهم: 8١و15و١60١و770‏ 
وغ:0؟و758”و551 
و۶۲۷و۳۲؟ 

۳۶۰ 

۳:0۵ 


جویر. 


07 - 


حفص الفرد: ۰ ۲۱۷ 
حارث المحاسبى: وا ۹ 


حسين الكرابيسى: ۱6۸و ۱۱۲ 


EVANA” 
۳۸۹ حسن الينا:‎ 

حسن السقاف: ٤١۳‏ 

الحلاج: ۳۹۰ 
الخطایي:۱۱۹و ۲۳۸ و۲۱ و1۵۲ 
الخطيب البغدادي: 1۳و۱۳ 


داود الأصبهاني: ۱۳ 
داود الجواربي: و 
دحلان: ۱۳ 


الذهبى: ۱۱۷و ۲۸٤‏ و٣٤‏ وا۳٤‏ 


الرازي: ۱۷۰و١۱۷و۲٠۲‏ 
و۲۳۰ و۲۳۷و۲۳۸ و۳ ۲و ۳۷۷ 


و ۲۸۲و ۱۹9۳۳9۳۱۲ و1۵۹ 
الرملي: 10 
زفر: ١٠١٠١‏ 
الزرقانی: ۲۵ 


الزرکشي: ۲۱ 


الاحتجاج بالأثار السلنبة على إنبات السات الإلمية 


زكريا الأنصاري: ۲۵ 

الزغشري۱۷۰ و۱۷۳ و۲۳۰و۲۹۹ 

الشّبكي: ۱۹و ۱۷۵و۱۷۷ 

السمارینی: ۲۸۵و۳۱۵ و ۵۳ و 
Ty ۱‏ 

سلیم الهلالي: ۳۸۹ 

السنوسي: ۳ و۲۳۱ ۳۳۲ 

السيوطي: ۲۲و ۲۷۷ و۲۸۵ و 


۱۳۸ 
شعیب الأرناژوط: ۳۹۳ 

۱ شعیب احجام: 0 
شمعلة: ٦‏ 

]| الشاطیی: ۳۸۸ 
الشهرستانی: ‏ ۲۰۲و١١٤‏ 
| الشوكاني: ۳۹۱و4۱۲و۱ع) 


صدیق حسن خان: ۳۱ و۳۹۲ 
صفی الدّين المندي: ۱۷۷ 
طالوت: 
الطحاوي: 


1 
1 

ضرار: ۱10 
عبدالله التيمي: ۱١۱و۳۱۸‏ 


والرسس على المدوسسة والمشبهة والجهمية 


العز بن عبدالسلام: ۱۷۱و۹٤۲‏ 
عبدالجبار بن أحمد الحمّذاني: ۳۱۲ 
عمرو بن عبيد: ۱۷و۱۸ و۲۰۷ 
و۲۵ و۲۵۵ 

علوي حداد: ۱۵ 

العيني: يفف 

عمران بن حطّان: ۲۰۷ و۲۱۸ 
الغزالی:۱۷۱ و۲۳۰ و ۲۸و۲۹۸ 

و۳۳۱۲ ۳و6 ۳ 


غیلان القدري: ۱۸۱9۱۵۱ 


الفارابي: ۳۳۹ 

القرطبي: ۲4۸و۳۰۸ و۱۲ و 
٩۱و0۲‏ 

القرطبي الفسر: ۲۵۸ 

۲  :ینالطسقلا‎ 

1١ القضاعي:‎ 

اللقاني و ۲۲ 

٤٤١و۲۷۷‎  :ینامرکلا‎ 

الكلبي: ۳:۰ 

447  :يرثوكلا‎ 
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لبید بن الاعصم: 4۲و۲۲ 
مثنى الأنياطي: ‏ ۱۵ 
مجاهد بن جبر: ۳۷ 
محمد بن أي تريد:  ١١5‏ 
محمدرشيدرضا: ۲۳۱ و۲۸۵ و 

۱۳۹۱۲ 
محمد بن السائب: ‏ ۲۰۷ 


محمد بن عبد الله بن تومرت: ۲۹۷ 
محمود الألومي البغدادي: ۳.۲ 
مرعي بن یوسف الكرمي ۲۷۷و ۳۰۲ 
البارکفوري: ١‏ ۲۱۳ 

الریسی:۲۸و٩۲۹و۳۸و‏ ۱۵۰ و۱۵۰ 
و۱۸و۱۰۹و۱4و۱1۵ و ۱۸۷و 
۰ ۷ ور 
۲ 5۰۱۳ 

الزنی: 
المغازلي: ۳۹ 
المناري: ۰ ۳۹۱ و1۲ 
مصطفی البغا: ۲۵۷ 

ملا علي قاری: ۲۸۹و۱۹٤‏ 


1۲ 


الاحدجاج بالآنار السلمية عله إثبات. )الات الإلحمية 


E بت‎ 

النبهاني: ۳۹ 

نجدة بن عامر الحروري: ۲۱۵ 
النظام: 110 

النووي: ۱۷۵وع؛۲و۹ع۲ 


و۲۸۳ و۱ ۳و۰ 
هشام بن الحكم: ۳۹۷ و0۱ 
هشام بن عمار: ۳.۰ 
هشام الفوطي: ۱8۰ 
الولید الكرابيسي: ۲۰۰ 


- 
چ 


وی 
جر يج ي 
سکم ی زو ںی 


والرسد عله العفوسسة والعشبهة والجهمية 


۲- فهارس الکنب المتعقية: 


ابطال التأویلات: ۰ ۲۹۲ 
الاتقان في علوم القرآن ۲۷۷ و۲۸۵ 
احیاء علوم الدین: 
إرشاد الساري إلى شرح صحیح 
البخاري: ۲٤‏ 


۳۹۹ 


1۲ 


الأزهية بأحكام الأدعية: ۲١‏ 
آعلام الستن: 


اساس التقدیس: 


۱ و 40۲ 
۳:۳ 

الأسماء والصفات: ۳۷و ٤٥١‏ 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 41 
الاعتصام: ۳۸۹ 

آقاویل الثقات: ۳۰۲ 

الإناقة في الصدقة والضیافة: ۳۹۰ 
الإرشادي في المجاز: ۹٤۲و۸۸٠‏ 


"6٠  :ينيوجلل الارشاد‎ 


أم البراهين: ۱۷۳ 


البراهين السّاطعة: ١5‏ 


| تأويل الأحاديث الوهمة للتّشبيه: 


IY 
تأييد الحقيقة العَليةء وتشیید الطّريقة‎ 
الساذلية:‎ 
۱۳۰ تاريخ الجهمية والعتزلة:‎ 
۲ 


۳۳ 


تبدید الظلام: 


التذکرة للقرطبي: 
تفسير الجلالين: 


۲ oA 
۳۹۱ 


تفسير الزغشري: ۱۷۳ 


تفسير النار: ۳۹۲ 


تبیهالغيي في تنزيه ابن عري: ۲۳ 


FM 
۳۹۳ تلبیس ابلیس:‎ 
۱ التوسل بالنبي 38 وجهلة الوهابینء‎ 


التوحيد وكفر المشبّهة: 1۱۳ 
الجرح والتعدیل للقاسمي ۱۳۱ 
جوهرة التوحیدء و۲۷ و٤‏ ۱۷و ۳۳۲ 
حسن القصد في عمل الولد: ۲6 
الخبر الدّال على وجوب القّطب ۲۳ 
دیون ابن حجر العسقلاني: ۳۲ 


فع شبه التشبیه: و۱۱۷و4۱۳ 


الدرر المضيئة: t0‏ 
الرّدعلى المشبّهة:  5١7‏ 


رسائل إخوان الصفا: ۲۹۹ 
الرسالة النظامية: ۲۸۶ 

رياض الصالحين: ۲4٩‏ و۳۹۳ 
روح المعاني: ۳.۲ 
الزواجر: tor‏ 


سير أعلام النبلاء: 40 


الاحتجاج بالآثار السلنية على إنبات السات الإلمية 


السر الکتوم في خاطبة الشمس . 
والقمر والنجوم: ۱۷ 
السیف الصقیل في الرد على: ١9‏ 


شرح صحیح مسلم للنووي:؛ ۲6 
و ۳۱و5۰ 


شفاء السقام في زيارة خير الأنام:۱۹ 


شواهد الحق: ۳۹ 
الصارم المنكي في الرد على السبكي: ۲۱ 
صيد الخاطر: ۱۷ 

عون الباري: ۲۲۱و۳۹۲ 


العقائد لحسن البنا: ۲۸۲ 

العقائد النسفية: 3 

العقيدة الطحاویة: ”5050 

فتح الباقي شرح ألفيه اليراقي: ۲۵ 

فتح الباري: ۲۱و و ۳۸۹9۳۶۷ و 
۲ و٤‏ 


فتح القدیر: ۳۹۱و١٤٤‏ 


والزسد على المفوضصة والمشبهة والجهمية 


فصوص الحكم: "۳ 
الفصل والنحل: TAY‏ 
فيض القدیر: ۳۹۱ و٣٤٤‏ 


قانون التأويل للخزالي: ۳۳ 
قانون التأويل لابن عري: ۲۳۰ 
قمع المعارض في نصرة ابن فارض ۲۳ 
قواعد العقائد: ‏ ۳۶۳ 

القول الجلٍ في تطوّر الولي: ۲٤‏ 
المدخل لابن الحاج : ١8‏ 
لوامع الأنوار البهية: ۲۸۵ و۵1۲ 
مرقاة الفاتیح: ۰ 1۱89۲۸۹ 
مشکل الحديث وپیانه:۲۲۹ و۱۳ 
معام السنن: t0۲‏ 

معجم شیوخ الذهبي: ۳۹۵ 
الفسرون بين التأويل والاثبات في 
آيات الصفات: ‏ وم 


67 - 
الفهم شرح مسلم: ۲4۸و ۲۸۳ و 
ل 
مقدمة ابن خلدون: ١805‏ 
مناقب الامام أحمد للبيهقي: ۳۵ 
الملل والتحل لابن حزم: ١7‏ 
الملل والنحل للشهرستاني: 4١١‏ 
النعش» والمرعش» والتبصرة ۱۷۳ 
منهاج الأصول: 6454 
الواهب اللدنية في المنح المحمدية ۲٤‏ 
الموافقات: . ۳۸۹ 
النهاية في غریب الحديث ۲۸و۳۹۱ 
نظم السلوك لابن فارض: ۲۳ 
نفي التشبيه وإثبات التنزیه: 66 


نم 
ع یی ری 
ھل دی کرو یی 


الاحتجاج بالآنار السلفية على إثبات السسمات الإلمية 
وت فهرس الفوائد: 
الحق والعقيدة الصحيحة مع أصحاب الحديث o O‏ 


سیب ضلال آهل الکلام عن الحق ٍعراضهم عن طريق السلف 1 
من طريقة ة أهل السْنّة النظر في الكتب التشرة للکشف عبن 


عقيدة أصحابها. ۱ 
بدعة التوسل بذوات الصا لین یو ۱۷ 
أمثلة لوقوع كثير من أهل التأويل في مخالفات توحید العبادة تب ۱۱ 
معنی قول السلف: الجهمية لا یعبدون شیثا ما ی ۲۸ 
تقسیم السّلف للتوحيد إلى ثلائة آقسام 0 ور 
الراد بالتوحید عند الحهمية العطلة sess‏ ۳۱ 
أقسام التوحيد عند أهل الکلام موم ۴۱ 
قول ابن تيمية: کل معطل فلابد أن یکون مشرگا sn‏ ۳۲ 
قول محمد بن عبدالوهاب: لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات.. ۳۰ 
سبب تسمية السلف لکتّب الصفات: بكتب التو حيد ss‏ ۳۷ 
لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الواهية في صفات الله تعالى فا 
إثبات أثر مجاهد في إجلاس النبي 98 على العرش..... 4۸و4۷ و۵۰ 
الراد بالحديث الضعیف عند السلف بو نو 
حدیث خلق الله آدم على صورة الرحمن ۱و۹ و۱۲۱و۳۱۸و ۳۷۸ 
حدیث عمر 5ه في جلوس الرّب على الغرش افو o‏ 
إثبات الثقل لله تعالى ...: ON sess‏ 


معنى قول السلف أمروها کا جاءت. VE assesses‏ 


والزسد على المفوضعة والمشبهة والجهمية 


بعض أقوال أهل السنة في حمل نصوص الصفات على المعهود 
من کلام العرب الذي خاطبنا الله به ۳ 
جواز إثبات الصفات مع الاشارة إليها با هو حسوس ... 0 
نفي الصّفات توقيفي يحتاج إلى دليل كالإثبات es‏ 
أساء الله تعالى توقيفية assesses seen‏ 
باب الإخبار عن الله تعالی أوسع من باب الاسیاء 0 
لايشتق لله تعالى من كل فعل اسا esses‏ 
الفرق بين مقام الا خبار عن الله تعالی وبين مقام المخاطبة لل 
الإخبار عن الله تعالى : ب (شخص)» و(شيء) ا 
إثبات لفظة: بذاته. ees‏ 
إثبات الحد والبينونة لله تعالى 000 
أجهل الناس بالآثار ونقل الأخبار هم أهل الكلام 0 
إمهال ابن تيمية كل مَن خالفة في الاعتقاد ثلاث سنوات أن يأتوا 
بقل عن السّلف الصّالح يخالف ما يعتقده. eee‏ 
من البلاء الذي وقع في الأمة: تعريب كتب اليونان...... ۱۹۳و 
سبب دخول ابن تيمية في علم الكلام 0 
تصريح أهل الكلام بتقديم العقل على الكتاب والسنة ! 300 
لايحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب ees‏ 
أقوال آهل السنة في منع المجاز في صفات الله تعالى 0 
. المشابهة بين اليهود ومن أول الاستواء بالاستيلاء eas‏ 
المراد بالتفويض عند أهل السنة» وعند آهل البدع. ee‏ 


YY 


الاحتباج بالآنار العلفية على إثبات الصهفات الإلمية 


دا 

معنی منع السّلف من تفسير نصوص الصّفات و ۲۹۱۹ 
معنی قول الامام أحمد في الصّفات: لا کیف» ولا معنی سس ۲۷6 
بعض أقوال أهل التأويل في أن التفويض هو مذهب السّلف YAT a...‏ 
بعض الأمثلة والأقوال للقائلين بمذهب التفويض ss.‏ ۲۹۲ 


خطأ من نسب إلى الامام أحمد جواز مس وتقبيل منبر النبي يل.. ‏ ۲۹۵ 
نقل الاتفاق على النهي عن مس القبور والتمسح بها وتقبيلها.... ‏ ۲۹۰ 


الانکار على من قال: (الله الذي تجل لخلقه بخلقه). e‏ و۳ 
الرد على من قال إن الخلاف بين آهل السنة والرجثة في الایمان 
لظي فقط. Pee sss‏ 
التعبیر بالتخریف أولى من التعبير بالتأویل ما ۴۳۱۵ 
الرد على قول اطهمیة:الاجتماع في التسمية یوجب التشبیه ....... ۳۲۵ 
طریق أهل البدع في نشرهم لتأويلاتهم الفاسدة موم ۳۳۵ 
تضعیف ما روي عن ابن عباس # من تأویل الاستواء مس Ye‏ 
تضعیف ما روي عن الاوزاعي ومالك من تأویل صفة النزول.. ۳۶۱ 
بطلان ما روي عن أحمد من تأويل بعض الصفات ی ۳۸۳ 
بطلان ما روي عن البخاري من تأویل صفة الضحك as‏ ۳۳ 
تضعیف ما روي عن مالك وأحمد من منع الاشارة إلى صفات 
الله تعالى عند إثباتها. ss‏ م11 A‏ 


بطلان ما نسبه ابن حجر للامام البخاري أنه يستمد اعتقاده من 
ابن کلاب والکرابیسی sss‏ ۳۶۷ 
معنی قوله تعالی: (وهو معهم آینما کانوا). sss‏ ۳۵۱ 


والرصد علف. المفوصسة والعشبهة والجهمية 


معنى حديث: «مرضت فلم تعدني) 000 
معنى حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 0 

معنى حديث: «وأجد نفس ربكم من قبل اليمن» e‏ 
معنى الآيات التي فيها نسبة النسيان إلى الله تعالى ese‏ 

اختلاف السلف في معنى حديث المرولة e‏ 
أسباب رواج كثير من التأويلات بين الناس es‏ 
معنى حديث : اترون ربكم كما ترون القمر» sees‏ 
معنى: (ليس كمثله شیء) عند احهمية 000 
سبب نبز العطلة لأهل السنة ب(المشيّهة» والجشمة). 5 
بعض مصنفات آهل البدع في رد أحاديث الصفات........ ل 
قول أهل السنة: من علامة العطلة تسمية أهل السنة جسمة ی 
سبب تشبيه المعطلة لمن أثبت صفات الله تعالى باليهود ees‏ 

بعض الصفات التى أثبتتها اليهود 000 
تسمية أهل السنة لغلاة الجهمية: (زنادقة) e‏ 
من آنکر شيئا من أساء الله وصفاته قبل إقامة الحجة لا یکفر ی 
ا لجهمية الأوائل لم یتجرژوا على نفي علو الله بخلاف المتأخرين 
منهم فقد صرحوا بذلك» ونقل بعض آقواهم في نفي العلو من 
مسألة العلو من المسائل المعلوم من دين بالضرورة sess‏ 
معنى قول الجهمية: الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحدود. 
. آمثلة لاستخدام المعطلة للألفاظ المحدثة لنفي حقيقة الصفات.. 

من الألفاظ المحدثة: (الاسم والمسمى). 000 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات )السات الإلمية 


-[23۸] 
من الألفاظ المحدثة: استواء مرها عن الماسة والتمكن EU ess.‏ 
تضعيف أثر النهي عن الحلف بعزة الله تعالى EVV ess‏ 
الأشاعرة وافقوا الجهمية في مذهبهم في أن الایمان ا معرفة ۱۵و ۳۱۵ 
معنی توحید الألوهية عند الأشاعرة: القادر على الاختراع یی ۳۷ 
قول السجزي أن ضرر الأشاعرة على الناس أشد من المعتزلة.... ۱۱۵ 
أصول الحهمية مأخوذة من تلامذة البهود والمشر كين ss.‏ ۲۷۵ 
مؤسس الهمیة: الجعد بن درهم » والجهم بن صفون css‏ ۳۳۲ 
معتقد الأشاعرة في الصفات يدور بين التأويل والتفويض YEY ss...‏ 
الأشاعرة لا يظهرون للناس حقيقة مذهبهم cs‏ ۳۱۱ 
تأويلات الأشاعرة هي بعینها تأویلات الريسي الجهمي مت ۳۱۲ 
مقارنة بين مذهب الجهمية والأشاعرق وعن حقيقة مذهبهم هو ۳۱6و 
مذهب الجهمية assesses‏ ۳۳ 
جهل من آدخل الأشاعرة في أهل السنة sss‏ ۳۱۵ 
تأويلات الأشاعرة موروثة من تأويلات المريسى e‏ 
أول واجب عند المتكلمين هو النظر o‏ 

الشافعي والمتقدمون من أئمة الشافعية على ذم الكلام وأهله» 
بخلاف متأخري الشافعية esses‏ ۱۸۷ 
السّلف الأوائل ينسبون المؤولة إلى الجهمية FIT ses‏ 
طريقة السيوطي في تأليفه للكتب es‏ ی ۲6 


| بیان بعض المخالفات التي وقع فيه القاسمي في كتابه: «تاريخ 
الجهمية والعتزلة). وكتابه: ١الجرح‏ والتعديل؟. n‏ ۱۳۰ 


والرصس على )لمفوضسة والمشبهة والجهعية 


رد شعيب الأرناؤوط على الإمام البخاري رحمه الله تكفيره 
للجهمية في تحقيقه لكتاب «شرح السنة» للبغري es‏ 
طريقة الباقلاني في عرض عقيدته للناس esses‏ 
نصيحة العلثى لابن الجوزي في تركه لمذهب المعطلة e‏ 
قول ابن عبدالهادي في ابن حزم وكتابه: «النحل والملل» ees‏ 
لا يجوز النظر في كتاب: «جوهرة التوحید» eens‏ 
نصيخة الشیح حمد بن عتيق إلى صدیق حسن خان موم و 
من الأقوال الهجورة عن مجاهد تأویل قول الله:(إلى رها ناظرة). 
اعتبار ما وقع في ابن خزيمة من تأویل حدیث الصورة زلة لا 
2111101000000 0 
التنبيه على بعض الأخطاء التي في كتب الذهبي 000 
سليم الهلالي قق كتاب الصا لاني ول ينه عل افا 
تعقب الخطابي لتأويله لحديث: (يضع السموات على ذه..) ل 
التصريح بأسماء المخالفين لأهل السنة في الاعتقاد ns‏ 
وقوع كثير من أهل البدع والکلام في الردة والشك في الدین 5 
هجر أهل البدع. 1 
عقوبة آهل البدع بالحبسء أو القتل .. 460 و9١١و55١و161او‏ 
۸ ووو 

طرد أهل البدع من الجالس والبلدان..... ۱۱۹ و۱۵۰ و ۱3۰و 
سبب اتفاق آهل الحديث في عقائدهم» وسبب اختلاف أهل 
الكلام في عقائدهم. eee eres‏ 


۱۳ 


الاحتجاج بالآنار السلنية على إثبات. الصسفات الإلمية 


معا 

الاصل الذي یوزن به الرجال هو اتباعهم للسْتة وللعقيدة 
الصحيحة» ولیس بكثرة التألیف والحفظ. ما ۱۵ 
أصول البدع أربعة assesses‏ ۱۵۳ 
الصلاة عل البتدع ws‏ ۱۵۸و ۱۸۱ 
. أهل البدع والکلام لا یدعون عند أهل السنة من العلماء ۱66و ۱۸۳ 
قول السلف: من عقوبة البتدع أن لا تذکر حسناته ss‏ ۱8۵ 


موقف أهل السّنة من خالف في الاعتقاد: هجره والانکار علیه. ۰ ١55‏ 
التحذیر من آهل البدع من جملة الأمر بالعروف والنهي المتكر... ۱:۷ 


فضح أهل البدع وذکرهم بأسمائهم حتی مجذرهم الناس مس ۱2۸ 
النهي عن مدح آهل البدع والانکار على من مدحهم............... ۱8۹ 
التحذیر من أهل البدع واجب باتفاق السلمین ss‏ ۱۵۱ 
علامات آهل السْنَة» وعلامات أهل البدعة.......... موی ۱۵۲ 
آضرار مدح أهل البدع على المادح والمدوح موی ۱۵۴ 
التحذير من أهل البدع بأسمائهم ليس من الغيبة sss.‏ لامكو ١5١‏ 
الذين مدر من أهل البدع خير لاهل البدع من یمد حهم مس ۱۵۷ 
توبة أهل البدع cls‏ و۴۰۳ ۰ ۲۱۰ 
حرق کتب آهل البدع واتلافها ل ۲و۳ او ۱۷۱ 
ترك مناظرة آهل البدع sss‏ ۱۸۹و ۱۹۱و ۲۹۵ 
. ترك انظر في کتب أهل البدع ........ ۱۷۵ و۱۸۸ و۱۹۰وط ۱۹و ۲۰۵ 
تأثر كثير تمن سمع كلام آهل البدع بهم ووقوعهم في البدعة د 


الترحم على أهل البدع gO sess‏ ۲۱۱ 


والرصد على المفوسة والمشبهة والجهعية 


كراهة السّلف لحكاية كلام أهل البدع والأهواء n‏ 
سبب رد أهل السنة على أهل البدع 000 


أمثلة على تحريف أهل البدع لنصوص الصفات esen‏ 


أهل البدع يتخذون التأويل جنة حتى لا يفتضحوا ses‏ 


- 
ع 


رع 


ج یں ری 
ی ین درو یی 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات السعدات الإلمية 


وج 
+ - فهرس الوضوعات: 


المبحث الاول؛ العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحید الاساء 
٠‏ والصّفات وأن توحيذ العبادة لا یتع الا باثبات الصفات؛ وكُلٌ 
مُعطل فلاب أن يكون م مُشركاء وأن التعطيل کر من الشّرك 00 


المبحث الثاني : إثبات صفات الله تعالى عند أهل الستة ............ 
(فصل) ما حَدَّتٌ به العلماء وتلقّوه بالقبول من أحاديث الصَفات 
(فصل): ما ژوي موقوقا عن الصّحابة نی باب الصّفات. ی 
(فصل): التحدیث بأحاديث الصّفات» ونشرها بين العامّة ی 
(فصل): فيمن ژوي عنه من السّلف» كراهية رواية بعض 
أحاديث الصفات Sees‏ 
البحث الثالث؛ إمرار صفات الله کل ک| جاءت بلا کیف.. ی 
ناذج من طريقة أهل السنة في إثبات الصفات وإمرارها لل 
(فصل) أهل السْنَّة يمرون الصفات كا جاءت مع إثبات حقيقة 
معناها التي خاطبنا الله تعالى بها sae‏ 


(فصل): إثبات الصّفْات مع الإشارة [لبها»با هو حسوس معهود.. 
(فصل) حکن اقتران إثبات الصّفة لله بالإشارة إليها بالفعل... 
(فصل) في تقسيم الصفات.................... ees‏ 


والرصد على المفوسضصة والمشبهة والجهمية 


المبحث الرابع ؛ ما فاه الله تعالى عن تفه من الصَّفَاتٍ ess‏ 
١‏ - نُصوصٌ الصّفات الواردة اشتملت على اي والاثبات.... 
۲-ضابط الصّفات المنفية عن الله تعالى 00 
۳- طريقة القرآن والسّنة في صفات الله تعالى: الإجمال في 
المي والتّفصيل في الإثبات sass‏ 


ما ژوي في السَّنّة من باب الإخبار عن الله تعالى eens‏ 
۱- الإخبار عن الله تعالى بأنّه: (سَسخْصٌ) ees‏ 
۲- الاخبار عن الله تعالى بأنّه: (شيء) esses‏ 
ما جاء عن السَّلف الصّالح من باب الا خبار عن الله تعالى ل 
إثبات الله فوق العرش بذاته» وإثبات ال لله تعالى» والبيئونة.... 
المبحث السادس؛ لا احتلاف بين السلف في مَسائل الاعتقاده 
ومنها: إثبات الصفات وإمرارھا کا جاعت..سس ل 
البحث السابع :لا اجتهاد في مَسَائل الاعتقاد e‏ 
البحث الشامن: إنكار أهل السنّة على مُعطلة الصفات والتصريح 


11٥ 


۱۱ 


۱۳۹ 


_- الاستجاج بالآثار العلنية على إنبات )السات الإلحبة 


بأسمائهم والتحذیر من مُصنفاتِهم | 

(فصل) الحذر من الرُكون إلى کل أحٍه والأخذ من کل کتاب؛ 
لأن التلبیس قد کیره والکذب على الذاهب قد انتشر دی 
المبحث التاسع :إجماع السّلف على التحذير من الكلام وأهله .00 
(فصل) فيمن يحتج ابن تيمية على تعلم علم الكلام المذموم ...0 
(فصل) اعتراف الخائضين في علم الكلام بفساده؛ وأنَّهِ ما زادهم 
04 0 ص 

إلا حيرة وشكا وندمهم في آخر حياتهم على الخوض فيه eens‏ 
(فصل) من أسباب التخليط في مسائل الاعتقاد عند كشير من 
المتأخحرين: الط نيب هل الكلام وال من مُصنفايهم ا 
(فصل)کر اهة أهل السّنَ لاع كلام المبتدعة, وذكره أمام العامة 


(فصل) سبب رد أهل السنة على أهل البدع مع إجماعهم على 
النهي عن مجادلتهم وس كلامهم 00 


المبحث العاشر: أهم أصول المُعطّلة التي بنوا عليها مذهبهم في 


الأصل الأول: تقديم العقل على التّقل esses‏ 
الأصل الثاني: الطعن في ثبوت أخبار الصّفات بدعوى آتّها أخبار 
آحادٍ لا تفید الیقن. ۲ 


الأصل الثالث: الطعن في دلالة نصوص الصّفات بأئها أدلّة 


51 


۳۳۷ 


واارصد على المفوسسة والمشبهة والجهمبة 


لفظية لا تفيد علّاء ولا يحصل منها يقين n‏ 
الأصل الرّابع: حمل نصوص الصّفات على الجاز ع 
(فصل) موقف الُحطلة من أحاديث الصفات» وتحريفهم لهاء 
وكراهتهم لسیاعها وروايتها......................, n‏ 
المبحث العادي عشر: بُطلان مذهب أهل التفویض ل 
١‏ - التفويض عند أهل البلع.............. e‏ 


؟- سبة التّفُويض إلى مذهب السّلف es‏ 


۳- حقيقة مذهب الفوضة esses‏ 
- ذكر اجج والأدلة على فاد قول الَموضة وضلاله......... 
(فصل) الراد بمنع السلفِ من تفس صوص الصّفات e.‏ 
(فصل) المراد بنفي معاني الصّفات عند السّلف ا 
(فصل) بُطلان قوهم: ( إن أسّماء الله تعالى وصفَاته من المتشابه 


الذي لا يعلمه 


إلا الله تعالى) ess‏ 


(فصل) في الوقف على قوله تعالى: <وماین ام تأويلة: له )4 لا 
(فصل) في بُطلان ما ادّعاهُ بعض النآخرین من نِسبةٍ ذهب 
التفويض إلى السلف الصالح esses‏ 
(فصل) في بُطلان قوهم: (طريقة السّلف أسلم» وطريقة ا لخلف 


رامع مور وهو ووه و eeo‏ ردت مور اه مرو ترون 


۳۸۹ 


الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات. السات الإلمية 


رد 


(فصل) في بعر الأمثلة للقائلين بتفويض معاني صوص 


الصّفات لیکون السَّئي منها ومن أمثاليا على حذر ۲۹۲ 
المبحث الثاني عشر: نبي أهل السِّئْة عن التأویل وعریف» 
نُصوص الصّفات ۳ TE‏ 
۱- معنی التأويل Prt sss‏ 
۲- الفرق بين مَا يوّول من النصوص وما لا يؤول e‏ 
۳- فائدة التّأويل عند مُعطلة الصَفات ایو ۳۰ 
- حقيقة قول الوولة sass‏ ۳۱۸۹ 
5- أهل التأویل عند تأویلهم لنصوص الصّفات لا مجزمون بأن 
هذا التّأويل هو مراد الله تعالى ل PA‏ 
1- التأويل يتتخذه المعطّلة جُنّة لإنكار حقيقة صفات الله تعال.. ۳۰٩‏ 
(فصل) التأويلات الوجودة اليوم بأيدي الأشاعرة هي بعينها: 
تأويلات بشر اگريسي الجهميّ ل ۲۱۲ 
(فصل) أقوال أهل السّنة في ذم أهل التأویل ووصمهم بالجهمية  "١1١‏ 
(فصل) فيم رُوي من التّأويل الفاسد عن بعض أئمّة أهلي اسن 

۳۳۵ 


ينا یشکل على الجهلة الآغار 00 
السنة من التأويل ما لا تصح نسبته إلى من ژویت عنه ............. ۳۳۹ 


والرسد عله المغوئضة وألمشبهة والدهمية 533 


0۹ 

ما روي عن ابن عباس من تأويل صفة الاستواء........ مس E‏ 
ما روي عن الأوزاعي ومالك من تأويل صفة النزول.... uss.‏ ۳۸۱ 
ما روي عن آخجد من تأویل بعض الصفات میس PEY‏ 
ما روي عن البخاري من تأویل صفة الضحك ما ۳۶۷ 
ا . o.‏ چ ور 

الثاني: استدلاهم بظواهر بعض النصوص على :من تتصوص 
الصفات» وليس كذلك ۲6٩ sss‏ 
١‏ - قوله تعالى: ب ایرث ین تلد إلا و رھم 4 الآیة...... ۳۵۰ 
7- قول الله تعالى: ۶ والسماء ب یکا بل لور چ s..‏ ۳۵۵ 
۲- حديث: « یا ابْنَ آکع مَرِضْتٌ فَلَمْ َعذني » ۳۵٩ es‏ 
4- حديث: «الحجر الأسود يمين الله لله في الأرض يُصافح به ..». 0۸ 
- حدیث: « وأجد مَس ریک من قبل الیمن".... یی ۳۹۴ 
۳ لے 1 مس ار ره مار مم موز 

قول الله تعالى: شا فليم 4 ece‏ اس 
الثالث؛ استدلالهم با تنازع فيه أهل السّنّة والجماعة من دلالة 

النص: هل يراد به الصَفة أم لا ؟ لين 
-١‏ فول الله تعالی : یرم حتف عَن سَاقٍ 4 ses‏ ۳۹۸۵ 
۲- قوله تعالى : # وله رن رال 5 ا اسما ورام وج 4 a...‏ ۳۹۱۱ 
۳- حدیت «.. وان آتان بمیی أتيثُه هرولة» موی ۳۹۷ 


الرابع: أن يكون کلام السّلف عن الصفة من باب الكلام عن 


جر ۳۷۰ 
مغنى الصّفة» و اللازم منهاء لا من باب التأؤيل الفاسد.... 3-5 


٠‏ الاحتجاجبالآتار السلميةعلف إلبات. السسهات الإلمية 


0 صفة التور لله تعالى‎ - ١ 
حديث: إن الله بدني العبدٌ المؤمن» فيضعٌ عليه که ویستاه»‎ -۲ 
الخامس: استدلالهم بها صح عن بعض أهل السّئة من التأويل‎ 
الذي ۸ يوافقهم عليه أئمة أهل السّنَة وعذوه من الاخطاء ا‎ 
.... تأويل مجاهد لقوله تعالى: چ وم يِذ را )إل اة‎ - ١ 
sess تأويل ابن خزيمة لحديث الصورة‎ -۲ 
n (فصل) في ناویل سر من التعطیل‎ 
(فصل) في بُطلان قوهم: إن السّلف كانوا يرون التأويل وإنّما‎ 
sese سَكتوا عنه لعدم الحاجة إليه في عصرهم‎ 
..:................ (فصل) مُناظرة بين سني مُثبت وجهمي مُعطّل‎ 
ees (فصل) أمثلة لبعض التّأويلات الفاسدة‎ 
البحث الثالث عشر: تبي أهلٌ الستة عن الششبیه والتمثيل‎ 


والتكييف في صفات الله عزَّ جل وتکفیر الُشبّهة 7 
١‏ - معنی التّشبيه عند أهل السنة والجماعة ا 


۲ - معنی الب عند الجهمية وغیرهم من مُعطّلة الضّفات.... ۱ 


۲- ذم المشبّهة لم يرد في الکتاب والسْنّة ولا عن الصحابة 5 
-٤‏ أوّل مَن أظهر مقالة المشيهة............... sees‏ 


۳۴۷1 


۳۷۶ 


PVE 


۳۷۸ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 


۳۹۷ 


وأارسد على المنوضغة والنشبية والجهمية _- 


4- موقف أهل السّنّة من المشبّهة sss‏ 


1- كيفية ذات الله تعالى من الأمور الغيبيّة التي لا یعلمها إلا الله 
۷- إثبات الصفات إثبات وجود لا إثناث کیفیة.......... a‏ 
۸- العلم بالكيفية فرع عن الولم بالات ۹ en‏ 
4- معنى قوم: (آمروها کا جاءت بلا کیف) موه 
(فصل) في أقوال السلف الصالح ومن تبعهم من آهنل العلم في 
النهي عن التمثيل.والتشبيه esasen‏ 
(فصل) من علامة الُعطّلة : تسمية أهل السنة : (مُشبهة) موه 


(فصل) مُعطلة الاب هم الْمشبّهة........ ا 
- (فصل) تشبيه المعطلة لمثبئة الصّفات : باليهود المُجسّمة a‏ 


البعة الرايع مشر؛ نکر أمل السنة وتكفيرهم لمن نکر #أو 
جحد صفات الله تعالى. ..... 0غ 
-١‏ مرض التَعطيلٍ وإنكار الصّفات أعظم.من مرض الشييه.... 

۲- غلاة الجهمية عند أثمّة السّلف هم زنادقة مُلحدين ۳ 
۳- مؤسّس مذهب التعطيل وإنكار الصّفات: اعد بن درهم» 
ثم تبعه عليه: الجهم بن صفون الذي تلسب إليه فرق المتهمية.... 
(فضل) آقوال آهل السّنة فيمن جحند ال صَفات. أو آکره هاه 
وتکفیرهم هم ۱۹ 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 


۶۰.۰۰ 


٠ 


ف 


الاحتجاج بالآتار السلبية على إلبات. السسمات الإلحية 


5 
(فصل) المغطلة يدورون في د تعطيلهم للصّفات: على إنكار علو 


(فصل) الُعطل کم من المشرك Sess‏ 


البخث الخامس عشر: الألفاظ المحدئة التي يستخدمها أهل 
الکلام ويريدون منها :نفي حقيقة صفات الله تعالى ene‏ 
(فصل) نماذج من رَد أهل السّنْة على المتكلّمين بالألفاظ البتدعة 
التي أدخلوها في باب الصّفات 0 
ا مبحث السادس عشر: الجامع في مسائل في صفات الله تعال ۳۹۹ 
المسألة الأولى:المضافات إلى الله تعالى ess‏ 
المسألة الثانية: خکم من قال: إن صفات الله تعالى مخلوقة......... 
المسألة ال : الخلف بصفات الله تعالی...............-...... 3 
المسألة الرّابعة: هل صفات الله تعالی: هي الله آم غيره ؟ و 
السألة الخافسة: هل یقال: الصّفات زائدة عن الات ؟.......... 
الخاتمة» وفیها ذکر أسماء کتب أهل اس الأوائل ومن تبعهم... 
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